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طبع هذا الكتاب القم فىعهد 
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شلا النخ ار والتوزيع 
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إلى حضرة صاحب الجلالة : ماك اأملكة العر بي ةالسعودية » وحابى جم المرمين الشريفين 


« الك سعود ادك حفظه الله > 


ياصاحب الجلالة : 

ما زال 1 الزاهى مصدر عن وبركة شاد اد - شآمةء والمسافين أحجين؛ 
وما برحتم ولون النيضة العر بية » والبعث العرلىء جانيا ينا < اماشيء وحطاموفورامن 
نايضم الشريفة النبيلة . 

وها تحن أولاء لقند » ويشجد معنا العا كله خرص جلاتتم ذل اا ارالك لقوق 
الإسلاى» ونشره وإذاعته بين الناس » ليسكون الغذاء العقلى والفكرى » للشباب الس قن 
ولط اكاك العرب؛ وينم عمأ بلغوه من ققدم سيامى ورق عامى ونهضة 'قافية 
شاملة » ولنستفيد من هذا التراث العظيم و م ةل 220ل موق؛ ومستفيا النشود 
الزاهر بِإِذْنْ الله . 

دامر سدر "فيس » ومصدرتاريىجليل » وكتاب من أمبات كتب التاريخ » وهى «شفاء 
الغرام » بأخبارالبلد الحرام» » للإمام المؤرخ العلامة القاضى الشيخ تق الدين الفاسى المكى رمه الله » 
عو ا ا رك يتم التكر يمة؛ و يعاو ننافى نشره حضرةصاحس العا ىالشبيخ مد سرور 
الصبان أحد وزرائم العبقربين » وطائفة من أعلام العاماء والحققين فى البلاد العرية » وسيظبر 
فى جزءبن مين » فى طباعة جيدة متقنة » تناسي أهمية الكتاب وموضوعه » وتدل على النهضة 


انه اي ال يه التترية فق مهد العظم 


)د 


ماقي النهضة الحديثة بمكة المكرمة لبشرفها أنتتوج هذا السكتاب الجليل» بام جلالتم 
العظيم اراد دي إن مل ان اناف يت الي 11 رعاى ع الأما كن الف كر 
إذ ترفع هذا العمل إلى جلالتي » ترفع معه صادق إخلاصها وولائها ووفائها لسدنكم الكرعة . 
حفظك لله وأبقا م ذخرا للإسلام والمسامين . 


كد المريه الخري: كز امسر من 


م ٠.‏ 4 الفاشر ‏ هن ذى! التعدة برئة وباه؟ 
1ق ا 3 1 
3 سع عشت رمن شهر نوايوسنة 1585م 


عدن ور( ططق رسن ور رار 


. 0 0 
يد لضا وفيت 
جا نينت ليوا 


ال 


' 1 مرور الصيار, 


الله |/ الرحمن الرحيي » واللجد لله رب العالمين. :هذا كتاب :لاشفاء الغرام » بأخبار البلر ارام »»يظهر مطبوعا 
لأول , مرة)ءى ثوب فشي » وحلة أنه 5 وتعليقات مفيدة ) وتصحيحات وشروحنا فعةءلافيف من ٠‏ الأسائذة 8 م الدين 
قاموا بالإشراف على طبع هذا التكتاب » والتعليق عليه » ودراحعة أضوله ) و تصحيح أخطاء نسخه الخطية التى 
وفعت بشحر يف النساخ 00 وبذلوا يجهودا ان أافى إعداد هذا ١١‏ اتكتاب للنشّر د 
واولا همة رجل عر لى عظم ؛هوحضرةصاحب العالى الشييخ مد سرور الصبان ؛ مارأى هذا السكتابالنور » 
ولا ظهر مطبوعا هله الطبعة 4 ونحمد الله الذىوفق لإخراحه» ولظهوره 1 أن دىر المتطا اعين إلى شر اوه . 
ب 5 -_ 
وقد اعتمدنا فى نشر هذا الكتاب على النسخة اماطيةالفر يدةا لذو لة بداراللكتب المصر ية برقم 744 عمومية 


و :٠ه‏ تاريخ » والتى رمزنا إلمها بالحرف «ك) » وقدأخذنا صورة فتوغرافية كاملة لهاء وذلك بفضل معاونةالاساتذة 


الأجلاء : أدد رانى» وجمد أبىالنضل إراهي ٠‏ رز اء السيد » وما اناوه لا و شاع نات فيمة الكو بر هذه أن بخ 


القى تقع فى 94" ورقة من القطم المتوسط » وقد قام بنسخها حمد بن مصطق الديار بكرى » و ليس عليها من تار يخ 
ل هذ. الجة النة فى ار الشكنات 0 وكى رمت يدون لله اللكر بم وفضله و إحسانه يوم الر بوع 
البارك فى آخر شهر ر بيع الأول علىيد أفقر عباد الله تد بن مصطف الديار 1 عنا الله عنههم الم » ومكتوب 
على الورقة الأولى من الكتاب : «الجدالله وحده ؛ من مواهب الله تعالى على عبده تمد بن تمد السقاف عفا الله 
عنهم آمين معلاه) . 

وقد أشر ف قلم التصوير بدار التكتب على نصو بر هذه النسخة عام 8و1 . 

كا اعتمدنا على النسخة المكيةالخطوطة »المنقولة عن نسخة دارالكتب المصر ية» وقد قام بنسخمالسيدالشيخ 
1 الهرى ا ف 002 كارن 'الارل 00" صفحة من القطع المتوسط » و بآخره : « ثم الجرزء 
الأول من هذالتار بخ يختام هذا اباب الباب المامس والعشرين . ويليه فى اليزء الثاتى : الباب السادس 


والعشرون 2 بتحدزثة كاتبة ( والجد لل وحذه » والصلاة والسلام على من لانى عله ؛ وصحية مكار 


)و 


والجزء الثانى » مصدر بفبرس له وحدهء وكتب فى الصفحة الأولى منه : « المزء الثانى من شفاء الغرام » 
بأخبار البلد المرام» تأليف الإمام العلامة الحافظ أبى الطيب تق الدينحمد بنششهاب الدين أبى العباس حمد بن على 
الى الى اللي مدال برحمته ونفعنا بعاومه آآمين » وكتب بعد ذلك أر بعة سطور هى:« معالذيل 
ك5 0 ىن إلا كك ١‏ 2 ذلك ل إل إلى تاريخ النسخ بالاختصار»مع تلقف للق 
له ؛ ويقع هذا الجدء فى هسم صفحة عدا الذيل الذى يبدأ من صفحة +#” إلى 008» وقد كتب فى آآخر الرزء 
الثانى:« ووجدت فى آختر النسخة المتقول منها مانصه: «تمت بعون الله السكريم وفضله وإحسانه يوم الر بوع المبارك 
فى آخر شهر ر بيع الأول؛ وذلك بخط علامة دهره وفريد عصره تمد بن مصطق الديار بكرى عفا الله عنهم »؛ وفى 
أرل صفحة من الذيل مايلى : وقع الفراغ من نسخ هذه النسخة الشريفة مع التذييل لكاتبه أحقر العبيد وأفثر 
الورى » أحد ساكنى أم القرى؛ أبى الفيض وأنى الاسعاد عبد الستار الصديق الحننى ابن المرحوم الشيخ عبد الوها 
اللكى البسكرى بمصر ‏ فى يوم الجعة الثالث والعشرين من شهر ر بيع الأول من شهور العام الخامس والثلاثين 
ااانه لأف ال كر كن ال 2 ل ةر ل نرعة الكل م 0 
لناسخه وقت الأسخ » ويلى الترجمة » ذكر أخبار مكة بعد الفاسى إلى انتهاء النسخ » وهو عام ألف وثلائمائة وخهسة 


وثلاثين هحرية » ومن ذلك لح أ هذه السخة الثانية مسوخة من النسخة المه عرابة الأولى » ونشير إلى نلك 


النسخة الثانية يحرف « ك » » وقد يسر لنا الحصول عليها السيد الشيخ عيد الوهاب الدهاوى » 
حفظه الله » وأثابه خير الثواب ؛ وهاتان النسختات رديئتا الخط » إلى حد بعيد » وفيهما كثير من النتقص 
الما 

لذلك لم يكن هناك بد من الاءماد على التكثير من السكتب الخطوطة والطبوعة » نستعين بها على تصحيح 
نصوصض هذا الكتاب وضبطه » فوق مئات المؤلفات من كتب قار خخ واللغة والأدب والشر بعة . 

وقد عاونا فى بعض التعليقات على رجال الحديث الشيخ سليان الصنيع مدير « مكتبة المرم الكى » . 

وأعارنا الشيخ تمد نصيف من أعيان « جدة » مخطوطته القيمة « إفادة الأنام » بأخبار البلد المرام » للشيخ 
الغازى » مساعدة لنا على تنقيح الكتاب» ومراجعة نصوصه » وتصحيح روايته . 

وقد بذلنا محبودا ضخما: فى مقابلةالنسختين الخطيتين« من كتاب شفاء الغرام لظ لعي الاك 
0 مراجعة نصوصه على مئات الكتب المطبوعة واللخطوطة . 

واعتمدنا كذلك فى تصحيح نصوص الكتاب على كتاب« منتخبشفاءالغرام » بأخبار البإرالمرام » طبع 


أور باعام »خا م . 


رف 

رف كنا اشكالة آر بع خرائط » قام برسمها السيد جلال الجدويل نحجريدة الأهرام » مستعينا مخرائط 
المي 
التى رسمتها شركة أرامكو . ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر من قام برسم وطبع خرائط مصاحة المساحة التى 
العتبر من المرا اجع القيمة عن البلاد السعودية . 

وقد نشرنا فى آخ ركل جزء مر اللكتاب فهارس مستوفاة للموضوعات » وذيلنا الكتاب بفهار سكاملة 
للأعلام والمواضع . 

وهذا الاستعداد القوى » والعمل المتواصل » من أجل نشر الكتاب نشرا عامياء حديثا متقنا هو الذى: أ خر 
صدور اللكتاب بعض التأخير » ولاس أن النسختين الخطيتين الكتاب خطهيا ردىء © و شتملان على تصحيفكثير » 
وعلى نقنص عديد أيضا » وعلى أبيات شعر ية مرفة »ممااستدعى الوقوف عندها طو يلاءوخاصة مع عدم فائدة الكثير 
من هذه الشواهد الشعر ية »التى هى إلى اللغة العاميةأقرب 


0-2 1 
وكتاب الفامى هذا « شناء الغرام » كتاب جليل الفائدة» 1 فو عم 3 : بتنصيل ا واه 
كانه 6 واسديعاب دقيق » ويعد من المصا لار لمي بعد كتاب الأزرق 0 ع 


مد ررق الل حك اإركية” بايا أل فهها مجميع ما يتصل بتاريخ مكة عن قرا ف لق كم 
عصره ») وذ كر تار يخ المسحد الحرام وبنائه وعمارته فى #تاف العصور ا عن الملامح المغرافية والتار يخية » 
والسياسية والاجماعيةلاجزيرة العر بية فيشتى العصور»مع تنومبه بفضائل الكعبةو الأعمال المتعلقةبهاء والمواضع المباركة فى 


مكةوحرمها مع استقصاءلتار يخ مكة فى الجاهلية » ومع التحدثءن الما ثرااتىأ قيمت بكة وحرمبا »كالمدارس والر بط 
وغير ذلك » مضيفا إلى ذلك كله ما وصل إلى عامه من أخبار ولاة مكة فى الإسلام على سبيل الإجمال » محررا ذرع 
التكعبة والمسجد اكرام » جامعا لأشتات من الفوائد والأحداث التار يخية التى لم يدونها الأزرق والفا كبى (المتوف 


(1) هو أبو الوليد الأزرق صاحب كتاب «أخبار مكة وما جاء فا من الآثار »» وقد توفى نحوعام. ه؟ ه » 
وكتابه عمدة الؤرخين فى حميع العصور » وقد اختصره كثير من الؤرخين . 

(؟) كتاب الفا كبى < تاريخ مكة » من السكتب الأصيلة » الى اعتمد عابها الفامى وتقل عنها » وتوجد نسخة 
منه فى بعض خزائن أورباء وقد ل ران واسم ١ل‏ الفا كر ى هوا ابو عند الله مد بن اسحاق 
الفا كبى » توفى نحو ٠م‏ ه. 


2 


عام 85/5 ) فى كتان ,ما .» ويقول إلقامى : إن .ماد كراء عو الأصل اذى بى عليه كناب إن ف كاك 
ل ا را عاق 
ل فى امائة الثالثة من الهجرة » وتأخر الفا كبى عن الأزرق قليلا » ولم يؤلف أحد بعدهما فى 
تاريخ مكة وولامها وفضلائهاإلا القليل » إلى أن جاء الفاسى فألف كتابههذا الذى يعد مرجعا خطيرا فى تاريخ البلد 
1 رام» وخاصةمنذالقرنالر اببع إل التاسع اطشحرى 

وقد رتب القامى اكتابه ترتيباً شيقاء وذث فيه عن مكة وحرمها » والأثاراا رو يةقنها؛ روصت الكسبة وار 
ومصبل الرسول فى الكعبة ؛ وثواب دخول السكعبة المعظمة وفضائلهاء والآيات المتعلقة مها » وأخبار الححر الأسود 
واللتزم والأما كن الثر يقة 0 ومقام إبداهيم وححر إسماعيل « وتكم عن توسعة المسحد الخرام وععمارته ووصف 


عمده وعقوده وشرفاته وقناديله وأبوابه ومنابره » وتحدث كذلك فى الكتاب عن أخبار 0 الى لها 
ى بالمناسك » وما بنى بمكة من المدارس والر بط والسقايات والابار والعيون » وتحدث عن أخبار مكة فى الجاهلية» 
وعل عبد إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام » وذ كر أسماء 0 إسماعيل » وولاية ذرية معد بن عدنان على مكة 


وولاية حرم وخزاعة وقربإش ع ار قريش عكة فى الجاهلية » متوسعا وفأخا بنى قصى 1 ترم 2 
الجاهلية » وأحوا اد قريش وحكامهم فى الجاهلية » ثم 0 فتح مكة وولاتما فى الإسلام وأخبارها بعد الرسول 
صل اله عليه وس ؛ ويتحدث فى الباب الأر بعين عن الأصنام التىكانت حول مكة؛ وأخبار أسواق مكة فى الجاهلية 


والوسلام 4 و بذاك 0 هذا الكتاب القم 
32 6 


وترجع أهمية هذا الكتاب التار مخية إلى استقصائه واستيعابه وجمعه لشتى الأخبار التى تتعاق بعكة مما ل مجمعه 
مدون بعد را م 1 

ف ال الو رن إل اتا 2 وألمى فأخار مكة والبيت الكرام؛ مثل: المؤرخ جمال الدرين تمد 
ابن ظبيرة القرشى فى كتابه « الجامع اللطيف » فى فضل مكة وأهلها » و بناء البييت الشريف» » الذى 0 فيه إلى 
ارية »حتى العام الى انتهى فيه من تأليف كتابه 3 وهو عام 00006 » ومثل العلامة قطب الدين الحنى 
المتوفى عام ممه فى كتابه م تاربخ القطبى كا الإعلام» بأعلام 6 الحرام » الذى دوّن فيه 
العا مكة حتى العام الذى انهى فيه من تأليف كتابه هذا » وهو عام كية ه2© 

6 راجع صفحة ه«س من هذا الصدر الطبعة الثانية عصر .م98١‏ . 

(0) داجع صفحة 1؟ هذا الصدر . نششر الكتبة العامية يباب السلام عكة . 


رط 


0 يد من أهمية كتاب الفاسى ما احتوى عليه الكتاب من نصوص منقولة عن كتب خطية مفقودة 


حتى اليوم . 
ونحن فى غنى عن أن ننوه بهذا الحهود الذى بذلناه فى إخراج الكتاب » والتعليق عليه » والعمل على ضبط 


أعلامه » ل نصوصه » وشرح شواهده » وسوى ذلك ما قنا به من خدمة عاءية لهذا الكتاب : 
ا ا بناسواء السبيل » وما توفيقنا إلا باللّه عليه توكلنا » و إليه أنبنا» 
وإليه الصير . 
اللى؛ء 


(ى) 


حياة الإمام تقى الددين الفاسى الكى 


مهههمو 


م الفاسى لنفسه فىكتابه « ذيل كتاب التقييد » بمعرفة رواة السئن والأسائيد» لابن نقطة”"©» » فقالفى نسبه 


إنه هو : 

حم بن أحمد بن على بن خمد بن خمد بن عبد الرحمن عوف بن أحجد بن على بن عبد الرحمن بن عبد الله 3 
ل رق ل ا الاي بن على بن عبد الله بن إدر بس بن الحسن بن امسن السبط بن على بن ألى 
طالب كرم الله وجهه » المسنى القاسى الملكى . 

0 نسبه السيد عبد الستار الدهاوى الصديق الحننى البكرى المكى فتال : هو الإمام الحافظ الملامة 
اا 0 052 0ك الل أن ا ل ب ع للد ال ال اك 
الؤر 3 الذر ؟ 

كان الثاسى لش انتى الذان © واكى أن الطيب ؛ وكان قاضى المالسكية بالجرم الشرريف » وقد ولد فى ايلة 
الجعة لعشرين من ر بيع الأول عام ه/ا/اه بك المسكرمة » ونشأ مها » وتتامذ على عامائها وأهل الفضل فيها ؛ 
وعنى بالحديث » فقرأ وسمع كلك ىك ادك » وقد أجازه كثير من العاماء الأعلام» 
وقرأ علييم 8 كن عنم » ومن هؤلاء : 

, 0 الإمام العلامة قاضى مكة جمال الدين مد بن عبد الله بن ظهيرة القرشى الؤزوى المكى‎ - ١ 

؟ - جذه لأمه قاضى القضاة كال الدين أبو الفضل حمد بن أحمد النوبرى الشافى » خطيب مكة وقاضها» 
عالم الحجاز فى عصره» والؤرخ المشهور . 

17 ابن نه ان كور الأمة ,وهو خال الولف ؛ تاذ ارين خب الدين التراو ” 

4 - الإمام أأبو المعالى عبد الله بن عمر الصوفى . 

ه - العلامة الاغوى قاضى الهن مد الدين تمد بن يعقوب الشيرازى الفيروزابادى ( 9؟/10مه ) صاحب 
« القاموس لقانم 56 

00 ضيب انمه كناك فى كتابه « العقد القن » ترجمة طويلة مفيدة . وفى ذيل كتاب « شفاء الغرام » 
النسذة الخطية ترحمة طويلة له . 

(؟) هو أحد أجداد ابن ظهيرة الؤرخ صاحب كتاب « الجامع اللطيف » فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت 
الشريف » الذى ألفه عام .موه . 

(") راجع ترجنته فيص ممم ح م وما بعدهامن « كتاب أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض » وهو للمقرى 
صاحب كتاب ( نفح الطيب »6 . 


2( 
5 - العلامة المؤلف المفتى الشيخ كال الدين تمد الدميرى المصرى الشافعى » ثم المالكى » المتوفى عام 8 ٠ه‏ . 
٠7‏ العلامة إبرا اه بن حمد الدمشقى الصوف المعروف بالبرهان . 
- الإمام المؤرخالمشهور الشيخابن خلدون المتوففعام ه » صاحبالمقدمة والكتابالتار يخى المشهور . 


ع الإمام الشثشباب يد العلااى » وروك رن 1 ين من العاماء الاحلاء 04 والفاسى مؤلف هذا 


الشكتات بروى غالبا عن الإمامين : أبى أحمد البرهان إبراهم بن حمد اللخمى » وأنى الفرج الجلال عبد الرحمر: 
0 2 3 واج ل 20 00 1 نْ 


ابن أمد العر بى . . وكذلك أخذ عن كثير من شيوخ عصره وأمة زمانه » وكان معاصرا لشيخ الإسلام المافظ 
ااا النضل أجد كن على بن حجر العسقلانى المصرى المثمبور » صاحب « فتح البارى» المتوق عام ؟عره 
ويذكر الفاسى فى كتابه « شفاء الغرام » 277 أنه كان قاضى قضاة المالكية بمكة » وأنه باشر تدر يس الفقه 
الملكى فى مدرسة الساطان املك المنصور بمكة عام 4 ه فى بدء إنشائهاء وكان يقوم بالتدريس فبها فها بين 
الظلهر والعصر ا ل أسبوع 
وقد ألف الفاسى مؤاف هذا الكتاب كتبا جليلة مشهورة فى مقدمتها : 
١‏ -كتابنا هذا « شفاء الغرام ؛» بأخبار البلد الحرام » 
؟- تار يه السكبير المسمى » بااعقد الْمّين » فى تار بخ البلد الأمبن » وهو فى أر بعة أجزاء ضخام » ومنه عدة 
نسخ تر لكك المصرية » وقد ترجم فيه لولاة مكة وأعيانها وعاما 5 ؛ منذ ظهور الإسلام إلى 
عصره » وقد رتبه على حروف المعجم و 0 والأحدى ) وسدر. بذ كر رسول الله صاوات الله وسلانة 
عليه ؛ وفى أوله مقدمة لطيفة تحتوى على مقاصد الكتاب 
م دتحفة السكرام بأخبار البإ اكرام » وهو اختصار لسكتابه «شفاء الغرام» أه). رحفيل 
المرام »من تار ييخ البل الحرام » . 
- « هادى ذوى الأفهام إلى تار بيخ الب| إد الحرام 6 وهو مختصر من الكتاب السابق « نحفة اكرام 6. 
« الزهور المقتطفة » فى تاريخ 39 المشرفة « وهو محتصر م ٠‏ كتابه السابق « هادى ذوى الأفيام 16 


5 « مجالة القرى» للراغب فى تاريخ أم أم القرى» . 


. من هذا الكتاب‎ ١ صفحة ويام ج‎ )١( 


(ل) 
«١‏ الجواهر السنية » فى السيرة النبوية » 
إلى غير ذلكمن المؤافاتالنفيسة التىكان «شفاء الغرام » أول كتتاب يطبع منها . 
وقد توق الألف فى ليلة الأر بعاء لاثالث والعشرين من شهر شوال الممكرم عام 8م ه بمكة المشرفة » بعد 


أن اعتمر فى السابع والعشرين من رمضان من العام المذكور » وترك وراءه آآثارا خالدة » وقلما عنى أحد 


من العاماء بتدوين تاريخ البلد الخرام فى كتتب مفيدة »كا عنى الفاسى عالم الحجاز وققيبه ومؤرخه العظلم : 


ا ل مس إل انر الفاسى الخطوطة » ويسهم فى نشرها » و يعمل على إخراجهاء 
ليم مؤلفاته النفع » ولنقف على دقائق التار يبت العر بى فى فترة من أغمض فترات التار ييخ الإسلامى 


رجه الله ونقع بعمله و بمؤافاته » وحزاه عن العرب وعن المسامين خير الزاء 93 


اسان ب مبروك ماع 
رئيس قسم التاريعم الإسلاى 
كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


لا أحسبى أبالغ كثيراً إذا قلت : إن العتود الأخيرة من هذا القرن العشر بن قذ شاهدت يقظة فكرية» 
ووعيا سياسيا فى مختلف أقطار العالم العربى » إذ أدرك هذا العالم أنه غنا سنين طويلة » فبدأ ستيقظ و يتحرك » 
ليعوض مافاته إبإن إغفاءته » وبحمل العالم على احترام كفايته ومقدرته التى جعلت منه الرائد الأول فى إنارة العالم 


ال 


فأما من الناحية السياسية فالأمر لا يحتاج 3 ا إل يان اد كل لاس الادرر 


تدل على مدى الاحترام الذى يناله العالم العربى اليوم بين قوى الالم الأخرى التصارعة » بعد أن كانت 
لا تلق بال إليه . :. 


أما من الناحية الثقافية فأحسب أن مجموعة ماتخرجه المطابع فى بلاد العالم العربى من مؤلفات ومترجمات 
رك ارط 2 ازرة الأازل ]را ند فا فى عن اراس التلة ولو لا 5 ل عن 
يتمتع به هذا العالم العر بى الآن من وعى وثقافة ورغبة فى الرق وطموح إلى السيادة . 
ولا ختلف البلاد العر بية من ناحية ما لخرجه مطابعها بعضها عن البعض فى هذا الجال باختلاف ظروفها 
وإمكانياتها » ولسكنها جميعا بر بط مابينها هذا الانجاه الثقانى الجيد الذى يعيد إلى الذاكرة تلك المهود الجبارة التى 
بذها أسلافنا العرب وظهرت 5 ثارها فما ألفوه من كتب فيا بين القرنين القاس والثانى عشر للميلاد بالاسان العربى » 
فى مختلف العلوم والفنون » أو ترجموه عن اللغات الفارسية والمندية واليونائية » فشرحوه وصو بوا أخطاءه . 


(ن) 

أقوا ل هذا و بين يدى” كتاب « شفاء الغرام »بأخبار البلر ايرام »لمؤافهالقاضى تتى الدين أسمدبن على القامى 
التوق سنة 85م هءوهوأوسع كتاب فى تاريخ مكة السكرمة بعد كتابى الأزرق (المتوفى سنة *0٠‏ ه ) والفا كعى 
( التوفى تحوسنة 50٠0‏ ه) 

والرأى الشائع بين جمهور المثفقين الآن أنا نميش فى عصر السرعة » وأن الؤافات الطولة و بخاصة تلك 
التى تعالم موضوعا واحدا ليس لا مكان فى عام التأليف فى الوقت الحاضر » لأن زحمة المياة وضيق الوقت لا ينسع 
لما يقولون عنه إنه إسراف فى تضبيع الوقت . ولسكن هذا الرأى مردود » وهو إن دل على شىء فَإنما يدل على 
اتجاه خطر قد يؤذى الثقافة العالمية إيذاء شديداً » لأنه يدل على انصراف عن الأساس الرئيسى الرق العقلى الذى 
عر الأضالن الصحيح فى كل حضارة . 


على أن كتاب « شفاء الغرام» بأخبار البلد المرام » له نظائره فما يؤاف من كتب فى الغرب عن مدائن 
ليست لها عراقة مكة المكرمة » التى تعتبر المركز الروحى للعالم الإسلاى الذى يناهز عدد سكانه الآن سدس 
سكان العا برغم أن الدين الإسلانى هو أحدث الأديان جميعا من الناحيةالتار مخية . 


والكتاب ليس كتابا لتار ريخ ل 24 يعر د له الا ان ل ل ف لك لا الا 
المرام وما يتصل به من النواحى العمرانية والدينية والثقافية والاجمّاعية »وفيه من هذه النواحى مالا يوجد فى 
كتاب آآخر من كتب التار يخ المعروفة . 

0 المؤاف الحدث فى الوقت الحاضر أن يخرج من بين سطوره » وبما ورد استطرادا فى بعض فصوله 
22 كن مل عناو بن خنافة وتلكون كنبا متتقصة »كل واحد مها يعالم العام رم الم أو الفن 3 
الاجماع أرغر دك لا 1ك كد بز الا ل 11" 

امام المستشرقين فى استخراج كنوز عامية من أمثال هذا الكتاب » ووضعوا لها عناوين حديثة 

0 عند قرأءتها » ونستخ أن كن العرب منذانيق وغثارة قروو أو أ كر دل عرفوا هذه الأشياء 

0 ف - امن صنع العضر الأورق ا" 

فالاشتراكية مثلا التى تعتبرمن مبتكرات العصور الحديثة كانت معروفة لدى اللكيين منذ القرن اللكامس 
اميلادى . فبذا هاشم بن عبد مناف أطعم أهل مكة جميعاً فى سنة أصابهم فبها قحط » إذ جاب لم من الشام قافلة 
تملة بالدقيق ونحر الإبل وأطءمهم من جوع . وفى عبده ازدهرت المياة فى مكة ازدهاراً كبيرا وأصبحت تمج 
بالتجار من الثمال والجنوب حتى لقد سماها بعض المستشرقين بندقية ( فينيسا ) بلاد العرب . وذ كر مستشرق آخر 
إن مكة يدت كنا للصيرفة يمكن أن يدفم فيه التجار أثمان السلع التى ترسل إلى بلاد بعيدة » كا كانت عملية 


(س) 


الشحن والتفريغ لذه التجارة الدولية َم هناك ؛ كذلك كان 9 التأمين على المتاجر » وهى يتاز الطرق الحفوفة 
بالخاطر » ول يأت هذا المستشرق - واسمه أوليرى ‏ بهذا اكلام من عنده إبما استنبطه من الكتب العر بية 
القدعة » التى تمر عليها مرا دون أن قف لنتأمل ٠‏ ونم أنه كان ثمة تأمين على المتاجر ء نظن الناس أنه من 
مستحدثات العصور الحديثة . ونستطيع 3 استنبط من هذه المراجع أيضا ] نمكان لإدول الشكيرى [تتذ بك كنارسس 
و مثلون تحار يون فى قلي مكة ذاتها وأن زعباء مكة - الى وصفها بعض؛المستشرقين يأنها كانت جمهوررية 
تحار ية بلوتوقراطية ( أى حكومة الأغنياء )كانت تعقد محالفات ومعاهداتنجارية تسم لندو بى التجار بالتجوال 
فى أقطارها للترو يج لمتاجرهم فق أمن وطمانينة » .وأن مكة بوصفها مركزا هاما للتحارة » كانت شوارعبا وأسواقها 
تعج بناس من قو اك ختلقة » يسكدرن لات ختلنة ٠‏ فك نك عل د الدر ا كرت ديه دزلية © وأا 
كانت غاصة بالمصارف التى كانت تقرض الناس بالربا الذى كان و باء اجتمع لل . ون أل ذلك حظه 
الإسلام . وكان من كبار أصتاب المضارف العباس بن عبد المطلب الذى قال عنه النى صلى الله عليه وس فى خطبة 
الوداع : «كل ر با فى الجاهلية موضوع » وأول ربا أبدأ به ر با ععى العباس بن عبد الطلب » . 

إن هذه التضايا التى صغناها بأسلوب العصر الحديث » والتى تبدو فى نظر امثقف الحدث وكأنها مسائل رائّعة 
لا تكاد تصدق إنما هى والمئات من نظائرها مخبوءة بين ثنايا السطور باغة القرون الأولى الإسلامية فى تلك المؤلفات 
التى دونت بلغة تلك العصور غير المألوفة لدينا الآن » والتى نر عليها أثناء قراءنها دون أن نقف ونتأمل واستنبط 
ونوازن يينهما و بين مأ هومعروف لدى العالم التحذر الان ' 


و أن أمثال الأزرق أو الفا كرى أو النامى كانوا يعيشون فى هذا القرن العثرين » ويؤلفون بأساوبه 


ومنهجه العابى ومعهم تلك الذخيرة الرائعة والمنجم المي الذى لا ينضب من المعلومات فى النواحى الختافة لظورت 
كتبهم فى غير ما تألفه من ترتيبها ء ولرأيناها تزخر بفصول مل عناوين كتلك التى ثراها فى الكتب الأديثة 
ا الحالة الاقتصادية لبلاد العرب ( ب ) السياسة المكية : الأحزاب » العلاقة بين قر يش والقبائل الأخرى» 
السياسة المارجية لمكة ( ح ) الخالة الاجّاعية والأخلاقية : الفردية والجاعية » المثل العليا الأخلاقية ( د) الخال 
الدينية والعقلية : اتحطاط الدين الوثنى » تدهور الوثنية » المبيؤ لقبول عقيدة الوحدانية إلى آخره » إلى آخره . 

إن ما يمكن أن يكتب تحت هذه العناوين فى كتاب محدث تجده وأ كثر منه مفصلا فى تلك الآثار القدعة 
ولكن مبعثرا حت عناو ين قد لا تمت إليه بصلة نتيجة الاستطرار وأساوب التأليف منذ نحو نيف وعشرة قرون . 


إن أخطر مامخشى على العلم هو تلك الملخصات والكتب امختصر: ة اق ترسم المدود ولاتجرى اللياة فى جسوم 


9 


السو نا نات بي درا قارىء ملخصا لسيرة الرسول عايه السلام فيحيط بتاريخ حياته » ولكنه إن قرأ 
تار يخا مفصلا أحس كأنه يميش فى جوت الرسول عليه السلام يتنفسه كأنها هو قائم مغه من صحابته يدرك لِمّ فمل 
الرسول كيت وكيت ول لم بفعل كذا وكذا . 

إن الختصرات التى تسكتب الآن محجة أنّا فى عصر السرعة إنما هى سمة من سمات الإفلاس الروحى » 
وإبغال فى المادية » وتقرب من الامهيار المضارى »كا تدل على ذلك توار بخ الأم الاتره 

جا انا لثك الذين يعملون على نشر تراثنا القديم الذى يعتبرأ كبر حافز على الاستمرار فى نهضتنا العر بية 
الجديدة » وحياهم و بياهم لو أنهم لصالح النشء من أبناء العرو بة الحدثين ‏ صاغوه بأسلوب ونج العصر الحديث » 
وأحسب إنهم لفاعلون إن لم يكن اليوم فبعد قليل . 

وفتنا الله - جلت قدرته ‏ إلى ما فيه صالم هذا الشعب العر بى الجيد » وأمدنا بروح من عنذه » إنه سميع جيب ٠‏ 


ر مبروك نافع 


كت 


ا 


ه٠ههههلمب‎ 

وصلى إن عل سيدنا عمد روعل 90 اله وكعبه وسل »وبه نستعين'” » رب يسر وأعن يا كرم . 
) جاه عروس القيامة والدين القويم) ف الجد 7 الذى جعل 35 المشرفة أعفم اليلاد شأنا . وصيرها محلا شاد 03 67 
ل ل لل لان ل ات 5 رام » الذى هو للناس مثابة وقوام » 
الغفور لمن حجه أو طاف به من البرية » ما اقترفه من الخطية . 

أحمده على منحنا ”> جوار يبته المطببر » وأسأله استمرار ذلك إلى حين أقبر . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شرريك له 420 االنتى الجعل مكة .وما حوًا حزما © أوأغنى بماء رمرم 
عن الطعام » وشفا به سقماً . 


وأشبد أن © سيدنا ممداً أفضل” مَن الححرَ الأسود قبّل ؛ وفى الطواف بالكعبة رمل ؛ وصلى خلف المقام 


الذى اخليل انوروك كناك اشر مال الى عليه وسم ما رّميت الخار » وما تضرع داع فى الملتزم 
والمستحار "© » وما سعى بين الصفا والمروة يحرم » ورضى الله عن له وأصحابه الذي توقيّرهم واجب على كل مس . 


)١(‏ فى النسخة « م » : صلى بدون واو 

() فى النسخة « م » وآله بدون على 

(م) هذه العبارة زائدة فى النسخة « ك » ولا توجد فى النسخة « م » 

)( جنلة نحاه عروس القيامة ال زائدة فى النسخة« ك» ولا توجد فى النسخة « م » ومعنى قول الؤلف م بجاه 
عروس القيامة والدين » أنه يطلب العفو بشفاعة سيد امرساين صلى الله عليه وسلم » وهذا التفسير على رأى الشيخ 
الا 

(ه) فى النسخة « م » : « على ما منحنا من جوار » 

6 جملة وحده لا شمريك له من زبادة النسخة « ك » 

(0) فى النسخة « م » وأشبد أن نديه سيدنا مدا 

(4) المراد بالملّْم والستجار : البيت جميعه 


عنس ## لسمم 


أما بعد : فإنه لما وفقنى الله للاشتغال بالعم الشريف نشوقت نفسى كثيراً إلى ”'" ما كان بعد الإمام ألى الوليد 
تمد بن عبد الله بن أحمد بن مد بن الوليسداتن عقبة بن الأزرق»بن أبى ثعر النسالى الأزرق الى مؤالق ©© 
« أخبار مكة » رحمه الله ؛ وفى ”" أخبار عمارة الكعبة امعظمة وخبر حليئها ومعاليقها » وما أهدى لها فى معنى 
ا ا ل الي وخبر عمارة المسجد الحرام » وما فيه من عمارة موضع مقام سيدنا © 
إإداهم عليه السلام » وححر النى اسماعيل عليه السلام ' وموضع زمزم » وسقابة العياس بن عبد الطاب رضى الله 
عنه » ومنابر السجد المرام » والمطاف ومقامات الأمة » وابتداء وقت ترتيمهم للصلاة فيها » وعمارة أما كن مباركة 
بحكة المشرفة » وهى مساجد قيل : إن الننى صلى الله عليه وسم مانا ومو النى صلى التدعليه وسل» ومولدسيدنا 
على 0 طالب رضى الله عنه ؛ وغير ذلك من ال واضع المعروفة 206 1 واليد “ وَالدوَرٌ المبارككة عكة كار 
سيدنا أبى ككل رق لاض ؛ ودار خديحة بنت خويلد أم امؤمنين ان در ر الأرق 0 
الأرتم الزوق » وهى الدار المعروفة' بدا الميزران ؛ وعمارة مُسَاجِد مباركة بظاهر مكة » .وهى مسحد البيعة » 
بيعة 0 الله صلى اه علبة و : اا بثرب عقبة منى » ومسحد الريك عنى» وغير ذلك من المساجد عنى » 
ومسحد أم المؤهنين عائشة رضى الله عنها التى أحرمت منه لما اعتمرت بعد حجها بالتنعيم ا عار ره 
الخرم 4 ومشاء ر الج والعمرة » وهى الصما والروة والمشعر الم رآم 4 وغير ذلك 4 ملق عدأن الو ليد الأررق 
من الأوقاف 0 6 الم والفقهاء وغير ذلك من الربط والمدارس وغيرها وتار ييخ ل 0 
ار ال ل لك ات سا من ذلك كله بعضه من كتب التارييخ » و بعضه من 
)00 فى النسخة 2م » إلى معرفة ماكان 
(؟) هو أبو الوليد محمد بن عبد الله نامدن د بن "الول بن عفدا الاررق ولف كال حار فك 
وما حاء فها من الأثار » وقد نوفى عو عام .٠ه»‏ هء وقد 0 01 الظنون أنه توفى عام »» هء 
وذكر ابن عزم التونبى صاحب كتاب دستور الأعلام ( وهو عطوط بمكتبة الحرم الكى ) أنه توف عام 1 هء 
وقد اختصركتاب الأزرق كثير من الؤرخين خلال عصور التاريحخ » وكتاب الأزرق عمدة المؤرخين فى أخبار مك3 . 
() فى النسخة « م » : « فى أخبار » بدون واو وهو الأوضح فى فهم المعنى 
5( لفظ « سيدنا » زائد فى النسخة « ك » ولا يوحد فى النسخة « م » 
6 لفظط ك1 من زيادة النسخة « ك » 
(5) الأنصاب جمع « نصب » بذم النون والصاد وهو العلامة. 
02 فى النسخة « م » عل أهل العلم 
29 فى النسحة* م6 2غ وتار يم وقف ذلك » 


(9) فى النسخة « م » الأمصار بدل الأمطار وهو خطأ إذ لا يستقم العنى به . 


سد نم م 


رخام وأحجار ر وأُخشاب مكتوب فبها ذلك ثابتة فى الأما كن المشار إليها . و بعضه عامته من أخبار الثقات . و بعضه 


0 4 
شاهدته ؛ وعلق ذلك كله يذهنى وقيد دته فى أوراق مفردة من غير ترتيب خيفة ذهاب ذلك بالنسيان لما روى ' عن 


02 - 
ال م ادك ملستل هيا فى ددن لمر اليا 7 


بدا للى أن أجمم ذلك مرت وأضم | إليه من تار ريخ أ الو ريد اررق ا يلؤعه لذن الأمر الى شرن إلائلا ف 

5ل القائدة نعلت ذلك وأضفت 7 ذلك أحاديث وآثاراً فى فضائل الكعبة » والأعمال المتعلقة مها ء وفى 
فل الححر الأسود والركن المانى 4 والمحر الشدر اجيم . 3 5 والمقام 3 وا مسحد الحرام 4 وك 14 والخرم 6 وزمزم 
وغير ذلك من المواضع المباركة بمكة وحرمها نما ذكره أب الوليد الأزرق وأضفت إلى ذلك أموراً كثيرة مفيدة لم 
0 ل 2 بطلا زرق وبعضهالم يعن به» فن الأول أحاديث نبويه وآآثار عن الصحابة 
والسلف وأخبار جاهاية لها تعلق بعكة وأهلبا وملو كبا وغير ذلك » ومن الثاتى مسائل فقبية وحديثية » وما عامته 
الا كا رك لاتق الإسلام عل سبيل 
الإجمال » وأخبار إسلامية تتعاق بمكة وأهلها وولامها » والحجاج- كن ل عزثالاع] دك كن الأنرقي وذ 

ل د 2 انان الفقيفي وهكذا القسم ما يكثر الاغتباط به لأن غالبه ام لم 
ينشوق *© ذوو الألباب » وأضفت إلى ذلك أيضناً ماحررناه فى ذرع السكمبة ”"" والمسجد الحرام وأما كن فيه 


» فى النسحة «م» م رونا‎ )١( 

(0) فى النسخة «م » بالكتاب 

(م) الربط جع رباط » وهى بنايات بناها المحسنون لسكنى الفقراء تمن أخنى علوم الدهر سواء أ كانوا من أهل 
مكة أو من غيرحم . . وبعض هذه الربط خاص بالنساء » وبعضها 0 وى مكل كثير من هذه بالزاط دق 
لا كاد حى من أحياء مكة ملو من ٠‏ أحدها . والرباط فى الأصل حصن لجتمع فيه الجاهدون فى سبيل اله وذلك نما 
اختص به السللون دون غير ثم. 

(4) كلة أخبار من زيادة النسخة « ك » 

)6( بقن كتات الأزرق ظهر هنذا الكتات ؟ ثم ألف ابن ظهيرة القرثى كتابه « الجامع اللطيف ؛ فى فضل مكة 
وأهلبا وبناء البيت الشريف » عام ٠هيه‏ 0 ألف القطى الحنق التوفى سنة ريه هكتاءه ( تاريخ القطى ) المسمى 
بالإعلام بأعلام بيت الله الخرام »قار تاريح فى كنات القطى هو سنة 6و ه رر ص.٠"‏ تاريخ القطى)» وبعد ذلك 
لك 5 تب اكثيرة فى ا ف عن 00 الخرام كاك « تاريخ عمارة؟ لنت امال سين . 


عبد الله سلامة » كا ألف هذا المؤاف أيضا كتابه « تاريخ الكعبة المعظمة »6 وألف كذلك أحمد السباعى 
اكتابه 0 ع مكة » الذى نشر سنة «بامة ه وهذه الكتب ب مراجع قمة فى تاريبخ البلد الحرام » وكل هؤلاء 
المؤلفين من أبناء مكة المكرمة . 

© فى النسخة « م » يتشوف . 

() ذرع الكعبة والسجد الحرام » معناه قياس مساحتها . 


0 


والأما كن المباركة بمكة . وحدود المرم من جهاته المعروفة الآن با فيها من العلامات المبينة لكون الذراع الذى 


حررناه به هو ذراع الحديد المستعمل فى القهاش بديار مصر والمجاز » والذراع الذى حر به الأزرق هو ذراع اليد 
فيستفاد مما ذكرته ذرع ذللت بالوجهين » و بعض ما حررناه ليس فى كتاب الأزرق تحر بر له » فلا يعرف تحر بره 
إلا مماذ كرناه خاء محمد الله تألياً لأشتات الفوائد جام » وفى معناه إن شاء الله مفيداً نافاً . و يستغنى به عن 
كتاب الأز رق والفا كهى ولا يغنيان عنه وللاامام الأزرق والفا كبى ”© فضل السبق والتحر بر والتحصيل » فإن 
2 ما ذكراه هو الأصل الذى انبنى عليه هذا الكتاب وفى كتاب الفا كبى وهو خمد بن إسحاق بن العباس المكى 
ا ا لامر رق ولامن المءنى الذى ألفناه » وكانا فى المائة الثالثة والفاكبى 
0 عن الازرق قليلا فى غالب الظن » ومن عصرها إلى تارريخه تمسياثة سئة © ونحوا أن بعين سنة وأزيد» و 
يصنف بعدها فى المعنى الذى صنفا فيه أحد » وقد حدثنت بعدهما فى هذه المدة .من المعنى الذى ذ كرناه عمهما ار ر 
متك ة » فلزلك صارت الإحاطة بحميعها متعذرة » وقد بذلنا الجهد فى تحصيل ذلك فظفرنا منه بطرف » وى 
النفس على مال عر اس" 
وانى لأتحب من إهال فضلاء مكة بعد الأزرق لاتأليت على منوال تار خه » ومن ركهم تأليفاً لتاريخ مكة 
محتوى عل اندرفة أعيانها من أهلما وغيرهم هن ولانها وأمتها وقضاتها وخطبائها وعامائها ورواتها كا صنع فضلاء 
غيرها من البلاد » لبلادهم كتار يخ بغداد الخطيب البغدادى © ومن بعده تاريخ دمشق لابن عساك © وتاريخ 
مصر للقطب الحلى وغير ذلك من توار 3 البلاد . 


وقد وقتنى الله تعالى لمع شىء من هذا المعنى حدانى إلى جمعه أنى تشوقت كثيراً لمعرفة ذلك وتتبعت ما ألفه 


)0 لابعرف تاريخ ميلاد الها كعى » وقد توق حو مسف 0 هاف لعد الأزرق ثلاثين سنة » وتوجد أسخة 
منه فى إحدى خزائن أوربا » ويظن أن فى نحد نسخة أخرى منه » ول يسبق الفاكهى أحد فى التأليف عن أخبار مكة 
إلا الواقدى المتوفى سنة /ا٠»‏ ه والمدائنى ( هم( - 5؟؟ ه) والزير بن بكار (؟117- 5ه؟ ه ) وعمرو بن شبة 
١7‏ - 55 ه) والأزرق المتوفى نحوسنة ٠5م‏ ه . 

(؟) ولد الفاسى عام هبيه » وتوفى سنة «سمر ه وقد أل ف كتابه «شفاء الثرام » عام امه . 

(") توفى الخطيب البغدادى عام ٠.‏ ئ ه وكتابه مصدر كير فى تاريم بغداد . 

ل هو على بن أنى مد الحسن بن هبةالله بن عبد ااقهبن الحسينى الحافظ ثقة الدين أبوالقاسم الدمشق 
الشافعى العروف بابن عساكر » ولد فى محرم سنة وغ ه » وتوفى فى رجب سنة لاه ه . وله تصانيف كثيرة فى 
الحديث .ومن أم كت : التارريخ السكبير لدمشق وهو مشهور ويقع فى عدة مجلدات » و«كتاب هدية العارفين فى 
أسماء الو لمين وآثار المصنفين , لإسماعيل باشا اليغدادى الجلد الأول . ظ اسطنبول ١981١‏ » . 


الناس من النوار يخ والطبقات والمعاجم 0 سرك 
ثم رتبته على ما أدركته من الأمو, ر المناسبة له على رتيب حروف المعجم خلا امحمدين والأحدين » فإنهم مقدّمون 
على غيرهم » ارين ذلك من أسماء نبينا المصطنى صلى الله عليهوسلء وهو صلى الله عليه وسلم مذ كور فى أول التراجم 
مع شىء من سيرته الشر يفة على وحه الاختصار للتبرك بذلك ٠‏ 

و دلت فى أول هذا الكتات مقدمة اطيفة تحتوى على مقاصد هذا الناليت الخصما مه لكون الناليف الذى 
هذه المقدمة أوله جامعاً لشىء من أخبار مكة وما فيباء وشىء من أخبار أهلها ومن أشرنا إلمهم معبم ؟ وسميت هذا 
الثاليف (١‏ العقد الخين فى ثآر خُ البإ الأمين «( 3 إل استطلئه هذ سويوى'لا 5 ه وترتيب ما بق منه بذهنى » 
فاختصرته فى مقدار نصف الح جم ذا افر 2 عحالة 99 القرى للراغب فى تاريخ أم القرى » . 

وك انان لل يع وخر ره اران ينفع بذلك وينفعنى به ويثيبنى عليه الثواب الجزيل . 


وهذا التأليف الحتوى على التراجي لا يخاو من تقصير سيبه ما ذكرته من كونى ل أن رتنا ف انشاء رابك 


ا الاك ات وهو الشريف زيد بن هاشم 1 ره الفراف لسن 


عكذا نسبه الشييخ أنو العباس أحمد بن على الميُوردق ان عليه وس » وذلك 
فى رسالة كتمها زيد المذ كور للشيخ أبى العباس الم 01 رأيتها فى كتاب « المواهر الّْينة على مذهب عالم المدينة » 
لان شاش المالتكى يخط اليورق ووقفه بوج الطائف » وفيها مكتوء ب بعد البسملة : زيد بن هاشم بن على ثم قال 
و بعد ققد خدم بها العبد الضعيف ف الثلاثاء منتصف شعبان و مخط اليورق فوق شعبان سنة ست وسبعين وسّاثة » 
وذكر أشياء ثم قال : وقد خطر للضعيف مع المتاعب التى يعانيها من كل وجه إثبات تاريخ لمكة المشفة وقد 
أثبت منه إلى الآن نحو مس كرار يس . انتهى . ول أقف على هذا التاريخ وما عرفت على أى نمط هو؛هل هو 
تراج انر حوادث فيها ذكر شىء من أخبار مكة والسكعبة المعظمة مما يدخل فى هذا التاريخ 1 سيت 
هذا التأليث الوامكااة رام بأ بأخبار البإر 3 رام 3 

2-0 الصافة عل حروف المعجم » الشيخات فى معق المعاجم | الآ ان الحم رتب الشا.+ 0 عل 
حروف العجم بعينها » لاف الشيخات . قله الحافظ ابن ره ول و ١‏ لكر اريس الق مجمع 
الإنسان فها شيو<ه وهو اصطلاح قد 

(؟) العجالة بالكسر والضم اوه فرك كر ف رك” 
(م) ميورقه : بالفتح ثم الضم درك 0 والراء يلتق 2 )ا كان قاف :تر دف قري للأدلن (معجم 


البلدان ) وهو الشبيخ أبوالعباس أحمد بن على الميورق امالك المتوفى سنة 07/4 ه فى آخر ذى الححة » ودفن فى مقبرة 
ابن عباس نجاه ركن المسجد العباسى من خارجه » وله رسالة فى الطائف سماها « مبحة المج » فى بعض فضائل الطائف 


ووج » وهى #طوطة . 
6 فى النس<ة «م» الت ليف بدل التار؛. بخ . 


وترتيبه على أر بعين باب : 

الباب الأول : فى ذكر مكة الشرفة وح بيع دورها وإجارمها . 

الباب الثالى : فى أسماء مكة المشرفة . 

الباب الثااث : فى ذ كر حرم مكة وسبب نحرعه وعلامته . وحدوده وما يتعاق بذلك من ضبط ألفاظه فى 
ل 0 أسمائها ' 

الباب الرابع : فى ذ كرشىء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة مكة وحرمها وشىء من الأحكام الختصة 
بذاك وشىء مما ورد من تمظلم الس لمك وحرمها » وفى تعظلم الذنب فى ذلك ؛ وفى فضل الحرم . 

الباب الخامس : فى ذكر الأحاديث الدالة على أن مكة أفضل من غيرها من البلاد » وأن الصلاة فيها أفضل 
من غيرها وغير ذلك من فضلها . 

الباب السادس:: فى الحاورة بكة والموت فيها وشىء من فضل أهلها وفضل جدة ساحل مكة وشىء من خبرها 
نال الطارات رو ا ير 

الباب السابع :ف احا ااه الككة لمظلية' 

الباب الثامن : فى صفة السكعبة وذرعها ”'" وشىء من حليئها ومعاليقها وكسوتها وطيبها وخدامها وأسمائهم 
وهدم المبشى لما ووقت فتحها فى الجاهلية والإسلام و بيان جهة المصلين إلى السكعبة من سائر الآفاق ومعرفة أدلة 
القبلة بالأفاق المشار إليها . 


الباب القاسع 1201 الى صل الل عليه رشا فى الشكية وان ددر ساد هذه ورف و01 لكا 


/ 
من الصحابة 2( وهدن نفاها مهم رضى الله عم 4 مي رواية من أثبمها على رواية من نفاها 4 وما قيل من جع 
بين ذلك » وعدد دخوله صلى الله عليه وس الكعبة بعد هحرته إلى المدينة. وأول وقت دخلها بعد هحرته . 


الباب العاشر : فى ثواب دخول السكعبة المعظمة وفما جاء من الأخبار الموهمة لعدم استحباب دخوها » وفيا 


ركاه ان در ر القى ضنعها صل الله عليه وسل فيها وح الصلاة فيهاء وفى آذاب دخوها . 


الباب الذادى عشر : فى فضائل الكعية وفضائل الجر الأسود وا كن الماق . 
الباب الثانى عشر : فى فضائل الأعمال المتعلقة بالتكعبة كالطواف بها والنظر إليبا والمج والعمرة 


وغير ذلك .. 


6 فى النسخة ام » بعد ذلك وشاذرواها 3 


لثما لدم 


لثالث عشر : فى الآيات المتعلقة بالكعبة المعظمة . 

الباب الرابع ا ا 

الباب الخامس عشر : فى الملتزم والمستحار واكلطلي اران ذلك و 1ل لمكن 
اير ا 


الباب السادس عشر : فى شىء من أخبار مقام إبرا اهي الخليل عليه السلام . 

الباب السابع عشر : فى شىء من خبر حجر إسماعيل عليه السلام » وفيه بيان المواضع التى صلى :فيا النى 
صلى الله عليه وسلم كر لكك 

الباب الثامن عشر : فى شىء من أخبار توسعة المسجد الحرام وعمارته وذرعه . 


الياب التاسع د : 0 2 أناطرك 4 وصفها وعدد عقوده 9 وشرفاته 8 وقناديله وأنوابه وأسمائها 


ومنايره ”> وفما صنع فيه اصلحة أو لنفع الناس به وفجا لا الات وكيد قاذ امه ا وكا 


الباب العشرون : فى أخبار زمزم وسقاية العباس رضى الله عنه . 

رن ل ال ل ا 00 

ا ل ال ا لت ” 

را رن ف 6ك انار راس ”لشفت ورك امس (الاار وكين 


والطاة 0 وغبرادلك قن الى اوكا ف حرس دن ذلك ؟ 


لمارا تصن ال م ادق سراي اق زق جعيرل مارك كن" رركي أل ارق من 


أخبار العاليق ماوك مكة ونسبهم وذ كر ولاية طََ للييت الحرام . 


. الأساطين جع اسطوائة » وهى العمود الستدير‎ )١( 

(0) العقود جمع عقد » وهو القطعة من البناء مقوسة السقف . 

(م) الشسرفات جمع شعرفة » وهى القطعة الخارجة من البناء . 

( المنار ع منارة والصحييح مناور وهى المئذنة . 

)( 0 الحديث عنها بتوسع فى الباب الخاص 5 : 

(+) جنع ستاية » وهى الأما كن التى إسقى فهها الماء 

0( الجعولة وقفا بردها 0 من بيشاء . 

() جمع مطبرة ؛ وهى ااسكان امعد لقضاء الحاجات والوضوء والاستحام وغيرهها من أنواع الطبارة . 


"يال حك 


الياب االخامس والعشرون 0 ف ذكر شىء من خير 2 ولاة 0 ونسيهم 1 من ملك 1 » من 


جرهم ومدة ملكهم لها وما وقع فى نسبهم من انكلاف وفوائد متعاقة بذلك وذكر من أخرج جرهماً من مكة » 


ا خروجهم منها وغير ذلك من خبرهم . 

الباب السادس والعشرون : فى ذ كر شىء من خبر إسماعيل النى عليه السلام وذكر ذيح إبراهيم لإسماعيل 
عليهما السلام . 

الباب السابع والعشرون : فى ذ كر شىء من خبر « هاجر » أم إسماعيل عليه السلام . وذكر أسماء أولاد 
إسماعيل وفوائد تتعلق بهم » وذ كر شىء من خبر بنى اسماعيل وذ كر ولاية ثابت بن إسماعيل للبيت المرام . 

ا ا ةل ل ل لك ا 
ولابة بنى إياد بن نزار للكعبة ؛ وشى+ من خبرهم وخبر مضر » ومن ولىّ الكعبة من مضر قبل قريش . 

الباب التاسم والعشرون : فى ذكر من ولى الإجازة بالناس من عرفة ومزدلفة ومنى من العرب فى ولاية 
جره وفى ولابة خزاعة وقريش على مكة . 

اناك اررق و رن و را ا ل 
اا 

الاك ضاف بالدار ١‏ ل كر ل شر شراحة ولأقيكر فى الجاهلية ونسبهم ومدة ولايتهم لمكة» 
0 ملو كهم بها وغير ذلك من خبرهم » وشىء من خبركلة بن عام ماء السماء الذى تنسب إليه خزاعة على 
ا ل ا 

الباب الثالى والثلاثون : فى ذ كر شىء من أخبار قربش بمكة فى الجاهلية وشىء من فضلهم وما وصفوا به 
وبيان لسجهم وسنت السميعهم بقريش » وابتداء ولاايمهم للسكعبة و 0 مكة. 


)١(‏ انا الور 2 افر طن إلى ها بعدها سارل لقتال دلا 
0( لكين : قبائل من بنى عامر وغيرهم ات وت ات ل وهيبة فى العرب . 
() كان فى الأصل الطاس » والصواب ما أثبتناه » كا ذكره المؤلف ف الباب الثلاثين . والقامس هو أول من نساً 
الشهور على العرب واسمه حذيفة بنعبد بن فقيم بن عامر .نثعلبة بن الحارث يمالك بن كنانة بنخزعة » قالشاعرثم : 
وفينا ناسىء الشون القامش ‏ # 
والعاسن : هوالسيد العظم المعطاء : 
(4) كلمة خبر من زيادة النسخة «م » » ولايستقم العنى بدوتها . 


لذب#8 لدم 


الياب إلثالك والثلاثون ِ ذاكر شىء من ) لخير بى قصى" بن كلان 0 دراة وتوليتهم ك0 بيذه من 


الححابة والسقاية واار, فادة 4 والندوة و والاواء والقيادة وتفسير ذلك . 


الباب الرابع والثلاثون : فى ذ كر شىء من خبر الفجار والاحايش 


الباب الخامس والثلاثون : فى حلف الفضول وحبر ابن جدعان الذى كان هذا الحلف فى داره وذ كر أجواد 
قر يش وحكامهم فى الجاهلية » وتملك عمان بن امو يرث بن أسد بن عبد العزى بن قمى عليهم »وشىء من خيره . 
الباب السادس والثلاثون : فى ذ كر فتح مكة المشرفة وفوائد تعلق مخبر فتحها . 
الباب السابع والثلاثون : فى 0 ولاة 2 المشرفة فى الإسلام : 
الباب الثامن والثلاثون : فى ذكر حوادث تتعلق بمكة فى الإسلام . 
الباب التاسع والثلاثون : فى ذ كر شىء من أمطار مكة وسيولما فى الجاهلية والإسلام وذ كر شىء من أخبار 
الصواعق بعكة وذ كر شىء من أخبار الغلاء والرخص والوباء . 
الباب الأر بعون : فى ذكر الأصنام التى كانت بمكة وحوطا » وشىء من خبرها وذ كر شىء من خبر أسوا 
مكة فى الجاهلية والإسلام وذكر شىء مما قيل من الشعر فى النشوق إلى مكة الشرفة وذ كر معالمها النيفة . 
رأ نال 0 كل رانك عل هذا 00 وأصله ”'" المسامحة عما فيهما من التقصير و إصلاح ما فبهما من 
الغلط بعد التحر بر فسبب الغاط فى ذلك ©" النسيان وقد جبل عليه كل إنسان » وسبب التقصير ما ذ كرته من ألى 
م أر مؤلنا 1 اذى مسرت هه عا ران كد ادرو اننا لك الا اك 
وأ سآن تحى عل نا قدت اذ واب الو عر كاد ارما ترق بالك ل 31 
ا ده كر إسنادى فى تاريخ ا ل ار ا مد 
إليه بالإسناد فرو مما يستحاد وأخيربى به 7 5 عبد اله بن عمر الصوفى بقراءتى عليه فى القاهرة عن أبى زكريا 


ف القرشى إجازَة إن ل يكن مماعا : أن أيا السن على بن هبة الله الخطيب وعبد الوهاب بن ظافر 


ن أى طاهر أحمد بنتمد الحافظ» قال : أخيرنا به المبارك بن عبد الجبار المعروف بابن الطيورى » قال : 
بو طالب تمد بن على بن الفتتح العشارى » قال : أخبرنا به لام عدن أن موسى الماثعى » 


قال : أخبرنا به أنو إسحاق إراهم بن عبد الصمد المائعى قال : أخبرنا به أنو الوليد تمدن عبد الله الأزرق فذ كره ٠‏ 66 
)0 نقصد بكلمة 2 وأصله «( ك2 2 العقد الثمين » فإنه » اشتمل على تر اجم وحوادث تارخية . 
)0( فى النسخة «م » فى الغاك بدك « فى ذلك » . 
م( أى بشفاعة حمد صلى الله عليه وسح . » كا أفق الإمام ابن تيمية . 
(:) فى النسخة « م » « وذلك» بعد كلمة « متصلا» . 


مجإلارن 


ذكر 77 شرف وم 5-2 رورها وأصارمبا 


مكة الشرفة بإدة مستطيلة كبيرة نسع من الخلائق مالا يحصمهم ”" إلا الله عر وجل ف بان 1 0 


ا أله عدقة 5 عهاكالسور اوها مع ذلك ثلاثة نه أسوار : : سور فَْ أعلاها ويعرف إسور باب المعاد: 59 0 0 بابان 


ذم لا بالك ويكون ن الال رن وس ان فى سل سه ار ري 2ك زا 


07 صغيرة لا باب لها » والسور الآخر يعرف بسور باب الماجن 7” ؛ ويعرف أيضاً بسور باب المين 
لأنه على طريق البر إلى المن 
وتان ان القن اا وروا ساا رايا مير لالض كله بالبناء فما بين المبلين اللذين بينهما السور 
اذ > ر» ل كذلك سور باب المعلاة وسور باب الماجن 4 والخلل فَْ سور باب الماحن مكار ولقفرا حدر هذين 
السو رين فى مواضم » ولا كذلك سور باب الشبيكة وقد عمر سور باب المعلاة وسور باب الماجن حتى كل بناؤهامن 
الل ال اا ا ع ل ار البناء مما يلى البركة المعروفة ببركة الصارم”""وا ارتفع 
جدر السورين عما كانا عليه » ويذكر أمهما يرفعان أ كثر و يعمل لها شرفات » ويكل انذلل الذى فى سور باب 
)١(‏ يريد أن ن الوافدان إلى الحج تسعهم مكة فىموسم المج على كثرتهم 
(؟) المعلاة : مرتفع بأعلى مكة على سفح جبل الحجون وبه مقبر و المشهورة بقبور المعلاة » وينطقها المكيون 
بالتخفيف فيقولون : المعلى . 
() الشبكة ‏ هى الآن حى من أحياء مكة : واقعة بأسفل مكة ومنحرفة إلى اللهة الغربية منها 
(؛) الخوخة : هى الفتحة أوالباب الصغير . 
(ه) الماجن ٠»‏ أو الماجل ‏ بأسفل مكة وبه الآنبركة يقال لما : بركة ماجل » وبها مزرعة وهى إحدى المتزهات 
الى رج إلمها أهل مكة كل مساء فى زمن الصيف وهى من ناحية الجنوب وخرفها المكيون فيةولون بركة ماجد . 
إ ويقال إن هذا المكان كان سوق م ن أسشواق العرب 4 الجاهاية وقد انثشر العمران الآن حَى 'تعداها . وقد وحدت 
بعض: الآثار ألق تل عل أن هذا الموضع كان عورا قدعاً ١‏ 
(1) هكذا بالأصل وصوابه متتخلخلا » أو تلا 
(0) لاتوجد بركة جبة المعلاة مهذا الاسم الآن وَإنما توجد بركة باسم بركة الشامى فاعلها هى » ولعل ريف 
وقع من:الناسخ . ويقول السباعى فى كتابه « تاريخ مكة » كانت بركتا المعلاة تقعان خلف السور مباشرة فاعل هذه 


إحداه) , 


ال قال الف نو ا ل ال ل ل ار لان عون 
المسنى نائب الساطنة ببلاد الحجاز أدام لله له الرفعة والإعزاز » وسبب ذلك أن ابن أخيه السيد رميثة بن مد بن 
لان هج على مكة ودخلها فى طائفةم نأصحابه فى ضحوة يوم اميس الرابع والقك ر بن شهادى الاكر امن الشقة 
الذ كورة ومال إليه جماعة من المولدين كانوا بمكة وخرجوا جميعا منهاء ول بحدثوا بها كبير حدث لتخوفهم من 
وصول النسيد حسن بن عجلان إلبهم فيس تأصلهم لكثرة من معه وقلتهم » وكانت مدة مكثهم بمكة ساعة فلكية 
أو أزيد ولا توجه رميئة لمكة لم يكن لعمه عل به ولا عل بذلك أنى مكة مسرعاً ودخلها من درب المعلاة » ورأى 
أوائل عسكره أصحاب رميثة خارجين من مكة فتبعهم الششيدا حسن فى عسكره قليلا ثم أرق عنهم رحة لم » 
وكان بين الفريقين بعد ذلك منازلات وأمور كثيرة » 5 ان بعض عسك رالسيد حسنهدم عدة مواضع منسور باب 
للحن اللا موانوقم كبير يلى الجبل الشامى عند البرج الذى هناك سعته نحوعشرة أذرع حتى اتّصل الهدم 
بالأرض» وممبا موضع تحوه من الجانب الآخر متصل ببركة الصارم وذلك فى يوم الثلاثاء خامس وعش رين شوال 


سنة أنسع عشرة ونمامائة » ثم أعيد بناء جميع مالهدم من هذا السوركا كان » فى بقية شوال . 


ا ل 1ك ا ل ا 
وكان عمل (بكلكته) من يلاد المند.تى سنة ست وثمانين وسبعائة وأهدى لاسيد أمد. بن تجلان و ركبه على باب 


المعلاة عنان بن مغامس بن رميثة فى سنة انسع وعانن لما رلك إن فك سد قل مدن أ عد يت خلدن , ريتك 
إحراقه وهدم ذلك أن عسكر السيد رميثة بن حمد بن تحلان منعوا عسكر عمه السيد حسن من دخول مكة لما ولى 


إمرة مكة عوتض رميثة فى ثامن عشرمن رمضان هذه السنة وبأمرهكان بناء ماهدم ؛ وبأمره عض عن البابال+ترق 
يباب جيد وركب فى مله فى بوم الجعة ثالى عشر القعدة من السنة المذ كورة » وهذا الباب كان لبعض دور السيد 
عكة 8 وكان ينقص عن مقدار باب المعلاة وز يد فيه 0 اك الزيادة فيه ع« وكان ك1 سور من 


حسن 


)١(‏ كان الحسن بن عجلان نشيطاً فى تعمير مكة . وقد جدد بمارستان المستنصر العباسى وأعده لإيواء الفقراء 
والمرضى والمانين وذلك فالتاريخ الدى ذكره الفاسى . وقد انتبت إلى الحسن بنعجلان إمارةمكة من قبل الشسراكسة 
فى مصر بعدأخويه على وحمد فى 4” من ربيع الأحر سنة بوي 8 . وقد تارك الشر يفك حدن عن زمار مكة واكسث 
إلى صاحب مصر يطلب الموافقة على تنازله عنها لواديه بركات وإبراهيم فوافاه المرسوم سنة 84م ه بتأييد بركات دون 
إبراهم . وقد دامت ولابة الشريف حسن وولده بركات إلى أوائل سنة 07م ه حيث انتقلت فى هذا التاريخ إلى 
مناوثهما من بق عمومتهما من أولاد رميئة » ولسكن الشريف حسن :وابنه يركات استطاعا العودة إلى الإمارة بتأيد 
الملك برسباى ؛ وقد مات الشريف حسن فى ١5‏ حمادى الآخرة سنة 59م ه  .‏ 


أعلاها دون سورها اليوم قريب من السجد المدروف بمسجد الراية 7" . وموضع باب هذا السور على ماذك رلى 


غير واحد فهابين الداررين المتقابلتين المنسو بتين لمسعود بن أسمد المعروف بالأزرق المكى التى بإحداها الآن ذيب 
مشروعة لاسقف علبها فى محاذاة ركنى الدارين ما يلى الردم » وإذا كان حل باب السور فى محاذاة هذين الركنين 
فالظاهر والله أعر ل ار 

ويقال له لعلع إلى الجبل امقابلله الذى إلى جهة السوق أى سوق الليل ‏ لأن التحصن ببذا السور لانم ص 0 
يكون هكذا » وفى الجبلين المشار إلمهما آآثار بناء تدل على اتصال السور بهما ؛ و بعض هذا السورالان على ما بلغنى 
من دن البرف لاف لك ادن بعض الناس أرانى فى بعض الدور المنسوبة ( للرالكيين 7 ) جداراً عر يدا د كر 
لل ا كن عاك وكل ل ا أزر 2 رك الآن لموضع باب السور المشار إليه الدرب 
الدارس » ويقال لهذا السور فها مغى السور الجديد » لأنى وجدت مخط مُسند مكة ومُوَئقها عبد الرحمن بن أبى 


00 ده المار انا يقنفى ذلك ١‏ يوون 1 1 لمي رالثار إليه ل عند ان اناري امار 


1 5 0 باب لط لوا المعروف انها فى شيية تسمانةذ ذراع 1 م | ) وعشرون 
ذراعا ونصف ذراع بالحديد 0 ذلك بذراع اليد أل راع واثنين وحمسين ذراعا » وما عرفت متى عاك 


هذه الأسوار لمكة ولامن أ نشأها ولا من مره » غير أنه بلغنى أن الشر يف أبا عن بز قتادة © ا 


)00 مسحد الراية : مازال معروفا إلى الأن هذا الاسم وهو المسحد ا الواقع بالحودرية على عين الصاعد من المدعا 
إلى المعلا ؛ وقد جدد عام ماه » وعند حفر أساسة" عثر على ححربن مكتوبين تدلآن عل أن هذا المسحد هو مسحد 
الراية أحدههما تارحه وروم ه والثانى سنة ألف ه . 

(؟) حى من أحياء مكة . 

(*) سوق الليل حى من أحياء مكة الآن وهو واقع فى شرق مكة منحرفا إلى جهة الجنوب عند ع عل أن 
قبيس . وهذا السوق ظل فحى ىق هام أوشعب ا محواثم»ويقال سيب لسمية ية سوق الليل هذا ايت م هوأن الث دركين 
حي احاصروا النوصل اللهعليه وسلم مععشيرته فى شعمهم كانو ايبتاعون مايلزمهم ليلا من ذلك السكان فسمى سوق اليل . 

(4) هكذا وجدت بالأصل 


إن إدر يس الحسنى 


(ه) الشريف قتادة هذا 1 من ولى مكة من الأشزاف الحسنيين بعد الهو واثم » وكانت ولابته سنة سبع وقيل 
تمان وقيل ( أنسع ونسعين وحمسمائة وقد وقع بينه وبين الخليفة فى بغداد (وهو الخليفة الناصر لدين الله) : 'زاع ومناوشات . 
وقدحنق اللك عيسى بن العادل الأبرو: لى صاحب حاب على قنادة ونصر أمير الدينة عليه وأعانه ميش كثيف فبزم قتادة 
هزعة 0 سنة أ ه. 0 ابن الأثير فى تارعه أن ولابة قتادة قد السعت من حدود اع إلى مديئة 
الرسول واكثر عسكره حى خافته العرب» وقدظل عل أمره حق اختلف مع ابنه حسن فقتله حسن ونادى بنفسه أمير 
عل ا وذلك فى سنة باوه ه . 


1 الن كرر مهارن أعلم بصحة ذلك » وأظن أن فدولته عير السور الذ ىكان بأعلى مكة» 
ل ا كر اك الك رم وذلك من جهة الظفر صاحب إر بل فى سنة سبع 
وسنّائة ولءله الذى بنى السور الجديد الذى كان بأعل مكة» والله أعلم > 

ورأيت فى بعض التوارييخ ما يقتضى أنه كان لمكة سور فى زمن المقتدر بالله العبامى» وماعرفت هل هو هذا 
ل الجهتين ؟ والله أعلم : 

ركيت من باب العلاة إلى باب الماجن على خط الردم القن راجا روود ب رن الاوك رمال 


ناه أر اك ا افك ذراء وأر كانة ذراء رالان رون درك رك ل 0 )ردت يلاع ل الاق 
د اد لاق لك الماك رك مز م( 8 


1 
د ره فى حدود الحرم وهو ينقص عن ذراع الحديد ثمن ذراع الحديد 5 


وطول مكة من باب المعلاة إلى باب الششبيكة على خط الردم والسعى ومسيل وادى إبراهم إلا أنه ينحرف 
عنه إلى باب الشبيكة فى الزقاق الذى يخرج منه إلى ”7 البيت المعروف ببيت ابن عرفة بالشبيكة أر بعة لاف 
ذراع وسمائة ذراع واثنان وتسعون ذراعاً ( بتقديم التاء اك بذراع اليد المشار إليه » ومن باب المعلاة إلى 
باب الشبيكة أيضًا على خط الردم ا ا الراك 3 الم كي ا 
الاك ذراع ومائة ذراع واثنان وسبعون ذراعاً ( بتقدى السين ) » وذلك بذراع اليد المشار إليه» وما عرفت ان أحدً 
قبل اعتبر ذلك » وذ كرناه فى أصل هذا السكتاب ويقع فى بعض نسخ ابن الماجب لتشهيره ”2 وقول من قال انه : 
ثلاثة "لاف ذراع وخمسمائة ذراع وهو أصح ما قبل فى اميل على ماذ كره ابن عبد البر فوا نقله عنه صاحب التوضييح 
الشييخ خليل المالكى وقول من قال انه : أربعة لاف وهو الذى يعتمده أهل الحساب وعليه أ كثر الناس على 

ماقال القاضى أبو الوليد الباجى فما نقله عنه صاحب التوضيح أيضا » وقول من قال : انه ستة ]لاف ذراع . وهو 

لا حكن الشافمية وغيرهم ان الناس فما مضى كانوا لا يتجاوزون 
نك اللسى لير التى عند المسجد الذى عند الردم 5 قال ف الترجة التى ترجم علبها بقوله : « ذكر 

. ولى القتدر الخلافة العباسية عام هي؟ ه وظل فى الخلافة إلى عام 107" ه‎ )١( 

(؟) العلافة هى >ل مبييع العلف واسمه الآن السوق الصغير . 

6 عه 2 21 عل) بذل : إلى" 

(4) أى تسعون لاسبعون 

(ه) سوق الين لعله خان السدارى اللعروف الآن بهذا الاسم , 

[© أى عذه مشرورا ء 


المواضع التى تستحب فهها الصلا بمكة وآ“ثار الننى صل الله عليه وس فا وتفسير ذلك » . . » ومنها مسحد بأعلى مكة 

عند الردم عند بر جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل ويقال لها : البثر العلياء يقال:: إن الننى صلى الله عليه وس 

صل فيه » 5 قال سمعت بع ضأهل مكة من الفقهاء يقولون' : كان الناس لا نحاوزون فى السكنىن فى قد الدهر هذا 

اي كن الال ف ديا إل الع ف فرق حك ال 1 الئاس ٠‏ وقال 2 نر ]رك 

ان 

لك را ا يل 
حذرا عليها من مقالة كاشح ذرب اللسان يقول ما ل يفل 

وني وسمعت أبانحى بن أبى ميسرة يقول : كان آخر البيوت عند الردم نحوا من هذا الموضع واحتج فى ذلك بقول 

عطاء : إذا جاوز الردم « يعنى الحاج «( صنع ماشاء اه ” 

والسحد المشار اليه هو المسجد المعروف بمسجد الراية » والبثر المشار المها لعلها البثر التى عند هذا المسجد © 

ا لك الك ا ا و ا ل فا 
المسحد من أعلاه وهى الآن خافية اننا طك من 0 اننى عشر عاما »؛ وهى منه أبعد من البثر الموجودة الآن 
ا أعلم : 

وللناس اليوم منازل كثيرة مسكو نة فوق هذا المسجد والبثر المشار المها من جانى الوادى وهى من الجانب 
الذى يكون عل بين الصاعد من مكة الم فة7" . 

5 57 2 ع 03 35 ع ٠‏ 

ومن الجبال الحدقة بمكة أخشباها وها أو قبيس والجبل الأحهر على ما ذكر الازرق » لأنه قال : أخشبا مكة 
أو قبيس »؛ وهو الجبل المشرف على الصفا إلى السويداء إلى المندمة » ثم قال بعد ذكر شىء من خب رأبى قبيس 
ال لا ال اذى ل كك اا ٠‏ كن ا ف عله ١‏ اعرف رورش الفرفطة 000 
على قعيقعان وعلى دور عبد الله بن الزببراه . 

وك ان أن رام الى ف عق كك تت نا ضر الأرر وار السام عاط ف الثارف 
ويافوت فى مختصره للمءجم البإدان ما يقتضى خلاف ذلك فى الأحمرء أما القاضى فلا نه قال : الأخشبان جبلان 
يضافان مرة إلىمكة ومرة إلى المدينة » أحدها أبوقبيس والآخر قعيقعان » ويقال بل المبل الأحهر المشرف هنالك 


() كذا فى الأصل والبير مد نك اساعى ٠‏ 
(؟) ف النسخة ك : الى بقرب هذا السجد.. 


[9) أى من طريق المدعا ٠‏ 


مد 18 عمسم 


ويسميان الجبحبان ”'؟ وقال ابن وهب : الاخشبان الجبلان اللذان نحت العقبة بمنى فوق المسحد اه وقوله : ومرة 
إلىالمدينة » لعله ومرة إلى منى بدليل ما حكاه عن ابن وهث والله أعلم . 

ال بان لأسف بوضيان :لط اقرف الخدت دروي يعا الاسفان «الشرية 
هو أو قبيس والغربى قعيقعان » وقيل بل ها أبو قبيس والجبل الأحمر المشرف هنالك وقد بسطا فى المعجم اه . 

وأو قيس بناف مضمومة وباء موحدة , مفتوحة وباء مثا من لحت سأ اكنة وسين مبكلةأء واختلف فى سي 
تسميته بذلك فقيل : مى برجل من إياد على ماقيل يقال له أو قبي سكان أول من بنى فيه » فلماصعد فيه البناء سممى 
جبل أبى قبيس » ذكر هذا القول الامام الأزرق عدنى ماذكرناه ؛ قال : و يقال اقتبس منه الركن فسمى أباقيس » 
والأول أشبرها عند أهل مكة» ولم يذكر الأزرق فى سبب تسميته أبا قبيس غير هذين القولين » وقيل ان أبا قيس 
الذى سمى به هذا الجبل المثار اليه من مذحج » ذكرذلك النووى نقلاعن ابن الجوزى » لأنه قال فى النهذيب : 
حكى ابن الجوزئ فى سبب تسميته بذلك قولين الصحييح منهما أن أول من بض يبنى فيه رجل من مَذرحج يقال 
له أو قبيس ذلما صعد بالبناء فيه سمى أ باقبيس والثالى ضعيف أوغلط فتركناه . 

والقول الذى ترك النووى ذكره هو القول الذى أشار اليه الأزرق بقوله : ويقال اقتبس منه الركن فسمى 
أبا قييس » لأن الحب الطبرى قال فى القرى فى الترجمة التى ترجم علمها بقوله : ما جاء فى فضل مكة وحرمها 
أن ف الاك الأرين : رسام ف 2 لسن ف للك سل لاون شر 
يبنى فيه رجل من مذحج يقال له أو قييس فسعى به وقيل : لأنه أقتبس منه اركن فسمى بذلك » والأول أصح 0 
ذكره فى « مثير العزم » انمبى » ومثير العزم هو مثير العزم السا كن إلى أشرف الأما كن تأليف الحافظ أبى الفرج 
ابن الجوزى على ماهو مشهور فى نسبة هذا الكتاب إلى ابن الموزى » ويتأيد ذلك بأن الحب الطبرى قال فى 
القرى بعدأن أخرج حديثا فىالباب الأول منه : خرجه ابن الموزى مسندا فى كتاب « مثير العزم الساكن » اه . 

وإذا كان ماذكره المحب الطبرى فى تسمية أبى قبيس مذ كوراً فى « مثير العزم الساكن » صح ما ذكرناه فى 
بان القول الذى ترك النووى ذكره ولله أعلر . 

وذكر الفاكصى القولين فى الرجل الذى بنى فى أبى قبيس أولاً هلهوءن إياد أومنمذحج ؟ وسماه قبيساء وهذا 
حالف اماذكره الأزرق من أنه أنو قبيس © ولعله'سقط لفظ أى فى اكتاب الفا كهئ والله أعل » فيتحصل فى نسبه 


تولان وف اله قولان! + وقيلن كسس نسدية هذا /الحبن باق فين عر كاذك لان أن القاسم الع الف 
روضته ”© وثور جبل:مرى جبال مكة وثبير أيضا جبل من جبالها ذكروا أن ثبيراً كان رجلا من هذيل 


)0 يحم مفتوحة فباء موحدة سا كنة ثم جم فباء 5 
(9) ج ١‏ ص 1/6 ط مطبعة الجالية بمصى . 


١ 5 0 52-5 56‏ 1 
مات فى ذلك الجبل فعرف به الجبل م عرف ألو قييس بقيس بن شالح رجل من جرهم كان فذدوشى بن ,مرو 


ابن مضاض وبين ابنة عمه مية فنذرت: أن لا تكامه وكان شديد الكلف: بها خلف ليقتان قيساً » 
كانه إل الطيل اللعروف به وانقطع خبره فإما مات و إما تردى منه فسمى الجبل أبا قبيس. وذكر السسبيل : أن 
ابن هشام ذ كره فى خبر طو يل فى غير السيرة لابن إسحق » وقيل فى سبب تسميته أن النار الى بأيدى الناس 
اقتست منه وذلك أن سرحتين نزلتا من السماء فوقعتا نارا فاقتبس منهما دم النارالى بأيدى الناس» ذ كر ذلك محمد 
بن ابراهي الوراقف كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر» وهذا معنى ماذ كره » وذ كر الوراق : أنه يقال له أنو قاوس 
وشيخ الجبال ولم أقف على هذا الكتاب الذى ذكر الوراق فيه ما حكيناه عنه فى أبى قبيس ونا وجدته مخط 
بعض أحابنا نقلا عنه . 

وأنو قيس : اسم لموضعين أحدها هذا الجبل والآأخر حطن بحلب قبلة شيزر ذكره .ياقوت فى ختضره 
لمعجم البلدان » وسنذ كر من الأخبار المتعلقة بأبى قيس غير ما ذكرناه هنا عند ذ كره فى الباب الحادى والعشر بن 
من هذا الكتاب . 

لخر الذى قيل فيه إنه أحد أخشى مكة بحاء وراء مهملتين يينهما مي » ومنه على ماقيل بنى الخليل ابراهي 
عليه السلام الكعبة على مارو يناه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنهما » وروينا ذلك عن ألى قلاية 
2 تاريخ اررق . 

والأحهر اسم ثثلاثة مواضع على ما ذ كر ياقوت فى معجم البادان لأنه قال : باب : الأحمر ثلاثة مواضم الأول 
الأمر جبل مشرف على قعيقعان كان يسمى فى الجاهلية الأعرف » الثانى الأحمر حصن بسواحل الشام كان يعرف 
بتلبب » الثالث الأمر ناخية بالأندلس من ناحية سرقسطه يقال له البرج الأحجر ! ! . 

وقعيقعان الذى قيل إنه أحد أخشى مكة قال ياقوت فى تعريفه لما ذ كر المواضم الى سميت قعيقعان : بشم 
القاف وفتح العين اثنبى . 

وذكر النووى ما بوافق ذلك لأنه قال بعد أن ذكر محله من الروضة هو يضم القاف الأولى وقتح العين 
وبعدها ياء مثناة من نحت ساكنة وكسر القاف الثشانية : وهو جبل مكة المعروف ومقابل لأبى قبيس اتبى. 
وقوله : قول ياقوت فى تعر يف قميقعان هذا : إنه مقابل أبى قيس يفهم انه أخشب مكة الآخر والله أعر . 

ال إلنه يكن جبل خشن غليظ ذ كر ذلك ابن الأثئر وهو فى صحاح الموهرى عنى ذلك » ومهى 


10 
قعيقعان لقعقعة سلاح مُضاض بن عرو الجرهمى وقومه فيه لا خرجوا لقتال قطورا على ما سنذ كر فى خبربم فى الباب 


5 ُ .- ساس 2 - 35 3 - : ١‏ َّ 1“ 
اخاس رامد ريق ؛ وقيل لتعقعة سلاح تبّع لا قدم مكة لتعظم حرمة البيت بعد أن كان له فيه رأى غير ذلك . 


انين كك عل طر يق ارفك |! 0 ذلك عن عرام وعندها قرية بها ماء وزروع ونخيل » ومنها 
حبل بالاهواز » منه متت أساطين جامع البصرة [نتيى مات كره نافرك الم ان اللذان لم يذ كرها ياقوت 


وقعيقعان اسم خخسة مواضع » ذكر ياقوت فى مختصره لمعجم البلدان منها ثلاثا: هذا» ومنها موضع على اثنى 


هم موضع مشبور يليه واد مشبور قرب الطائف وحصن بالمن بين ذمار وإر ١‏ 5-0 00 من يعتمد عليه 


من الأصحاب » وفيه الجبال بمكة والمارجة عنها لا يعرف منها بما ذكره الأزرق'من أسمائها إلا القليل » ولذلك 


أعرضنا عنها . 


ل 1 1ك منها إلا الأماكن المباركة والمائر » واعا أعرضنا عن ذ كر ماسوى ذلك مره 
0 تاي 0 0 ره لا اللا 2 وى نْ 


الأبنية لأنها انما تعرف يمن هى فى أيديهم » وتعريفها بهم لايجزىء إلافى الوقت الماضر لأجل نقلها من أيديهم 


بالبييع وغيره وتشتهر بمن صارت إليهم 7" وتنسى معرفتها من كانت به معروفة من قبل فى الغااب كا جرى 
0 رباع مكة فإمها لايعرف الآن منبا مما ذ كره الأزرق إلا النادركا سياً أنى بيانه ٠‏ ووقع د ترا 


ره 


ل نك دعا 0 ا ل كك لد 7 


وقد 0 الأزرق فى تار مخه لأنه قال ل «المعلاة وما يلمبا من ذلك » : 


ل 


0 


7 4ك اذى عازن كر الأم ' ن أ ى الأدتم » والزقاق الذى على الصفا يصعد منه إلى 
جيل أبى قبيس مصعدا فى الوادى » فذلك كله من المعلاة ووجه الكعبة والمقام وزمزم وأعلى السجد . 

وحد المعلاة من الشق الأيسر من زقاق البقر الذى عند الطاحونة ودار عبد الصمد بن على اللبان مقابل 
دار ينيد بن منصور الجيرى خال المبدى يقال لها : دار العرو سمصعدا إلى قعيقعان » ودار جعفر بن مد » ودار العجلة 
وماجاز سيل قعيقعان إلى السويتّة وقعيقعان مصعدا فذلك كله من المعلاة 

اله كلاان ورد الوق رام سوس فارادن وم يون ا الا 

وحد المسفلة من الشق الأيس, رمن زقاق البقر منحدراً | إلى دار عمرو بن العاص ودار بن عبد الرزاق الجحى 
ودار ز بيدة » فذلك كله من المسفلة » فبذه حدود المعلاة والمسفلة انمى 

وهذه الدور التىذكرها الأزرق لايعرف منها الآن غير دار الأرقم ودار العجلة » وأما دار عمرو المشار إليها فاعلها 

)0 ذمار وإرياب قريتان باون . 

(0) ف النسخة ( كك ) إليه. 

(0) « « (ك)باإسفل ولكن العروف المتداول للآآن امسفله . وكان الأوائل.#سمون مكةإلى قسمين فقط : 
أعلى وهو المعلاة » وأسفل وهو السفلة 

00 


من الموضع المعروف مخرابة قريش » لأنمها بقرب باب المسجد الحرام الذى يقال له باب عمرو بن العاض على ما ذ كر 
الأزرق » وهو الباب المعروف بباب السدة”'" وتولى بيع ذلك من عصرنا أناس كثيرون من ذرية عمرو بن العاص 
رضى الله عنه غالمهم يسكن الموضع المعروف بالوشط من بلاد الطائف » ومنهم صارت للشباب بركوت ”" اللكين 
وعمر فمما ار علمها حائطا مرتفعا من جمييع جوانمها وكان ابتداء عمارته 
لذلك فى سنة الى عشرة وماعاثة . 

ولعل زقاق البقر الذكور فى حد المعلاة والمسفلة هو الزقاق الذى يصعد منه إلى الموضع 0 


الله أعم : 


راض أن دار السجلة بنقص امتدارها كان فى زمن ابن الزيير لكونها ذكرت فى حد المسفلة والمعلاة 
ا 0 إلا أن يكون منها الموضع ررك 1 ان 2 يان أعم 


وإذا خف غا انر الس ف انرجا الروك ف ع الما اضرق امكيف ماك الاين تعريف رباع مكة 
كاها من تنسب إليه » وهذا يؤيد ما ذ كرناه من أن تعريف رباع مكة يمن هى فى أيديهم لايجدى إلا فى الوقت 
الحاضر » وله أعلم : 

وحوز أهل المسفلة فى عصرنا من جهة الصفا بمتد إلى الميل الذى بمنارة المسجد الحرام المعروفة بمنارة باب على 
وكان يمند حوزم إلى المطبرة الناصرية بالمسعى على ما قيل » وحوزهم من جهة دار العجلة إلى الدار العروفة بدار 
ألى سيد وهى ملاصقة لدار العجلة . 

وذكر الفاكبى مأ يقتضى تفضيل المعلاة على المسفلة لأنه قال : « ذكر فضل المعلاة على المسفلة » الخ » حدثنا 
از بير بن 0 -<زة بن عتبة اللبى قال : سمعت أن البى صلى اله عليه وسلم لما حد المشاعر بالمعلاة 


(1) سمى بالسدة لأنه سد ثم قتح وهو منفذ رك وان دك الو اف اه را 1ت لخر ؟ 

() بركوت هذا ترجمه الحافظ السخاوى فى الضوء اللامع فقال ما ملخصه : 

بركوت شهاب الدين عتيق سعيد اللكينى عتيق مكين الدين العنى كان حبشيا كثير الأفضال محبا فى أهل العلم وأهل 
الخير كثثير البر للحم والتلطف بهم » لق حظا عظما من الدنيا وتنقلت به الأحوال » وبنى بعدن أماكن عديدة ثم تحوال 
إلى مك3 فسكنها وبنى بها دارا عظيمة » وصاهر إلى بيت الحلى التاجر فنكم ابنته آمنة واستولدها » وكان كثير النزوييج 
والأولاد حيث مات فىحياته أكثر من حمسين ولداء ومآمات حى تضعضع حاله وذلك فى ذى القعدة سنة ثلاثين وما عائة 
بعد أن ولدله نحو الستين » ودفن بالقطيع » ومن م ثره بطريق أنس : سبيل وحوضماء رحمه الله . 

(©) ولعل الدار المسماة الآن بدار الشيخ تاجهى معبد الجنيد وهو فى (الد<ديرة ) التى ينزل منها من جبل هندى. 
اذى هو حل تعتعان . إل بات العمرة ا 


عرفة والجار والصما والمروة والسعى والركن والمقام والحجز برز إلى أسفل مكة فنظر بمينا وشمالا ققال : « ليس لله 
تبارك وتعالى قياهرنا خاجة.» يعنى من المشاعر».انتبى ”© .. 

وهذا خبر غر يب » ولذلك أوردناة 0 الله أعلم لصحته . 

وأول دار ينيك مكة وجل باا إلى مسحد الكعبة دار الندوة بناها قصى بن كلاب لما ملك مكة بحم فمها 
و يجتمع فمها هو وقومه للمشورة واقندت به قريش من بعده فى الاجماع للمشورة بها تبركا برأيه » ودخلت كلها فى 
المسجد الحرام دفعات وذكر الز بير بن بكار عن أبى سفيان بن أَبى وداعة السهمى أن سعيد بن عمرو بن عصيص 
السهمى أول من بنى بمكة بيتا وأنشد لأبى سقيان شعراً يدل عليه وهو قوله : 

فأول من با بمكة بيته وسور فهها ساكنا بأثاف7"» 

ول يذكر أنه جعل بابها إلى مسجد الكعبة والله أعلم . 

وينبغى لمن بنى بمكة بي أن لا يرفع بناءه على السكعبة » فإن بعض الصحابة رضى الله عنهم كان يأمر بهدمه » 
وهذا فى تار يخ الأزرق لأن فيه ما جاء فى أسماء التكعبة ول تمت السكعبة »وأن لا يبنى بناء بشرف علمهاءثم قال : 
0 ل 0 لل ل افيه ان اسان رفك نر رك ا شن عن 
السكعبة إلا أمر بهدمه » ثم قال لقال جدى أن ل القاس ان عد بن عله بن لاق 2 ساس ران الث 
علمهم داره التى بحكة على الصيارفة حيال المسجد المرام أمر قوّامه أن 0 فيشرفوا بها على الكعبة » وأن جعلوا 
أعلاها دون التكعبة قتكون دونها إعظاما للسكعبة أن يشرف علها » قال جدى 7" : فم وار مان 
ولا لغيره حول المسجد المرام تشرف على السكعبة إلا هدمت أو خر بت إلا هذه الدار فإمها على حالها إلى اليوم . 

وبمكة عين جارية من أعلاها إلى أسفلها ومختلف جريانها إذا كثر فمها الماء وصل إلى البركة المعروفة ببركة 
الملجن وإذا قل بلغ ان ا و و ا اه 


ا 


)١(‏ الراجح معن هذا للدت لأن بالمسفلة ادون يكعى امن بإصحاب | الرسول وأشر هذه الدور دان اى بكر 


الصديق رذ الله ع2 

() ذكر القطى فى تارمخه هذا البيت وصدره : * وأول من بوا عكة ببته # راجع ص س0 من تاريم القطى 
فى ذلك . وفى الجامع اللطيف لابن ظبيرة ص 5 أن حميد ابن زهير أول من كا رةه 

09 هذا من كلام الأزرق ص مم القطى . وسبقت الإشارة إلى أن الأزرق قد توف عام +٠5؟‏ ه وألف كتابه 
سنة مع" ه. 

(:) لا زال هذه العين باسم ( بإزان سوق الليل ) موجودة إلى الآن » ومعروفة بالسبع آبار . 


تاوما سدم 


ك9 باز كثيرة غالنها مسبلة 7"» وسقايات و برك ء وسيآى ذكر ذلك كله بأوضح من هذا . 


وما انان 2 أحدها لد ف الغاءر نعل بن 3 براهم 00 مطرف العا اد وقفه على رباطه بالمروة ار 
1 


لاأعرف من ينسب إليه » وأعله الجا الذى بناه الجواد وز بر صاحب الموصل وكان بكة على ما ذكره الفا كبى 
ةاعر ماما ورين الفااكرى مواضم هرمن البإد ولي با لان شىء دروف / 


23 الم ماده 5 4 8 5 . ا 
وذ كر أن ياحياد مما ثلاثة 2 وان لسعب ابن عامر اثنين 04 وشعب أبن عامر هو الشذعب المعروف ) لسعب 


عام بأعل مكة 

وذاكر الغا كرى بعل عله لمذه مايا هن ازلد رقال : يقال إنه بالصفا فتصير به الجامات الى كانت مكة 
إن صح 0 سيعة عشر 1 والله أعر : 

ولشكة عالت 30 كدر معروفة إلى الآن ؛ منها وادى الطائف ويشتمل على قز اكثزةاء وسيأقنى» 
من خبره » ووادى سك ويشتمل على كرك كثارة 5 ووادى مر" 2 ويقاا ل له مر" > الفلم ران ولا حدة لبنى جابر » 
ووادى لة » وهذه الثلاثة 0 نشتمل على قرى كثيرة فها 0 وجا وعيون حارية » وفها ا 
اكثرة معر به تذل على أنها كانت معمورة بالعيون وغير ذلك ؛ وما عرفت أول من أنشأ هذه العيون » وأقدم 
فرق وادى مر" 0 و ب>عة 0 يك ادك رة و فضل حذده 4 وت حص حسان 
ذاكراً فى مكتوب مبيع فيها ” '" فى عشر السبعين بتقديم السين وخسمائة وإلا فى عشر المانين الشك منى . 

)١(‏ فى نسخة ( ك ) آثار بدلا من آنا 

(0) ف النسخة (ك ) مسبل . 

9 فى نسخة / ك( العروف عند الناس إلىالآن . 

)5( الخاليف جع مخلاف وهو جموعة من القرى والبلاد . 

) 6 قال باقوت فى فى معحم البلدان :شد بتخفيف الدال من اللهدى أو اده بزيادة هاء بأعل مرالظبران ادر 
أهل مك3 نكن طين أبيض حمطا ل منها إلى مكة ال » قال: والهدة بالفت ح 2 التشديد وهواطسفة فى الأرض؛ ل الهدم 
وهو موطع بين 2 والطائف ٠‏ والنسبة اليه هدوى وهو موصع العرود وقد خفف لعضهم داله وقال أضا : واللهدى 
بالفتح موضع فى نواحى الطائف وقال أيضا: والهدأة : : موضع بين عسفان ومكة قلت والراد هنا الأول وهو العروف فى 
زماننا هذا مهدى الشام وقد بنى فيه اللك عبد العزيز آل سعود مسجداً فى سنة م“س؟ ه. 

)0 قال ياقوت : سمروعة ب أوله وسكؤن ثائيه وفتح الواو وعين مبملة وقال : قال ل اتروع ال 
بعينه بتهامة لبنى الديل بن بكر وخبرنى من أثق به من أهل الحجاز أن سروعة . بسكون الراء قرية بمر الظبران فما 
ع وعين جارية اه . 

(0) فى النسخة ( ك) منها بدل فا . 


وذ كر السسبيل خلاذا فى تسميته بمر قال : وسعى مرا لآن فى عرق من الوادى من غير لون الأرض شبه الم 
الود عدها راء خلقت تكذلك »قال رين عر كور ا 1 لك ارد حر القرضه ذق 701 

ونقل الحازنى عن الكندى أن مرا اسم للقرية » والظلهران اسم للوادى اه . 

ومن مر إلى 26 فم قال الكدرى - سثة عشر ميلا ٠.‏ وقيل : عمانية عشر 4 وقيل : 1 وعشرون 05 
ابن وضاح والله أعم . 

وبعض وادى تخلة يعرف بنخلة الشامية وبعضه يعرف بنخلة المانية فن الشامية البردان » والتضب”" 
و بشراك وين بنى عمير وما يلل ذلك » ومن المانية سولة 7 والزعة 7 ويقال لنخلة : بستان ابن عامر؛ ذ كر 
لك ان سيد اناس فى سارة ماد كراسزالة عبد الله بن جحش رضى اله عنه إلى تلة » ويقال لنخلة : بستان بنى 
. كذاى كش )اليفية وادله نصحيف والته أعلم : 

ووادى تخلة من مكة على ليلة وقد ذكر ابن خرداذبه فى كتابه المسالك والمالك فى مخاليف مكة بما لم يذ كر 


غيره فيذكر ذلك ا فيه من الفائدة » لأنه قال وخاليف مكة نحد والطائف ونجران قال الشاعر : 


وكعبة بجحران حم عليك حىئى إيناح بأواسبا 
ا 


ءى 


وقرن المنازل الذى ,يقول فيه الشاعر : 


ع 


أم تسأل الربع أن ينطق بقرن النازل إن أخلتا 
() كذا بالأصل . 
(0) البردان » والتنضب : قريتان أو عينان علهما زدوع ونخيل بأعلى نخله الثمالية قال الشاعر : 
طلت وض لدان" شك 17 شرك انتيل بذكا ويكل 
[ 09 سولة : هى القربة العروفة مهذا الاسم إلى الآن تقع فى طريق الطائف » وبها عين وبعض البساتين ويتخذها 
الكرن خطانا إل لان شرل القادر : 
مرتعى من بلاد كخلة بااصي ف با كناف «سولة) و «الزعة» 
(4) الزيعمة : قرية قريبة من سولة وها عين وبساتين وجنيع الصطافين بالطائف يمرون بها فى حالق الذهاب 
وَالاات وما آشيار الوز واللنمون؛ وكشن مح ,الفواكه والتضار وهى خضب رمن سولة فى ذلك 6 وأ كن كنا 
وأعمر لوقوعبا فى الطريق . ولانحراف سولة عن الطريق . 


٠ 50 ١ 1‏ ظك- 0000 35 ٠7‏ 0 ا 
لي لدم 200 وبيشة ل ل اه 


0 0 :ان .. 050 
والسراة 7" وخاليئها بنهامة ملككان 0 


زهل4ق ى )١5(‏ ,» 
2 وعك ا . 
و بعض ماذ كره ابن خرداذبهمن هذه الخاليف لا يعرف ولا يبعد ان يكون تصحيفاً وقد ذكر جماعة من الفقهاء 


الشافعية أن العطائف ركع وما ,ينضاف إلمهما منسو بة إلى مكة معدودة من أعمالها تقل ذلك النووى فى الردوضة » 
: موضع فى صدر امل . ويلملم وأد فى جنوب مكة على ليلتين منها وهو ميقات أهل العن وبه مسحد 
معاذ بن جبل رخى الله عنه . 

(؟) عكاظ : هو ما يسمى الآن بالسل على أ كثر الأقوال فى طريق الطائف وبه عين وقليل من النخل وبه 
عار ولاك 

|99 لبة : وادى لبة مشهور من جهة الشرق بالطائف . وبه عيون وبساتين ٠.‏ ورمان لية من أحسن الرمان 
فى العالم كله . 

(4) 'ربة : قرية نسمى مها الوادى . أو الوادى اسمه تربة فسميت به القرية . وهو واد كبير وبه تخيل ومزارع 
فها فوا كه وخضار وهو من الأو دية الكبيرة فى الحجاز اذ يبتدى* من سراة الحجاز ويتحدر إلى ننحد . 

(ه) بيشة : أيضاواد من أو دية الحجاز الشهورة » وعقيل وجميع بنى خفاجة »>تمعون بميشة ويصب سيله من 
الححاز فى نيحد ٠‏ وبهذا الوادى غير خفاجة قبائل "كثيرة . وتكثر به النخيل وأشحار أخرى تؤاف غابات كيرة 
موحشة . ويقول الاستاذ عمر رفيع فى كتابه (فى ربوع عسير ) ولسكان بيشة عناية تامة /زراعة النخيل + وبراعة 
فائقة فى تر بيته واعائه 5 وعر بيشة وتربة مشثبوور بالجودة عند أهل كك ٠‏ ومن قرى وادى بيشة / الروشن ) ويسلغ 
طول وادى بيشة من منبعه إلى مصيه (.هم) كياو مترا فى العمران وربما امتد أكثر من مائة كيلو متر فى الرمال 
فتكون جبلة طوله (.ه؛) كيلو مترا . 

(5) تبالة : موطع فى جنوب بيشة على مسيرة ليلة منها . 

(7) الطشحيرة : موضع بتلك النواحى . 

(م) لنية : لعلها رنية وهو اسم واد عظم به ديار غامد وهى قبيلة من أ كبر القبائل الحجازية وبوادى 
رئية مائة ألف له تقل ذلك الأستاذ تمر رفيع صاحب كتاب فى ربوع عسير عن صاحب الرحلة العانية راجع كتاب 
( فى دبوع عسير ) للاستاذ دفيع ولم نعثر على اسم لينة فى الظان الى لدينا أذلك رجحنا تصحيفها من الناسخ . 

(ة) حرش : واقعة فىالنطقة اللسماة لعسير اليوم . 

. السراة : .يطلق على جبال الحجاز الفاصلة بين تهامة ونيحد ومها سمى الحجاز ححازا‎ )٠١( 

. ملكان : بالتثنية وفتح اللام جبل بالطائف . وبكسر اللام واد لجذيل وكلاهما بالحجاز‎ )1١( 

0_0 عقم : قرية متاعنة من قرى نهامة 5 

)١19(‏ بسر بغم الياء والسين : تقب نحت الأرض به ماء وموقعه بالدهناء وهى الجبال الفاصلة بين منازل قبيلة 
بالأسمر وقبيلة فى شور ( راجع فى ربوع عسير ص ٠١8‏ للاستاذ عمر رفيع ) . 

)02 ان اسم قبيلة ورعا كانت من قبائل عسير 5 


ون صكلامدى كتاب عقد الجزية والهدنة » قال الامام: يعنى إمام المرمينأبا اللعالى الو ينى قال الأصماب : الطائف 
0 ء. 6 : 8 ّ 5 222000 0 مم 

ووج وهو وادى الطائف وماينضاف إلمهما منسووبة إلى 0 معدودة من أعمالما وخيبر ‏ من اليف المدينة انعو 

ونجزان ليست من الحجاز وإ نكانت من مخاليف مكة فها قيل » وبمن ذ كر أنها ليست من الحجاز الجوهرى 
مات نر ل رك وا ا ا 

وف المبذيب للشيخ أبى إسحق الشيرازى : وأما”" نجران فيها قال النووى بين مكة والين على نحو سبع مراحل 
من مكة وكانت منزلا للنصارى اه . 

وذّكر النووى ما يقتضى أن فها ذكره ابن خرداذبه من أن نحران من اليف مكة نظراً لأنه قال َ وأما فول 
الإمام الحافظ أبى بكر المازمى فى كتابه المؤتلف والختاف فى الأما كن : إن نجران من تاليف مكة من صوب اهن 
فيه تساهل . 

والنساهل الذى فى كلام الحازمى يازم مثله فى كلام ابن خرداذبه على مقتضى قول النووى » وقد يقال لا نساهل 
فى كلام المازمى لانه لا يازم من قولهم إن نحران من تاليف مكة من صوب المن أن يكون نحران من الحجاز » 
لجوازأن تتكون اليف مكة فى الححاز والهن وأن سس اعد ران رما د إل مكة ف الف لككة كون 


ولاية وآلى مكة فيا مض ىكانت تمنتد إلى ذلك » وهذا لامانع منه ء لأن الأمون ار شا 
موسى بن تمد بن على بن عبد الله بن العباس العباسى” مكة والمدينة وأضاف إليهما بلاد عت » ولعل ذلك اتفق 
لغيره من ولاة مكة العباسيين » و يتأيد ماذكرناه بما ذكره ابن خرداذبه فى مخاليف مكة واللّه أعلم 0 
لوثم أن رائرين مكة لكريا بالين مخرجها عن أن شكون بلى أعتالزعكة زليين > كذللة لان 2ج اللارت 
ا أن ف 21 2ك كرادت إل 0 كران كخايصٍ مثلا لأن خُليصا © لم تمدة .فى 
أعمال مكة وهى منها على يومين » ودّكروا أن مننهى عمل مكة من جبّها جنابذ بن صيفى بين عسفان ومر” الظهران 
كا سيأنى ف ىكلام الفا كهى »؛ وليست جنابذ بن صيق معروفة الآن . 


)0 لعله بريد مير الثمالية فبى لاشك من أعمال المديئة النورة » أما خبير الجنوبية فبى من أعمال مك وخيير 
هذه قرية صغيرة تقع فى وادى خببر . بعد ثربة للسائر متيامنا إلى عسير . 

[09© فى النسخة ( م ) زيادة لابد منها وهى « فليست من الحجاز » . 

() ف النسخة (ك) رحدات ” 

(4:) قرية فى طريق الديئة النورة بعد عسفان وهى مشهورة بهذا الاسم إلى الآن . وقال صاحب معحم البلدان : 
حصن بين مكة والدينة . 


وإذا كان ترد القرب من مكة ليس موجبا لعل ماقرب منها من أعمالما فالظاهر أن المراعى فى عدما ذكره 
العاماء فى أعمال مكة وإ نكان بعيداً عنها كثيراً كون ولاية والى مكة فيا مضى ثملت ذلك فيقبل من الفا ن الفا كب 
وابن خرداذ به وغيرم ماذ كروه ف أعن يمكة ران كن دلا أ جدا عنها لكونه فى أطراف 0 وبلاد الين 
0 وعك” وغير ذلك م . 

ل مفيدا فى اليف مكة » ونص ماذكره » ذكر حدود تاليف مكة ومنتهاها وتفسير 
ذلك وأعمال مكة وخاليفها كثيرة ولها أسماء نقعصر عن ذكرها لاختصار الكتاب » ولكنا نذ كر متبى حدودها 
الخ ل له 34 فآخر أعمالها عي لم طْ ريف الدينة موضع يقالله حنابك 0 ن صيى فما بين مدقا وم وذلك 
على بوم و بعض يوم » وخر أعمالها مما يل طريق الجادة فى طر بق العراق الغمر 62 ا 0 
وذلك على بوم وبعض بوم ٠»‏ وخر أعمالها ا كر يق مهامة اليوم موضع 0 
وذلك على عشرة أيام من كتوق كن آخر أعمالها فها مضى بلاد عك داخلا فى المن إلى قريب من عدن 0 
أعبالها مما ب! لى بين فى طر 0 ق النخل ”" ' وطريق صنعاء موضع يقال له نجران وهو آخرخاليفها وأبعد من مكة نحران 


على عشر بن بوماً من 5 وهى 0 طيبة عذبة » انتهى باختصار والله أعر 1 


وأما قول الفا كيبى : إن نحران عل .عش ر بن نوما من .مك3 فبوااف لما سبق من قول النووى : إن نحران 
ن مكة على لى سبع مراحل اذى . 


والسبع المراحل لا تسكون عشم رين يما والله أعل . © 


وكلام انا مدى وم أن ران من مكة أبسد ما بين ابلاداعك” ومكة ول برد ذلك الفا كبى لأن قوله 
وقد كان ار أعمالها فها مصى بلاد ل ا إلى المن إلى ٍَ يب من عدن يتتضى أن بلاد َك قر بية من 
عدن؛ و2 ران لدت هذه الصفة . 


وأما قول الفا كبى إن نجران أبعد اليف مكة فراده به بعد بلاد عك لأنها كانت أبعد أعمال مكة ثم صار 
أبعدها 2 ران و أدرك ذلك ال الغا كر ى فقال ل 2 ران أبعد عل ب 0 6 وبذلك / أن تقض فكلام 


0 فى النسخة ) 7 1 العمر . 
(0) هذا من زيادة النسخة (2) . 
(0) ضنكان : وادى فى جنوب تهامة على سفوح جبال السراة وينتهى بالبحر الأحمر ورصب فبه . 
(4) ف النسخة (ك) النحل 
(ه) المسافة بين مكة ور ان عن طريق اها « ١/7ااا‏ » كيالو متر ؛ اأمااعا ن طريق « حميس مشيط » فبى 
(ية؟) ) كيلو مترا.. .ل اكتات مسافات الطرق فى الماسكة العربية السعودية » . 
(5) ف النسخة (2) والله أعلم ّ 


حك اح 


النالكرى :ولاس كلها ذكرة الا كين وايق سردا بداو خاليطيه نمكة دود الوم من الال ملكة.لأن كثيرا 
من ذلك ليس لأمير مكة الآن في هكلام »وأ عد مكاق بغى امكة ”© الأميرقا الآن كيشكلام اللساية 7 ون فلن 
وباء موحدة وهى بإدة فى صوب 0 على طر يق مهامة و بينها و بين قنونا""» بومان » وبين حل " بومان وكلامه 
فيها باعتبار أن له على مزارعيا كل سنة مائة غرارة مكية وله مثل ذلك على بلدة يقالهها دوقه على يوم من الحسبة 
رك مات ار لعل الواديين وله مثل ذلك على الليث ”© ويبعث أمَير مكة إلى كل من هذه الأما كن من يقبض 
ذلك من أهلها » وأبعد مكان بعد هذه 0 عن مكة لأميرها فيهكلام الآن ؛ وادى الطايف ووادى ليه » 
لمكن السكلية والنادة عل أهلبا | كار ماك عل الأناركن 2 واؤادى الطائف ووادى 
ليه داخلان فى ولاية قاضى مكة وله مهما نو"اب » وأبعد مكان عن مكة فى صوب المدينة لأمير مكة الآن في هكلام 
رادي اند اهلةة ى سار وهو عل م رخلة من مس الطوران 7 

وولاة مكة الآن يأخذون ما يغرق فى البحر فيا بين جلّة ورابغ © ور ون أن ذلك يدخل فى عملهم » وجدة 


من أعمال مكة فى تار مه وفيا قبله وهى على مرحلتين 00 ذكر شء مق الخبرها.. 


1 


وكا اس د كرداف.هذاً الكتاب بيان المحاز لشكرر ذَكره فيه وهو مكة وامديئة والعامة "© وحخاليفها : 


ومبذا فسر الامام الثثافبى فى الأم المجاز فيا نقله عنه البند نيجى » وفى دخول 0 م 


وقيل إن تبوك وقلسطين من 'المحاز » وقيل إن حذود المتحاز مابين حبال27 .طن + إلى طر يق العراق + وت الى 


ل 


لانه ححز بين تهامة ونحد قاله ابن الكلى ا وغيرها . 


6 هذه الزيادة من النسخة ) كَُ ( : 


)0 قنونا هى بإدة التنفذة « جغرافية شبه جزيرة العرب لعمر رضا كخاله صفحة .م » وهى ميناء من مواق* 
الححاز الجنوبة . 

(م) بمحاء مبملة مفتوحة ولام ساكنة كا جاء فى صفة جزيرة العرب للبمذاتى صفحة ١٠١‏ طبعة أوربا مام 
ويؤيد ذلك ما جاء فى معجم البلدان لياقوت الخوى أنها بوزن ( ظى ) ٠‏ 

(4) الليث أيضا ميناء من مواقء ال1<از الجنوبية . وينطقها أهل الحداز الليت بالكسر الشدد فى أوله وابدال 
التلى اتا[ 

(ه) ف النسخة (ك ) ورابع 

() أعالى تجد . وكان اسمها قديا جواً وسميت العامة باسم العامة بنت سهم بن طسم . وفتحت فى خلافة ألى بك 
الصديق رضى الله عنه» فتحها خالد بن الوليد رضى الله عنه . وها قتل مسيامة الكذاب . 

69 فى النسخة ) كه( : وحهان . 

(0) فى النسحة (ك ) “حل طق 


5 


يق والعامة الثثار اليها من اليهن على مرحلتين من الطائف وعلى أربع من مكة قاله النووى فى مبذيب الأسماء 

والاغات » فعلى هذا لاتسكون البلاد المعروفة ببجيلة من الحجاز لامها عن الطائف أبعد مما بين الطائف والمامة . 

و بلاد محيلة والهامة فى جبة واحدة وهى جية نجد اليين ولكن بلاد نجيلة أ كثر دخولافى المن من العامة فلا 
يستقم عد بلاد يجيلة فى الحجاز الله أعل "© . 

وأهل مكة إلى الآن لا يطلقون الحجاز إلا على الطائف وما قرب منه كلية ولا يطلقون ذلك على بلاد تحيلة» 
واصل ذلك لسكونها داخلةفى المن والله أعلم . . 

والخاليف المذ كورة فى حد الحجاز هى اليف مكة والمدينة والعامة . 

والخاليف قرى مجتمعة والغخاليك بفتيح الم واللاء جمع حلاف بكسر الم ؛ ومكة من مهامة قاله النووى. 


ليم ملاب مك و إصار مرا 
اختلف الءاماء رحمهم الله فى ذلك فحكى الشيخ أ ار لامرك د اللجناء املك 1ك يرا واكاما 
ذان بعت أوأ كريت لم يفسخ » وقال اللخمى : اختلف قول مالك فى كراء دور مكة و بيعبا قن شفع من ذلك مرة » نقل 
ذلك عن الابهرى واللخمى ابن رشد فى مقدماته » وذ كرانه لم مختاف قول مالك وأصحابه فى ان مكة افتتحت 


عنوة » وإنهم اختافوا هل من بها على أهلها فم تقسم لماعم اله من حترمتهها أو اقرت للمسلمين » قال وعلل هذا جا 
المع رون م اد 
وجواز البيع والكراءفى دور مكة يتبنى على القول بالمن بها على أ. غلبا ف ذلك ل ا دم 


لامسامين » وق فى هذا القول نظ أن غير واحد من عاماء الصحابة وخلفائهم ركى الله عنهم عملوا خلا فه 2 انالك 


مختلفة . وذلك ان أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى الله عنه اشترى دوراً أ بعكة ووس . بها امسجد الحرام » وكذلك 

مير المؤمنين عمان بن عفان رضى ال عنه » وامير 1 ن الزيبرين العوام رضى لَه عنه » واشترى امير 
0 معاوية رضى الله عنه دار الندوة ودار أم , الؤمنين 7 5 خديحة بنت خويلد رضى الله عنها عمكة وغير ذلك 
وك ذلك درل سالك ل ل ل ا 1 06 
من دورها وكل ذلك منقولمن ُ ررتى وبعضه فى غيره » واشترى لعمر رضى الله عنه عامله على مكة دار 

)6 أهر ل الححازاليوم ,بطلقون اسم الحجاز على كل المرتفعات الواعرة ٠‏ منالطائف فافوق ثعالا أوحتوبا أوشرقا . 
وببدو أن العامة التى يقصدها المؤلف فى كلامه كانت قرية واندرست أما أما مجيلة فى من صم الححاز . 

)2( فى النسخة )2 رحمه الله . 

(*) هى الذار العروفة بزقاق اله<ر أو بزقاق الصاغة وهى الآن مبدومة » وذلك معروف عند أهل مك3 . 

( فى النسخة ( ك ) : من غيره . 


أء 


للسجن بها على مارو يناه فى صحييح البخارى لأنه قال : باب الر بط والحيس فى المرم » واشترى نافع بن عبد الحارث 
1 لالسجن بمكةء ن صفوان بن أمية على أن 1 2 رضى » وروى الأصيل ' 1 ذر على ان عمر رضى » وروى 
لقابسى على إن رضى عر فالبيع بيعه وان 0 رض '؟ فلصفوان أر بعائة 0 ' وعند أبى ذر فى روايته أر بعائة 
دينار » وروى فى بعض الأسخ المسحد بدل الحرم » وفى بعض النسخ دار السحن بالإضافة وفتح السين » وروى 
أيضنا بالبيع » فالبيع بيعه اننبى . 

ثقات هذه الزوايات من خط ”© مشائخنا » وروينا ذلك متصلاً فى تاريخ الأزرق » وأفاد فيه غير مانى 
ا لأن الأزرق قال فيا رو يناه عنه : حدثنى جدى قال : ثنا ابن عيبنة عن عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن 
بن فروخ » أن نافع بن عبد الحارث ابتاع من صفوان بن أمية دار السجن » وهى دار أم وايل لعمر بن اللخطاب 


5 الله عنه 0 آلاف درم » فإن رضى مر فالبيع له وإن لم برض عير فلصفوان ا كل 


ونافع ن عبد الحارث هذا هو الزاعى عامل عمر بن اللخطاب ”© على مكة كان من كبار الصحابة وفضلائهم 
على ماذ كر ابن عبد البر ولا يمترى فى أنه يدر ما فعل إلا برضى أمير المؤمنين عمر بذلك وإذنه فيه » ومن المعلوم 


كان فى العلم والورع اك كال ريك لاك الح ف ان 


عاماء الصحابة رضى الله 00 يما يصلح 1 » وأنه لو كان عنده م عل عن النبى صل الله 
01 بأنها أقرت لمسامين لما أقدموا على ما فعاوا » ويبعد جدا أن يصح ذلك عر. ن التق عمل الله عليه وم 
ويخ عليهم وعلى غيرهم من عاهاء الصحابة رضى الله عنهم » فإنه لم يحفظ عن غيرهم أنه 1 ا 
ما فعل » ولو كان عندم مع بحلاف ما فعل المشار إامهم 1 لما سكتوا عن الإنكار علييم ا 
ابن مرو بن العاص رذى الله عنه "© من أ كل من أجر يبوت مكة فإما بأ كل نار » فقد أختلت فى رفعة إلى 
النى صلى الله عليه وس ووقفه على عبد لله » والصحيح أنه موقوف عليه على ما ذكر ذلك الدارقطنى » وعلى وقفه 
فلاحجة فيه على تحر تم كرائها » و بتقدير رفعه فليس ذلك لعدم ال 2 


)0 فى النسخة (ك ) : رض بزياده لفظ عمر . 

() ف النسخة ( ك ) أربعة آلاف » ولا شك أن الرواية الى ستذ كر بعد ذلك لا تتفق مع هذا الرأى . 
(*) فى النسخة (ك) بعض . 

(:) فى النسخة (ك  )‏ رضى الله عنهما ‏ وهو <طأ لأن الخطاب ليس ابيا . 

(ه) فى النسخة (ك ) رضى الله عنهما وهو الصواب لأنهما صحابيان . 

(5) فى النسخة (ك ) بحيث » ولا شك أنه نحريف والعنى لا يستقم به . 


لسارم د 


صل الله عليه وس ل لكر اء فبها خبيثا » لما فيه من نرك مواساة الحتاجين من الحجاج 
كن ب رفك الك 1 سرت الكين كك 00 ا ل كان 
ويقال الكندى : توفى رسول الله صل الله عليه وس لي لسر اا سب رياه ى دباع مكة إلا 
الذراات ) مكذا عد ان املسه ولفئله عد الاررق 26 الدور والسا كن على عبد النى صل الله عليه وسلِ 
وألى بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم ما تكرى ولا تباع » ولا تدعى إلا السوائب ومن احتاج سكن » ومن 
استغنى أسكن انبى . فإنه لا دلالة فيه على مبى الننىصل الله عليه وس وأبى بكر وعمر”'* رضى الله عنهما عن بيع 
دور مكة وكرائها » وإنها فيه دلالة على عدم وقوع ذلك فى زمن المشار إلمهم » ولا يلزم من عدم وقوع ذلك فى 
زمنهم منعه » إذ الإنسان يترك ما يجوز له فعله دهرا طويلا » على أن لاله . حديث علقمة عا إلى عدم وقوع بب بع دور 
ا شار إليهم » معارضة ا وقع ار ل » ووقع ذلك 
فى عهد النى صل الله عليه وسرء ؛لأن اناك نارف 5 ا م ل ين نل ول كات 
1 1 1 دور مكة وشرائهاء قال : فكتب إلى إنك كتبت إلى : تسألنى ء 
رك دور مكة وكرائها » فأما الشراء فقد اشترى الناس وباعوها على عهد البى صلى الله عليه وس انتبى 
وحسين بن حسن هو المروزى صاحب ابن المبارك قال فيه أ بو حاتم صدوق . وقد روى عنه الترمذى والنساتى » 
وإذا تعارض ذلك مع حديث علقمة فهو مقدم على حديث علقمة » لأن حديث علقمة حاصله الشهادة 29 على 
نفى ذلك ؛ وفى مثل هذا يقدم الثبت ويتعين حمل حديث علقمة على أن فى عهد النى صل الله عليه وسل 1 
وحمر وع'مان رضى اله غمهم كان الغالب من فعل الناس بككة تركر هم بيع دورهم عكة 0 لعدم الحاجة إلى 
ذلك » وتوسعة على الوافدين والحتاحين » ولما كان وقوع خلاف ذلك نادراً للك ا لمن غال مر 
ا ف 212 رك أعلر . 


وعلقمة لااصحبة له وإن كان ابن عبد البرقذ ذكره فى الصحابة فى كتابه لمسمى بالاستيعاب 7ع وذكره 


ابن حبان فى أتباع التابعين » وذكر ابن منده أنه تابعى . والله أعل . 


. فى النسخة ( ك ) وعمان  رضى اله عنهم‎ )١( 
. (؟) فى النسخة (ك ) شهادة‎ 
رجمنا. إلى كتاب أسد الغابة لابن الأثير بغ ص م1 وما بعدهاء ط جعية العارف الصرية فى انظ علقمة فلم‎ )( 
» يتعرض له ؤهذا ممايؤيد قول الؤاف فىأنه ليس بصحانى » والعروف أن ابن الأثير قد توفى قبل مؤلف هذا الكتاب‎ 
. وكذلك لم يذكره ابن حجر فى كتابه الإصابة وإن كان ابن حجر قد توفى بعد مؤلف هذا الكتاب‎ 


وق _شراء عبر ومن ذاكر معه _دلالة واضحة عل أن امكة اماراكة لذعلا ٠‏ إمالمن” النبى صلى الله عليه وس 
بها على أهلها »كا هو أحد القولين عند القائلين بأنها فتحت عنوة » أو لأنها فنتحت صلحاً » والوجه الأول أصوب ؛ 
لأن فنحها صاحا خالف ظاهر الأحاديث الواردة فى صفة تتح مكة وبخالف قول جهور العلماء رحمهم الله فى أنها 
فنتحثت عنوة والله أعم بالصواب 8 

وذكر السهيل ما يقتضى ترجيح ما قبل من أن النى صلى الله عليه وسم من مكة عل أهلها مع ار مكنم 
عنوة » 0 ات 

وقد نقل الإمأمآن : ابن الحاج وابن عطية المفسران المالسكيان عن الإمام مالك 17" ما يقتضى انها بملوكة 
لأهلبا وذكرا بعض الحجة على ذلك » فأما ابن اماج فإنه قال : وأباحت طائفة من أهل الم بيع رباع مكة وكراء 
منازها 4 مهم طاووس ومرو بن ديدان 4 وهو قول مالك والشافعى 4 3 قال : والدليل على صحة قول ماللك ومن 
قال بقوله فذ كر دلاثل على ذلك » 3 قال : وقوله عليه الصلاة والسلام فى ححة الوداع رك لنا عقيل منزلا 
ل ل ا الك 2 0 عنه ابتاع دار السجن بأر بعة ]لاف درثم » وأن دور 


اماك رسول الله صلى الله عليه وسلِ فبها إلى اليوم بأيدى أعقابهم » منهم أنو بكر الصديق والزبير بن العوام 


وحكيم بن حزام و#مرو بن العاص وغيرم رضى الله عنهم 4 وقد بيع بعضها وتصدق ببعضها و ونوا ليفعلوا للك 
إلافى أملا كيم » وهم أعر الله ورسوله من بعدم اثنهى . 


س مه سه 


وأما ابن عطية فإنه قال فى تفسير قوله تعالى :إن أ 1 سيل أل و 
ألذى 0 لاس سَوَاء ألعا كف“ فيه والباد» . جمع الناس على الاستواء فى المسجد الآ 0 0-8 
فذهبعر وابن عباش ومجاهد وسفيان الثورى وجماعة معهم ان القادم لهالتزول 
2 تال لان 5 ارات : ركان كناك لتر ف الصا الأول » ثم قال : وقال جمهور من 
الأثمة ممهم مالك : ليست الدوركالمسجد » ولأهلها الامتناع بها والاستبدادء وهذا هو العمل اليوم » ثم قال بعد 
أن ذا 5 اكذادف فى فنعا : هل هر اعوة أو صلح » فن رآها صلحا فإن الاستواء فى المنازل عنذه بعيد » ومن رآمها 
عر كك أن كول الاستواء قما قر الاعة الذين لم يقطعوها أحداء وإنها سكنى من أسكن من قبل نفسه » 
قال : وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : وهل ترك لنا عقيل من منزل ؟ يقتضى أن الاستواء بها وإن كانت 
متملسكة ممنوعة على النازلين » ثم قال ومن الحجة له بملك أهلها أن عمر رضى الله عنه اشترى من صفوان بن أمية 


. فى النسخة (ك ) رحمه الله‎ )١( 


داوم سم 


دار السجن بأر بمة لاف درم » ويصح مع ذلك أن يكون الاستواء فى وقت الو سم للضرورة والحاجة » فيخرج 


الأمر حينئذ عن الاعتبار بالعنوة أو بالصلح اننبى . 

وذكر السسهيل وهو من أنمة المالسكية المعتبرين ما يقتضى أن مكة مملوكة لأهلها» ونذ كركلامه لمافيه من 
الفائدة» ونصه ( فصل . ونذ كر ههنا طرفا من أحكام أرض مكة وقد اختلف » هل افتتحها رسول الله صلى الله 
عليه وسل عنوة أو صلحا ؟ لنبنى على ذلك الم هل أرضها ملك أم لا ؟ وذللك أن عير بن اللمطاب رضى الله عنه 
ا بنزع أنواب دور مكة إذا قدم الحاج اك ع د الك إل عم كدان ل 2 
دورها إذا جاء الحاج » فإن ذلك لا مزل لك رحمه الله : إنكان ل الناس ليضر بون فساطيطهم بدور 
3-6 لانهام أحد » وروى أن دور مكة كانت تدعى السوائب وهذا كله منتزع م نأصلين : أحدما قول الله تبارا 
وتعالى :« وَأَلْمَسْحِدِ ألْحَرَاء الى 1 ِلدّاس سوا ألما كف“ فيه وَالْبَادِ » نار 000 
لله عمهم : المرمكله مسجد . والأصل الثانى أن رسول الله صل الله عليه وسلِ دخلها عنوة غير أنه من على أهلها 
بأنفسهم وأموالهم » ولا يقاس علبها غيرها من البلادكا ظن بعض الفقهاء » فإنهانخالفة لغيرها من وجبين أحدها 
ان ا لل شاك عليه وسلم فإنه قال دل الال لله لَه وَأَرتسُول» . والثانى ماخص به الله مكة فإنه 
جاء أن لا نحل غنايمها ولا ياتقط ادي حرم الله وأمنه » فشكين يكون (أرضها رضن خراج » فس لاخر 
اتح بلدا أنيساث به سبيل مكة » فأرضها إذاً ودورها لأهلبا.» ولككن أوحب الله علبهم التوسعة على المجيج 
إذاقدموا وأن لا يأخذوا منهم كراء فى مسا كنها » فهذا حكهاء فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلح) . و 
كل را ل اس ل لم 

و إيجاب السكنى بمكة للحجييج وترك أخذ الأجرة منهم على ماذ كره السسهيلل لابنا فى كون مكة مماوكة لأهلها 
أن الإنسان يجب عليه بذل ماله لماجة غيره إليه فى مسائل كثيرة » منها بذل الميط لخياطة جرح » و بذل فضل 
الطعام والاء 1 ن اضطر إلى ذلك لستى زرع أ غيره » و بذل العمد واتكشب لمفظ جدار الغير إذا خشثى سقوطه » 
لمان فأدك كل من منع متهم » وفي أخذم المّن عن ذلك خلا اف » وإبجاب ذلك حق للمواساة فيئزل 

عليه ماقيل فى دور مكة والله أعلم ا ا لابفيم أن ماذ كره م ن المس؟ فى دور مكة يكون فى 


)١(‏ تولى عمر بن العزيز الخلافةسنة نسع ونسعينمن المجرة النبوية وكانعاملهعلىمكة عبد العزيز بن عبد اللهين خالد 

ان أسيد » وقد توفى عمر سئة ٠١١‏ ١ه‏ وظل عبدالعزيز بنعبدالله علىمكة حق وفاة عمر » ( الطبرى جم ص ٠ )١4 1-١0‏ 
(؟) الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام لأنى القاسم السهيلى ج» ص 070 ط مطبعة الجالية بمصرسنة «سم ١ه‏ . 
(م) ف النسخة (ك) رحه الله . 


حق غير الحاج » وقد وافق السسهبيل على الاستدلال باشتراء عمر وع'مان رضى الله عمهما الدور بمكة لتوسعة المسجد » 
على أن دور مكة مماوكة لأهلها لأأنه قال وفى اشتراء عمر وعمان الدور التى زاداها دليل على أن رباع مكة مماوكة 
لأهلها يتصرفون فيها بالبيع والشراء والكراء إن شاءوا» فهذلك اختلاف اثهى . 

كاه دور مكة أر بع روايات » وهى إجازة ذلك » وهو الظاهر من مذهب ابن القامم فى 
الدونة » ومنع ذلك » وهو ظاهر قول مالك فى سماع ابن القاسم منه فى كتاب الحج » والسكراهة مطلقا » والسكراهة 
فى أيام اللو سم خاصة حكاه الداوودى عن مالك اثمبى بالمعنى من كتاب امقدمات لابن رشد » ونقل عنه ابن جماعة 
فى منسكه مايقتضى أنه حكاه فى كتاب البيان الكلاف فى بيع دور مكة وإجارتها لأنه قال : وذ كر ابن رشد 
فى البيان والتحصيل عن مالك ثلاث روايات منع بيع دور مكة وكرائها والإباحة وكراهة كرائها فى أيام الوسم 
خاصة | يق ا 

وليس ىكلام ألم رودق اللجاان مالي بتار خلاف ف البيمك فهم ابن جماعة ؛ وليس فىكلام ابن رشد 
أيضا مايشعر ببيان القول الأرجح فى السكراء» ونقل القاضى عز الدين بن جماعة فى منسكه عن القاضى أبى على 
سند بن عنان المالى الأزدى 2١7‏ صاحب الطراز مايقتضى ترجيحا فى ذلك لأنه قال عقب مائقله ابن رشد ونقل 
سند فى الطراز أن مذهب مالك انع إن الك الارت الحتاب ري إن قم اليل فلا شر 
0 

وكلام ابن الماج فى منسكه بشعر بترجيح القول بجواز بيع دور مكة و إجارتها على اللذهب لاقتصاره على 
ذلك فى النقل عن الاإمام مالك ولاستدلاله على سحة مانسبوه لمالك » وكذلك ابن عطية لاقتصاره فى النقل عن 
مالك على أن لأهل دور مكة الامتناع بها والاستبداد ولا يبعد ترجيح جواز 'ذلك على القول بأن مكة فتحت 
عنوة كا ذكرناه من فعل خيار الساف له وفعل الخميار من املف له فى كل عصر * وحيث جاز بيع دور مكة 
فيجوز فيها الكراء والهبة والوقف والشفعة والقسمة وغير ذلك من الأحكام التى تجوز فى الأملاك » فإن قيل 
سرض ذلك /النسبة إلى الشنعة قول مالك ركه الله فى اللثاونة : ولاشفعة فى اررض الصنوة ولاتجور ينها اتبى ١‏ لأ 
هذا يقتغىأن يكون هوالح فى مكة لأنبا عنده فتحت عنوة » فالمواب أن مكة و إن كانت فتحث عنوة فقذ من 

النى صل الله عليه وسلم بها على أهلبا ما هو الراجح فى ذلك ففارقت بذلك غيرها من البلاد التى افتتحت عنوة 

والله أعر : 


٠ ) فى النسخة (ك ) الأزدى الالكى . بدل ( المالكى الأزدى‎ )١( 


0 مكة أيضًا غيرها من البلاد فى ك راء دورها فإنه مع القول يجوازه لاخلو من كراهته خصوصا فى أيام 
لوبلا ل التوسعة بذلك على الحجيج » وورد ع 0 السيلاف كراهة كرا اء بيوت مكة ؛ وعن ن بعضهم 


التخفيف فى ذلك فى فى حق المضطر اليه والله أعلم 1 


واختلف مذهب اللومام ألى حنيفة ذ تق 1 فروى غنه كراهة بيعبا »فقيل لا جوز ا ز البيع رداك قاضيخان 
أنه ظاه ر الرواية» وقيل بحوز مع الكراهة وحار ذلك صاحياه 1 يوسف وحمد بن الحسن وعليه الفتوى على 
ماقال الصدر الشهيد الحننى » و به جَْم حافظ الدين النسنى فى كتابه السكاز . 


3 


واختاف مذهب أبى ا فى إحارة نما فروى عنه وعن حمل الس ن عدم جواز ذلك . وروى عمهما 
جواز ذلك مع الكراهة 

واختلف فى ذلك أيضا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ؛ فروى عنه جواز ذلك ومنعه . وذكر الموفق ابن قدامة 
الحنبيل أن رواية الجواز أظرر فى اللحة : 

وذ كر ابن المنحا من اللنابلة أن رواية النع هى الذهب » و يختافمذهب الشافى فى جواز بيع 0 
وإحارتها .6 مها عنده فتحت صلحا » وقال بعضهم عنه ؛ فتحت كان و الماك 1 فى مء ى الصلح 3 

وقال صاحب الماوى السكبير القاضى أو | لسن المءروف بالماوردى الشافعى : عندى أن أسفلها دخلها خالد 


ابن الوليد عنوة وأعلاها فنيح صاحا اثمبى 


قال النووى : والصحييح الأول انمبىوفى صحته نظر لأن الفتح صاحا ا يكون بالتزام أهل البلر المفتئحة ترك 
القتال ولم يلتزم ذلك أهل مكة عند فتحها » بل أعدوا جميعا لقتال المسامين عند فتحها » ولم يقبلوا تأمين النبى صلى الله 
عليه وسل لم ؛ والدليل على ذلك مارويناه فى صحييح مسل ام بن دباح الأنصارى عن ألى هريرة 


وباشاً لما وأ وأتباعاً فقالو | : نقدم هؤلاء» نإنكان لم 


رضى اللّه عنه فذكر حديثا فى فى فتتح مكة قا لفيه : وو بشت قر 0 
شىء كنا | معهم؛ و إن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا . فقال رسولالّدصط لى ال عليه وسلم ردن 2 دباشقريش وأ تباعهم 
ثم قال ببديه إحداهما على الأخرى » ثم قال : حتى توافونى بالصفا قال : فانطلقنا فا شاء أحد منا أن يقتلن احداً إلا 


قتله وما أحد ممهم جه إلينا شيئا » قال فجاء أبو سفيان فقال يارسول الله ل ا د د 


اليوم » ثم قال من دخل دار أبى سفيان فه وآ من انبى باختصار » وفى هذا دلالة صر يحة على ماذ كرناه من عدم 


(1) ذكر أبو بوسف فى كتابهالخراج ص جم طبعة الطبعة السلفية الأحكام الشمرعية التعلقة بالأرض الى فنحت 
عنوة أو صاحا . وتعرض لذلك الاوردى فى كتابه الأحكام السلطائية ص وس١‏ وما بعدهاء طبعة وطبعة السعادة : 


م ا 


التزام قريش ارك قتال المسامين .يوم فتتح مكنا وف ذلك أكا لله علا بأنا ذلك وقع مهم يوم دخل النى 
2 قال مومع متاك ولاكانبذلك 0 اه بى صل الله عليه وس وهو را الخا ران الأنا روينا "فى 
اق رن راعتبةان إانفليان سرج وحك بصنو تلن لننى صل الله عليه وس بعد أن أساما مر اللهران: 
الاك 2 الناس إلىالأمان أرأأيت إن اعتركت قر يش وكفت أيديها آمنون هم يا رسول الله؟ قال صلى الله 
عليه وسلٍ :من كف يده وأغلق داره فهو آمن. قالوا فابعثنا نؤذن فيهم بذلك عقال انطلقوا ففن دخل دارك ياأباسفيان 
ارك اك ص ل ل 1 شان 0000 ل 

وروينا فى سيرة ابن اسحق مبذيب ابن هشام وروايته عن البكانى عنه أن العباس بن عبد اللطلب رضى الله 
عنه قال للنى صلى الله عليه وسل بعد إسلام ا ا فر 
فاجعل له شيا قال « نعم » من دخل دار أبى سنيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد 
ور الن 3 

وروينا فى هن السكتابين ما يقتضى أن النى صل الله عليه وسلم الك ان نأض الا را ل أفل كد 
أمر بقتلهم وإن وجدوا نحت أستار السكعبة لجرائم لمم اقتضت ك0 , 

ومن الأحاديث الدالة على عدم التزام قريش بمكة ترك قتال المسامين يوم فتحها وعلى عدم قبوطم تأمين النى 
0 لله عليه وسلم بعد أن بلغهم تأمينه لم ما ذكره 0 فل دن دن أ انر اكاك 
قال حدثنا سلمان بن حر ب قال حدثنا حماد عن أأيوب عن عكرمة فذ كر حديثا طويلا فى قصة الفتح وفيه قال: 
فقال أبو سفيان واصباح قر يش» فقال العباس يا رسول الله لوأذنت لى فأتيت أهل مكة فدعوتهم م وسكت 
ا ل بك كه قال لالطو الا تن كن راك اه ول ندر لى الله عليه وسلم 
الشهباء فانطلق فقال صلى الله عليه وسل ردوا على بمى فان عم الرجل صد وأبيه قال فانطلق العباس حتى قدم على 
أهل مكة فقال : يا أهل مكة أساموا تساموا قد استبطتم 2 بازل قال وقد كان رسول الله صل اللّه عليه وسم 
رمك رت ل ا مه » فقال لم العباس هذا الز بير من قبل 
أعلا مكة وخالد بن الوليد من قبل أسفل مكة وخالد وما خالد وخزاعة الجزعة الأنوف» قال ثم قالمن ألقى سلاحه 
فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمُْن ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمنء قال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتراموا بشىء من النبل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس ظهر عليهم فأمّن الناس إلا خزاعة عن بنى بكر قال 


(1) سيذكر بعد ذلك بعض الأسماء الى أمر الرسول بقتلها . 


5 20 جاه حاب 1 5 : ١‏ 
وذ كر أربعة موت اللّن أبىسرح » وابن خطل» وسارة مولاة بنى هاشم » قال 00 


ع ع 


لا أدرى فى حديث أنو. دأيت عبت غيره قال قناتلمهم خزاعة إلى نصف المهار فأنزل الله عز وجل: ألا تقاتلون 
قوماً 1 ل دع 2 ثم قال بعل قوله : ويشف صدور قوم مؤمنين » قال خزاعة ويذهب غيظ قلومهم » قال 
خزاعة ويتوب الله على من يشاء» قال خزاعة اثنهى : 

وفى هذا الخبر خالفة لما ذ كره ابن عقبة وان اسحاق من أمر النى صلى الله عليه رك عن قتال من ل 
يقاتل بوم فتح مكة إلا مره ن استثناهم وسيأتى ما يدل للخير الذى ذ كره الفا كبى والله أعلم . 

ومن الأخبار الدالة على جمع قريش بمكة لقتال المسامين يوم فتح مكة ما ذكره موسى بن عقبة فى مغازيه لأنه 
قال فىخبر الفتح و بأسفل مكة بنو بكر و بنو اخارث بن عبد مناة وهذيل وم نكان معهم من الأحاييش استنصرت 
قريش بهم فأمروهم أن يكونوا بأسفل مكة ثم قال واندفم خالد بن الوليد حتى دخل مكة من أسفلها فلقيته بنو بكر 
ابن واثل فقاتلوا فهزموا وقتل من بى بكر قريبا من عشرين ومن هذيل ا وار كه وامهزموا 3 

ا يف ار مبذيب ابن هشام ما يقتضى ترك التزام قريش لقتال المسامين يوم فتح مكة لأنه 
قال فى خبر فتحها » وحدثنى عبد الله بن أبى جح وعبد الله بن أبى بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل 
وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا ثم قال ابن إسحاق بعد ذكره خير الجاس بن قيس : ذلنا 
لقبهم المسامون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوم شيئا من قتال فقتل كرز بن جابر أحد بنى محارب بن فبر» 
وحبيش بن خالد بن ر بيعة بن أحزم أحد حليف بنى منقد وكانا فى خيل خالد بن الوليد فشذا عنه فسلكا طر يتا 
غير طر يقه فقتلا جميعاء ثم قال ابن اسحاق: 000 ا تجيح وعبد الله بن ك0 قال 0 
سامة بن الميلا من خيل خالد ء وأصيب ناس من المشر كين قر يبا من اثنى عشر 1 ثلاثة عشر ثم انهزموا اننبى . 

فإن قيل ماذ كره ابن إسحاق من جمع سسهيل وصفوان وعكرمة أناسا لقتال / المسامين بمكة يوم فتحها لا يقتضى 
نسبة ذلك لغيرمم من قريش ويكون ذلك مبينا لما وقع ملا فى حديث أبى هريرة من جمع قريش أو باشاً لقتال 

() ذكر اين ه 1 السيرة النبوية هؤلاء الأربعة من النفر الذدين سماهم الرسول صلى لله عليه وسلم 0 
الفتتح وص بقتلهم وإن وجدوا نحت أستار الكعبة » وأمن من عسدام 0 ابن هشام على هؤلاء الأربعة » 
الحويرث سنْ نقيذ بن وهب 0 وحاربتبن لعيد الله ا خطل كانتا تغنيان محاء الرسول » © (سيرة ابن هشام صن 
م ظام الجالية عصر ) 

(؟) الآيات من سورة التوبة وهن « ألا تقاتلون قوماً تكثوا أعانهم وهموا بإخراج الرسول وه بدءوكم أول 
مرة ألشونهم فالله أحق أن لخشوه إن كتتم مؤمنق 1 قاتلوهم إلعذمهم الله با بيدي> ومخزهم وينصرك علهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين » وبذهب غيظ 3 قاوهم و ويتوب الله على م من يشاء والله عليم حكم ). 


لها د 


المسامين م سبق 0 » فالجواب أنه بيعل 0 أ بكرن سهيل وصفوان وعكرمة انفردوا بذلك عن قومهم 
مع كراهة قومهم لذلك » ولعل سيب نسبة ذلك م دون من 0 5 رمن ن قومهم كونهم الداعين لذلك بع 
كراهة غيرهم لذلك فلا يكى عن 20 مسكونة ل للك ان إنكاره بالقول وا الفعل بان ينحاز عمن فعل 
ذلك ويعلم به اللإمام» ول سي دابواء ايه لعل كم كر 1 
فعليم ه ذا ولا على التزام من كان كدان الدروكة ترك قتال ل السامين عند فتح مكة ؛ واو وقع ذلك للف ظكا 
حفظ كن يشبه ذلك مما جرى ى فى عام الحديبية 0 أعلى . 
وإذا لم يتم دليل على النزام أهل مكة ترك قتال المسامين يوم فتحها وقام الدليل على فعلهم بخلاف ذلك من 
عبم لقتال المسامين عن ان كرك فتح مكة عنوةكا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة» فن ذلك قوله صلل الله عليه 
ا ببرة السابو : ترون أتباع و ار ا . ثم قال بيديه إحداها عل لى الأخرى ثم قال حتى 
توافوتى بالصفا » قال فانطلقنا فا شاء أحد منا أن يقتل أحداً ل ا معهم يوحه إلينا شيئا » قال لخاء 
أبو سفيان فقال يارسول الله يبحت خضراء قريش» لاقريش بعد اليوم ثم قال من دخل دار ألى سفيان فهو آمن » 
وقال ملم ىق بعض طرق هذا الحديث حدثنا عبد الله 3 عام حدئنا مبز حدثنا سلوان بن المغيرة عذا الإسناد 
وزاد فى الحديث 3 قال بيديه باحداهما على الأخرى احصدومم 1 » ومن ذلك ما رواه مسح بسنده إلى عبد الله 
ابن ر باح أنه قال 0 ار لاع" رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : كنامع رسول الله صل الله عليه 
وس يوم الفتتح لشمل خالد بن الوليد على الجنبة المنى وجعل الز بير على الجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على البياذقة 
وبطن الوادى 5 ياأباهر برة 67 ل بالأأنصار فلعومهم ثم جاءوا مبرولون » فقال يا مععشر الأنصار هل ترون 


م بش قالوا ننم ا ' إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً وأخى بيده ووضع ينه على ثماله 


وقال موعد 0 نا أذ شرف يومئذ لم أحد اناضل لله عليه وسلم الصا وجاءت 
الأنصار فأطافوا بالصفا لخاء أبوسفيان ققال يارسول الله أبيدت خضراء قر يشء لا قريش بعد اليوم قال أ بوسفيان 
ل 2 أن نان هر 1 وك الو الات فبو آمْن ومن أغاق بابه فهو امن وذ كر بقية 
الخبر» ومن ذلك ما ذكره أبو داود فى سننه على ما رويناه عنه قال حدثنا مسلم بن إبراهم قال ل حدثنا سلام بن 
مسكين قال حدثنا ثابت البنانى عن عبد اللّه بن ر باح الأنصارى عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال إن النى صلى 
اله عليه وسل لا دخل مكية سرح الز بير بن العوام 2 بن الجراح وخالد بن الوليد على اخيل وقال ياأيا 

هريرة اهتف بالأنصار قال اسلكوا هذا الطريق فلا يشم رفن لك أحد إلا أعتموه فنادىمناد: لا قريش بعد اليوم» 


1 التسحةر ك) (كره) . بدل ( ذكره) . وهى الى يستقيم العنى مها وحينئذ تكون الذال قد زيدت خطأ 
69 فى الأصل كك( انظروا ٠.‏ بدل فانظروا 3 


فقال رسول الله صل الله عليه وس من دخل دار أبى سفيان ”” فهو آمن ومن ألق السلاح فهو آمن ؛ وعمد صناديد 
قريش فدخاوا الكعبة فخص بهم وطاف النى صلى الله عليه وسلم وصبى خلف القام ثم أخذ يجنبى الباب لخرجوا 
فبايعوا النى صل الله عليه وسلم على اللإسلام ويشير إلى بيان موضع الدلالة على أن فتح مأك اعنوة امن خذاللك 
أبى هر برة ة هذا شن ذلك قوله فيه يعنى ١‏ لنبى صلى اله عليه وس بيديه بإحداها على الأ تق 0 00 كذ 


فى روابة مسلم عن عبد الله بن هاشم عن مهز عن سلوان بن المغيرة عن ن ثابت البنالى عن عد الله بن رباح عن أبى 


هر يرة ومن ذلك قوله فيه قال يعنى الننبى صلى الله عليه وس : انظروا إذا لقيتمومم غداً أن تحصدوم 1 وأخنى 
بيديه ووضع يعينه على ماله » كذا فى رواية مسلم عن الر2؟ عن يحى بن حسان عن ماد .بن سلئة عن 
كانت اسللده - 

ووجه الدلالة من قول النى صلى الله عليه وس هذا وإشارته بيده أن ذلك متضمن الحث على قتال المشركين 
بعكة عند إرادته فتحها . 

ومن ذلك قوله فيه هاا شرف لم م يومئذ أحد أرجأ اك لأن معنى ذلك ماظي كم ل إلا قتاوه فوقم 1 
الأرض أو لكر المي أشكره قعل كلام يقال نامت ارخ إذا سكتت» وضر ب#ندى سكت أ مان ولاك 
الشاة وغيرها ماتت قال الفراء النامة لميتة وقيل فى معنى أناموه معنى مالف ما ذكرناه سنذكره ذما بعد مع بيان 
ما فيه من النظر » ومن ذلك قول أبى سفيان نن حرب يارسول الله أنيحت خضراء قرنش » لاقريش بعد اليوم » 
وفى رواية أبيدت ومعناها كعنى أبيحت والممعنى فى ذلك أى استؤصلت قريش بالقتل وأفتيت وخضراؤم بمنى 
جماعتهم الاعة 1 7 د واخضرة ومنه السواد أمرء و 2 والإبادة على الوجه المشار إليه دليل على 
أن فتح مكة عنوة لأن فت ل ا والله أعر : 

ومن ذلك سؤال أبى سفيان من النى صلى اللّه عليه وس الأمان لمن دحل دار أى سنيان ولن ألقق السلا 2 
ومن أغاق بابه و إجابة النى صلى الله عليه وسل له | اننال ! 

ووجه الدلالة من هذا على أن فتح مكة عنوة أنه لوكان فتحها صلحا م يسأل أوسفيان أمانا رماع 
الاستغناء عنه بالأمان 4 الذى هو مقتضى الصلح »كيف وفى الحديث مايدل على أن الموجب لسؤال أبى سفيان 

()كذا هنا وفى سنن أبى داود من رواية ابن داسه والاؤلؤى . من دخل دارا . بالتذكير 

)0( الدارى؛ هو عبد الله بن عبد ال حمن 

5-6 فى النسخة (ك) قتحها . بدلفتح‎ (١ 

: فى النسخة كك( صلاحه . بدلالسلاح‎ (١ 


الأمان الف هو مانا من إبادة المسامين لجاعة ف العسم بش بالقتل يوم فتح 3 ولا بقع ل المسلمون ذلك لمث وكين 
إلا حيثلم يكن لم ذمة أوكانت للم فنقضوها » وهذا أظهر لأن النى صلى الله عليه وسلم أمّن أهل مكة نحو التأمين 
اذى اله فد ]بر سفيان حون يسا لها ذلك العاس ن عد الملل رجي لله عنه عر الفليران ‏ تشكرمة لا سنيان 
وقد سيق 13 ناء لذللة 4 وكان شال لق سفيان للنى صبى الله عليه وس فى الأمان وذ كره له حال قريش والنى 
صل الله عليه وسل على الصفا بعد قتح الله عليه مكة + لأن فى حديث أنى هر برة قال وصعد رسول الله صل الله عليه 
وس ارت الأ ضار فاطافوا بالضسفا خا ]يليان فال يرل اش يك خض تق ل لالت يفن 
بعد اليوم قال أبو سفيان يا رسول الله من دخل دار ألى سفيان فهو آمن ؟ وذكر بقية امبر وقوله فى الحديث الذى 
فيه هذا الكلام قب ل ذكره اك 1 يومئذ أحد إلا أناموه » يرد على من قال أن قوله صلى الله عليه وسلم 
انظروا إذا لقيتموم م 11 نَْ ا ا أن ذلك كان قبا قبل | الفتعم نح بيوم » م م حصل الصلح ف غده لا تقدم من 
أن معنى قوله فا أشرف يومئذ أحد إلا أناموه أى قتلوه ولم يكن ذلك إلا فى يوم فتح مكة . 

وقد أشار الامام المازرى إلى الرد بذلك على قائل المقالة المشار إلمها» وأيضا فلا يازم من قوله إذا لقيتمو هم غدا أن 
تحصدوم حصداً أن يكون ذلك وقع قبل الفتح بيوم لإمكان أن يكون ذلك وقع فى آآخر الايلة التى وقع الننتح فى 
صبيحتها » وأيضا فها ادعاه قائل هذه المقالة من حصول صاح فى يوم فتح مكة قبل حصول القتال فى هذا اليوم لايقوم 


عليه دليل والله أعر : 


ونش إل ضبط نض ألناظ فى حديتث أ هر يرة وى الجنية والبياذقة» فأما | + نبة فبهم مضمومة وجي مفتوحة 


ونون مكسورة » وأما البياذقة فبباء موحدة ثم ياء مثناة تحتية وأ اف وذال معجمة وقاف»ووقع فى بعض الطرق الساقة 
بذل البيادقة » وقال بِعْض الرواة الشارقة بشين معحمة ولف وراء مبملة'وفاء وفسره بالذين يشرفون عل مك قال 
القائى عياض وليس هذا بثىء لأنهم أخذوافى بطن الوادى ... والساقة بسين_مهملة بسدها ألف وقاف وهم الذين 
بكرو عر العسكر على ما قاله القاضى والبياذقة هر الحسر كا فى رواية مسلم عن شيبان عن سلوان بن امغيرة لأن 
المعنى فمهما ا هم الرجال الذء نلادروع 1 م » والبياذقة فارسى معرب على ما قيل 0 ب الملك 
ومن يتصرف فى أمو ره سموا بذلك لمفمم 11 5 ا على ما قيل » والحسر بحاء مهملة مضمومة وسين 
مشددة مبملة . 

ومن الدلائل على أن فتح مكة عنوة مارويناه عن أم هانىء بنت أبى طالب رضى الله عمها قالت ذهبت إلى 
رسول الله صلى اللّه عليه وسل عام الفنتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته نستره بثوب فساءت عليه فقال: من هذه ؟ قلت 
أم هاتىء ان الال انرجا يأمهانىء » فاما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى ركعات ماتحفا فى ثوب فاما 


افق فلك ا ردول الث زعم ابن أمى على بن أبى طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة » فقال رسول الله 


صل الله عليهوسل: قد أجرنا من أجرت يا أم هانى” قالت أم هالىء وذلك ضحى » أخرج هذا الحديث بهذا الافظ 
مس فى صحيحه 35 وهو مما انفق على صحته ووحه الدلالة منه على أن كك فنحت عنوة 0 و كان فتحها صلا 
م يخف ذلك على على بن أبى طالب رضى الله عنه لمسكانه من النى صلى الله عليه وسل » وما أقدم على قتلمن دخل 
فى الأمان الذى هو مقتضى الصلح فإن ذلك يغنى عن جيرة أم هالى', وما سألت أم هانىء النى صلى الله عليه وسلم 
إنفاذ جيرها . 

وقد أشار الإمام الازرى إلى و ما ذكر ناه من الاستدلال بهذا الحديث على أن فتح مكة عنوة » والرجل 
الذى أحارته أ م هانىء كا فى هذا الحديث قيل إنه ابنها جعدة بن هبيرة ؛ نأف وهب بن عمرو بن غائذ بن عمران 
ابن زوم ا لأن المافظ أباالقاء 00 هانىء بنت أبى طالب قال وطا ابن من هبيرة آآخر اسمه 
يوسف وثالث وهو الأ كبر اسمه جعدة » وقيل9؟ إياه عنث فىحديث مالا زعم ابن أمى عل ىأنه قاتل رجلا أ 
فلان بن هبيرة انبى . 

ونقل ذلك الحافظ أبو المجاج الزى فى تبذيبه عن الحافظ بن عبد البر لأنه قال فى ترجمة جعدة ابن هبيرة 

هذا وقال ابن عبد البر أيضا يقال إنه الذى أجارته أم هالىء يوم الفتح فلان بن هبيرة اننبى . 

وأ ر كلام ابن عبد اررق كتات الاستيعاب بعد تتبعى اذلك فى تربحة جعدة إن هيارة وفى ترسقة أنه 
أم هانىء فى تراجمها الثلاث ولعله ذكر ذلك فى غير الاستيعاب واللّه أعر 0 

لك ل رن رجلين من بنى زوم .بوم التح فتفلت على ايقتاهما » وهذان الرجلان هما 


نكر ذلك اديت ان اقهام فى كناك لبر رار رامن لسرا لج 

(0) اف الاصل” وقيل : ان اباه عنت فأثرتنا الصواب عن الى القاسم السمولى فى الروض الأفج باص كعلم. 

(*) أقول الامر ما قال الؤلف فقد تتبعت ما تتبعه فلم أجد ذلك فى الاستيعاب » أما نسبة ذلك إلى ابن عبد البرفهو 
صحيح فقد نقل الزرقانى فى شرح اللواهب فقال وقيل ان الثانى أى لذى اجارته ام هالقء # جعدة بن هبيرق وفيه أنه 
كان صغير السن فلا يكو ن مقاتلا عام الفتح حتى بحتاج إلى الامان ولا بمتم على بقتله وجوز ابن عبد البرأن جعدة بن 
لببيرة من غير ام هانىء مع نقله عن اهل النسب انهم لم اك ولدا من غيرها اه . قات وحيث ل نحد ما نسب إلى 
ابن عبد البر فى الاستيعاب أن ابن يكون هذا النقل ياترى ؟ اقول لعله من كتابه : الدرر فى اختصار الغازى والى 
على ان ذلك متءعقب بقول ام هانى* نفسها فى الحديث الذى رواه احمد ومسل وابن اسحاق عنها انها قالت : لما 01 يوم 
الفتح فر إل> امن اماق من بى حرو الطداك بطوله ءا ؛ 


الحارث بن هشام وعبد الله بن أبى ر بيعة الخزوميان » قله المطيب البغدادى وقيل ما الحارث بن هشام وزهير 
بين أ أمية بن الغيرة ذكزة ابن أبى. اشتحق فيا تحكاه. ابن نشكؤال والله أغلا. 

ومما يدل لذلك أيضا قوله صلى اللّه عليه وسل يوم فتح مكة فى خطبته بهالما ذكر حرمة مكة وأنه لم يحل القتال 
فيه لأحد قبلى ولم تحل لى إلا ساعة من نهار وذكر بقية الحديث وهو مخرج فى الصحيحين من حديث ابن عباس 
رذى الله عنهما » قال المطالى إنما أحل له فى تلك الساعة إراقة الدماء لادم صيد وغيره مما حرم به بالحرم من قطع 
شحر وتنفير صيد » قال الحب الطبرى : و يحتمل العموم فان انتشار العسكر لا تخاو من تنفير صيدودوس خلا وقطعه 
وغير ذلك والعمد والخطأ فيه سواء » وقد استدل بهذا من قال إن فتح مكة عنئوة اثمبى 

وبما يدل على أن مكة ذنحت عنوة له صلى الله عليه وس فى خطبته بمكة يوم فتحها: يامعشر قريش ما ترون 
م 2 خ كر وابن أخ 0 اذهبوا فاتم الطلقاء» وهذه الخطبة فى السيرة لابنإسحق 
0 "؛ ونظهر الدلالة من ذلك على أن فنتح مكة عنوة ببيان معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن 
الطلقاء ومعنى ذلك المطلوقون من الاسترقاق أشار إلى ذلك ابن الأثيرفى نهاية الغريب له لأن فيها قال فى حديث 


حنين حين خرج إلمها ومعه الطلقاء الذين خلا عنهم يوم الفتح فت 5 اطلقهم وم يسترقهم » وأحدم طليق 


نميل عمى مفعول: وهو الأسير إذا أطلق سبيله » الطلقاء”؟"من قر يش والعتقاء من 'ثقي كانه مير قريشا بهذا الاسم 


الساء انين 

و إذا كان هذا معنى الطلقاء لطاب النى صلل" الله عليه ُ لك كا راقن 
خوطبوا | بذلك فى الأسر المقتضى ا الذى صلى الله عليه وس تفضل عليهم باللإطلاق واو ولا ذلك ل 
يكن لاستعلامه صلى الله عليه 0 قر يشا عن ما يتوقعونه منه 5 لاحل الحطاب قر يش بذلك بعد تأميهم 0 
وهذا من أظهر الدلائل على فتح مكة عنوة و يبعد الانفصال عنه حواب شاف إلا أن يقال إن ذلك مرسل والمرسل 
لا يحتج به ولو 1 ذلك فالدلالة على فتح مكة عنرة اهضة من غيره من الدلائل الى د > رناها والله أعلم : 


57 هذه الخطبة فى جميع الراجع انار الى ونا عسي اندر د نشو غ3 5 أن فقام يثنا 
من 1 | اراجع الوثوق ما فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم : 
() الطاقاء هم الطلوقون من ذل الأسر وما يتبعه م ن تتائج وااعروف أن _العرب السركين إذ أسروا لإيتتدقون 
وإتما يطالبون ا م أو السيف لقوله تعالى « تقاتلونهم أو تلان ) ولول ارول عسل ال عله وبل فى غزدة 
حنين « لوكان يرى على عربى رق لكان اليوم وإعا الإسلام أو السيف » ٠.‏ وهذا هو السر فى أن رسول الله ل 
لله عليه وسلم قال لهم: أنتم الطلقااء ولم يقل أثتم العتقاء . 


لاوج لدم 


وقد ذ كر الأزرق خطبة النى صل الله عليه وسلم يمكة يوم فتحها بلفظ يقرب من لفظلها السابق فى المعنى 
وزيادة فيها » ونص ما ذ كره الأزرق فها رو يناه عنه بالسند التقدم : حدئنى جدى أمد بن عمد وإبراهم بن مد 
الشافعى قلا أخيرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عبد الر-دن بن أبى حسين عن عطاء بن أبى ر باح والمسن بن 
أبى المسن وطاوس أن النى صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة البيت فصلى فيه ركعتين ثم خرج 9 
الناس حول السكعبة فأخذ بعضادتى الباب ققال صلى لله عليه وسلم : الجد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده ماذا تقولون وماذا تظنون ؟ قالوا : تقول خيرا ونان خيرا » أخ كر يم وابن أخ كريم وقد قدرت 
اتي قال إن فول > لل بأحى ري الا ا عايكم اليوم يشفر الله ل وهو أرحم الراحمين » 
ننبى باختضار . 

وبما يدل على أن فتح مكة عنوة ما رويناه فى مسند الإمام أحمد بن حنبل لأنه قال حددثنا بحبى عن حسين 
مو قاع أله عن جده قال لا فتحت مكة على رسول له صيل عليه وسلم قال كفوا السلاح إلا 
500 ' 1 1 00 : : هق 
خزاعة عن بى بكر فاذن للم حتى صل العصر ثم قال كفوا السلاح الحديث بطوله © . 

0 الناكين لأنه قال حدثنا حسين .بن حسن أن ابن أبى عدى حدثنا حسين المحم عن حرق بن شعين 
عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما فتح مكة قال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن 
5 لق 1 0 2 3 1 لله 5 
لم حتى صلى ” العصر ثم أمرهم أن يكفوا السلاح حتى إذا كان من الفد لتق رجل من خزاعة رجلا من بنى بكر 
بالمزدلفة فقتله فلما بلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا وظهره إلى السكعبة فقال إن أعتى الناس على اله 
1 5 . اكاس 5 . 49 31 3 ا . 
من عدافى الكرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحول ” " الجاهلية انمبى باختصار » و نحى شيخ الإمام امد 


ابن حنبل هو بحبى بن سعيد القطان الإمام المشمهور أحد الأعلام وحسين شيخه العم وثقه غير واحد وأخرج له 


الجاعة وجمر بن شعيب وإن لم يخرج له من الماعة البخارى ومسل فقد وثقه بحى بن معين وإسحق بن راهويه 


)١(‏ لبط يمعنى اجتمع وعمنى سعى والأول أرجح 

(؟) فى النسخة (ك) فا سجح . 

() كانت خزاعة حليفة لرسول الله صلى اله عليه وسلم وكانت قد دخلت فى هذا الحاف عقب صلح الحديبية النى 
كان من شروطه أنه من أحب أن يدخل فى حلف محمد من غير قرش دخل فيه . ومن أحب أن يدخل فى حلف 
قراش دخل فيه » ولكن قررشاً لم ترع حرمة لهذا العبد وغدرت خزاعة الحالفة لارسول إذ ناصرت بكرا علبها 
فأقسم الرسول لينتقمن من قريش وكان فتح مكة . 

(4) أى الننى صلى. الله عليه وسمي (ه)كان فى الأصل بدخول» وصوابه بذحول والدحل : الوتر وطلب السكافأة 
لجناية جنيت عليه والذحل العداوة أيضا . 


0 


وصالح حرره وغيرهممن الأمة وقد احتمج به غير واحد من الأئمة لأنى وجدت مخط الحافظ الذهبى فى تاربخ الإسلام: 
قال البخارى 0 أحجد بن حنبل وعلى بن المدينى وإسحق بن راهويه يحتجون بحديث عرو بن شعيب قال 
البخارى من الناس بعدهم » وقال الشييخ حى الدين النووى الصحييح التار الاحتجاج به » وقال الدارقطنى وغيره 
قد ثبت سماع شعيب عن حده عبد اللّه بن عمرو » انبى ما وجدته يخط الحافظ الذهى 

وإذا تقرر ذلك فييكون الحديث المشار إليه صحييح الإسناد » ووجه دلالته على أن فتح مكة عنوة أنه 


ع 


يقتضى إباحة القتال فيمها يوم فتحها غالب هذا اليوم وذلك يتانى أن يكون صلحا أو بأمان ولله أعلر . 


ومما ل عل أن قتح 5 عنوة وأولم بقع فيه قتال أن دخول النى صلى الله عليه وس ومن معه إلمبا من 
للسامينكان على وجه القبر لأهاها لأنهم عدوا دخوله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عنوة على ما ذكره ابن إسحق 
فى السيرة لأنه ذكر أن قر يشا قلوا ابديل بن ورقاء المزاعى ومن معه من خراعة حين أب 0 ن الننى صل الله 
عليه وسل أنه لم يأت رك رإنا جاء راتراً لب ذلك عن الدرياء ود ,أن إسعى أ ها ان عررة ابن مدو 


لثقنى قال للنى صل الله عليه وسل لما بعثته إليه قيش بالحديبية إنها قريش خرجت معها العود الطافيل قد لبسوا 
جود المُور و يعاهدون الله لا تدخلها علمهم عنوة أبدا انتبى . 
وإذاكان دخول النى صل الله عليه وس عند أهل مكة مع كونه لم يقصد فيه قنالا وإتما قصد أداء نسك 
العمرة ١‏ م 5 | وعورض ف هذا فكيت بدخوله صلى ال عليه ل إلى 1 وقت فتحها 0 عليه والقصد 
بدخوله يومئذ إظهار الإسلام بها وإنقاذها من امش ركين ومعه من المامين فى دخول مكة يوم الفنتح أصعاف من 
كان معه منالمساءين يوم الحديبية أن علد ان ادن الع راذا عياثة على ما فى مسلم وغيره » وقيل ألف وسميائة 
وعشرون » وقيل ألفوسيائة وقيل ألف وثلائمائة وعدد المسامين يوم الفنتعشرة "لاف وقيل اثنا عشر ألقاً و النأعم 1 
وقد حاول التووى رةه الله المواب عنا ى حديك أب هر برها لايك أم اهعاق امن الألناكا از 2" اتدل 
على أن فتجمكة عنوة وفها حاولامن المواب نظر يشير إليه بعد ذ كر كلامه لأنه قال فى الموابعن أمر الن صل الله 
عليه وسلم خصد كن وقتل خَالن ,0 أن قوله صلى الله عليه وسم احصدوم 04 وقتل خاإد من قتل فهو مول 
عل افر من كان كك لا 6ن . 
ل تر مراك عليه وس احصدوهم إن إن نتم أن لانن ر محصدهم لإظهار القتال معروفون 


. » كذا بالأصل وهو خطأ نحوى والصواب « الق‎ )١( 


بأسمائهم أو غير معروفين بأسمائهم » والأوا ل لا يقوم عليه دليل والثالى مسل ٠‏ وهو يقتضى أن الأمور تحصدم غير 
محصورين » فيكون الأمر بالحصد عام فى جميع المشار إليهم » وهو دليل على الفتح عنوة » لأن الصلح لو وق منع 
من ذلك ولا يعارض كون الأمر تحصد المشار إلمهم عاما فى جميعهم الأمر الوارد بعدم مبادأة الشار إليهم بالقتال كا 
هو مقتضى الخبر الذى روبناه .فى مغازى مومئ بن عقبة وسيرة :ان إسدق ولفظ .ابن إشحق:وكان,زسول الله صلى 
00 إلى امرائه من المسامين حين أمرمم أن كك اننا إلا من قاتلهم إلا أنه قد عهد 
فى نفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا نحت أستار التكمبة 20 اننهى . لأن النع فى مبادأة الشار إليهم بالقتال 
لا يقتضى تخصيص أحد منهم بترك قتاله وإتما عدم مبادأتهم بالقتال رفقا بهم أجمعين رجاء إسلامهم فيكثر 
بهم عدد السبين ومحتمل أن يكون الأمر بعدم مبادأتهم بالقتالكان قبل أن يبلغ النى صلى اله عايسه وس 
عن قر يش أنهم ل يقباوا تأمينه وجمعوا الأو باش لقتاله كا هو مقتضى حديث ألى هر يرة السابق فى فتح مكة » 
إن فك ورت ف ل ونا رافك فقالوا نقدم هؤلاء فان كان لهم شىء كنا معهم فإن أصيبوا أعطينا الذى 
سئلنا اتمبى » وأنه لما بلغ النى صلى رم ذلك عن قريش أمر ' خصدم كأ فى حديث أى هربرة ويتايد 
ذلك بأن القتال الأذون فيه فى حديث أبى هر برة أ بلغ ن القتال المأذون 0 5ك ان سدق لقوله 
ف دش إن هر يرة احصدوهم حصداً ؛ وذلك يقتضى 5 فى القتل و إذا حمل الخيران على ما ذ كرناه م يبق 
دن قال أعم ا 

وقال النووى فى اللواب عن تأمين النى صلى اللّه عليه وس أن دخل دار أبى سفيان ومن ألق سلاحه وتأمين 
أم هانىء : نأنا أمآن فق ارا ين ومن أأتى سلاحه وأمان أم هانىء فكله مول على ز بادة الاحتياط 
لمم بالأمان 1 


وهذا ا( 0ك ن النو ى لل لمعيه ماين ن أهل مكة أمانا عاماً » وخص منهم بالتأمين من دخل 
أن نان ومن أل سلاحهومن أجارته أم هانىء . فان زيادة الاحتياط لمؤلاء م إلا إن كن 
تأمين النى صل الله عليه سم أمن أهل مكة أماناعاما وإنما أمن ,من :دخ ل دار أبى سفيان ودار حي 0 
دخل 0 نأغاق بابه ومن ألتى سلاحه على ما يتحصل من مجموع الأخبار التى سبق ذ كرهاء واستثنى من 


ذلك جماعة من الرجال والنساء يرام اقتضت ذلك 2 


قال انووى فى الجواب عن عَم على بن أبى طالب بقتل الرجلين الذين أجارنهما أم هانى»: وأما ه' على بن 


)١(‏ ذكرت تلك الأسماء فص عمسم 


لسع ب 


أبى طالب بقتل الرجلين اللذين أجارتهما أم هانىء فاعله تأول فمبما شيئا أو جرى منهما قتال أو نحو ذلك انمى . 

وهذا الكلام يقتضى أن عليا أراد قتل الرجاين لتأوله فبهما ما يوجب ذلك أو لأنه جرى مهما قتال » وغاية 
ما يتأول على” فبهما أنهها مستحقان القتل لفعلبما ما يوجب ذلك من قبل والأصل خلاف ذلك » ولو سل فستحق 
لتقل لا يقتل بغير مؤامرة الإمام والأصل أيضا أنه لم بحر منْهما قتال فى يوم فنصم ل ال 
لسيدنا على بشىء على خلاف الأصل » و بين التأويل له بما يوافق الواقم » فالتأويل له بالموافق أولى وهو كون 
الفنتح عنوة ولا لوم فى القتل فيهما وال أعلم . 

وقال النووى فى الجواب عن قوله فى حديث فتح مكة فا أشرف لم اااي ات رسكيه 
صلحا يعنى مكة يقول أناموه أى ألقوه على الأرض من غير قتل إلا من قاتل ولله أعلم انمبى » وفى هذا التأويل 
نظر من أوجه منها أن القصد بالإلقاء إلى الأرض من غير قتل هو الإرهاب وهو بتحصل بدون ذلك مثل الإشارة 
بالسيف وشبهه فيجتزى بذلك إذا كان الفتتح صلحا » ومنها أن الإلقاء إلى الأرض يبعد وقوعه من غير زيادة 
عليه فى عق كل من أعارض المسادين يوم افتح مكة ابقنال » وإا ينا ذلك من الرا كب اللراكب ومن الماثثى 
ان لاقن ا اناق ابص ادي نح اذل ون كر وى الا رابا جك 
عن فرسه » وفى وقوع من كل راكب لكل ماش عارض بقتال بعد والله أعلم . 

ومنها أن ما ذكره أبو سفيان من إشارة © قر يش واستباحتها يقتضى أن الفعول فيهم يومئذ أعظ من 

لقائهم إلى الأرض من غير قنال لأن ذلك لا يعبرعنه ما ذ كره أبو سفيان والله أعل . 

ا د ان لس الشانى لل أ ا 21 ان را لان اناي 
ال ا عليه وسلِ صالمهم مر الظهران قبل دخوله مكة اننبى وهذا الصلح الشار إليه لا يخلومن 
أمرين أحدها أن يكون الراد به تأمين البى صل الله عليه وس أهل مكة عل الصفة النى سبق ذَ كرها ؛ والآخر 


أن يكون عقد منهم ”© عقد هدنة كا وقم فى عام الحديبية » ذان كان الأول فإطلاق الصلح إِما يكو ن إذا انضم 
إليه التزام أهل مكة لموجب التأمين وهو السكف عن قتال المسامين يومفتح مكة ولا يقوم دليل على التزام ا 
لذلك ويقوم الدليل على خلافه 2 أن ف حديث ل هر إلرة السابق و 3 فى خبر فتتح 3 افر ث جمعوا ا وباشا و95 قالوا 


نقدم هؤلاء فانكان لم شىء كنا معبم وإن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا انتمى . 


والذى سثلوا هو الكف عن القتال فدل ذلك على أنهم ل بلتزموه و ار رون السام نري 


, وهى الأصح وبها إستقم امعنى‎ ٠ فى النسخة (2) إثارة . بدل إشارة‎ )١( 
1 ال‎ 


أنكر على سسهيل بن تمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل جمعهم لقتال السلدين يومئذ » ولا أن أحدا 
0 عن جمع لذلك وذلك مشعر برضا الجيع بذلك الله أعلم . 

وان كان المراد الثاتى فبو غير معروف فضلا عن أن يكون فيه أحاديث مره 6 رسسر ]ار ركرك 
فى ذلك حديث مشهور ون ذلك حتى لا يعرف له محل فى كتب العاماء » وأيضا فعقد الهدنة إنما يكون بسؤال 
من اضطر اليها والاضطرار إليها فى الفتح المشركين وفور قوة المسدين يومئذ ولم يسأل المشركون ذلك مشافهة 
ولا مراسلة » لأنه لم يحضر عند النى صلى الله عليه وسل بمر الظهران ين كان على الشرك غير أبى سفيان بن حرب 
0 وكان معبما بديل بن ورقاء اللمزاعى ولم يكن - إليه لأداء رسالة عن قريش وإئما قريش 
عم سرام اعبار رول لله صلى الله عليه وسل على ماذك ره ابن اسحق » فإنها غيبت عايهم لأن النى 
كه ار رام 1 اال ارق لسار اشر م 0 
فاستحاب الله دعوته ول يشعر بهم أحد من أهل مكة إلاوهم عر الظيران وكانوا فى وجل من النى صل الله 
عليه وس لتقضهم عبد المديبية » لأن بعضا قاتل ليلا مع كنانة خزاعة حلفاء النى صلى الله عليه وسلم ورفد 
بعضهم كنانة بالسلاح © , 

وذ كر مومى بن عقبة ما يقتضل ,أن بعض المسامين أخذوا أبا سفيان ومن معه قبراً وأحضروهم إلى النى 
السو ساموا وأن أبا سفيان وحكياً سألا النى صل الله ء عليه وسلم ا ا ل 
قتاله تأجابهم ١‏ 0 صل الله عليه وس إلى ذلك والذى حملهم على ذلك الرغبة فيا اعم لقومبما » ولم يكن لمن 
خرج مخرجهما أن يعقد على من وراءه عقد هدنة إلا بعد إعلام من وراءه عا رأى وأن يثق معهم فى ذلك بالرضا » 
وتداشي عض الدفاء أن يكون أهل سك عقدوا مع النى صلى الله عليه وسلِ صاخًا عند فتحها» لأنه ذكر أن 
ف أرضها وفى أتفسهم و فى أموالم يجرى كال أهل الصاءح 1 نم عقدوا معه ضلحاً » إذم 
بأت أثر ى نيء من هذا لمصالمتهم إياه و بالله ال 2 بلفظه إلا قليلا فبالمنى » وهذا فى شرح مس للإمام 
اللزرى أ أو للقاضى عياض على الشك منى لبعد العبد بذلك والله أعل . 


| 


وقد ذكر النووى حجة الشاففى على جواز بيع دور مكة وإجار” تها فقال قوله صلى الله عليه وسلم : من دخل 


)١(‏ كانت هناك ثارات قدعة قبل الإسلام بين بى رزن وهممن أشراف كنالة وبين قبيلة خزاعة » ولماكان صلح 
الحديبية فى السنة السادسة من الحجرة انضمت خزاعة إلى حلف الرسول وانشم بنو بكر إلى حلف قررش » وقد ذكر 
السهيلى أن بنى رزن الكنانين م من بف كن الذين رفدمم قريش بالسلاح وناصرتهم على <زاعة « الروض الأنف 


ع 025 


يك 


دار أبى سفيان فهو آمن . استدل به الشافعى وموافقوه على أن دور مكة مماوكة يصمح بيعها وإجارتها لأن أصل 
الإضافة إلى الأدميين يقتضى الملك وما سوى ذلك مجاز» اتبى . 


وفى هذا الاستدلال نظر لأنه ليس فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام : من دل دار أبى سفيان » إشعار بإضافة 
غيرها من دور 1 لأهلها من له الفتتح حتى كرون دورم ملوكة مم كك أنه سفيان 5 وإذا كان كذلك 


م همض من قوله عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبى سفيان دلالة على ملك غير أبى سفيان من مسامة الفتعم 
لدورهم بمكة » لسكون ذلك لا يدل ملك غيره » وهذا يخالف رأى من استدل به على أن دور مكة بماوكة لأهلما 
و 9 ان غيرها من دور مكة التى كاذ نت لغيره من مسامة الفتح الأن ملك أى سفيان 
لداره لا ينبنى أن يختلف فيه لسكونه أسم قبل أن يدخل النى صل الله عليه إلى مكة يمر الظظهران و 500 0 
فسه وماله » ومثله فى ذلك حكيم عراف وي وراد ال اع لاني اكور سيم ع العرران لل اف ف 
دقل أسلم قبل الفتتح» وغيره من مسامة الفتتح فى ملكهم لدورهم بعكة خلاف بين أهل العلم شبيه الخلاف 
فى فتح مكة هل هو عنوة أو صلح؛ وفى كونه صلحا نظر سبق بيانه » وأقرب ما يستدل به على ملك دور مكة كون 
النى صل الله عليه وسلم من بها على أهلها فلم يقسمها والله أعلم . 

ورأيت فى شرح مسلٍ الشار إليه ذكر السبب الذى لأجله قبل إن مكة فتحت صاحا لأن فيه : وإنما شبه 
على القوم لأجل أنه صل الله عليه وسلم لم يستبح أموالها ولا قسمها بين الغائمين » فلما رأى الشافعى هذا وخروجه 
عن الأصل اعتقد أنه صلح وهذا لا تعلق له فيه » لأن الغنيمة لا لكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير من 
أصحابنا » وللامام أن بخرجها عن الغائمين ويمن على الأسرى بأنفسهم وحر يهم وأمواهم » وكأنه صلى الله عليه وسلم 
رأى من اللصاحة بعد الفنتح والاستيلاء عليهم أن يبقيهم لخرمة العشيرة وحرمة البلد وما رجى من إسلامهم 
وتسكثير عدد المسامين بهم فلا برد ما قدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا أخخيل » ومن شرح مسلم الشار إليه 
وقال بعض أصعاب الشافعى بقوله إن الننى صل الله عليه وس دخل مكة صلحا أى فعل فبها فعله فى من صاله 
لكك شه زناه بارضا لأنه م يدخلم ١‏ إلا بعدأن أم من أهلها كلهم » وهذا من قول أصحابه اعتذار من قوله 
الذى انفرد به وميل إلى قول الجاعه من افتتاحها عنوة و إنما من عليهم وعفا عنهم وملكهم أموالم ا 

وقد رأيت ما يدل على أن الإمام الشافعى تفرد بقوله : إن مكة فنبحت صلحا لأنى رأيت فى نسخة من امبذب 
للشيخ أبى إسحق الشيرازى خط سليان بن خليل حاشية أولها : ومذهب الشافعى أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم فتح مكة صلحا بأمان قومه لم قبل دخوله ؛ وروى ذلك عن أبى بن عبد الرحمن بن مجاهد 27 وذكر بقية 


)60 فى النسخة َك ( ومجاهد . بدل ابن ماهد 


الحاشية وفوقها مكتوت مخط: ابن خليل أيضًا صورته من الشامل انمبى وأظن أن الشامل:للشيخ أبى نصر 
الصباغ 7" الشافعى ؛ وقد بيض ابن خليل بين أبى و بين ابن عبد الرحمن وما عرفت من المشار إليه بذلك هل هو 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو غيره ؟ والله أعلم ٠‏ 

وقد طال الكلام فما يتعلق بتحقيق فتح مكة ولكن بحصل بذلك من الفوائد مالا بوجد جتمعا فى غير 
هذا الحل » وظهر بذلك رجحان كونها فتحت عنوة والله أعلم . 


. فى النسخة (ك) ابن الصباغ‎ )١( 


فى أسماء مله لشاف 


لمكة المشرفة أمعاء كثيرة وقد عنى الناس مجمعها ولم أر لأحد فى ذلك مثل مارأيت لشيخنا العلامة. اللغوى 
قاذى المن مد الدبن الشيرازى ولكنه أغرب فيا ذكره » وفاته مع ذلك أسماء أخرى » أنبى شيخنا القاضى 
جد الدين الشيرازى أحسن الله إليه قال فى كتابه تحبير الموشين فى التعبير بالسين والششين فى بأب النون الناسّة والفاشة 
من أسماء مكة ششرفها الله وعظمها فيا ذكره كراع ”'" الل فى المتتخب من تأليفه وهو من جهابذة اللغويين » 
ثم قال بعد شرح معنى هذين الامعين : ومن أسماء مكة شرفها الله تعالى وعظمها: العروض والسيل مثال خيل ونيل 
ورج ضدق والبنية وهذه عن ياقوت والمعاد وأم رح الراء المبملة وأم راحم وأم زم وهذه بالزاى وأم صبيح وأم 
القرى والبلد والبلدة والبلد الأمين والبإد المرام والرتاج والناسة والناشة وحرم الله تعالمى و بلد الله تعاللى وفادان وهذه 
عن ياقوت الجوى والباسّة والناسة '" والبساسة وطيبة والقادس والقدسة وقرية الل ونقرة الغراب وقرية الجس » 
وصلاح كقطام منونة والحاطمة وكوثى وسبوحة والسلام والعذراء ونادرة والوادى والمرم والنحز والقرية وبكة 
ومكة والعراش والعر ش لعش والعر يش والعروش والحرمة بالضم كن ود اج دن ار كني وانواك 
كتابهالباهر .قالشيخنا القاضىمحد الدين وقد ذ كرت فى شر صحيح الإمام البخارى رحمهاللّه ما يتعلق باشتقاق كل 


اسم منها مثرونة بشواعد وفوائك فلينظر إن شاء الله تعالى . قال قرية الل ونقرة الغراب علامتان لموضع زمزم حين 
أمر عبد الطلب تحفرها وعدها بعضمهم اسمين لزمزم مجازاً فان كان شيخنا القاضى محد الدين لظ كونهما اسمين 
زمزم وعى مهما 2 من باب السمية الككن بادم البعض وو بجاز شاع فيصح على هذا أن يذ 2 ف أسماء مكة 
الصفا والمروة والمزورة وغبر ذلك من المواضع المشهورة بمكة وقوله وقرية الجس ان كان لظ فى تسمية مكة بذلك 
أن الم سكانواسكان مكة قبل7” فيصح علىهذا أن يذكر فى أسماء مكة قرية العالقة وقرية جرهم ادن 


. ف النسخة (ك ) كواع‎ )١( 

(؟) فى النسخة (ع ) النساسة 

(") فى النسخة (ك ) لا توجد كلمة ( قبل ) . 

(8) فى النسذة ( ك ) « لسكونمم » بدل ( لسكونهما » وكلاهما صحييح . 


كانوا سكان مكة قبل الس اللهم إلا أن يقال ” " إن نسمية مكة بقرية الل ونقرة الغراب وقرية الجس منقول 
عن أهل اللغة فلا يقاس عليه غيره والله أعر . 

ومن أسماء مكة التى ل يذ كرها شيخنا القاضى مجد الدين : بره » ومنها بساق ومنها البيت العتيق » ومنها الرأس » 
ومنها القادسية » ومنها المسجد المرام » ومنها المعطشة » ومنها المسكتان » ومنها النابية » ومنها أم روح » ومنها أم 
الرحمن 04 ومنها أم كو 0 كا مك الأسماء من العاماء . 


ذكر مهالى بعض أسهاء ما وعزو يضرا رزّفل العام 


اختلف فى مكة بالم و بكة بالباء هل ها يمعنى واحد أو ععنيين . اول قول الضحاك فيا حكاه الحب الطبرى 
وقول مجاهد فما حكاه عنه الماوردى » واحتج ابن قتيبة لتصحيحه ان الباء تتبدل من ال يم اكضرب لازم ولازب» 
واختلف القائلون بالثانى فقيل بكة بالباء موضع البيت ومكة الم الثرية ا عن ابراهي النخعى » وقيل 
بكة بالباء موضع البيت ومكة بال المرمكله وهذا يروى عن بحى بن ألى أنيسة » وقيل بكة بالباء ما بين الجبلين 
كك بالم 
وقيل بكة بالباء البيث وما حواليه مكة بام وهذا بروى عن مجاهد » وهذه الأقوال رويناها فى تاريخ اررق و 
ببين فيه قائل القول الثالث من هذه الأقوال والله أعر ارك 2 


الإرم كله » وقيل بكة بالباء الكعبة والمسجد اكرام ومكة بالم ذوطوى وهذا بروى عن زيد اباد 


راسلا ند اس افكة الم الاك تمك الجبارين أى تذهب نخوتهم وقيل لأنما تمك الفاجر 
را 0 من قولم تمسككت العف إذا أخرجت نه 6 وقيل الأنها يحذب الناس 
إليها من قوهم امك الفصيل ما فى ضرع أمه إذا 1 0 1" حلت امد تسيا كد 
بالباء فقيل لأمها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها أى تدقها والبك الدق » وقيل لازدحام الناس بها قاله ابن عباس 


رضى الله عنهما » وقيل لأنها تضع من نخوة النسكبرين قاله التزمذى وهذان الاسمان لمكة مأخوذان من الفران 
العظليم كد ا ا أم القرى قاله الضحاك فى تفسير قوله تعالى لتنذر أم القرى » واختلف فى سبب 


3 بذلك فقيا ل لأن الأرض دحديثت دن تحنها قاله ان العياس »© و5 فيل لأنها 0 القرى شأنا 04 وقيل لأن فيها 


ببث الله 2 ونا حرت العادة 1 أن املك وبلده مقدمان على 0 الأما الك عبى أ أن الأم متقدمة » وقيل لأنها 


. » ف النسخة (ك) « بكون )» بدل « يقال إن‎ )١( 
» ببظهر من سياق الآية الكرعة فى قوله تعالى : « إن أول بيت وضع لاناس للذى بكة مباركا وهدى للعالمين‎ )( 
. رجحان الرأى الأول وهو أن بكة اسم من أسماء مكة » وأن الباء أبدلت من المم » وقد جرى على ذلك الفسرون‎ 


قبلة تؤمها جميع ل ل اه ا ل م 
1 تار اهنا . 0 مكان » والقر ية اسم لما 1 ك0 ن اناس من قوم قرريت الماء فى الموض 
إذا جمعته فيه ويقال للحوض 0 » ومعها البلل قال الله تعالى « لا أقسم” بهذا البإ » قال ابن عاين ف مك 
وقال بلغنى أن الننى صلى الله عليه وسلم لالتلاو 
0 عه ابه إن مك امب . وال اانه ار 0 أي سر التق 2 وس الل لأسن نال اذ ال 
« وهذا البإ الأمين » قال الفا كبى فيا ل ل ا ررض لان لمرو اندي 
مكة وروى ذلك بسنده عن زيد بن أسم . 


١‏ 1 5 امم 
ومها البلدة قال الله تعالى « إنها أمرات أن" أعبد رب هذه البلدة » قال الواحدى فى الوسيط هى مكة وقاله 


ابن برجان فى تفسيره » وقال ياقوت فى معجم البلدان « باب » البلدة ثلائة مواضع ل لي 


ري راك نك 
وذكر الفاكبى ما تخالف ذلك لأنه قال حدثنا أبو محى بن7" ميسرة قال حدثنا خالد بن بحبى 47 قال 
حدثنا سفيان قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة قال هى منى قال أبو بحبى و كذلك العرب تسميها البلدة إلى 
اليوم ل والله اضر . 
ومنها معاد بفتح الم لقوله تعالى « إن الذى فَرَض عليك القران لَرَاذْك إلى معَادٍ » كا فى صحيح البخارى 
اس لأدنال 0 تمد بن مقاتل قال أخبرنا يءلى قال حدثنا سفيان العصفرى عن عكرمة عن ابن عباس 
رع عي اذك إل سناد فال إل امكة اذى فير فيه سا للك بالحردة شن [القراان العظلم » ول كر 
لحب الطيرى من أسمائها المأخوذة من القرآن إلا خمسة لأنه :قال سمى الله تعالى مكة مخمسة أسماء » بكة ومكة 
والبلد والقرية وأم القرى انمهى 
ا 
عل رست الال يكام د كدان جاع 
)02 بياض بالأصل , وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره أن تمن فسر هذه الآبة بأنها مك مجاهد وعطاء وقتادة 
وأبو زيد اه . 
(0) فى النسخة ( ك) والبإد فى اللغة صدر القرى بدل » والبلد فى الاغة الصدر أى صدر القرى . 
(*) فى النسخة ( ك ) ابن أنى ميسرة بدلاءن ميسرة . 
(4) فى النسخة ( ك ) خلاد بدل خالد . 


0 شفاء ااول)» 


لوهم د 


ا تسميتها الناسّة بالنون والسين المهملة فذكره الماوردى قال ومعناه أى تنس من أِد فبها أى تطرده وتنفيه 
وحكاه صاحب الطالع والنووى وذ كره ابن جماعة قال والنّآسة قيل لأمها تنس الملحد أى تطرده وقيل لقلة مائها 


ا 


وأا تسميها الاساسة بالدون وتشديل الك الأول فهو مقتضى كلام المطالم والعنى فى ذلك والله أعر 


كالذى اق الناسة بالنوك ا 
0100 5 سيت 6 2١‏ 02)ع20 01 . 5 
وأما تسميتها الحاطمة فذكره الأزرق عن ابر اهيم بن أبى بحبى وصاحب المطالع وابن خليل والنووى وقال 
ال 
بين 
ل ع صلاح بصاد مهملة مفتوحة وحاء مبملة كاه مصعب بن ا وقال "سيت بذلك ا 
أكداة مإل ان مد وري كرت ون انه راحو لاسر 
أبا مطر هل إلى صلاح فيكفيك الندانى من قريش 
0 بإدة عزت قدعاً وتامن ان بزورك رب حيش 
وصلاح مبنى على الكسر كحذام وقطام ونظائرها وقد يصرف » واستدل على صرفه بقول ألى سفيان السابق . 
وأما نسميمها العرش بعين مهملة مفتوحة وراء مهملة سا كنة فذكره كراع فيا حكاه عنه ابن جماعة وأشار 
إلى ذلك صاحب امطالع . 
وأما تسميتها العريش بز يادة ياء مئناة هن نحت فل كر ه ابن سيده فيا حكاه عنه ابن جماعة . 
نا تسميتها القادس فذكره صاحب المطالع قال والقادس من التقديس لأنها تطبر من الذنوب . 
وأما نسميا المقدسة فذ كر ه صاحب المطالع والنووى والعنى فيه كالذى قبله . 
انا نيم كرق ذذ كه الازرقا عن مجاهد والسهيلى ولم يعرزه ؛ وصاحب المطالع إلا أنه قال باسم م 
ول :0 عند ارات ءوأفد الفا كبى أن كوثى فى ناحية قعيقعان قال وقيل كوق جبل بن اتبى وك ة 
بكاف مضمومة وثاء مثلثة : 
وق تسميتها المرم بحاء وراء مهملتين فذكره سامان بن خليل فى منسكه . 


)١(‏ فى النسخة ( ك ) ابن بحى بدل ابن أنى نحى 
(؟) فى:النسخة (ك ) مصعب الزييرى بدلمصعب بن الزبير» وهو خطأ لأنه معروف بابن الزيير. 


كه 

وأما نسميتها رتاج ل - فذكره الحب الطبرى فى شرح التنبيه فها نقله 
عنه ابن جماعة . 

0 لسميتها أم رحم براء مبملة مضمومة فذكره مجاهد فيا لا الل كرا 
فنها ويتوازعون . 

وأما تسميتها أم زحم بزاى معجمة من الازدحام فذكره الرشاطى7"© , 

وأما تسميتها أم صببح فذكره ابن الأثير فى كتابه المرصم على ما وجدت بخط قاضى طراباس مس الدبين 
عمد بن أحمد النوبرى . 

ل ل ار ا ب ان د 

سأستعدى ”" على الفاروق ربا له حمّد الححيجم إك. بساق 
ثم قال ابن رشيق وقد قيل إن بساق بد بالحجاز اثمبى و بساق بباء موحدة وسين مهملة وألف وقاف . 


وأما نسميته! برة فذكره سلمان بن خليل فى منسكه ول يعزه ولم يذكر له معنى . 


ال رن عن ابراهم بن أبى بحبى وصاحب المطالع وابن خليل وال ذلك 
و لك اسم البعض وهو تجاز شائع لك رد عل ذلك نامي لا لكك ا د لتاق 
هل العق .: 


وأما تسميتها الراس فذكره الإمام السمبيل وصاحب المطالع والتروى ا ركان الأنا ات نك الارن 
ات الأنان ” 
)١(‏ كان فى الأصل الشاطى وهو الرشاطى فأثبتناه فى الأصل على الصواب والرشاظى هو صاحب كتاب الأنساب 
واسمه : عبد الله بن على بن عبد الله بن علىين أحمد الحافظ النسابه أبو مد اللخمى الزنى العروف بالرشاطى لف كتابه 
الحاوى المسمى ( باقتباس الأنوار والٌ_اس الأزهار فى الععاس أنساب رواة الآثار ) استشهد عند دخول العدو الريه 
فى حمادى الأخرة سنة اثنين وأر بعين وحممائة وكان مولده فى سنة ست وأر بع مائة وقل فى سنة حمس والأو ل أصح 
قاله الذهى فىتذكرة الحفاظ ج ؛ ص ,وه. 

(0) ج ١‏ ص ١م‏ وذكره أيضا ياقوت فى معجم البإدان ففال : بساق بالضم وآخره قاف وبال بصاقبالصاد جبل 
بعرفات وقيل واد بين المدينة والجار وذكر الأبيات الى أنشدها أميةبن حرثان بن الأسكر عند عمر بن الخطاب بشأن 
ابنه كلاب وذكر ياقوت قصته وهى قصة فيها عبرة . وقال بساق أيضا عقبة بين التيه وأيلة 

(م) فى النسخة ( ك) سأسادى بدل سأستعدى وهو خطأ لا يستقيم به المعنى 

(4) فى النسخة ( ك) لفظ بدل لحظ وهو تحريف بلا شك لأن العنى لا يستقم به . 


الام ده 
وأما تسمينها القادسية فذكره بن جماعة ول يعزه . 
8 تسميتها السجد الحرام فذ كره ابن خليل فى منسكه وف القرآن العظليم كا لحل له وسك د يل أله 
ابن عيد املك بن الشيخ أبى 5 ام رجالى عن ابن مسدى . 
نكم عم المعطشة فذ كر ه 50 خليل و العرزه وم 0 له معق . 
لكان و )اا 0ك الديار المصر يه برهان الدين القيرامى فى ديوان شعره 
البديع ولعله هذ ذلك من قول ورقة بن نوقل الاسدى ٠.‏ 
ببطن المكتين على 0 ديك إن أرى منه خروحا 
وللسهيل على ذلك كلام حسن لأنه قال بعذ أن ذكر هذا الببت ثنى مكة وهى واخدة لأن لها نطاحا وظواهر 
ثم قال وَإِنما مقصد العرب فى هذه الاشارة إلى جانى كل بلدة أو الإشارة إلى أعلى البإر وأسفلها فيجعلونها اثنتين 
علىهذا امءنى اثمبى وقال السهيل فى موضع آآخر بعد أن ذكر شيئاً من حال عبدالله بن سعد بن أبى سرح القرشى 
العامرى وهو الذى يقول فى حصار عهان بن عفان رذى الله عنه : 
أزى الأمر لا إزداد إلا تناف .وأنصارنا ' بالكيين قلسل 
وأسامنا أهل اللدينة والحوى إلى أهل مصر والذليل ذليل 0© 
0 نسميها النابية فذكره الشيخ عماد الدين بن كثير فى تفسيره على ما وجدت مخط بعض أصحابنا فى 
حاشية كتاب تحبير الموشين لشيخنا مد الددين قاضى القضاة م على أسماء مكة ونص الحاشية : « وذكر 
ابن كثير فى تفسيره ان من أسماء مكة النابية بالنون والباء 3 


وأما تسميتها أم روح ققد قاله ابن الأثير فى كتابه المرصع على ما وجدت مخط ثمس الدين النويرى المقدمذ كره . 
لرجانى وعزاه لابن العربى . 


وأما سيا ام كولى هذ كر | ليان ولم يعزه ولم يذ كر له معنى » وقد بان لما ذ كرناه فى هذا التفصيل 


وم تسميتها أم الرحمن فذكره عبد الله بن عبد المللك 9" | 


١ الروض الأنف ج ؟ ص 4م ط الخالية عصر.‎ )١( 

(؟) راجعنا تفسير العاد بن كثير فر ند ماتقله عنه هذا ولعل الناقل وهرفى نقله حيثقال ابن كثيرلما ذك رأسماءمكة 
قأبلغها إلى إحدى وعمرين اسما قال والناسه بالنون وبالباء أيضا ثم قال والناسه فظن الناقل ان التى بالياء النابية وصوابه 
الناسة والثالتة |النشاسه يك ذ كر قبلها الناسة والله أعلم . 
(©) فى النسخة ( ك) عبد الله بن الرجاتى بدل عبد الله بن عبد اللك الرجانى. 


5-0 
معرفة من ذكر الاثنى عشر امما التى ذكرناها فى أسماء مكة ولم يذ كرها شيخنا القاضى مجد الدين مع معنى بعضهاء 
وبان به أيضا معرفة من ذكر بعض أسماء مكة التى ذ كرها شيخنا القاضى مد اللدين مع عض معانما أرضااو معن 
الأسماء الغريبة التى لم أرها لغيره © إلا فى كلام المعنى فيه واضح وهى أم راحم وأم الرحم فان ذلك فى معنى أم 
رحم بإلراء لمهملة والبلد الحرام لرمة مكة وبلد الله لاختياره لما على غيرها وطيبة لطيبها وذ كر هذا الاسم فى أسماء 
مكة الحافظ علاء الدين مغلطاى فى سيرته وصلاح منونة لأمها من معنى صلاح بلا تنوين» والسلام من هذا العنى . 

والوادى من قول عمر بن اللخطاب لنافم بن عبد الحارث الليزاعى عامله على مكة لما لقيه بعسفان حين استخلف 
على أهل مكة مولاه عبد الرحمن بن أبزى : من استخلفت على أهل الوادى ؟ 

ول يذكر النووى من أسماء مكة إلا ستة عشر اسما قال ولا يعرف فى البلاد بلدة أ كثر أسماء من مكة والمدينة 
لكر أش رف الأرض انم باختصار - 

قال عبد الله المرجانى فى تار مخه للمدينة المسمى ( بهجة الأسرار فى تاريخ ا 1 
كا لقعا مك 

ومن اللواص قيل : إذا كتبت بالدم ”© على الجبين « مكة وسط الدنيا واللّهد رءوف بالعباد » انقطع 


الدم ا : 


. فى النسخة (ك) لم ثرها إلا فى كلامه » بدل لم أرها لغيره إلا فى كلام‎ )١( 
لم توجد هذه الخلة فى النسخة ( ك).‎ )0( 
. (م) فى الجامع اللطيف لابن ظهيرة إذا كتب بدم المرعوف ال‎ 


ف ار مم م وسيب كر تمر وكريره وغرزءاءٌ وعروده 


وما يتعلق بذلك من ضبط ألفاظ فى حدوده ومعنى بعض أسمائها 


يهههوهو 


ذكر ارم وسدب كرب 
أما حرم مكة قوو ما أنخاط با وأطافا با من تجوانها» سل اله حك حك] ق الطرية د اط أخار 
إلى ذلك الماوردى وابن خليل والنووى 4 واختلف ف سلب تجرعه 2« فقيل 5 إن ادم عليه السلام 6 أهبط إلى 
الأرض خاف على نفسه من الشيطان » فاستعاذ بلله منه » فأرسل الله 4 ملائكة حفوا بمكة من كل جانب » 
ووقفوافى موضع أنصاب الخرم حرسون آدم » قصار ما بلئة و د 5 بين موقف الملائكة حرما . 
وقيل : لآن الخليل عليه السلام لما وضع المجر الأسود فى السكعبة حين بناها أضاء الحجر يمينا وثمالا وشرقا 
و ربا خرم لله رع من حيث انع نور الم ارد : 
وقيل لأنه الله سبحانه وتعالى حين قال لاسموات والأرض اتنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين لم بحبه بهذه 
المقالة من ىالا رض الخرم » ولذلك حرمها 5 
رصا الترن اسيل دري انرا اررق ريصا كيين اررق اا ل ل رو 
ذكر عمرمات الخرم 
للحرم علامات بينة وهى أنصاب مبنية فى جميع حوانيه حا 2 0 0 0 يه 0 


0 ات اماك ب ٠.‏ 


)١(‏ حداه ويقال حداء : قرية بها مزارع وتخل . وقد تسكون بالحديبية التى بايع الرسول صلى الله عليه وس أصحابه 
فيها نحت الشحرة وهى قرببة من 254 وكا ل من سار من مكة الى حدة أومن ع حدة ال إلى مكة براها لأنها واقعة على الطريق 

(0) جدة هى الثغر الحجازى الشهور على حافة البحر الأحمر . وهو أ كر ر تغور الحجاز وأشهرها وأقرما الى 
مكة . بها ينك الحجاج الوافدين منجهات الدننا بحراً وجوا اذ مما امطارر كي ٠‏ وتقف بها أعظم البواخر التجارية 
وائلات الحجاج وساملات الترول ااا وأهلها كن اأنشه بط الناس فى التحارة والعمل 

(*) الجعرانة واد فى شرق مكة وبه بر عذبة اللاء . وأهل مكة يذهبون اليها للنزهة لطيب هواتها وعذوية مائها 
ومنهم من يعتمر فى رمضان منها . وقد يذهب الكيو ن جماءات لتناول طعام الافطار مها ثم يصلون المغرب والعشاء 
ويعودون الى مكة محرمين بالعمرة : 3 

(5) فى النسخة (ك) فهما بدل فها.. (ه) بوجد الآن أنصاب مبنية ففمدخل المعرانة . 


وأول من نصب ذلك انخليل عليه السلا 5 بدلالة جبريل له ثم قصى بن كلاب وقيل نصبها اسماعيل عليه 
السلام بعد أبيه الخليل ثم قصى وهذا بروى عن ابن عباس ذ كره عنه 0 رفن إن مدان بأد أولا 
0 وضع أتصاب الحرم خرن عاق يأل يدر 0 00 ل كدان درا 
ا صل الله عليه 7 عكة قبل هجر ١‏ للك سل امك وس عام الفتتح ثم عمر بن اللخطاب ثم عمان 

بن عفان ثم معاوية ثم عبد الاك بن مروان ثم اللبدى اعادي5 ثم أمر الراضى العباسى بعوارة العامين الكبيرين 
اللذينه ن بالتنيم معدن وعد بن ”7 وثلافائة واسعه علا مكتوي ثم أمر المظفر صاحب إر بل بعارة العامين 
اللذين ها حد 3 م من 
وسهائة » ول يذكر الأزرق القول بتنصيب اسمعيل عليه السلام لأنصاب المرم ولا نصب عدنان ولا نصب المبدى 
لها ولا تاريخ السنة التى أمر فيها عمر بذلك وكان أمر عمر عممان بنصب ذلك فى سنة سبع فروون سور راك 


حهة عر ف فى سنة سب وعشر د ين وسواثة ثم المملك المظفر صاحب لعزا طنة ثلاث وثمانين 


ان اا ا ا اين الور فيا 

وقال الأزرق ما رويناه بالسند المتقدم : أنصاب الحرم ل ل من هذا الفق 
فهو حرم ا كا فى ظهرها فهو حل 

وذكر الأزرق علامة أخرى لأنه قال رويناه عنه بالسند المتقدم وكل واد فى الحرم فهو يسيل فى المل ولا 


0 5 517 4 5 ا‎ ١ 
بسيل وادى امل فى المرم إلا فى موضع وادى” التتعيي عند بيوت قار أترى :اذ كر ذلك الأزرق فى آآخر الترحة‎ 


الى ترجم عليها بقوله ذ كر المرم وكيف حرم . 
وذكر الفا كبى ما يقتضى أن سيل الال ”© يدخل إلى المرم من عدة مواضم » لأنه قال ذكر ما إسكب 
من أودية الل فى المرم » و بين هذه المواضع وذكرنا ذلك فى أصل هذا الك 


0 عروده الخرص وضبط أنفاظط مرا 

ذكر الأزرق رحمه الله حدود المرم من جهاته الست » وذكرها غيره إلا أنه خالف 007 ا 
ال 0 بعضها 5 وقد تلخص ك4 مما 1 نه للناس ف حدود الخرم أذ يم حدوده 2 ا فيها على ما سلبينةء 

فنا ده من لكيه العافت عل ارو أعرفة امن الع اه 00 فيه أر ره افون و ا اد فيل 

)١(‏ فى النسخة ) ك ) عثيرة بدل وعثرين وهو خط إذ أن اللليفة الراضى العباسى تولى الخلافة سنة يعم ه 

(0) فى النسخة (ك ) من بدل فى. 

09 قمع وادى 00 فى الثمال الغرنى 521 . ود كد ران 1د لصل اليه . 

(5) الحل مكان خارج هذه الأنصاب من جميع الجبات . 

(ه) نمرة هو موضع به المسجد الأثرى السكبير المقام فى وادى 'عر>نة على حدود عرفات . وقد اختاف فيه فبعضهم 


يول انه من عرنة و لعضهم شول من عرفة . 


2-5-5 


تاذية القادى بو الولية الباك ء رحد قشر ميلو عل ها كر ه الأزرق والفا كبى وأبوالقاسم عبيد اله بن عبد الله 
ابن خرداذبه الخراسانى فى كتاب المسالك والمالك والحب الطبرى نقلا عن الأزرق وسلمان بن خليل إلا أنه ذكره 
بصيغة المُريض » وتسعة أميال بتقديى التاء على ما ذكره شيخ اللذهب أبو جمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى 
فى كتاب النوادر وسلمان بن خليل وصدر به كلامه والحب الطبرى بعد أن حى ما م ال 
لا 0 ه اللوردى فى كتاب الاحكام الساطانية له» والشيخ أبو اسحاق الشيرازى فى 
مهذبه والنووى فى إيضاحه ومهذيب الأسماء واللغات له » وفى ما قالوه نظر قوى يقتضى كد اماك قوم على 
اسان يانه © وذا تر التووى ف الدب أن الأررق انفرد بما قاله فى حد المرم من طريق الطائف وقال إن 
الجهور قالوا ستة انعهى بالمعنى » ولم ينفرد الأزرق بقوله بموافقة ابن خرداذبه له على قوله » بل لا يعرف له فيا قاله 
مالف قبله ولا معاصر له ولا بعده غير الماوردى وصاحب المبذب » ولو خالف ”" الأزرق غيرها لنقل ذلك م 
ات عاك ) اررق » وقد تبعهما على ذلك التووى وغيره من المتأخرين ول يذاكر ذلك سليان بن خليل » 
ولا ا حب الطبرى » وذلك مشعر بعدم رضاهما لهذا القول لأنهما ذكرا فى حدود المرم ما قله ابن أبى زيد 
وغيره » وكان ذ كرها لذلك أولى » لكون قائله من الشافعية » ولا يقال لعل ذلك خف عليهما . ذان ذلك مشمبر 
1 والله أعلل . 
الام بن ديه ابرق قي ر بعة أقوال » أحدها سبعة أميال بتقديى السين على ما ذكره الأزرق » وثمانية 
ا 1 نر الى ولراك ري ال 1 0ك ه سلوان بن خليل » وستة أميال 
على ما ذكره أبو مادم بن خرداذبه » وذكر الأزرق أن الحدنى هذه الجهة على بنية خل بالمقطم » فأما خل فبخاء 
معجمة مفتوحة » وأما القطع فبضم اليم وفتح الطاء الشددة على ما وجدت خط سلوان بن خليل فيهما » ووجدت 
مخط الحب الطبرى فى القرى على 00 ن خل نقطة من فوق وعلى اللام شدة » ووجدت مخطه ضبط القطع يفتتح 
الم وإسكان القاف » ووجدت فى غير ”” موضع من تاريخ الأزرق على الخاء من خل نقطة من قوقها » ورأيت 


فى الايضاح لتروى ود الما اللناتتال عوض خل جبل يحم وباء موحدة ولا مدان يكرن ذلك 


فى رلك أعل د [الارر ان سيت نضتيا سم اللقطع يذلك 35 قدو :نه حبار الكية فى ري 


أن ال برا 2 وقيل 9 كانوا و فى الجاهلية إذا خ رحوا من الخرم علقوا فى رقاب إبلهم من قشور شحر الحرم » 


. فى النسخة.(ك ) بخلف بدل خالف وهو خطأ لا يستقم به المعى‎ )١( 
. (؟) فى النسخة ( ك ) بإسقاظ (غير)‎ 


الا د 


وإن كان رحل علق فى رقبته فأمنوا حيث توجهوا ويقال : هؤلاء وفد الله تعظها للحرم » فاذا رجعوا فدخاوا 
الحرم قطعوا ذلك فسمى المقطع . 

وأما حده من جهة المعرانة قنيه قولان : نسعة أميال بتقديم الناء ؟ ذ كرا الأررق و يزيل واثنا عن لا 
على ما ذكره ابن خليل وحكايته لهذا القول بصيغة الْمَريض بعد ذكره لاقول السابق » والجعرانة بكسر الم 
سكرب الى وتقيس ازاء عل ماهر الشواب فى صبطي راق لذلك لزيد أنا؛ وذ كر الأزرق أن حد الحرم 
من حهة المعرانه فى شعب آل عد الله بن خالد بن 0 انبى » وعبد الله بن خالد بن لجان المنسوب إليه هذا 
ا عاك 1 ل عا ؤس ب إن لاض الاأدرى القريل أ لسك اليه اكت اعد اله 
الذكور بككة شبرة لولايته لأمر مكة وغير ذلك» 0 إلمها مقيرة بأعلى مكة وهى التى دفن فيهأ عبد الله ببن عمر 
رضى الله عنهما واللّه أعلم » وذكر ساءان بن خليل بن عبد الله للنسوب إليه هذا الشعب هوعبد الله بن خالدبن أسيد 
المزاعى » وذكر ابن جماعة ما مخالف ذل كأ يضا » لأنه قال لا ذكر حد الحرممن هذهالجهةومن طر يق المعرانة شعب 
آل عبدائهالقسرى اتنبئ » وما أَشَر'” نا إليه من نسبة هذا الشعب لعبد اهن خالد ب نأسيدين أب العي صأشبهبالصواب 
من نسبته لغيره » لأن التعريف إتما يكون ف الغالب بأشبر الأحوال وليس لمن نسب إليه ابن الخليل هذا الشعب 
ولالمن نسبه إليه ابن جماعة من الشهرة مثل ما لمن نسبناه إليه واللّه أعل بالصواب »وحد المرم من هذه الجهة لا يعرف 

1 | 5 

نوسن الآن إلا أن يعض عات مك زع نهف مقذار تصتك اطرارق لللعرانة #ونكل عو شيك امكرفنة لذلك هالا ؟ 
إن الموضع المثنهور الذى أشار ليه فى ماذاة أعلام 00 ن جهة نخلة وه جهة العراق واللّه أ عم بضحة ذلك » 


يه لتنيم فيه أر بعة أقوال : ثلاثة أميال على ماذكره الأزرق وابن خرداذنه والماوردى وصاحب 


البذب وغيرم ل عل د 5 ابن أن رف الشراكر عن عر و حا الالشدية رارك كال 


7 


20 ١ ان‎ 


150 1ك 4 . رمه أمال عل ماد ره أبر اراك الباجى » ونص كلامه : وأما التنعم ذ ذا فت كك 
1 


1ك الس رن أ ةيال 1 لس ف لك اف م لكاي ابل 1 0 التي 


0 


ذمكة أربعة أميال اوحت أن يكون. بين مكة واللديرية عل هذا التقدير قر ا ا اا 


من ثلاثة أمثالها اتهى » وفى هذا القول نظر وكذا فى القول الذى ذ كره الفا كبى » والقول الذى ذ كره ابن أبى 


زيد على ما سيأنى بيانه » ووقع فيا ذكره ابن أبى زيد فى حد الحرم من هذه الجهة ما يقتضى أنه إلى مننهى التنعي 


اانه قال : ود غير الموازنة لغير واحد من أصحابنا أن حلا الحرم مما ل الدينة حو أر بعة أميال إلىمتتهى التنعيامبى 


0 هغفاء -أو0) 


كت ر8! ححد 


وذكر الأزرق ما يخالف ذلك لأنه قال : ذكر حدود الحرم عن طريق المدينة دون التنعم عند بيوت 
ةلال ف )ركه ب الطبرى فى شرحه للتنبيه ما يرجح ما اك الأزرق لأنه ذكر أن التنيم 
أمام امل قليلا وأن من فسسره بطرف المل أطلق ق اسم الثىء على ما قرب منه اذّهى » وإذا كان من ذ فسر التنعيم 
ال را اي خم اندي ار ل لمر ادكه 
ابن أبى زيد والله أعلم الك فى حد الحرم من هذه الجهة فى كلام الأزرق بنون مكسورة وفاء وألف 
ورا امبلة عل ما ذكر غير اواكل ! 

وأما حذه من جهة جدة ففيه قولان : عشرة أميال على ماذكر الأزرق وابن أبى زيد » ونح ثمانية عشر ميلا 
عل 294 الاح فى سار اما إن مكة اليه لتحنيف الاك الذاية عل الصواب فبها ومنبى ”2 حد الخرم 
من جهة احدة كا قل ابن أبى :زايد فى النوادر »ود كر الأزرق أن منهى المد فى هذه المهة منقطم الأعشاق 
والاختانا جمع عش و بعضها فى الخل و بعضهافى المرم و كذلك الحديبية على ما قاله الشافعى وابن القصار » وقال 
الماوردى إمها ف طرف 0 0 0 للك إمها ف 0 » وهى الأعناتن للا إلع رفان الهوم 0 يقال إن الحديبية هه 
البكراالق انعرف 'ببثر 0 كن طرق ا وله أعر :رمن حده من جهة المن ففيه قولان : سبعة أميال بتقدرم 
لشن عل انا داك الأررق ا ل ار 
فى القرى ات ذلك ف ثلاث لست من القرى م أن كن وها ولايقال سيق ق قم لأنه ف القرى بعد 0 


لذلك القول الذى 5 3 الأررف وان ابن 0 يكل وللّ أعل. وموضع الحد ف هذه اللية طرف أضاة در 0 ثلية 
لبن عل ها د كه الإمام الأزرق هذه الأضاة 7 عرف اليوم بأضاة ابن عقش وفيها علامة مبنية لد الحرم » والاضاة 


مستنقع الماء وهى بهمزة مفتوحه وضاد معحمة على وزن فتاة وابن بكسر اللام وسكون الباء الموحدة قاله الخازنى 
وضبطها سلوان بن خليل بفتح اللام والباء على ما وجدت خطه فى غير موضم من منسكه واللّه أعم وقاناا ااا 
3 فى حدود الحرم بالأميال ا ل ل 0 ل ل ل 0 
التق حكى ف الناسكه عن أى ععتر لان أله قال مقدار حد المرم من جهة المشرق ستة أميال ومن الجانب 
قاف لكلف فيد م كل مجم طاو ره » فإن ذلك هو التنعيم 0 
اقلت نفلك وار مر ارك ؛ ومن الراببع ركه ون كاد امه را وله أعم أن قائل هذا الكلام 


)١(‏ فى النسخة (ك ) ومنتهاهاء» بدل ومنتبى 

0( في النسحة ( 2 تمن بدل ثميى وهو المعر روف لذن 

ع) أضاة لين لبن جاء فى معجم البلدان اناضاة لين حد من حدود الحرم على طريق العن ( جا ص ١م؟).‏ 
: 1 : كن ان لع 


بت عه 


5 بحده من جهة المشرق جهة العراق وبالحد الثالى جهة التنعيم » وبالحد الثالث جهة الهِن » وبالحد الرابع جهة 
جدة » وإنما كان ما ذكره هذا القائل مستغر با لنقصه فى حده من جهة الشرق » وكثرة الزيادة فى حده من 
الهات الثلاث وإنمال أذكر ذلك مع ما ذكره غيره فى حدود المرم لعدم نص ريح قائل ذلك يجوانب الحرم التق 
حددها وقد اعتبرت بما قاله الناس فى تحديد المرم من جميع جهاته المعروفة الآن وهى جهة الطائف على طريق عرفة 
الكورة » وطريق العراق » وطريق التنعم » وطريق الين » وكان اعتبارنا لذلك يجبل مقدر على 
الذراع المعتبر فى أميالمسافة القصر » وهو ذراع اليد على ما ذكرهالمحب الطبرى فى شرحه للتنبيه » وذكر أن مقداره 
أركة رعش رن أطيكا كه أصبع لك شتارات متتموية معنا إلا عمو نك كذ عات عل وأغانا إل 
ذلك النووى فى تحر بر التنبيه وغلط النووى القدر”” فى قوله إن الأصبع ثلاث شعيرات » ومقدار الذراع المشار إليه 
من ذراع الحديد المستعمل ف التهاش بمصر ومكة الآن ذراع إلا تمن ذراع » هكذ اعتبره جماعة من أحهابنا 
بذراع أيديهم ثم اعتبروا ذلك بشعير معتدل مرصوص حذاء كم قال الحب الطبرى ومن وافقه وكان اعتبارهم 


لذلك حضورى . 


زاكا كوبراامرا الخرص من عير الطائف على طرببى, عرف ل روا عر 


من جدار باب بنى شيبة إلى العامين اللذين ها علامة لحد الحرم من جهة عرفة سبعة بتقديم السين وثلاثون 
أاف ذراع ومائة ذراع وعشرة أذرع وسبعا ذراع بذراع اليد : يكون ذلك أميالاً عشرة أميال وثلاثة أحماس ميل 
وخمس سبع عشر ميل يزيد سبعى ذراع هذا على القول بأن الميل ثلائة لاف ذراع وخسمائة ذراع وهو الذى 
ينبثى أن يعتبر فى حدود الكرم لسكونه غالبا أقرب إلى موافقة ماهو المشهور فى قدرها » فإنها إذا اعتبرت على القول 
بأن مقدار الميل ألفا ذراع يريد مقدازها نحو ميل على ما هو الشهور فيها وإذا اعتبرت على القول يأن الميل ستة 
كلاف ذراع يتقص مكذارقا عا هر نة ور قي و تضق ذلك واعار ذلك عل عدن فرك فشكل ا 
لسكثرة الزيادة وكثرة التقص » على أن اعتبار ذلك على القول بأن الميل ثلاثة لاف ذراع وّسمائةذراع لا يخلومن 
إشكال إلا أن الأمر فيه قريب لتأتى الجواب عنه » ويتأيد كون اعتبار ذلك على هذا القول أولى لكونه أصح 

)١(‏ فى النسخة ( ك) عرة بدل غيره.وهو الصحح .وعرة غرئة أى عرة وادى غرنةا- 

(؟) فى النسخة (ك ) القلعى بدل القدر وهو خطأ لايستقيم به المعنى. 

(*) فى النسخة (ك ) بطن عرة بدل طريق رة وكلاها صحيح . 


ساو د 


الأقاويل فى مقدار الميل على ما ذكره ابن عبد النى © الله أعلم » ولا يعكر 7" على ما أشرنا إليه من ترجييح 
اعتبار هذا القول فى حدود الكرم ما يقع فى الاعتبار عليه من الزيادة والنقص المْتضيين مخالفة ما هو مشهور فى حدود 
الحرم لأن الزيادة. والنقص يكونان فى الغالب شيئاً يسيراً ور بما كان ذلك لشدة الحد فى الميل امقيس به وإرخائه 
أولأكل ارتفاع الأرض واتخفاضها أو لأجل اعتبار غيرنا لذلك من موضع غير الموضع الذى اعتبرنا منه » مثل أن 
يكون اعتبارنا وقع من باب بى شيية والأررق اعتبر من موضع بينه و بين المعللاة 2 غير اعتباره فى ارم من حهة 
عرفة» ومن عتبة باب المعلاة إلى العامين اللذين ها حد المرم من هذه المهة خمسة وثلاثون ألف ذراع وثلاثة وتمانون 
ذراعاً وثلاثة أسباع ذراع بذراع اليد يكون ذلك على القول بأن الميل ثلاثة لاف وخمسمائة ذراع عشرة أميال 
وميم جع ميل وهس عع عشر ميل ومس -- 0 عشر ميل 34 و العثير الأزرق حد الحرم من هذه الجهة 
من باب المعلاة وإنما اعتبره من باب بنى شيبة ووقع له ما يوم أن حد الحرم من هذه الجهة ينمبى إلى دون قبلة 
ع لاه ذكر أن حد المرم من هذه الهة على أحد عشر ميلا وذكر مواضع 


هذه الأميال إلى عرفة فقال فى موضع الميل الحادى عشر : وموضع اميل الحادى عشر فى حد المكان الذى يدور 


حول قبلة مسحد عرفة مسحد د خليل الرحمن عليه السلام وسنه وبين حدر المسحد 1 وعشرون ذراعاً 


انتبى » وذلك يقتضى أن يكون العامان المشار إليهما فى غير الحد » وذكر الأزرق ما يوهم أن حد المرم من هذه 
الهسة ينمبى إلى دون العامين اللذين ها علامة حد الحرم من هذه المهة بمقدار سمائة ذراع وواحد وستين ذراعاً 
لأنه قال : ومن حد المرم إلى مسجد عرفة ألف ألف ذراع وسّائة ذراع وخمسى ذراع اتنهى » وإنما كان حد 
الحرم من هذه المهة ينّهى إلى دون العلدين المشار إلمبما بالقدر الذى ذكرناه » لأنا اعتبرنا مقدار ما بين العابين 
رار القبل من مسجد عرفة فسكان ذلك ألف ذراع وسبعاثة ذراع بتقديم السين وثلاثة أذرع 
بذراع الحديد ويكون ذلك بذراع اليد ألف ذراع وتسعيائة ذراع بتقديى التاء وستة وأر بعين ذراعا وذلك يقتضى 
0 ن العامان المشار إلبهما فى غير الحد والعامان المشار اليهما هما الاذان إلى مكة أقرب من العامين اللذين إلى 
عرفة أقرب و كور ن العامين المشار إلمهما علامة لخد الحرم من هذه المهة أشبه بالصواب من كون حد المرم دومهما 
إلى مكة » أو أمامها إلى جهة عرفة قريباً من المسجد المنسوب إلببما كا يوم كلام الأزرق ف الموطنين لأن فى 
العلمين المشار إليهما حجر بن مكتوب فى كل منهما اللهم أيد بالنصر والظفر عبدك الشا كر لأنعمك يوسف بن عمر 


)0 فى النسخة (ك ) ابن عبد البر بدل ابن عبد النى وهو الصحيح إذ هو المعروف. 
(؟) فى النسخة (ك ) ,سكس بدل يعكر وهو خطأ إِذ أن سياق الكلام الذى يليه لا يتلاءم مع كلة يسكس . 
() فى النسخة (ك ) عرفة بدل عرة » وهو الصحييح كا يظبر بعد ذلك من سياق الكلام . 


مر بتجديد هذا العلم الفاصل بين الل والمرم وفيه مكتوب أيضا أن ذلك فى سنة ثلاث وثمانين وسّائة » 
ويوسف بن عمر المشار إليه هو الملك المظفر صاحب المن » والعادة جرت بأن بناء مثل ذلك لا يكون إلا عن أخبا 
مستفيضة أو علامة قديعة كانت قبل ذلك ربت وجدد عوضها فى محلها واك ار » وأما النظر الذى لوق إليه 
فى قول من قال إن قدر الخرم من هذه الجهة على سَيقة أكالا بتقديم الين ف أن قدر الخرم من هذه الجهة على 
القول بأن الميل ثلاثة 1 لاف ذراع وخمسمائة ذراع رك عل عخرة أميال سواء اعتيرت المنافة امن اباك ابى شلية 
أو من باب المعلاة وتجرى هذه الزيادة يظهر ”© ما سبق قريبا ورإن قدر الحرم من هذه اللهة على الول بأن اميل 
أربعة لاف ذراع يكون لنسعة أميال بتقديى التاء وخمس ميل وعشر وربع عشر ميل يزيد سبعى ذراع هذا إن 
اعتبرنا المسافة من باب بنى شيبة وإن اعتبرنا المسافة على هذا القول هن باب المعلاة يكون 7" قدر الحرم من هذ 
الجهة ثمانية أميال وثلاثة أرباع ميل 0 مياه أجع عشر عش رأعشر ميل بير يد سبعى ذراع ».وإ 
قدر الحرم من هذه الجهة على القول بأن الميل ألف 7" ذراع عكرن قانة عقر سرك رتلانة عاط بر ارفك 
عشر عشر ميل يز يد سبعى ذراع » هذا باعتبار المسافة من باب بنى شيبة ويكون ذلك على هذا القول باعتبار المسافة 
0 لملؤة اسقة عت ميلا ونصف اميل ومس حمسن وستة أسباع خمس عشر عشر ميل » وأن قدر الحرم من 
هذه المبة عل القؤل بأن الميلاستة1'لاف ذراع يكون ستة أميال تمسر فيل ودين عدر اعشر ميل رن يل ملعل 
ذراع » هذا باعتبار المسافة من باب بنى شيبة » و يكون ذلك باعتبارها من باب المعلاة على هذا القول خمسة أميال 
ونصف ميل وثلث اموا مقدار الحرم من هذه 
الجهة ما ذكرناه على مقتضى الأقوال الأر بعة فى مقدار الميل ظهر بذلك بعد استقامة قول من قال إن مقدار الحرم 
ل أضال بتقدم السين . لكون ذلك يخالف مقتضى هذه الأقوال باعتبار كثرة الزيادة على 
مقتضى الأقوال الأربعة فى مقدار اميل غير القول بأنه ستة لاف ذراع » وباعتبار كثرة النقص على مقتضى 
القول بن اليل سه )ا لاف ذراع » فإن النقص يكون على مقتضاه أر بعة أخماس ميل إلا عشيرة أذرع 5 
فى اعتبار المتنافة من باب بنى شيبة ويكون النقص على مقتضى هذا .القول أيضًا فى اعتبار المسافة من اعتبة باب 
العلاة ميلا 50 من سدس ميل لله أعم » واعم أنه وقع لانووى رجه الله ما يفتك ى أن حد ارم من هذه اللهة 


على خلاف قوله أنه سبعة أميال بتقدم ان لاه قال فى الإيضاح » واعم أن اا رت كن 


. فى النسخة (ك ) تظهر‎ )١( 
. فى النسخة (ك ) تسكون بدل يكون وهو خطأ نحوى‎ )0( 
. فى النسخة (ك ) أافا بدل ألف‎ )"( 


ذلك فى غيره من كتبه » وتظهر الخالفة بين ذلك و بين قوله إن حد المرم من هذه الجهة على سبعة أميال بتقدم 
أكون رصان تار ا 1 ومنى ومتدار ما بين منى والعامين اللذين هما علامة حد المرم من جهة عرفة » فأما 
مقدار ما بين مكة ومنى فهو ثلاثة عشر ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وثمانية وستون ذراعاً » وذلك من جدار باب 
بنى شيبة إلى طرف العقبة التى هى حد منى من أعلاها ما يلل جمرة العقبة » وأما مقدار ما بين منى والعامين المشار 
إلمبما فذلك ثلاثة وعشرون أاف ذراع وثمئمائة ذراع واثنان وأربعون ذراعاً وسبعا ذراع وذلك من طرف العقبة0"© 
ار إلى العلمين المشار إلبهما » و إذا تقرر ذلك فالذى من عقبة منى إلى العامين المشار إلمبما قدر ما بين 
مكة ومنى باعتبار المسافة من باب بنى شيبة مرتين ينتقص ألفى ذراع وثماتمائة ذراع وثلاثة ونسعين ذراعاً بتقديم 
التاء » ويلزم على مقتضى قول النووى . أن بين مكة ومنى فرسخا . أن يكون ما بين طرف العقبة شار إليب©؟ ع 
لكان لكر إن عله مال واظ فيل يل سيعة وسين ذرانا اليد » ويضم مقدار مابين عقبة منى والعلمين 
المشار إلبهما إلى مقدار ما بين مكة وعقبة منى فيصير جملة ذلك كمانية أميال وثلث ميل وسبعة وسيعين ذراعا » 


ويكون ذلك مقدار المرم من هذه المهة على مقتضى قول النووى : أن بين مكة ومنى فرسخا » و بتعارض ذلك 


مع القول للنووى : إن حد الهرم من جهة عرفة سبعة أميال بتقديم السين » ويقوى به النظر الذى أشرنا إليه فيا 


ذ كره فى حد الحرم من جهة عرفة والله أعل » ور بما كان مقدار حد المرم من هذه الجهة على مقتضى قول النووى 

انين كيس ل ار ن هذا المقدار إذا كان الاعتبار لما بين مكة ومنى من باب المعلاة » لأن من عقبة 
باب المعلاة إلى طرف العقبة المشار إليه أحد عشر ألف ذراع ومائتى ذراع لظ ا ذراعا وسبع ذراع » 
ومقدار ما بين منى والعابين بالنسبة إلى مقدار ما ببن مكة ومنى مرتان بزيادة ألف ذراع وثلاثمائة وستين ذراعا » 
كر ا ل ل ل للق اراس إسال وثلث ميل بزيادة مائة ذراع وأربعة عشر 
ذراعا . إذا كان مقدار ما بين مكة ومنى فرسخا » وكان الاعتبار لذلك من باب المعلاة ويضم مقدار ما بين مى 
والعامين إلى مقدار مابين مكة ومنى فيصير جملة ذلك نسعة أميال وثلث ميل . بزيادة مائة 00 وأربعة عشر ذراعا» 
ويكون ذلك مقدار الحرم من هذه المهة على قول النووى وإن بين مكة أومنى فرسسخا ولله أعر لم . واعم أن قول 
ارك أن ل كه رن ات لشاف إقارة الاك لم يعتبر فى ذلك قول من قال : إن الميل سستة آ'لاف ذراع » 

. كان فى الأصل العقبة الى الشار ال » فلعل الصواب التى أشار ال‎ )١( 

(0) فى النسخة (ك ) اليه بدل إليها 

(") ف النسخة (ك ) إليه بدل إلا وكلاه) صحييح 

() ف النسحة (ك ) لم وجد 0 (يزيد) » وذلك أأصح إذ المعنى رستقم بدونها. 


2-100 


لأنه لو اعتبر ذلك لزم أن يكون ما ذكره فى مقدار ما بين مكة ومنى غير مستقيم » لأن المسافة تنتقص عن الثلاثة 


المي ال وهى مقدار الفرسخ خ ميلا وثمن ميل فافع - ة أسباع ذراع فى اعتبار المسافة من بابالمعلاة » و ينقص 
فى اعتبارهامن باب بنى شيبة ثلاثة أر باع مول وسدس يمن ميل وستة أذرع وأربعةأ سباع ذراع و إذا دار الأمر بين حمل 
كلام النووى على وحه م روا على وحه لا لماج تومل الأول أل والله أعم :5 
ذ كر تحر ير عر الخرص من عير العرافه 
من جدار باب بنى شيبة إلى العامين اللذين هما علامة حد المرم فى طريق العراق .وها العامان اللذان 
بحادة وادى نخلة سبعة وعشيرون ألف ذراع ومائة ذراع راان عقون ان انا اليك لكر سق زيرك ال 
على القول بأن الميل ثلاثة لاف ذراع وخمسمائة ذراع : سبعة أميال بتقديم السين وخمسة أسباع ميل وثلاثة 
أسباع لراش رق انان را مني بك الللاؤة إل للا لمق إل ل ذراع . 
وخفسة وعشرون ذراعا باليد يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة 1 لاف ذراع وقسمائة ذراع : سبعة أميال 
بتقديم السين وسبع ميل ونصف سبع عشر ميل » وما ذكره الأزرق فى متدار الخرم من هذه الجهة يمكن أن 
يتمشى على اعتبار المسافة من باب المعلاة ليسارة الزيادة على السبعة الأميال فى اعتبار اللسافة من باب المعلاة » وما ذكره 
ان ا رن ااه من هذه اللهة ثمانية أميال حكن أن يتخرج على اعتبار المسافة من باب بنى شيبة 
ليسارة النتقصعن المانية الأميال فىاعتبار المسافة منباب بنىشيبة » و يبعد تخرج ما ذكرخرداذبه”'" ىأ نمقدار الحرم 
من هذه الجهة ستة أميال » وأبعدمن ذلك ماذكره سلمان بن خليل فىأن مقدار المرم منهذه المهة عشرة والله أعلم 
زكر كاير عر احرص عن قم التلعيم 
وهى طر يق المدينة وما يليباء من جدار باب المسجد الحرام المعروف بباب العمرة إلى أعلام المرم فى هذه اللهة 
التى فى الأرض لا التى على الجبل اثنا عشر ألف ذراع وأربعاثة ذراع وعشرون ذراعا بذراع اليذ» يكون ذلك أميالا 
على القول بأن الميل ثلاثة لاف ذراع وخمسمائةذراع 0 وحمسى مول وسبعميل وخمس حمس سبع ميل » 
ومن عتبة بابالشييكة إلى الأعلام المشار إلبباعشرة 1 لاف ذراع وثمامائة ذراع واثنا عشر ذراعا » يكون ذلك أميالا 
على القول بأنالميل ثلاثةآ لاف وخسمائةذراع ا أسماس سبع ميل وس عشر عشر ميل وسبع عشر عشر 
ا رق فىمقدار حد الحرم من جية التنعي» لءلهاعتبره من موضع بابالشبيكة أو ما قربمنهفإن الزيادة 
قليلة”'" فى اعتبارالمسافة من هذا الموضم » علىمقدار ما ذكره فوحد المرممنهذه الجهة ؛ وأما قول من قال: إنمقدار 
الحرم من هذه اللهة ار ده نر يه على القول نايل لزنه لان ذراع وحسماثة ذراع» لأنا إناعتيرنا 


)00 فى النسحة كك 1 اك خرداذيه؛ بدل خرداذيه » وهو الصحيح كا تقدم , 
0 فالنسخة «ك ) لسيرة . 


المافة من بات الشبيكة كان النقصلاعن الآر بعة أميال أربعة أحمائن اميل وعغدر ميل عكار مي :49 وثلاثة أذرع 
و إن اغتبرئاها من باب العمرة تقضت. المنافة الضف ميل اإلا.مائة وسَتَمين'ذواعا © واييعن أيضنا مخريح ذلك على 
درل أن اميل أربعة لاف ذراع لأن المسافة تنقص ”© عن ذلك ميلا إلا عشر ميل ونضف عشر عشر ميل 
على اعتبار المسافة من باب العمرة » وأما على اعتبارها من باب الشبيكة فينقص ميلا وأذ يد من ربع ميل » وكذلك 
يبعد مخريج قول من قال : إن قدر الحرم من هذه الجهة نحو أربعة أميال » لأنه فى معنى القول بالأربعة » وأبعد من 
نايك .ا داك [لاحن ل أن مقدان لطر يدر رعناء المية عل حمست زم] 0‏ الكملة 7 لل 2 
00 ر درل 1 2 1 0 
بأن الميل ألنا افراع د وفى التخرييج عليه نظر وعلى أن الاعتبار فى ذلك من باب الشبيكة ؛ ومع ذلك فتزيد المسافة 
غلا الجسة ,الأغيال امقدار حسى ميل » وأما عل اعتبار المسافة من باب العمرة فتَزيد المسافة ميلا ونحو ربع ميل 
وهذا هو النظر الذى أشرنا اليه فى هذه الأقوال والله أعر , 


ذكر تحرير مر الخرصم م عر 0 

من حدار باب المسحد ال رام المءروف بباب اإراهم إلىعلامة حد الحرم فىهذه البهة أ ربعةوعشرون أ! اف ذراع 
وتمسمائة ذراع ونسعة أذرع بتقديى التاء . وأربعة 0 ذراع » يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة 1 لاف 
ذراع ومسمائة ذراع : سبعة أميال يزيد سبعة أذرع و بعة أسباع ذراع » ومن عتبة باب مكة المعروف بباب الماجن 
إلى حد الخرم فى هذه الجهة اثنان وعشرون ألف ذراع وتمامائة ذراع وستة وسبعون ذراعا يندم البلين وأراعة 
أسباع ذراع » ومقدار ذلك من الأميال على القول أن اميل ثلانة الف ذراع وحمدمانة ذراع: ل 
ميل وربع سبع ميل يزيد ذراعا وأربعة أسباع ذراع » وقد حررنا مقدار المرم من جميع جهاته الأربع المعروفة على 
مقتتضى الأقوال الأربعة فى مقدار الميل » وذكرنا ذلك فى أصل هذا الكتاب . واقتصرنا فى هذا الكتاب على 


ذكر ذلك على القول بأن اميل ثلانة لاف ذراع وحصسيانة ذراع 3 لرححانه وطا ليا للاختصار وقد 0 لعضهم 


فى حدود الكر م أبياتا وهى : 
ولاحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه 
وس ال عاف اط تت 06 : تسع جعرانه 
ومن عن سبع بتقديم سينها0 فسل ربك الوهاب يرزقك غفرانه 
وقد زيد فى حد لطائف أربع وم رض جمهور إذا القول رححانه 
:)١(‏ امش الأصل :مانصهء كذا بالأصل . واعلها مكررة من الناسخ. 
)0( فى النسخة «ك » بنقصوهو خطا لحوى . 
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والبيتان الأولان لا أعرف ناظمهما والبيتان الآخران لجدى لأبى 27 قاضى القضاة كال الدين أبى الفضل 
عمد بن أحمد النوبرى الشافعى » قاضى مكة وخطيهها وعالم الحجاز فى عصره تغمده الله برحمته على ما وجدت فى 
تأليف له مخط بعض مشايخنا يسم العلم بدية 7" الجر الس » وبعض الناس ينشد بيت جدى الأول على غير 
ما ذكرناه “تقول : 

37 210 . ا ى : 
ومن عن بشم ا سيها د لكك فاشكر لر بك إحسانه 

وهذا هو المشهور عند الناس و جمع بين هذا الاختلاف بأن يكون جدى قال ذلك على الوجهين » وكان 
جدى قصد بالبيت الأول فى نظمه إفادة حد الحرم من جهة الههن لكونه نام البيتين الأولين لم يتعرض فيهما 
هد الحرم من جهة الههن »كا وقع للماوردى فى الأحكام الساطانيه » والشيخ أبى اسحاق الشيزازى فى ميذبه » 
وكان جدى قصد بالبيت الثانى من نظمه أن يفيد فى حد الحرم من جهة الطائف على طريق عرقة ما قيل من أنه 
أحد عشر ميلا » كا ذكره الأزرق فى تاريخه » وإن الراجح فى حد الحرم فى هذه الجهة قول من قال إنه سبعة 
أميال بتقديم السين على الباء كا قال الماوردى والشييخ أبو اسحاق الشيرازى والنووى » وقلدهم جدى فى رجحان 
ذلك » وفى كون ذلك راجحا نظر لما سبق بيانه من بعد استقامة قوم خصوصاً النووى رحمه الله لاضطراب كلامه 
فى ذلك » وسبب ذلك واللّه أعلم تقليدم فى ذلك مم بعدثم عن المكان وعدم اعتبارهم لذلك » ولو اعتبر كل من 
هؤلاء الأئمة هذا الأمر كا اعتبرناه لفلير له صعة ما قلناه » و إنما قلدوا فى ذلك فلم يستقم قولم » وقد طال اكلام 
فى هذا الأمر ولكن لموجبات اقتضت ذلك وكان شينختا السكال العلامة المفنن 7 المصدف المفتى كال الدين 
حمل بن موسى ,بن عيسى الدميرى المصرى الكى الشافعى رحمه الله ينشد عن جدى رحمه الله قوله : ومن عن سبع 
البيت » ثم يقول الأولى أن يقال : 

ومن كن سبع بتقديم لك ل ار لم يعد بنيانه 

وهذا النصف الأخيرله على ما ذكره لى صاحبنا الإمام صلاح الدين خليل بن تمد الاقفبسى أبقاه الله » وذكر 
لى أن شيخنا كال الدين كان يقعل ”2 ذلك بما فيه من الفائدة فى كون سيل الل لا يدخل الحرم » بخلاف 
شطر بيت جدى فليس فيه إلا الدعاء » وهذه الفائدة ذكرها غير واحد من العاماء إلا أنها معترضة بما ذكره الأزرق 

)١(‏ فى النسخة (ك ) لأمى بدل لأنى (؟) فالنسخة (ك ) بدنه بدل بدية 

(*) الشطر الأول غير مستقم الوزن وقد ورد هكذا . 

(4) كذا بالأصل ولعله الفتن 

(ه) فى النسخة (ك ) الحلبدل الحرموهو الأصح والذى يتفق مع وزن البيت وأيضاً يقتضيه سيا قالكلام » والحرم 
بسكون الراء لاوزن 

(5) فى النسخة (ك ) يعلل بدل يفعل وهو الصحيح 

زوع هناك اول) 


كد 


من أن سيل المل يدخل ارم من جهة التنعيي فقط » وقد سبق كلام الأزرق فى هذا المعنى ؛ و يعارضها أيضا 
ماذكره الفا كبى وقد سبق ذ كره » وسمعت بعض أححابنا ينشد بيت الشيخ كال الدين هذا بتغيير فى لفظه لأنه 
نقل عن شيخنا الدميرى أنه قال : 
00 وكرز ها اهتد * لذلاكء الحم ”'" لم بعد ينيانه 
ومن يكن سبع و لرز ى # لذلاك سيل الحرم 7 ل يعد ينه 
انتبى » وذكر المشار إليه هو كرز بن عاقمة المزاعى وليس هو أول من نصبها فى الإسلام لأن جماعة من 
الصحابة سبقوه إلى ذلك » منهم تم بن أسد عام الفنتح بأمر النبى صل الله عليه وسم » ومنهم فى زمن عمر حو يطب 
ابن عبد العنى » وسعيد بن ير بوع » وتخرمة بن نوفل » وأزهر بن عوف الزهريان » كذا فى الأزرق والفا كبى » 
وفى الفا كبى أيضا عن الز بير بن كاد « نه بن الحارث بن حبلة ع بن كد بن سعيد بن تيم أحد 
القرشيين اللذين بعهم عمربن االخطاب يحددون أنصاب الخرم ع« ومعهم 2 زمن عمان حو يطب بن عبد العزى 5 
وسعيد بن بربوع 7" وعبد الرحمن بن هرمز 7" ونفر من قريش » وكان هؤلاء يحددونها فى كل سنة كذا 
ف الأزرق والقا كرى > ولس يناد كر نض كر لانسات المرع > وإها د راذلك ابن عدا غ رذاكر 
أن ذلك وقع فى زمن معاوية فى ا اضكا ري م 1 
دون غيره ممن هو أشهر منه وكان الأولى أن يقول : 
6 الى * لذلك سيل ارم ل يعد بنيانه 
لكون فعل ذلك بأمر النى صل الله عليه وسلم ومامر للحاهلية فإن للتحديد ,بعدها أثرا والله أعر ؛ ول أرأحدا 
تعرض لمتدار الحرم إلا أبا القاسم بن خرداذبه الخراسانى فى كتابه المسالك والمالك » لأنه قال وطول ارم حول 


5 د فلق» 3 * 3 5 س5 0-0 4 
مكة سبعة وثلاثون ميلا وهى التى تدور بأنصاب الخرم اننهى » وهى فائدة حسنة إن حت والله أعل حقيقه 20 


)١(‏ فى النسخة (ك ) الحل بدل الحرم ‏ والشطر الأول غير مستقم وزناً 

(5) م توجدجلة (وسعيد بنيربوع)فى الفسخة (له) 

(") فى النسخة (ك ) أزهر بدل هرمز وليس بصحيح 

(5) عناسبة هذا السرد الطويل الذى سرده الؤلف من الاختلاف الدى وقع فيه أسلافنا رحمبم الله فى محديد 
الحرم . وتغير ( اللقاسات) واختلافها وجهل أهل عصرنا بذلك . نرى ان تشكل لنة من أهل الخير ة والعم . تقوم 
بضبط اللقاسات وتحقيق حذود الحرم ضبطا ونحقيقا عاساً وتذكر المسافات بالكياو مترات . من جميع الجهات وتكتب 
محضرا بذلك وتصدق عليه المحسكمة الشرعية أو رئاسة القضاء الشرعى ويستحسن إضافة بعض اعلام العاماء من كافة 
الأمم الإسلامية للاشتراك فى تحقيق أرض الحرم وللتوقبع على الحضر . ويستحسن إضافة ذكر تاريم الانصاب اللقامة فى 
كل جهة من الجهات ويطبع كل ذلك فى كتاب بمحفظ فى مكتبة الحرم المكى الشريف وتوزع منه نسخ على المعاهد 
الإسلامية فىكل البلاد . فان فى ذلك خدمة إسلامية كبرى وأثرا من الآثار النافعة ومرجعا من المراجع الموثوق بها 
إذا ما استدعى الأمر لذلك . والحق ان بلادنا خاصة مكة والمدينة وما بينهما فى حاجة إلى خدمة كبيرة من ناحية الآثار 
والمشاعر وقيقها وضبط أمكنتها . حفظا للمشاعر والآثار الإسلامية العظمة . 


سن و 01 6 
اراق 
فى ذ كر بىء من الرّصَادِتُ والدثار الرال على عصرم عل وصر مرا 
وشىء من الأحكام الختصة بذلك » وذ كر شىء مما ورد فى تعظيم النامن لملكة حزما 
وفى تعظلي الذنب فى ذلك وفى فضل المرم 


ههوهوه» 


روينا فى تاريخ الأزرق عن مجاهد قال : إن هذا الخرم حرم حذاه من السموات السبع الأرضية السبع » 


وروينا فيه عن قتادة قال : ذْ كر لنا أن ل عه إلى العرش » وروينا فى مسند الشافجىعنابن شر يح الكعبى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : إن الله سبحانه حرم مكة ول حرمها الناس » ولا بحل لمن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا» فإن ارتخص أحد فقال الي لله صلى التدعليه وسلم . 
قال : إن الله سبحانه أحلها لى ولم يحلها للناس وإنما أحلت لى ساعة من مهار ثم هى 2 لسن 
ا لما وأ خرجه البخارى ومسا بامعنى ا 1 ان : قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا الباد حرام حرمه الله يوم خاق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة ما أحل لأحد فيه القتل غيرى » ولا تحل لأحد بعدى فيه حتى تقوم الساعة » وما أل لى منة 
ا 00 إلى أن تقوم الساعة » لا يعضد شوكه ولا مختلى خلاه » ولا ينفر صيذه » 
ولا يلتتقط لقطته » إلا لمعرف2" » قال : فقال العباسو وان ‏ اخ ازا حاط ا لاه مر إلا الإذخر يارسول 
ل إن لايد لم سنه» فاته لبور والبيوت ققال رسول الله ىالل عليه وم إلا الإذخر » أخر. حاه بالمعنى » وروينا 
لز أنه 2ر2 الله أن اننى صلل الله عليه وس لما فتح مكة قال : لا ينقر صيدها 
ولا مختلى شوكها : ولا تحل ساقطتها الالمنشد » فقال العباس إلا الإذخر » فإنما تجعله لقبورنا و بيوتنا فقال رسول 
لله صل الله يه ور إلا الإذخر أخرجاه أيضا » وفى لفظ لما ولأحمد لا بعضد شحرها بدل قوله لا مختلى شوكها 
وفى ألفاظ الأحاديث الواردة فى هذ المعنى اختلاف » وقد اقتضت هذه الأحاديث أمورا » منها . منع اختلاء خلا 
عر اد ارطب » فإذا يبس فهو حشيش وهشيم ما خلا الإذخر فإنه حوز كا فى الحديث 
19 الف شيط رع كينا » بدل حرمتها وكلاها صبيح . 

() المعرف : هو الذى يعرف الاقطة وعتفظ بها إلى أن محضر صاحبها . 
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للحاجة إليه فى سقف الببيوت والقبور والصباغة وما فى معناه » وهو نبت مشهور طيب الرانحة غ وفى معنى الإذخر 
السنا للحاجة إليه فى الدواء كا فى المدونة والموازية من كتب أصحابنا الالكية » والصحيح من مذهب الشاففى 
ل حر نبات المرم لعلف الدابة وللدواء » ومنها منع عضد شجر مكة أى قطعبا » وأرخص مالك فى قطع العصا 
والعصاتين من شحر ارم : ومم مئع تنفير صيد 22 أى للا يصاح عليه فينفر » قاله ا الطبرى » ونقل عن 
عكرمة أنه قال اأرجل الى ما تنفير صيدها ؟ عراان تنحيه من الظل وتنزل مكانه » ونقل معنى ذلك عن سفيان 
ابن عَيّينة قال : ولا خلاف انه لو نفره وس فلا حزاء عليه . لكنه أثم بارتكابه النبى ؛ ومنها منع اصطياد صبيد 
مكة » ومنها أن لقطنها لا تملاك كا هو الأصح من مذهب الشافعى . وهو رأى بعض امالكية » وعند الأثمة الثلائة 
أن 2 كم لطن م من البلاد » وقد جاءت أحاديث تقتضى امتناع هذه الأمور بالمدينة النبوية » لكن 
لمحكة فى ذلك عل المدينة مزدية من ثلائة أوجه » الأوا ل . وجوب المزاء فى صيد مكة بالاجماع مخلاف المدينة ففيه 
خلاف » الثانى . وجوب الجزاء فى شجر مكة عند الشافعى وابن حنبل » الثالث . أنه لم يقل أحد من علماء الأمة 


فها عات بعدم تملك لقطة المدينة . 


ولكة أيضا أحكام تخصها وأحكام تشاركها المدينة فيهاء فن الأحكام التى تخص مكة أن الصلاة فيها 
تضاعف على الصلاة فى غيرها » لأحاديث صحيحة وردت فى ذلك يأتى ذكرها » ومنها تضاعف ثواب القر بات 
كت 12 ان عار رع الل عنهما يأنى ذكره » ومنها تضاعف السيئة بها كا قال مجاهد وأحمد بن حنبل 
فيا حكاه عنهما الحب الطبرى فى القرى » ومثل ذلك نقل عن غيرها والصحيح من مذهب العاماء أن السيئة بمكة 
كغيرها واللّه أعم ؛ ومنها ان الانسان يؤاخذ بهم بالسيئة بمكة وإن كان تائبا عنها » كا هو مقتضى الحديث الذى 
رويناه فى مسند الأمام أحمد بن حنبل من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » ولفظه فى المسند : حدثنا بزيد 


: 0 0 ً 00 يك 407 .- ١‏ 0-6 8 
ابن هارون قال : أخبرنا شعبة عن السدى أنه معع مرة أنه © عبد الله قال ' شعبة ورفعه لى ولا أرفعه المنقول 


ره لل وار د فيه بإلحاد بظم ل هم فيه بالحاد وهو بعدن أبين”"“لأذاقه المعذابا ألها 
انتبى » ووجه اختصاص مكة مبذأ الحم أن غيرها من البلاد إذاهم” الإنسان فيها بسيئة لايق خذ مها إلا إذا عملها 


رك ابن عباس رضى الله عنمهما عن الننى صل الله عليه وسل فيا يرويه عن ر به عز وجل فى كتاب 
الحسنات والسيئات » وإن ثم بسيئة فل يعملها كتها الله عنده حسنة كاملة » وإن م بفعلها 279 كتبها الله ممبئة 
[' : : 


. فى النسخة ( ك ) قال لى بدل قال بدون لفظ (لى)‎ )١( 
. ) عدن أبين : جزيرة بالعن أقام بها « أبين ») رجل من حمير ( تاج العروس‎ )١( 
. فى النسخة (ك ) وإن ثم مها فعملها بدل وإن ثم بفعلها‎ )"( 


واحدة » وهذا الحديث فى الصحيحين ؛ وهو بظاهره يقتضى عموم البلاد فى هذا ال طّ » فيدخل فى ذلك مكة » 


رلككن حديث ابن مسعود الثار إليه بخصها والله أعلم 5 5 لك كنات ا هذه الخصوصية فكنبا| إلى 


بعض علماء عصرنا من وقف على الل نا 
لأخبار مكة وذكرتم تخصيص ”2 الحرم بأشياء ولم تتعرضوا من ها فيه بسيئة » فإنهم ذكروا فى خصائصه العقوبة 
على مريد السيئة بام ل 1 تن امبرف رك امستريع للك متك الك رطارين 8 
كاي ا صحيح ) ثم 3 قال وهذه المسألة ذكرها ابن أبى حاتم فى تفسيره و بسطفبها القول اذنهى باختصار » 
وذكر ذلك أيضا أبو المهن بن عسا كر فى فضل منى عند الكلام على ما اختصت به مكة من الأحكام ؛ ولمن 
كلامه : وإن من أراد فبها الإلخاد ول يعمل به أذاقه الله من أل العذاب » وزاد أيضًا من خصائصها عدم استباحة 
غنائمها » ومنها أن صلاة الثافلة الت لاسبب ها لا نكره بمكة فى وقت الكراهة » كا هو مذهب الشافى ره الله 
لحديث من رواية حبيربن مطعم عن النى صلى اله عليه وف فى ذلك » ولفظه عند الدارقطنى : « يا بنى عبد مناف 
لا أ يصلى ا ا لتر أو نهار ) وأخرحه ابن حبان معناه انه ع ميات 
الك ار مول قراب ناك عدناة| إن ] وليم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا 
طاف بهذا البيت وصل أى ساعة شاء من ليل أو مهار » وجوز البمبق ف المراد بالصلاة احمّالين : أحدههما أن يكون 
المراد بالصلاة صلاة الطواف خاصة » وقال : إنه هو الأشبه بالأثار» وا الحا نك يكون امرا اد جمييع الصاوات » 
ولنظ حديث الدار قطنى برد الاحمّال الأول الذى ذكره البمبق أنه أشبه بالآثار قاله القاضى عز الدين بن جماعة » 
0 إعضهم الصلاة على الدعاء وفيه "بعد ؛ ومنع لعضهم الاستدلال بهذا الحديث لعموم اللبى كا هو مذهب 
المالكية والطنفية والله أعلم ل ال مرا دن ال 6 نا رك وا 
وجوب قصدها فى كل سنة على طائفة من الناس لإقامة شعائر © الحج » ومنها أنها لاتدخل إلا بإحرام على 
6 فى ذلك مقرر فى كتب الفقه » ومنها أنه لا يجوز إحرام القم فى الحرم بالميج خارجه كا هو مذهب الشافعى 
على ما نقل النووى فى الإيضاح » وهذا ! لفظه » ومنها اختصاصها بنحر هدايا الحج » ومنها ازوم النحر بمكة لنادرة 
فيها » ومنها احتصاص حمام مكة فى الجزاء بشاة من غير حك إذا أصيب فى الهرم يا هو مذهب مالك والشافعى » 
وها أن الخارج يتبع الصيد فإذا دخل الكرم تركه » ذ 50 ابن الحاج عن بعض المفسرين » ومنها اتلاف 
الظباء والسباع فيه دكره لحب الطبرى» ومنها أمن الظباء والوحوش والسباع بها حتى إن الطيور لتجوز الحد فيعرض 


. فى النسخة ( ك ) خصائص بدل مخصيص ء وخصيص أصح‎ )١( 
. فى النسخة (ك ) شعيرة بدل شعائر‎ )0( 


لد ءو/ا سد 


ا من السباع ما لا يعرض لطا إذا جاز ثىءمنعها الحدود2© اننهى » ذ كر ذلك الحافظ وقال : قالوا : ومنهاءكون هل 
مكة لادم عليهم فى التمتع والقران عند مالك والششافعى وأ كثر العلماء » لسكومهم من حاضرى المسجد المرام خلاذا 
ا أهلها لا يقاتلون إذا بغوا فيها عند بعض اللماء » لكن يُضَمّقُ عليهم حتى يرجعوا عن 
ذلك » بل قال القفال المروزى وهو من كبار الشافعية : أنه يعتنع قتال السكفار يمكة إذا تحصنوا فيها وهو مقتضى 
ذه انالك عل ما د كر ان قاع 0 وابن الماجب ففى الجواهر لابن شاش 7" . ولا يحوز قتال الحاضر مساما 
كان ان كنا وكذا عند( إن انح دعكا ) كثر العاماء جواز قتال السكفار والبغاة بمكة تقديا للق 
لله تعالى » لأن قتال الكفار من الحقوق التى لا يجوز إضاءةها وصمح ذلك النووى » وأجاب عن الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى تحر ىم القتال بمكة أن معناها حر بم نصب القتال عليهم بها يعمم 7 كالمنجنيق وغيره إذا أمكن 
إصلاح المال بدون ذلك » بخلاف ما إذا تحصن كفار فى بلد آخر فإنه يجوز قتللم على كل وجه بكل شىء » 
وقال : إن الشافعى نص على هذا التأويل » ومنها . عند أبى حنيفة أن القاتل عمدا إذا لأ إلى الحرم لا يقتل ما دام 
فيه . سكن يضيق عليه حتى بخرج منه لقتل خارج الحرم » ومنها عنده أن الزانى الحصن إذا لأ إلى المرم 
لا يقام عليه اللمد ما دام فيه بل يضيق عليه حتى يخرج منه ليقتل خارج المرم » ومنها عنده أن الم بى إذا لأ إلى 
الحرم بغير أمان لا يقتل فيه . بل يضيق عليه حتى مخرج منه ومذهب أبى حنيفة فى هذه الثلاث المسائل هو إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل » ومذهب مالك والشافعى أن الحرم لا يمنع من استيفاء القصاص والحدود » ومنها . 
أن القائل فى الخرم يغاظ عليه الدية بزيادة ثلمها سواء كان القتل عمدا أو خطأ عند الشافعية والمنابلة على ما تقل 


عنهم ابن جماعة فى منسكه '» وفما نقله عن الشافعية نظرء لأن الصحيح عنده, أن القاتل فى المرم يغاظ عليه الدية 


بإخبار التثليك » وه أن تلكر ن ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأر بعين خلفة » وذلك لا يفهمه تقل ابن جماعة 
الله أعر » ومنها أنه يمنع من خالف دين الإسلام من دخول المرم مقها كان أو مارًا كا هو مذهب الشافعى 
وأ كثر الفقهاء على مانقل الماوردى » وجوز ذلك أأبو حنيفة إذا لم يستوطنوه و يجوز عند مالك للكافر دخول ارم 
مجتازا لتجارة وشبهها لا مستوطنا » والأصل فى ذلك » ماروينا عن أبى داود عن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
« أخرجوا الشركين من جز برة العرب » ووجه الدليل أن الحجاز هو نفس الجزيرة فى قول طائفة من العاماء » 
وقال طائفة ميم : إن الحجاز بعض الجر يرة » وقالوا : إن المراد با أطلقه عليه الصلاة وااسلام من الجزيرة الحجاز 

)١(‏ هذا التعبير غير واضح فى الدلالة على المعنى والأوضح أن بعال : إذا فنعا ثى* أن تار لدو ؟ 

(؟) فى النسخة ( ك ) ساس بدل شاش . 

(©) فى النسخة (.ك ) ساس بدل شاش . 

. فى الشحة زاك ) يم بدل العهم‎ (١ 


سد 1/1 سه 


لقوله عليه الصلاة والسلام : أخرحوا المشركين والمهود من المحاز وأهل نجران من جزيرة العرب © ومنها . 
على ما قال ان الصلاح من الشافعية لا يجوز أخذ شىء من مساويك المرم » وذكر ابن الاج من أسعابنا أنه 
لا بأس بأذ السواك من المرم » ومنها أن المستنجى بحجارة الحرم مسبىء على ما قال الملوردى » ويجز يه ذلك » 
ومنها أنه لاايحل حمل السلاح مكة لتر نرورة وعند مالك والشافى ؛ لحديث حابر رضى الله عنه لا ل لأحد 
أن يحمل السلاح بمكة » والحديث فى الصحيحين » ومنها أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها عند قضاء 
الحاجة فى الصحراء إذا ل يكن ثم ار , نبى الى صل الله عليه وسل عن ذلك فى رواية أبى أيوب الأنصارى 
فى الصحيحين » وفى رواية أبى هر برة رضى الله عنه فى صحيح مسلم وغيره » ومنها أن الله أوجب على أهلها التوسعة 
على المجييج إذا قدموا مكة وأن لا يأخذوا منهم أجرا على نزولم فى مساكنهاكا هو مفهوم م نكلام أبى اليين 
بن عسا كر فى فضل منى » وتقدم من كلام السهبيل فى الباب الأول ما يؤيد ذلك » ومنها أنه يمتنع على المباجر 
منها الإقامة بها إلا ثلاثة أيام بعد الصدركا روى العلاء بن المضرى 17 عن النى صل اللّه عليه وسل يمعناه » ومن 
الأحكام التى تشارك المدينة فيها مكة تحر يم قطع الرطب من شجرها وحشيشها وتنفير صيدها واصطياده » ون كان 
لا جزاء فى صيد المدينة كا سبق بيانه لأحاديث صحيحة فى ذلك » ومنها أنه يحرم دفن امشرك فيها » فإن دفن 
نبش مالم يتقطم » نقل ذلك عن النووى الشيخ ذا الاي للق افك ا رن ا اد مادم 
ترابهما وحجرها على ما نقل الشيخ خليل الجندى عن ابن الصلاح » ونص كلامه لما ذ كر خصائص الحرمين قال 
ابن الصلاح : ويختصان بتحريم إخراج الححر والتراب » ويكره إدخال ذلك من الحل وخلط ذلك عثله » ولا يجوز 
أتخاذ الساويك من أراك المرم » زاد النووى : ومختصان بتحر بم دفن امشرك ولو دفن نبش مالم يتقطع اهء وما 


ذكره ابن الصلاح من نحر يم إخراج تراب المرم وحجارته إلى خارجه نص عليه الشافى فى الجامع الكبير وفى 


الأم وصمحه النووى فى الروضة » وإن كان نقل فى شرح الميذب عن الأ كثرين من الشافعية . أن ذلك مكروه » 
وقال الحب الطبرى : إن كراهية إخراج تراب الخرم إلى الخل كراهية بحر يم عندنا ا ا شل عن 
أخرج ذلك من الخرم رده إليه ولا ذمان غليه فى ترك الرد.'» وأما اكراهية إدخال تراب الكل وأحجاره إلى ارم 
نص عليه النووى فى روضته ومناسكه » وذكر فى الجموع أن سات الشقون عل أن ذلك كن إن الأول ) 


وفيه نظر . لأن صاحب البيان تقل عن الشيخ أبى حامد أنه قال لا مجوز ذخال شىء من تراب الخل وأحجاره 


. فى النسخة ( ك ) الحضرمى بدل الحضمرى وهو الصحيح المعروف‎ )١( 
كذا بالأصل‎ )0( 


إلى الخرم انبى » والعلة فى كراهية ذلك لثلا تحدث لها حرمة لم تكن ؛ ومذهب اللنابلة . كراهة إخراج 
آراب الخرم وحصاه إلى امل و إدخال ذلك من اذل إلى المرم والإخراج أشد على ما قله د » وح حرم مكة 
فى ذلك حك مكة من غير خلاف : 

و 1 وحرمها . هل صار ذلك حرما آمنا من الجبابرة والموف ”© والزلازل بسؤال 
الخليل عليه السلام » أم م يذل ذلك حرما آمنا منذ خلق الله السموات والأرض وهو الصحييح على ما ذ كره 
النووى وغيره حديث ابن عباس وألى هر يرة وابن سم ريح اعازائى رذى الله عنهم » و إنما سأل الخليل عليه السلام 
ر به تبارك وتعالى أن بجعل ذلك آمنا من الجدب والقحط وأن يرزق أهله من لمات » واحتج القائلون بالأول : 


فوت دما بن زيد بن عاصم أ 0 الننى صل الله عليه وسل قال : « إن 2 رت ال 


الت دان الف ين انه القائلون بالثانى عن هذا الحديث . بأن إبر اهم أظهر التتحريم 0 


مبحورا : واللّه أعزباصواب ١‏ 
مرا نظاى الئاس طاء ور مسرا وق لظم الزن فى ذلك 


روينا فى تاريخ الأزرق عن ابن عباس أنه قال حج الحوار بون فلا بلغوا الخرم مشوا تعظها للحرم » وروينا 
فيه عن ابن جرييح قال : كان الرجل يلق قاتل أخيه أو ابنه فى الكعبة أو فى المرم أوفى الشبر الحرام فلا 
يعرض له » وروى أبو على بن السكن فى سنته : أن البى صل لله عليه وسل | ا 002 
خرج إلى الغمس » ويروى أن الشييخ أب! عمرو الزجاجى أحد كبار الصوفية جاور بمكة أر بعينسنة لم يبلولم يتغوط 
فى ارم » ويروى أن لقا عد ناك بن سيد لمان ار لك عر ون اد قضاء الحاجةخرج 

من ارم » ومن لحار الواردة فى تعظي الذنب فى الخرم . مارويناه فى فى تاريخالأزرق عن عبد التّدبن عمرو بن العاص 
6 سكن بترل إن ان ن الإلحاد فى الخرم أن يقول: كلا والله وبل والله» وروينا عنعمر 0 
قال : ياأهل مكة لا ثم: نسكروا الطعام فإن احتكا ر الطعام بها لببيع اماد ورو ينا مثل ذللك عن ابنه عبدالله بن 
وروينا عن عمر أنه قال لأن أخطىء سبعين خطيئة بركية أحب إلى من أن أخمطى ء خطيئة واحدة بمكة » اننبى 
وركية محاذية اذات عرق ميقات أهل العراق » وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 1 


)00 فى النسخة (ك ) الحسوف بدل الخوف .» والأول أرجح إذ الحسوف ظاهرة طبيعية لما سببخاص وهوتوسط 
القمر بين اررض والشمس 0 وليس فيها من الضرر شل مافى الخوف والزلازل ٠.‏ 


0 


فى المرم ظلٍ المادم » وقد جاء فى هلاك من ظل بكة من الأمم أو استخف بحرمتها أخبار كثيرة سنذكر منها 
شيئا فا بعد إن شاء الله تعالى » وجاء فى النجاة من الذنب بالالتجاء إلى امرم حديث رويناه عن جابر بن عبد الله 
عن النى صل الله عليه وس وافظه قال لما عقر ثمود الناقة فأخذتهم الصيحة ل يبق تحت أدي السماء منهم أحد 
الا أهلكته إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله عر وجل فنعه ارم . فقالوا : من هو يا رسول اله فقال : 


أبو رغال أبو ثقيف فاما خرج مر المرم أصابه ما أصاب قومه » أخرجه أجد فى مسئده ومسلم وأبو حاتم 


ابن حيان ف صحيحمهءا : 


رمع 
لبا بَيعامِسنَ 
فى ذ كر الرّصاديُ الرالئ على أنه مك المشعرف: أفضل من غمرهها من لمرو 
وأن الصلاة فهها أفضل من غيرها. وغير ذلك من فضلها 


وه---ههههي 


أخيرا فى إبراهي بن تمد الصوفى سماعا بالمسجد الحرام قال أخبرنا أحمد بن أبى طالب الصالمى عن أبى المنجا 


عبدالله بن عمر البغدادى وأبى بكر مد بن مسعود بن بوروز الطبيب » قالا : أخبرنا أأبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
ابن شعيب السنجرى » قال : أخبرنا الفقيه أبو الحسن عبد الرحمن بن تمد بن مظفر الداودى قال أخبرنا عبد الله 
ابن أحمد السرخسى قال أخبرنا مبراهيم بنحز بم قال أخبرنا عبد بن حميد الحافظ » قال : أخبرنى يعقوب بن ابراهي 
الزهرى قال : حدثنى أبى عن صالم بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرنى أبو ساءة بن عبد الرحمن عن عبد الله 
ابن عدى بن الجراء أنه أخاره أنه مع النى صلى الله عليه وس وهو على راحلته بالمزورة بمكة ل كه «والله 
إنك بر رض الله 0 أرض الله إل ولولا انى أ تك ناد حت ) ورين الأصيلة أم أحمد فاطمة 
نت الدر عد إن 21 اليل قاءة علا وأنا أسمع اننشق فار حوالاية أن القاضى تق الدين سلمان بن حمزة 
القدمى أنبأها وتفردت عنه قالت أخبر نا الحافظ ضياء الدين المقدسى قال : أخبرنا زاهر بن أحمد الثقنى قال : أخبرنا 
غائم بن خالد قال : أخبرنا عبد الرزاق بن منصور قال : أخبرنا ابن المقرى قال : أخبرنا ابن قتيبة قال : حدثنا 
عيسى بن حماد زغبة قال : حدثنا الليث عن عقيل عن خمد بن مسم أن أبا مسامة أخبره عن عبد اللّه بن عدى بن 
الجراء رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى له عليه وسإعلى راحلته واققا بالمزورة .يقول «واللّه إنك نير أرض 
الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» » وأخبرتنى عاليا أمتمد ”2 بنت النجا سماعا عن 
القاضى أبى الفضل المقدس قال : أخيرنا الحافظ الضياء قال : أخبرنا أبوجعفر الصيدلانى وفاطمة بنتسعد امير قالا : 
أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله قالت أخبرنا أبو بكر تمد بن عبد الله قال : أخيرنا أبو القادم الطبراق قال : حدثنا 
ل زرعة الدمشق قال : حدثنا أبو العانى قال : حدثنا شعيب بن أبى حمزة وبه قال الطبرانى وحدثنا عبد الرحمن 
ابن جابر البحترى قال : حدثنا بشر بن شعيب قال : حدثنا ألىعن الزهرى قال : أخبرنى أ بو سامة بن عبد الرحمن 


٠ فى النسخة (ك ) أحمد بدل ممد‎ )١( 


2ك 


أن عبد الله بن عدى بن الجراء أخبره أنه مع انق طل لله عليه وسيم شرل ١‏ زغر واف اطرورة فى شرق افكة 
مواق | ل دن تواست أرض الله إل الله واولا اق أ حت متك باح ليت © در الإرتدى والن اماءق 
قتيبة بن سعيد عن اللي » وأخرجه .ابن ن ماجة عن زغبة » وأخرجه ابن حبان فى صميحه عن مد بن ن الحسن بن قتيبة 
عن زغبة عن الايث فوقع لنا به بدلا للترمذى والنسالى وموافقته لابن ماجة وابن حبان مع العاوفى ذلك وللّه الجد. 
وأخرجه النساتى عن اسحق بن مسعود التكوسح عن يعقوب بن أبى إبراهم الزهرى فوقع لنا بدلا له عاليا » وقال 
الترمذى : إن حديث ابن الجراء حديث حسن يح علىمانقل عنه لحب الطبرى ف القرى ومن حظه نقلت ذلك ولا 
ذكرهذا الحديث قال : وعن عبداللّه بن عدى بن الجراء مر رق الجراء حفر باب وفوقالضرب ماصورته الخيار 
رهد 2 ٠‏ إن للكت مهدر عن بن خراء والله أعلم ا د را 
عن أذ سامة عن 0 هر برة : وحديث الزهرى عندى أصح ( انهى ) » ورويناه فى امعجم الكبير للطيرانى 
حديث ممد بن عبد الله بن مسل الزهرى ابن أخى الزهرى عن عمه حمد بن مسلٍ الزهرى عن حمد بن جبير عن 
عبد الله بن عدى وشذ ابن أخى الزهرى فى ذلك على ما قال صاحبنا الحافظ أبو الفضل احمد بن على بن حجر 
العسقلانى أمتع الله لراك وماد كه الريدي ‏ أن د ( 2و ادع أن له 2 أن هريرة ‏ 5 
هكذا » وإنما رأيته عنه عن أبى سامة عن النى صل الله عليه وسلِ كن ان ا لئان 00 
حديث على بن حجر السعدى عن اسماعيل بن جَعْفر عن مد بن عمرو يه » وفى تاريخ الأزرقى عن جده عن 
سعيد بن سالم القداح عن عمان بن 0 ن تمد بن عمرو يه » ولعل حمد بن عمرو فى الرواية التى د كرها عنه 
الترمذى سلك فبها جاذة الاو ان 0 د جك دورارن قف دق الطد رازه 0 
رواية حمد بن عمرو المرسلة التى فى تاريخ الأزرقق 3 النى صلى الله عليه واد قال ذلك عام الفنتح على اللحون 
ولا ناد بن هذه الروايات عل تقذ ر ثبونبا وبين أروابة الى فهاآن النى صل الله عليه وس قال ذلك وهو 
واقف بالمزورة لإمكان الجع بين الروايتين بأن يكون قاله على الحجون ف الفتتح وبالحزورة حين خرج من 
مكة فى حمرة القضية لأنه أرآد الإقامة مكة ليبئ فبها بزواجته ميموتة بنت الخارث الملالية فأيت عليه قرش 
ذلك » وظن بعض أهل عصرنا أن النى صل الله عليه وسلِ قال ذلك حين خرج من مكة للبجرة إلى المدينة وليس 
كذلك لأن بعض طرق الحديث التى ألخرجناها أن النى صل الله عليه وسل قال ذلك وهو على راحلته بالمزورة » 
1 يكن الننى صل الله عليه وس . لس ل 2 إل الجدلان وا هدرتة صل اليل 


وسلم تقتضى أنه صل الله عليه وس خرج تن فكة نا وار رك ب بالموضع المشان إليه لأشعر ذلك إسفرة 


والقصد خلاف ذلك والله أعلر » والمزورة بحاء مهملة مفتوحة وزاى معجمة وعوام مكة يصحفون المزورة و 7 


عزورة بعين مهملة » وهذا التصحيف من قديم 2 لأى أت ذلك مكتويا ذ فى ححجرر باط ومع عكة وتار 


سنة نسع وعشرين وحمسمائة» واللبزورة الرابية الصخيرة وامع الحرزاور » وكان عندها سوق الحناطين يمكة » وهى 
فى أسفلها عند منارة المسجد المرام التى تلى أجياد وما وقم للطبرانى من أن المزورة فى شرقى مكة تصحيف صوابه 
سوق مكة كا وقع مصرحا به فى مسند أحمد بن حنبل من حديث عبد الله بن عدنى ابن الجراء وما ذكرناه فى 
موضع المزورة هو المشهور العروف على ماذكره الأزرق وذكر عن بعض المكيين أن المزورة بغناء دار الأرقم 
يعنى دار الميزران التى عند الصفاء ونقل عن بعضهم أمها حذاء الردم فى الوادى والله أعر والطزورة ا تحئئة أعل 
وزن قسورة وذكر الدارقطنى ان تخفيف المزورة هو الصواب وان الحدثين ينتحون الزاى و يشددون الواو وهو 
تصحيف نقل ذلك عنه صاحب المطالع قال وقد ضبطناه بالوجهين عن ابن سراج انتبى » وأفاد الفا كبى سبب 
نسمية المزورة لأنه قال : لما ذكر ولاية ابن نزار للسكعبة وبيته فكان أمر البيت إلى رجل منهم يقال له 
وكيع بن سامة بن زهير بن إياد فبنى صرحا بأسفل مكة عند سوق المناطين اليوم وجعل فيه أمة له يقال لما 
ارو 0 22 زر كا 2 2 وقد )ا 2 ديك إن الخراء 00 روالة إلى هررة راى عاس 
رضى الله عنهم وعبد الله بن عرو بن العاص فأما حديث أبى هر برة رضى الله عنه فاخبرنى به الحافظان ابو الفضل 
عبد اريم الي رار الاين كال ون ات ار الكل رون افر نكاد ولك 7 الفجرو قال الت 
قال : أخبرنا على بن اد المنيل عن حمد بن معمر القرشى وأخته عائشة قالا : أخبرنا سعيد بن أبى الرجاء 
قال : أخبرنا أحمد بن تمد بن النعان قال : أخبرنا أو بكر مد بن ابناهم القرى المحافظ . قال : أخبرنا اسحاق 
ابن احمد اللرزاعى قال : أخبرنا محمد بن بحى بن أبى عمر قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبر نا معمر عن الزهرى 
عن أن سامة عن اق هر برة رضى الله عنه قال : وقف رسول لله صلى الله عليه وس على المزورة فقال : « قد 
ا ا ا ال ا ل لان 
سامة بن شبيب عن عبد الرزاق بن هام فوقع لنا بدلاله عالياء ورواه أحمد بن حنبل فى مسنده . عن عبد الرزاق 
به . وعن إبراهم بن خالد الصنعالى . عن رباح بن زيد عن معمر عن الزهرى عن أنى سامة . عن بعض 
الصحابة . و21 وذكر صاحبنا الحافظ أ بوالفضل العسقلانى » أبقاه الله . أن رواية معمر شاذة يعنى روايته لهذا 


الخدك عن الزهرى ع أك علة عن لفن هر برة رضى اه عنه ذوعا قال : والظاهر 3 الوم فيه من عبد الرزاق 


كن ل يحفظ اسم حابيهكا جاءت رواية رباح عنه » وعبد الرزاق سلك الجادة فقال : عن أبى سامة 


عن ألى هر يرة ثم قال : وإذا تقرر ذلك عل أن لا أصل له من حديث أبى هريرة ولله أعلٍ . الى » وروينا 


(1) يوجد بالأصل فضاء بعد كلة ولم 


سس با سم 


نحوه فى الثالث من حديّث الخبص اسقا ابن ألى 'الفوازس» وف المنتق امن سبعة أحزاء من حديث الخلص أأيضًا 
من كان بن ر باح الأنصارى 0 2-6 خرن به القاضى المفتى أو بكر بن 
الحسين الشافعى سماعا بطيبة عن أحمد بن أبى طالب إذناً وكتابة » وأنبأنى به حمد بن عبد الرحمن التضاعى فى 
كتابه أن أحمد بن أى اطالب ,ألخسيره' سممافا. قال« أخبرنا أحمد بن يعوب المتارستاى إذنا أء قال ؟أخارنا 
أبو المعالى بن النحاس عن أبى القاسم بن البشرى قال : أخبر نا أبو طاهى الخلص قال : حدثنا يحبى بن حمد قال : 
حدثنا أحمد بن عمد بن سنان قال.: حدثنا,مؤمل بن اسماعيل قال . حدثنا ماد بن سلمة قال : حدثنا بثابت 
عن عبد الله بن رباح الأنصارى قال شرحت فى وقد داوم :2ه نز رحن أ ناهر ردان اذيك كه 
أنه قال : لما قدمنا مكة أنته الأنصار وهو قائم على الصفا لوا حوله لخعل يقالب بصره فى تواحى مكة وينظر 
إلمها ويةول : والله تقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله وأ كرمها على اللّه ولولا أن قوى أخرجوى ما خرجت » 
وبه إلى الخلص قال : حدثنا حمى بن حمد قال : حدثنا أحمد بن سنان بالرملة قال : حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال: 
حدثنا حماد بن سامة قال : حدثنا ثابت قال: حدثنا عبد الله بن ر باح الأنصارى عن أبى هر يرة رضى الله عنه عن 
الننبى صل الله عليه وسلِ مثله و به قال ابن صاعد : هذان الخبران لم يأت بهما فى هذا الحديث إلا مؤمل بن اسماعيل 
اتتهى » و إسناد هذا الحديث فيه نظرء لأن مؤمل بن اسماعيل الذى تفرد به كثير الخطأ على ما قال أبو حاتم » وفيه 
نظر أيضًا . لمكان غيره فيه و إنما أوردناه لغرابته والله أعم “وأما عد لت ابن عباس رق اك علا فاح ون له 
السندان الأمام الفتى أبو أحمد ابراهم ل عد ا عدن ان عل اقرك لراك 1ك فل إثان 
وأجازه مشافبة من الأول أن الحافظ أبا الفتتح اليعمرى أخبرها سماعا قال : قرأت على ألى حفص عمر بن عبد انتم 
ةو : أخبركأبوالقاسم عبدالصمد بن عمد الأنصارىقال : أخيرنا أ بوالحسين بن ا قال 0 
الحسين بن حمد بن أحمد بن كلاب قال : أخبرنا ابن جميع قال : حدثنا ابراهم بن معاوية قال : حدثنا عبد الله 
ابن سلمان قال حدثنا نصر بن كال #اخلثنا 1ه : حدثنا طلحة عن عطاء بن عباس رضى أ عنهما 
قال:قال رسول الله صلى الهعليهدوسل : أما والله إفى لأخرج منك وإى لأعم أنك أحب بلاد الله وأ كرمها على الله » 
واولا أنى أخرجت منك ما خرجت » وعالياعمر بن حسن الرزى فى إذنه العام » وخ 
للذكور بسنده السابق أخرجه الترمذى ف المناقب عن حمد بن موسى البصرى عن فضيل بن سلوان وأخر: 
ابن حبان كك صحيحه ع٠‏ ن الكسن بن سفيان 3 ن فضيل + ن الحسين المحدرى عن فضيل د بن سلمان عا بن حتم 
عن سعيد بن حبير وابن الطفيل كلاهها عن ابن عباس » وقال الترمذى : حسن صحييح غريب فى هذا الوجه 
وأما حديث عيد كك بن مرو رضى 5 عمهما فذ كره للك فى كتابه اد 31 ولفظه وحدثنا ميمون 


ابن الحم الصنعانى قال : حدثنا شمد بن جعشم عن باسين, بن عاذ عن روا بن يفعي عن أنه عن جذه فال : 
بعث رسول الله صل الله عليه وسلم عتاب .بن أسيد على أهل مكة ققال له رسول الله صلى الله عليه وس ا 
51 عنتك ؟ متك على أهل الله ٠‏ ليس بإد اين إلى الله عز وجل ولازل مهنا ولكن قونى اك مور شرحت 3 
وأو 5005 ل أخرج . وحدثنا عبد الله بن عمران قال : حدثنا سعيد بن سالم قال : حدثنا عثمان بن ساج قال : 
2 ل أن ا عن إن شا ري قال خف رو لله ل ار عن عن عد اله ان مر لس 
لله عنهما عن النى صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث ميمون اذمبى » وحديث عبد الله بن عدى بن الجراء 
اسان قر حة القائلن بأفضلة مك عل ره دن البادة والأما كن ماخلا المكان الذى دفن فيه النى صل الله 
عليه وس فانه أفضل بقاع الأرض بالإجماع على ما نقل القاضى عياض فى شرح مسل حتى إنه أفضل من موضع 
التكعبة على ما صرح به أبو الههن بن عساكرفى اتحافه » ومن قال بأفضلية مكة على غيرها من البلاد الإمام 
أي ف وتد كن ل ف أصح الروايتين عنه » وابن وهب وابن<بيب من المالكية » وقال العبدى : 
إنه مذهب لكر الفقهاء 04 وقالابن عيك البر: إنذلك يروى عن مرو على وابن مسعود وألى الدرداء وجابر وغيرم 
من الصحابة قال : وهم أولى أن يقلدوا من جاء بعدهم ا ا ا 
حط الأوزار للعباد بقصده فى العمر مرة ولم يقبل من أحد مهم صلاة إلا باستقبال جهته إن قدر على التوجه اليها 
اقل ان ألا لانت م قلف : التفيل الثارك للكد ارت ججيع اك طويرم 
)١2 5 1 0‏ إن 5 3 ا 8 ١‏ 1 

ف القرى / لقاصد أم ْ القرى 1-0 ( وضعف ا عيد البر بعض الاحاديث ادك مها على 3 المدينة أفضل 
رداك لت الى 2 الا 0 رك على الصحيحين عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
عبن حرج هن مكة إلى المدينة : الهم إنك م أمهم أخرحوبى من احب البلاد. إلى فاسكنى أحب البلاد اليك . 
الحدث 2( قال فيه إن عيد الير انه لا يصح ولا ختلف أهل ادر ف 0 ووضعه الى 4 وعلى تقدير زه 
فلا دلالة فيه لمن استدل به على ما ذكره الحب الطبرى »ء لأأنه لما ذكر اختلاف العلماء فى تفضيل المدينة عل مكد 


فى الفضل الذى عقده لفضل مسحد المدينة والصلاة فيه » قال : وما احتحوا به منقوله صبى الله عليه : ار 


بماك لاله ار اببقاع الى فاسكنى فى أحب البقاع الك 7ل ل اا رام اك البقاع اليك بعد 


مكة بدليل حديث الأساتى وابن حبان المتقدم فى فضل مكة .يعنى حديث عبد الله بن عدى بن الجراء فانه دل على 
أنها أحب أرض الله إلى الله على أن هذا الحديث نفسه لا دلالة فيه لأن قوله واسكنى فى أحب البقاع إليك هذا 


. فى النسخة ( ك )لم يوجد مابين القوسين‎ )١( 


السياق يدل فى العرف على أن المراد بعد مكة فإن الإنسان لا يسأل عما خرج منه » فإن قال : أخرجتى فأسكنى 
يدل على ارادة غير المرج ند ا واشكزن 2 مسكوتا عنها فى المديث اتبى » وحديث رافع بن خدييج 
رضى الله عنه : أشهد لسمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عرلا الذي لكك 5 فى معجم الطبرانى قال فيه 
ابن عبد البرضعيف الإسناد ولا يحتج به وقيل إنه موضوع وذكره الذهبى فى فضل البلدان وقال حديث واه 
مبدكر اللديثك ؛. ومذان المديئان أ بر الأحادية الملتدل. لبا عل أن المدينة فصل فى كك ٠و‏ فال درك 
الأمام مالك بن أنس رحمه الله وأصحابه خلا من ذكرنا ونقل القاضى عياض ذلك عن عمر بن امطاب و بعض 
الصحابة وأ كثر أهل المدينة واه أعلل » ولا ريب فى أن مكة والمدينة أفضل من سائر البلاد لإجاع الناس على 
ذلك كا ذكره القاضى عياض »كا أن بيت المقدس أفضل من ساترها بعد مكة والمدينة للاإجماع» ومستند الإجماع 


ذلك أاد 2 ثور اعدف المسسين رعرها رلا 
| 


زكر انرّماديتٌُ الرات على اي, الصلزة. “ير ما أفضل م الصمزة فى غيره م المسساصر 


1 د ا د أن ا تالت را ل ]نك الا بك ان اانا 
العوام وعبد اللهبن عمر بن امطاب وأبى هسيرة وأبى الدرداء وأم الدرداء وعايشة رضى الله عمهم » وقد أخرجنا 
كل هذا الكتاب بأسانيدنا ونقتصر هنا على عزوها لكتب أهل العم » فأما حديث أنس 
وجابر رضى الله عنهما فنى سئن ابن ماجه واسنلاه فى حديث جابر يح على ما قال ابن جماعة فى منسكه ؛ وحديث 
ابن الز ييرفى مواضع يأى ذ كرهاء وحديث ابن تمر وأبى هسيرة رضى اللعنهما فى مسند ابن حنبل » وحديث 
أبى الدرداء رضى الله عنه فى العجم الكبير لاطبرانى بسند حسن على ما قال بعض مشايخنا »وحديث أم الدرداء رضى 
لله عنها فى الاتحاف لا بن عسا كرء وحديث عائشة رضى الله عنهم 0 فى العجم الأوسط لاطبرانى » وحديث ابن 
لزيير رضى الله عنهما عندى اعلاها وقد اخبرنى به ابراهم بن تمد الصو سماعا بمكة ان احمد بن ابى طالب 
الصالجى أخبره عن ابن اللتى وأبى مهروز قالا : أخبر تى ابو الوقت قال : أخير نا الداودى قال : أخبرنا الجوى قال 


أخبرنا إبراهم بن حز يم قال : حدثنا عبد بن يد الحافظ قال : حدثنا سلهان بن حرب قال : حدثنا ماد بن زيد 
عن حبيب الل عن عطاء عن عبد الله بن الز بير رضى الله عمهما » قال. قال رسول الله صى له عليه وسلم :صلاة فى 


)00 لعلها الخروج 0 
(0)كذا بالأصل ولعله عنها . 


سس وعم سدم 


مسجدى هذا أفضل من ألفصلاة فيا سواه إلا المسجدامرام » وصلاة فى المسجد المرام أفضلمن صلاة فى« سجدى 
هذا بمائة صلاة وأخبرنيه أعلى من هذا على بن مد اللخطيب عن أبى بكر الوشتى قال : أخبرنا الحافظ بن خليل 
قال : اخ نا بالرارى قال :حبرا المداد قال: أخبرنا بوني الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن فار سقال: أخبرنا يونس 
ابن حبيب قال : حدثنا أبو داود الطيالسى قال : حدثنا ار بيع بن صبييح قال :سمعت عطاء بن أبى ر باح ا 
ابن الزبير مخطبنا إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل. صلاة فى مسجدى 'هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا 
المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام تفضل بمائة صلاة . قال عطاء فكانت مائة ألف قال قلت يا أبا عمد هذا 
الفضل الذى يذ كر ف المسجد المرام وحده أو فى المرم ؟ قال: بل فى الحرم فان اللرمكله مسجد » ورأيناه فى اتحاف 
اانا لاق اين بن عالكرين حديث شبابة بن سواد عن الر بيع بن صبيح به إلا أن فيه وصلاة فى امسحد 
الحرام تعدل مائة ألف » ورأيناه فى مسند ابن حنبل والبزار ومعجم الطبرانى السكبير بألفاظ مختلفة » ويتحصل 
ون طرق داك اب ار . ثلات رراات 2 أحدهاآن الصلاة بالمسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسحد المدينة 
عائة صلاة كا فى مسند عبد بن عبيو2© وابن حنبل والبزار واحدى روايتق الطبرانى فى السكبير ورجال أحمد رجال 
الصحيح والرواية الأخرىأن الصلاة فىالمسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجدالمدينة بألف صلاة ك فى مسند الطيالسى 


وإنحاف ابن 0 وحديث ابن الز بير من روابة جاد بن زيد أخرحه ابن حبان فى تفيحه عن اسن سن سفيان 


عن مد بن عبد الله بن حساب عن حماد بن زيد فوقع لناعاليا وقد روئ موقوفا على ابن الزبير» ومن رفعه فبو 
أحفظ وأثبت منجهة النقل على ما قاله ابن عبدالبر» وصحّح هذا الحديث وقال إنه الحجة عند التنازع » و إنه نص 


فى موضع كلاف قاطع عند من ألم رشده ولم تمل به عصيبته ( انتبى ) » وحديث كل من أنس وجابر وألى 
الدرداء رضى الله عنهم فى الصلاه فى المسحد الحرام يقتضى تفضيل الصلاة بالمسحد ار ام على الصلاة بمسحد المدينة 
ره بن الز بير الذى فى مسند الطيالسى واتحاف ابن عسا كرء وحديث ابن عمر ليس فيه بيان ما تفضل الصلاة 
به فى امسحد الخرام على الصلاة فى غيره و انما يقتضى أن الصلاة فيه افضل منغيره وحديث الى هريرة يقتضى ان 
الصلاة فيه افضل من الصلاةفى مسجد المدينة بمائة صلاة » هذا مقتضى حديثابن عر د هريرة فى كتاب 
الفا نهى » وقد ورد فى فضل الصلاة بالمسجد الحرام ثواب أ كثر من هذا لأن الفا كبى قال : حدثتى عبد الله 
ابن منصور عن عبد اص بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من صل فى المسحد اكرام 
حول بيت الله الحرام و لتاليه عدر بن مره كت أله لكنائة أ ألف صلاة يكون ألنى الف صلاة » ومن 
صلل فى امسجد المرام أوفى بيته أو فى المرم كتب لله له ماثة ألف صلاة» قيل له أوقال رجل من التابعين : 


. “عبيدكذا واعله حميد‎ )١( 


أعن رأيك هذا يا ان عباس » أو عن رسول الله صلى الله عليه وس ؛ قال »ابل عن رسول اله صل لله عليه وس 
0 » وعبد الرحيم ضعيف وقال الفا كهى أيضًا : وحدثتى جمد بن صالم البلى قال : حدثنا أبو مطيع الحكم 
ان عبد الله القرشى قال : حدثنا المسيب عن المبارك بن حسان عن اللسن ومعاوية بن قرة قالا : الصلاة فى المسحد 
الحرام بأل ألف صلاة وخسمائة صلاة والصلاة فى الحرم كله بمائة ألف صلاة . اثبى » ورويناعن الجندى 
فى كتاب فضائل مكة له قال : حدثنا اسحاق بن ابراهي قال : حدثنا اسمعيل بن عبد الكر يم عن عبد الصمد 
نسيل عن وهت .ان منيه قال :. جلت مكدر فى التورية "من تبن الصلوات الجن وال ارك 2 
نايا اا ار ا ا الجندى فى تفسير قوله تعالى ( إن فى هذا لبلاغاً لقومر 
عابدين ) حديثا يقتضى أن المراد بذلك الصاوات الخمس جماعة فى المسجد المرام ولفظه: حدثنا عبد الله اعد 


ناد الرحبم بن رات عن اب عن ست ن سر عن إن عا أن سولاك مالك عليه وس 
قرأ : إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين . ثم قال : هى الصلوات الخمس ف الجاعة فى المسجد الحرام » ولنذكر فوائد 
شان اناس رطى المرعنبها وما شامد فا ان ابن كنانة المالكى وغيره من المالكية قالوا فى قوله 
صل الله عليه وس : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا للسجد الحرام . كا فى الصحيحين 


إنه يقتضى أن الصلاة كسحده صلى اك عليه 2 أفضل من الصلاةى ا ا الف صلاة خلا المسحد ام رام» 
فإن الصلاة ف مسحدهة صلى ا عليه وشاافف فض ن الصلاة و ق المسحد الحرام بدون الأاف لس 3 بذاك 
ما رووا من تفضيل الصلاه بالمدينة على الصلاة 00 ابن الزبير وما شامبه من الأحاديث الى ذكرناها 
يدفم هذا التأو يل لأنها با تقتضى تفضيل الصلاة بمكة على الصلاة بالمدينة الله أع لان النقاش المفسر حسب 
الصلاة بالمسجد المرام على مقتضى حديث: إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى سار المساجد بمائة ألف صلاة » فباغت 
صلاة واحدة بالمسحد الحرام مر 0 وحهمسين سنة وسته 0 وعشرين ليلة» وصلاة يوم وليلة وهى مس صلوات 
1 المسحد الخرام مر ماثتى سئة وسبعة ونسعين سئة ولسعة الخرير وعشر ليال 0 فلت : ات لشيخنا بالاحازة 
الإمام بدر الدين أحمد بن حمد المعروف بابن الصاحب المصرى الإشارى كلاماً حستاً فى هذا العنى لأنه قال فيا 
أنبأنا به أن كل صلاة بالمسجد المرام فرادى عائة ألف صلاة كا ورد فى الحديث » وكل صلاة فيه جماعة بألنى 
ألف صلاة وسبعائة ألف صلاة ؛ والصاوات الجس فيه بثلائة عشر ألف ألف وحمسمائة صلاة ؛ وصلاة الرجل منفردا 
فى وطنه غير المسحدين المعظمين كل مائة سنة ثمسية ائة وثمانين ألف صلاة وكل ألف سنة بألف ألف صلاة 


. فى النسخة (ك) التوراة بدل التورية وهو الصحيح‎ )١( 


وماماثة ألف صلاة » فتلخص من هذا أن صلاة واحدة فى امسجد المرام جماعة يفضل ثوامها على ثواب من صلى 
فى بلدة فرادى حتى بلغ عمر نوح عليه السلام نحو الضعف » وسلام على نوح فى العلمين. وهذه فائدة تساوى رحلة » 
ثم قال : هذا إذا لم تضف إلى ذلك شيثا من أنواع البرفإن صام بيوما وصلى الصلوات الخمس جماعة وجعل فيه أنواعا 
من البر وقلنا بالمضاعفة » فهذا مما يعجز الحساب عن حصر ثوابه اثمبى » ومنها أن للعاماء المالسكية وغيزم خلافا 
فى هذا الفضل هل يهم اق الل أن لم الل و ل ررم ولزن ليت لتيل 
بالتعم 5 مذهب الشافعى على ماص رح له النووئ»» ومها أن للعلماء خلافا فى المراد بالمسسجد الحرام فقيل مسحد الجاعة 
الذى بحرم على الجنب الإقامة فيه » حكاه الحب الطبرى » وذكر أنه يتأيد بقوله صل الله عليه وس : صلاة فى 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة ذما سواه إلا المسحد المرام . والإشارة بمسجده إلى مسحد الجاعة فينبغى أن 
يكون المستثنى كذلك اننبى » وقيل المراد بالمسحد الحرام المرمكله » قال الحب الطبرى : ويتأيد بقوله تعالى : 
« والمسجد المرام الذى جعلناة للناس. سواء العاكف” فيهوالباد » . أو قولهتعالى :«سبحان الذى أسرى بعبده ليلامن 
السجد الحرام م إلى المسجد الأقصى » . وكان ذلك من بيت أم هالى” اننهى » وقيل المراد بالمسجد الحرام الكعبة 
0 ه المحب الطبرى عن بعضهم وأمهم لهأ قال : واختاره بعض المتأخراين من أصحابنا وذاكر أنه يتأيل 
بحديث أبى هربرة رضى اللّهعنه : صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فيا سواه الا السكعبة . أخرجه النسالى 
اثنهى باختصار . وذ كر بعض الحفاظ من أصحابنا أنفى بعض طرق هذا الحديث إلا مسحدالكعبة وعلى هذافلا 7 لتقي 
الدلالة بالحديث الذى ذكره الحب الطبرى على أن المرا اد بالممسجدالحرام الشكعية خاصة واننه أ غ1 ومسا أن هذا التضاعنا 
بالنسبة إلى الثواب لا بالننبة إلى إسقاط الفوائ تك يتخيله كثير من الجهالولذلك نمهناعليه . ومن صرح بذلك النووى ‏ 
فش رحسل » وقد ظهر بما ذ كرناه من الأحاديث وكلام العاماء تفضيل مكةعلى سائر البلاد وأن ثواب الصلاة فيها 
أفضل من ثوابها فى غيرها ؛ وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة على ثوابذلك 
فى غيرها إلا أنها فى الثبوت ليست كا حاديث فضل مكة والصلاة فيها » وحديث تفضيل الصوم بمكة على غيرها . 


رويناه فى مسند ابن ماجه وفى تاريخ راون لان الك لاد انر دلت ان را ني 


وعنه ورد أنضاعف حسنات الحرم على غيرها لأنا روينا عن زادان عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسم قال : من حج من مكة ماشياً حت برجع لجنا كت سات > مكار ل كين كيرت 
الحرم . فقال بعضهم لابن عباس : وما حسنات الحرم ؟ قال : كل حسنة بمائة ألف حسنة . اننهى . رواه الببيق 
شد إل عسى ب سادة ع إاع ل 0 أى خاك عن ردان وقال . 2 به ع سرادة وغ حورل 
انهى . قلت : ل ينفرد 2 إن درادة > د , التو آنا زر بناء و لان كن الخد لط مكة” الطافط 


ابن مسدى وغيرها من حديث سفيان بن عينية عن اسماعيل بنأبىخالد الذىرواه عنها/نسوادة» وقال ابن مسدى : 


هناد د بغر يت اضر ورلا الحاكم من الوجه الذى رواه البيبتق وسح إسناده وقال المحب الطبرى 


عن أخرج هذا الحديث : وهذا الحديث يدل على أن المراد بالمسجد الحرام فى فضل تضعيف الصلاة الخرم جميعه 
لانه 3 ايت ف عع الخرم 4 وكذلك حديث لضعيف الجاية من ف 8 ك2 وحكم الخرم 1 ف ذلك 
سواء باتفاق إلا أن بخص المسحد بتضعيف زائد ذلك فبقدر كل صلاة بماثة ألف صلاة فما سواه » والصلاة فما 


0 لك الاق أ 2 رالا و 5ك إل عله رس ةليه 
سواه لعسر ن يه ب و فى مسحد الت يه وسمم > 


سسنة و رشبل لذلك ظاهر اللفظ والنّه أعم . قال : وعلى هذا تسكون حسنة الحرم عائة ألف حسنة وحسنة مسجله: 
لاه الجاعة وإما الكعية على اختلاف القولين بألف ألف ؛ ويقاس بعض المسنات على بعض أو يكون 
22 لساك راك أعر » اثنبى . وروينا عن الحسن البصرى ما يقتضى تضاعف المسنة بمكة إلى مائة ألف 
حسنة لأنه قال :صوم يوم بمكة مائة ألف » وصدقة درم بمائة ألف » وكل حسنة عائة ألف » اننهى . وذكر 
امحب الطبرى أن فيا تقدم من أحاديث مضاعفة الصلاة والصوم بمكة دليلاً على اطراد التضعيف فى جميع الحسنات 
إلهافاً مهما . قال: ويؤيد ذلك قول الحسن » اننهى . 


فى الجاورة عل والوت ,/! وسىء من فضل أشاررا 
وثىء من فضل جدة ساحل مكة وثى من خبرها وثىء من فضل الطائف وشىء من خيره. 


ههوههبو 
0 الجاورة عا 


ررك ل ا كثر العاماء منهم الشافعى » وأنو يوسف وتمد بن امسن صاحبا أبى حنيفة » وابن 
لقانم لكك دا لأسن :إن عر د سيك ات كالرباط والصلاة تقل ذلك عنه ابن الحاج 
ال ا روى عنه أنه قال : ليث لى الأن مجاورة بحكة » ومن كره 
الحاورة اتكةأبى حنيفة وفهم ذلك ابن رشد المالسكى من كلام وقع مالك » وسبب الكراهة عند من رآها من 
العاماء على ما قال الحب الطبرى فى القرى: خوف امال وقلة الاحترام لمداومة الأنس بالمكان » وخوف ارتكاب 
ذنب هنالك فإن العضية ليست كغيرها ونبييج الوق بسبب الفراق . قال أبو عمرو الزجاجى : من جاور بالحرم 
ل ار : ولم يكره الجاورة أحمد بن حنبل فى خاق 


كثير وقالوا إنها فضيلة وما يخاف من ذنب فيقابل بما برجى لمن أحسن من تضعيف الثواب » وقد نزل مها من 


أصحاب رسول الله صل الله عليه وس أر بعة وخمسون رجلاً سردهم الحب فى القرى وذكر النووى فى الإيضاح أن 
الختار استحباب الحاورة بمكة وعال كراهة من ها فى العاماء بنحو مما قال الحب . ثم قال : وأما من استحبها فلما 


رر 


فبهامن تضاعف المسنات والطاعات وقد جاور بها مم نيقتدى به من سلف الأمة وخلفها خلائق لا حصون اثنبى . 
قلت : يدل لاستحباب الاورة بمكة رغبة لانى صلى الله عليه وسل فى سكناها كا فى حديث عبد الله بن الجراء 
ابن عاك رار را ا ع ل ا عمهم . وتمتى بلال رضىاللّه عنه العود إلى أما كن» بعضها بمكة و بعضمها 
5 لما حيث يقول : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة * بفخ وحوى إذخر وجايل 


وهل ردن 5 ميأه خنة د وهل يدون للانافة وطفيل 


آم 


كن 1ه فى تار يخ الأزرق. وفى البخارى: بواد عوض قوله بفخ. وقد سبق أن الإذخر نبت معروف طيب 
الرائحة » والجليل الام وقبل القام إذا جل» وفخ هو وادى الزاهر لأن ياقوتاً فى معجم انان ل 1ف قال 
السيد على بن وهاس العلوى: فخ وادى الزاهر فيه قبور جماعة من العلويين قتلوا فيه فى وقعة كانت لهم مع 2ك 
مومى المادى بن المبدى بن المتصور فى ذى المجة سنة نسع وستين ومائة وللشعر فيه ميزات كثيرة . اننهى . 
ل انا كك ع الخد ل ادي ريض الككاتة عل إل وده 
الزتخشرى فى التكشاف وسيأتى فى الباب الأر بعين إن شاء الله تعالى ذكر مجنة وشامة وطفيل ويدل لذلك قول 
عائشة رضى الله عنها : لولا المجرة لسكنت مكة إنى لم أر السماء يمكان أقرب إلى الأرض منها بمكة ول يطمكئن قلى 
ببلد قط ما اطمأن بمكة و أر القمر يمكان قط أحسن منه بمكة. روينا ذلك فى تار #الأزرق ويدل لذلك ما رويناه 
عن الجندى فى فضائل مكة له ءقال: حدثنا أبو صالح دين زنيور قال عدثنا ستيان بن علية عن بطر عن أى 
الطفيل قال: قال أبن عباس رضى الله عنهما : نم ار ل ل اول ار 
ذكرناها فى أصل هذا الكتاب مع كان 2 الجاورة بعكة وفما ذ كرناه هنا من ذلك كفاية . 


ذ كر سىء ماهاء فى اللوت مل 


روينا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال قال : رسول اللّه صلى الله عليه وس فذكر أحاديث 


ثم قال : ومن مات بمكة فإعامات فى سماء الدنيا. إسناده ضعيف . وروينا عن الحسن البصرى فى رسالته المشهورة 
أن النى صلى الله عليه وس قال: من مات مكة فتكا عا قات «ى مها الانيا:» ورواينا فى فضائل مكة للحندى عق 
تمد بن قيس بن مخرمة عن النى صلى الله عليه وس قال : من مات بمكة بمثه الله فى .الأمنين نوم القيامة . وروبنا 
فيه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما صرفوعاً من جملة حديث يتعلق بالكعبة قال فيه : إن آم عليه السلام 
سأل ر به عز وجل » قال : يارب » أسألك من حج هذا البيت من ذريتى لا يشرك بك شيئاً أن تلحقه بى فى 
الجنة » فقال الله تعالى : من مات فى المرم لا يشرك بى بعثته آمناً يوم القيامة . وروينا فيه من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: قال رسول اللّه صل الله عليه وس : من مات فى أحد الحرمين بعث يومالقيامة فى الأمنين . 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : من مات بمكة أو فى طريق مكة 
لانن اا لاطت مك فال : يروك اأو ا الترل إن ل ل له وس سأل الله 
تعالى عن ما لأهل بقيع الغرقد ؟ ققال : لم المنة . فقال: يارب ما لأهل امعلاة ؟ قال : يا ممد سألتتى عن جوارك 


فلا تسألنى عن جوارى .:انهى . وسيأق ذ كر شىء من فضل معبرة المعلاة فى .الاب المادى والعشربن.. .وروبينا 


فى مسند الطيالسى” عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : نت نوات صلى الله عله وس يقول : من زارنى 


لاشيم كا القيامة » ومن مات بأحد المرمين بعثه الله تعالى من الآمنين يوم القيامة . وروى 
حاطب بن ألى بلتعة عن النى صلى الله عليه وسلم أنهاقال : من ارارق بعد على فنك ا زارفا يان زلا 
نات ف خلا الحرمين بعث فى الامنين يوم القيامة . أخرجه هسكذا ابن الماج المالكى فى مناسكه . وعن سامان 
الفارسى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : من مات فى أحد الحرمين استوجب شفاعتى وكان يوم القيامة من 
الامتق 2 ان جاع 


ذ كر شىء ا ماء فى فصل أشل مك 


03 


روينا فى كتاب النسب الزبير بن بكار قاضى مكة وفى غيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسل عتاب بن أسيد على مكة ققال له : هل تدرى إلى من أبمثك ؟ أبمئك 
إلى أهل الله . وروينا فى تاريخ الأزرق أن عبر بن الحطاب رضى الله عنه عزل عامله نافع بن عبد الارث اللرزاى 
لاستعاله على أهل مكة مولاه عبد الرحمن بن أنزى قارئاً لكتاب الله تعالى . ووجدت يخط بعض أصحابنا فيا 
نقله من خط الشيخ أبى العباس الميورق ورد أن سفهاء مكة حشو الجنة واتفق بين عالمين فى المرم منازعة فى تأويل 
الحديث وسنده فأصبح الذى طعن فى الحديث ومعناه » قد طعن أنفه واعوج » وقيل له : إى والله سفهاء مكة من 
أهل اللنة » سفهاء مكة من أهل المنة » سفهاء مكة من أهل الجنة. فأدر كه روع وخرج إلى الذىكان مكابره فى 
الحديث من عاماء عصره وأقر على نفسه بالسكلام فيا لا يعنيه وفيا لا حيط به حبرا . اننبى باختصار . و بامنى 
أن الرجل النكر للحديث هو الإمام تقى الدين تمد بن إسماعيل بن أبى الصيف المنى الشافى نزيل مكة ومفتهها 
و بلغنى أنهكان يقول : نما الحديث أسنى مكة أى الحزونون فبها على تقصيرم والله أعر : 

ومن الأخبار الواردة فى فضل أشراف مكة ماذكره الشيخ جمال الدين أبو تمد عبد الغفار ابن القاضى 
معين الدين أبى العباس أحمد بن عبد الجيد الشهير بابن نوح الأنصارى اللمزرجى الأقصرى المولد الموصى الدار 
ف الكنابة المنتق امن اكات الوحيد ىاسلواك طر يق أهل التوعيد والتصدرى واللاعان بأولا؟ الله سال فى كل زان" 
لأنه قال: وأخبرتنى الماجة أم نجم الدين بنت مطروح وكانت من الصالحات وكانت زوجة القاضى سراج الدين 
قالت : حصل لنا غلاء بمكة شرفها الله تعالى وأ كل الناس الملود وكنا ثمانية عشر نفراً فكنا تعمل ما مقداره 
نصف قدح حسوة ؛ فبيها نحن كذلك إذ جاءنا أربعة عشر قطعة دقيق وجاء خلفها أهل مكة شرفها الله تعالى » 
فاقتطعت منها أربع قطم وقلت له : أنت تريد تقتلنا بالجوع » وفرق العشر القطع على أهل مكة ؛ فلما كان الليل 


سس لايم سم 


قام من منامه م رعو با ور بما قالت فبى » فتلت له ما بالك ؟ قال : رأيت الشاعة أو رأيت ق مناى فاطمة نت 
النى صل لله عليه - ورضى عنها ومى تقول : ياسراج 7 تأ كل اليد وأولادى جياع .!! فقام وفرق الأربع قطع على 
الأذ راف وبقينا بلاشىء را كا ار رط اقيم من الجوع . اننهى . وروينا فى أصل هذا الكتاب من تاريخ 
رم لم 0" 


00 حىء وى فصل مرة 2 وسىء صعرم ميرها 


قال الفاكبى : حدثنا عبد الله بن منصور عن سلم بن مسل عن الى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن 
.لفل رشواك عل الله ا : مكة رباط وجدة جهاد . حدثنا ابراهيم بن يوسف حدثنا يحبى 
امد ابنجر يح قال 0-0-1 يقول : إئما حده حرا انة مكةوانما يوق ل 03 به منها . 
حدثنا ابن ألى يوسف قال : حدثنا حجى بن ملم . 0 جريح قال : مكة ر باط وجدة جهاد .قال ابن جريج : 
إلى لأرجو أن يكون فضل مرابط جدة على سائر المرابط كفضل مكة على سائر البلران . حدثنا خمد بن على 
الصايغ حدثنا خليل بن رجاء قال : حدثنا مسل رف قال ؛: حدثى تمد ن عبر عن حنو بن كنال كنت 
كم مع عباد ب نكثير فى المسجد المرام قات : المد لله الذى حدانا فى أفضل الخالس وأشرفها قال وأبى عن 
جده : الصلاة فيها سبعة عشر ألف ألف صلاة والدرهم فبها مائة ألف وأعماها بقدر ذلك يغفر للناظر فيها مد بصره 
قال : قلث رحمك الله ما بلى البحر ؟ قال : مما بلى البحر . ثم قال الفا كم ى حدثنا ابراه بن أبى ل الا 
حدثنا 0 طير فال © شعت عد الله بن سعيد بن قنديل قال : جاءنا فرقد السنجى نحدة فقال : إلى م أ 
هذه الكتب و إلى لأجد فيا أنزل كر اسل 0 د 
على ظبر الأرض أفضل منهم . وقال بعض أهل مكة إن الحبشة جاءت جدذة فى سنة ثلاث وثمانين فى مصدرها 
2 كت ا له قرم د الله بن ممد بن ابراه فخرج الناس غزاة فى البحر 
الل لك عداالله بن حمد بن ابراههم بن اك بن الحارث بن عبد لمملك بن عبد الله أن ةروق 
ف 1 ابراهي جد عبد الله بن حمد 


أمير مكة » هذا هو ابراه لمعروف بالإمام بن تمد بن على بن عبد الله بن ا حفيده 
عبد الله هذا 1 ع المبادى بن م لعباسى . وعلى هذا فسنة ثلاث وثمانين المشار إلمها فى هذا 


لكر سنة ثلاث وثكانين ومائة . وفى بعض الكتب أن اس عبد الله هذا عبيد الله والله أعل بالصواب ٠‏ واجذة هي 
5 : : ا ا 
كه الأعضم . وعمان بن عفان رضى الله عنه أول من جعلها ساحلا بعد أن شاور الناس فى ذلك لما 


. 1١8 هو عطاء بن أى رباح »كا ورد فى خلاصة تذهيب الكل فى أسماء الرجال ص‎ )١( 


سئل فيه فى سنة ست وعشرين من المجرة وكانت الشعيبة ساحل مكة قبل ذلك . وذكر ابن جبير أنه رأى بجدة 
أثر سور محدق بها » وذ كر أن بها مسجدين ياسبان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه» وأن أحدها يقال له مسحد 
ل ال ل رن الأر ا ا ل ا 
والله أعلم السجد الذى تقام الجمعة فيه جدة وهو من عمارة الملك المظفر صاحب الهن على ما باغنى » وذ كر ابن جبير 
أيضاً أنه كان يجدة موضع فيه قبة مشيدة عتيقة يذذكر أمها منزل حواء أم البشر زوج ادم عليهما السلام . انبى . 


واعل هذا الوضع هو الموضع الذى يقال له قبر حوتاء وهو مكان مشهور نجدة أن لا مانع من أن تسكون نزلت 


فيه ودفنت فيه وا 1 أعر 5 واستبعد 0 0 قبر حواء با موضع إلثار إليه لكن م جبير 1 بذ ره وما ذاك إلا 


نلفاية عليه فهو فها بعد رحلته من الزمن أخفى واللّه أع ل ل ل اك ا 


ان لبد رالا ين اي بسار رد ادر الجرة ب 
ل فشر الايفت راك 


0 هريرة بن الحافظ الذهبى بقراءنى عليه فى الر<لة الأولى بغوطة دمشق أن بحى بن تمد بن سعد 
ا 0 وتفرد بالسماع منه قال : أخبرنا أبو المنجا بن اللتى وغيره قال : أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد 
ال 
ل كر عاك بن الز بير بن عيسى الجيدى القرشى ثم الأسدى قال حدثنا عبد الله بن الحارث 
ابنعبد الماك الُزوبى قال : حدثنى حمد بنعبد لون إنسانعن أبيه عنعروة بن ال بير عن الز بير.بن العوام رضى الله 
عنه قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وس سي مك ال لي إن كا الله 
وقف رسول الله صل الله عليه وس در ف اقل الى سكن انك 
0 ببصره ثم وقف حتى اتفق الناس قال : ان صيد وج وعضاهه حرم نرم لله عز وجل » وذلك قبل 
أزوله الطائف وحصاره ثقيقاً : روينا هذا الحديث هكذا فى الأول من مشيخة العسوى عن الجيدى وهو فى سئن 
ل 0 قال النووى وقال قال البخارى : لا يصح وقال فى الإيضاح 
وبحرم صيد وج وهو واد بالطائف لكن لا ضهان فيه اننبى . وذكر لمحب الطبرى فى تحر يم صيد وج احهالين 
لأنه قال : وتحر يمه يحتمل أن يكون على وجه الى له وعليه العمل عندنا » ويحتمل أن بكون حرمه فى وقت ثم 
نسخ . قال وتحخب بفتح النون وكسر الخاء المعجمة واد بالطائف وقيل هو واد بأرض هذيل قال : والقرن جبل 


صعير ا مشرف على وهدة . قال : ع بفتتح الواو ولشديد 2 قيل هو رض الطائف نفسه لاسوى 568 


ان عبد المق من العالقة . اثمبى . ووح بالماء: ناحية يليان .د كره الخاذى من الأما كن فا حك عن التراوي “ 
وذ كر أن وجا باجم ربا اشتبه بوح بالحاء . قال وقال المازى : وج اسم لحصون الطائف وقيل لواحد مها قال 
وقال فى المبذب هو واد بالطائف . انتهى . وقال صاحب المطالع : هو وادى وج عل وين لكك 111 
قال لحل الطبرى © وقد لجاءق الدديرك أن وجا مقذتن ! انتب وروق القاااكرى: دنا من زواية لخولة بنثا 
حك الرأة يان أن عقون أن الف صلل الله عليه وسلِ قال : إن آخر وطأة وها الله تعالى بوج » وقال الفا كهى 
كال اسان كان عينة فى فيز : السزاغزاة دزاها رول فصل الله عليه وسل غروة الطائف لقتاله أهل الطائف 
وحصاره ثقيقاً . ابى . وذكر الشيخ أبو العباس الميورق ما يوافق هذا التفسير و بزيده إيضاحاً لأنه قال وروى 


فى الصحاح الحوهرى "لخر وطأة وطها الله بوج » وأحسن ما قيل فى ذلك ما كان شيخنا أأبو تمد حمد بن الخافظ 


عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى يقول : آخر غزوة وطأ الله مها أهل الشرك غزوة الطائف بإثر فتح مكة شرفها 
الله تعالى . ذكر ذلك الميورق فى جزء ألفه سماه : مبحة المبج فى بعض فضائل الطائف ووج وفيه أسئلة غر بية ؛ 


ومماذ ره ف فصل الطائف » وروى 0 قوله عز وجل 2 0 تعمةة” عَيِكَ «( 6 بفتتح 0 والطائف أم البلاد 
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عليه وأحمها إليه . وقال المفسرون فى قوله تعالى : « لولا نزل هذا القران على رجل. ا عَظلم » قالوا : ها 
مكة والطائف ققرن الله جل حلاله الطائف ببيته » وفى ذلك غاية الفخر الذى تعجز العبارة عن كنهه وقدره 
وماهيته . اثمبى . وقال الفاكرى : فى الآبة الأخيرة أنها نزات فى مكة والطائف فيا يقال » وحكى فى الرجل 
م ان ل ل لا ار 2 اله كال ونا لانم وق 
عوك 5 7 10 اراق واد و 953 رفس و وكزن كي ونا د دن 
ل ا ا 1120 لاد عليه وسل منها السدرة التى 
اتقرجت له نصفين حتى جاز بيمهما و بقيت على ساقين وذلك لا اعترضته فى طريقه وهو ساير وسنان ليلا فى غزوة 
الطائف على ما ذكره ابن فورك فيا حكاه عنه القاذى عياض فى الشفا و بعض هذه السدرة باق إلى الآن والناس 


يتبركون به ومنها مسجد ينسب للنبى صل الله عليه وس فى مؤخر المسجد الذى فيه قبر السيد عبد الله بن العباس ”© 


)١(‏ قال الخازن : اختلفوا فى هذا الرجل العظيمء قيل الوليد بن المغيرة بمكة » وعروة بن مسعود الثقنى بالطائف 
وقبلعتبة بن ربيعة من مك » وكنانة بن عبد باليل الثقنى من الطائف . وقال ابن عباس الوليد بن المغيره من مكة » 
ومن الطائف حبيب بن عمير الثم »وفى عبارة الآمل ارتباك مرجعه إلى سقوط تنمة القولين . 


(؟) توفى عام .> ه بالطائف . 


م وب6 دم 


ا ا ل ار 0 
أم ولاة عبد المسامين أطال الله بقاءها ببمارة مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم الطالك وقيدان ذلك سنة الدن 
سحن كانه رانس اقم اناه يل ين ان رتس ا عنهما أظن أن المستعين العباسى عمره مع ضريح ابن عباس 
و رضى الله عنهما واسمه مكتو ب فى النبر الذى فى هذا السجد واسم الملك المظلفر صاحب المن مكتوب فى القبة التى 
0 فيها ضرح أبن عب ال ع سب بعمارته 8 ' وبالطائف مواضع الجر تنسب للنى صلى د عليه وس معروفة 
ا 7 6 عند أهل الطائف» وذكر الحافظ أبو تمد القاسم ابن بن الحافظ أبى القاسم على ان شراع الله 
نقله عن الحب الطبرى فى القرى 0 ذلك م مافى القرى عن عبد الملك بن عباد بن جعفر . قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسل يقول : أول من أشفع له يوم القيامة من أمتى أهل المدينة وأهل الطائف . انمبى . واختلف 
ف سن نسيية الطائف بالطائف نقال 0 ال لفل واسم الصدف 
مالك بن مالك بن مر بع بن كندة من حضرموت أصاب دما من قومه فلحق ثقيفا فأقام بها وقال لم : ألا أبنى 
3 عزن كا ا 5 لت ل ال كر را 
وأفاد سيا من خيره وخير ولده وذ كر ابن الكلى ما بوافق هذا القول . وقيل فى تسمية الطائف أن جربل 
عليه السلام طاف به حول الكعبة على ما ذكر بعض المفسر ين لأنه قال فى تفسير قوله تعالى فى سورة ن « فطاف 
عليها طائف من ر بك وهم ناتمون » أن جبريل عليه السلام اقتلعها من موضعما فسار بها إلى مكة فطاف بها حول 
البييت ثم أنزها الله "الى حيث الطائف اليوم فسميت باسم الطائف الذى طاف عليها وطاف بها . انمبى باختصار 
رم اررق 6 الأ ررق 2 أن القت ا ال ل ير 0 ل 0 

اقتلعه من الشام لدعوة الخليل عليه السلام حيث يفول : « ورف اهل 0 المرات ) الآنة الله أعلر بالصواب . 
وقد نيا عل له 1 قسل لطاع و2 ودن غر رس شير فا دار اللمرورف 2 النقه | عد لان كفنا 
النحارى عن شيخ الخدام بالحرم النبوى بدر الشهابى أنه باغه أن ميضاه وقعت فى عين الأزرق فى الطائف رجت 

بعين الأزرق بالمدينة 7" على سا كنها السلام . 


)١(‏ يريد بها السيدة زييدة زوج الرشيد وأم ولى عبده الأمين ونسب المأمون والعتصم إليها تجوزا وكانت قد 
زارت الحجاز وأدخلت فيه بعض الاصلاحات وبنت العمائر وأجلها عبن زيدة الى عكة . 


69 هذه الروايات وأشباهها من ثقل جيريل للطائف من الشام وظهود الميضاه الى سقطت فى عيبن الأزرق 
بالطائف فظهرت,.بالمدينة من الأساطير القديمة وأوهام العوام التى لادليل عليها ولا يصدقها العقل.. 


لبَاضَلينَاقٌ 
ف ا مارم السلعير اللعثاىء 


لاشك أن الكعبة العظمة بنيث مرات» وقد اختلف فى عدد بنائهاء ويتحصل من موع ما قيل فى ذلك أنمها 
بنيت عشر مرات : مها بناء الملائسكة علمهم السلام » ومنها بناء آذم عليه السلام رك كاه 
اال ابراهي عليه 00 » وممها بناء العمالقة » وممها بناء جرهم » ومنها بناء قمئ بن كلاب »:ومنها بناء قريش» 


ا 0 لله بن الزبير بن العوام الأسدى رذى الله عنه » ومنها بناء الحجاج بن يوسف الثقنى » واطلاق 
لك لعوولان يبن إلا بعضهاكا سيأتى بيانه » ول كا كر ال ترف 
7 ل ار ل ل ل ل ل عل ان 
عليه وسلم بنى الكعبة بعد قصى وقبل بناء قريش ول أر ذلك اغيره وأخشى أن يكون وها والله أعل . فأما بناء 


الملائكة الشكعية فذاكاه الأزرق فى تار نخه 7 أن ذلك قبل خاق ادم عليه السلام »أ واستدال عل ذلك ثرا 
رواه عن زين العابدين وذكر من حديث ابن عباس رضى الله عنبما أيضا ما يدل لبناء اللانكة للشكعبة » وذككر 
الورى ف ديك الأسماء والاغات بناء الملائكة للكعبة وعد ذلك أول بنائهاء ول يذكر بناء آدم للسكعبة » 
وذلك يب منه لأن بد اء آدمفى الشبرة كب بناء الملائسكة أو أشبر و إنكانا غير ثابتين » وكلا البنايتينعلى تقد يرحسمهما 
تا ولله أعر . فأ . قأما بناء آم عليه السلام ذروينا فيه خبر مرفوعاً فى كتاب دلائل النبوة للبميتى ولفظه.أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أو جعفر مد بن ممد بن عبد الله البغدادى قال:حدثنا حبى بن عمان بن صالح قال : 

كان صالاجهنى قال : 0 الميعة عن يزيد عن أبى امير عنعبد الله بن مرو بن العا ص رضى اللّهعنمهما قال: 

نا ول الله مل اله عليدوسل': بعث الله جبر يل إلى آذم وحواء فقا لها : ابنيا لى بين خط لهماجبريل لعل ادم 
يحفر وحواء تنقل الترابحتىأجابه الماءفنودى من تحته : حسبك يا آذم فلما نا ات لله أن طوف رق لأ لاون 
الناس وهذا أول بيت ثم تناسخت القرون حبى حجه نوح » ثم تناسخت القرون حتى رفع ابراهم القواعد منه . قال 
البميق تفرد به ابن هيعة هكذا مرفوعاً . وذكر الأزرق بناء آدم للسكعبة واستدل له بخبرين رواهما عن ابن عباس 
رضى الله عنهما فى أحدها أنه بناه من خمسة أجبل : لبنان » وطور ز يتا » وطور سيناء» والجودى» وحراء حتى استوى 
على الأرض وفى الآخ ركان آدم عليه السلام أول من أسس البيت وصلى فيه » وفى مصنف عبد الرزاق أن آذم 


ف اللبمت وين دان الافياة الانيال وان مر بض هكان من حراء . قال الحب الطبرى: والمر بض هنا هو الأساس الستدير 
ردك الأررق بسنده إلى ابن اسحاق ما يدل لبناء آم الكعبة فى أثناء خبر بناء الطليل عليه السلام 
للكعبة واختلف هل بناء الملائكة قبل بناء آم أو بناء آم قبل الملاتكة؟ وذكر الأزرق رحمه الثدما يشهد للقولين90© 
وذكرنا ذلك فى أصل هذا الكتاب . 


اناسع العري النرتم ات الله على آدم وسى/ من فيره 


روينا فى تاريخ الأزرق عن مقائل يرفع الحديث إلى النى صلى الله عايه وس فى حديث حدث به أن آدم 
عليهالسلام قال : أى رب إنى أعرف شقوتى إنى لأرى شيئاً من نورك يتعبد فيه فأأنزل الله عر وجل عليهالبيت المعمور 
على عرض البيت وموضعه من ياقوتة حمراء ولسكن طوها كا بين السماء والأرض وأمره أن يطوف بها فأذهب الله 
عنه الثم الذى كان جد قبل ذلك ثم رفم على عبد نوح . وأما بناء آذم للسكعبة فذكره الأزرق لأنه روى بسنده 
إلى وهب بن منبه قال : لما رفعت الخميمة التى عرى الله بها آذم عليه السلام من حلته اللنة حين وضعث له بمكة 
فى موضع البيت ومات آدم عليه السلام فبنى بنو آم من بعده مكانها بيت بالطين والحجارة فلم 0 
هم ومن بعدم حتى كان زمن نوح عليه السلام فنسفه الغرق وغير مكانه حتى بوى” لابر اهم عليه السلام اثنبى . 
وقال الحافظ أبو القاسم السهيلى فى الفصل الذى عقده لبنيان السكعبة وكان بناؤها فى الدهر خمسمرات : الأولى حين 
بناها شيث بن آدم عليه السلام » انمبى . قلت : هذا مخالف ما تقدم فى من بنى الكعبة أولاً هل هو اللائكة 
أو آذم ؟ ولعل السبب عند من قال إن شيا أول من بنى الكعبة ون بنائه كان ببتاً بالطين والمجارة مخلاف 
بناء آدم كن لاس الت در 00 001 عليه من النة البيت الذى كان يطوف به 
وهو البيت المعمور كا سبق » واعله الليمة الشار إلمها فى خبر وهب بن منبه والله أعر متيف امك نه 
لت ناه ارك كن رو ليع ذا درك ون روكت رن لل زا أعلم اناما بناء انخليل عليه السلام فهو 
ثابت ك فى القرآن العظم والسنة الشريفة وهو أول من بنى الييت على ما ذ كر الفا كبى عن على بن أبى طالب 
كك عنه » وجزم به البيخ عماد الدين بن كثير فى تفسيره » وقال لم يجىء خبرعن معصوم إذ الييت كان 
1 قبل اتكليل انتهى . وروينا فى تار ييخ الأز رق عن ابن إسحاق أن الخليل لما بنى البيت جعل طوله فى السهاه 
1 أذرع وعرضه فى الآر ض اثنين وثلاثين ذراعاً من الركن الأسود إلى ااركن الشاى. الذى عنده الجر من 
وجهه وجعل عرض ما بين الركن الشانى إلى الركن الغربى اثنين وعشرين ذراعاً ؛ وجعل طول ظهرها من الركن 
الشرق إل الركن العانى أحدا وثلاثين ذراع وجعل عرض شقها الهالى من الركن الأسود إلى الركن الهالى عشر ين 

. القول الراجح العقول أن بناء اللائنكة قبل بناء تدم‎ )١( 


ذراعا وجعل بابها بالأرض غير مبوب وحفرها فى بطن البيت على بين من دخله يكون خزانة للبيت وكان يبنى 
واسماعيل ينقل له الحجارة على رقبته . وذ كر ابن الحاج المالكى فى منسكه شيئاً من خبر بناء ابراه عليه السلام 
الكعبة فقال : وكان صفة بناء ابراهم عليه السلام للبيت أنه كان مدوراً من ورائه وكان له ركنان وها الهانيان 
3 | 5 
دلت تر بش احرن ابنوه ار بعة'أوكان. اننبى” وروينا عن ابن عناسى رضي اللهاع ا أنه قال ؟أها وان أن اا 
بقصب ل ولا مدر ولا كان معهما من الأعوان والأموال ما سقفانه كي أعلياة وطافا به . وروينا عن عمان 
ابن ساج أنه باغه أن الخليل بنى السكعبة من سبعة أجبل وروينا عن ألى قلابة أنه بناه من خقسة أجبل : حراء » 
ور 7" ؛ ولبنان » والطور » والميل الأسمر. ورو بتااعن قتادة قال : ذ اك لنا أنه بدن اللليل كاه كن المللة 
21 0 طون سا 2 وطور رلا لان 4 الورك 2 را فل رد ا لكك 00 
حراء : العبى. ويروى أنه الك من ستة 0 9 دكن أبى قبيس 4 ومن الطور 4 ومن القدس » ومن ورقان » 
5 8 - - 8 
اع رساك من اعد لعل موقاس قر الك رق كاك لق ان فى كرن فلن بي لمكي 
من خمسة أجبل على ما قيل لأنه قال بعد أن ذكر أن الخليل عليه السلام بنى الكعبة من خمسة أجبل هى : طور 
را وطرر شيتات والخودى؛ ولبنان » وكراء ٠‏ وانشيه لكان هال قن حتل انها دن هس [س ل قفا كل كا 
معناها إذ هى قبلة الصلوات اللخس وعمود الإسلام » وقد بنىعلى فس . انمهى . وأما بناءالمالقة وجرثغ للكعبة فذكره 


اررق ل و ل 2 عل أن ال رع الك عنه قال فى خبر بناء ابراه للسكعبة ثم امهدم فبنته العالقه » 


3 امهدم فبنته قبياة من جرهم » 3 امهدم فبنته قرش . اب وذ كره الفاكبى لأنه روى بسنده عن على رضى الشّاعنه 

. القصب : الغاب , والدر : الحجارة‎ )١( 

(0) ثبير : إن الأثبرة بمكة كثيرة منها ثبير الاعسرج » وثبير غينى» يقول ياقوت ها ( حراء ) والجبل الذى بمنى 
على بين المابط من مزدلفة إلى منتهى منى عند حمرة العقبة . يقال له ثبير أيضء وعزدلفة جبل يقال له ثبير » وهو على 
يسار الذاهب إلى منى . وهناك أثبرة أخرى أيضاً منها الجبل الذى بين خندمة وأنى قبيس . ومنها جبل الزلعج يقال له 
ثبير الزنح وهو الجبل اللعروف عند أهل مكة الآن مجبل الحفائر كا يغلبعلى الظن . 

(م) «طور سيناء» ويقال : طور سينين . وهو الجبلالمءروف فىراء سينا شرق مصر وهذاهوااكهورء وهناك 
جبل بالشام أى بفلسطين يقال له : طور سيناء أيضاً . 

(4) « طور زيتا » جبل فى القدس مشسرف على المسجد الأقصى . 

(ه) «الجودى» . جبل ,بطل علىدجلةوعلى جزيرة ابنعمر وهىقريةمن أعمال اوصل. وعلىهذا الجبل استوت سفينة 
نوح عليه السلام لما نضب ماء الطوفان . ويقال إن بعثة أصيكية عثرت على سفينة نوحعند ارات شكا دياك 
إن هذا الل هو الجودى . 


قال : أول بن الت إراهي » ثم انهدم فبنته جرهم ء ثم هدم البيت فبنته العالقة » ثم هدم فتداة بش فلك 


هذا يقتضى أن جره بنت البيت قبل العالقة والخبر الأول يقتضى أن العالقة بنته قبل جرهم وبه جزم الحب الطبرى 

فى القرى الله أعر . وذكر امسعودى ما يقتضى أن الذى بنى الكعبة من جرهم هو المارث بن مضاض الأصذر 
لأنه لما ذ كر خبرهم قال فيه: إن الحارث هذا زاد فى بناء البيت ورفعهكا كان عايه من بناء إبراهيم . ل الله أعر 
حقيقة ذلك » 1 باه ففى إن اكلات فد كر الزيير بن كار قاتى مكة فى اكتان النسب لأنه قال ونال عر 
أبى عبيدة من قر يش بن عبد العزى بن عمران العنبسى أخذ قصى فى بنيان البيت وجمع نفقته ثم هدمها فبناها 
بنيان 0 يبن أحد ممن بناها مثله » وجعل وهو يبنيها يقول : 


ابنى وبيق الله يرفعها * وليين أهل ورائها بعدى 
يبنا مها وعامها وححآنها * بيد الإله وليس بالعبلنى 
فبناها وستفها شب الدوم الجيد ويجريد النخل و بناها على خمسة وعشر بن ذراعاً فإزلك يقول أعشى 
بكر بن وائل : 


فالى وثو بى راهب اللاج والتى * بناها قعمى والمضاض بن جرثم 


لبن جد أسباب العداوة بيننا * اترحان متّى على ظهر شيب 20 


1 مواضع اللرطارك د حكن ل 3 كوا كر ست واكك كل ون 
الزبير الفا كبى فى كتاب أخبار مكة وقال بعد ذكره تخبر عبد العزيز بن عمران يعنى بالشيهم القنفذ . وذكر 
اذا اكرى إناء فق عن عر ار ير انه قال فى جرفم : ورف ع اك ل أن لله نا اك رك 

12 اق شيعه عن عدا بن عيذ ارمق أى الأسرد قال : بأد أن فقن ىن كلت رن الت ا إراهي ثم 
ا ود كا لان ا الما د و دراه 
الملوردى فى الأحكام السلطانية لأنه قال : .فكاان أول من حدد بناء الكعبة من ارش عد ارام صلى الله 
عاب وبر قن .بن كلاب وسقفها بخشب الدوم وجر يد النخل . انمبى . ولم يذكر ذلك الأزرق رمه الله الله أعم 
يحقيقة ذلك . وأما قول عبد :العزيز بن عمران فى الخبر الذى ذكره الزبير بن بكار و بناها على خمسة وعشرين 
ذراعاً ففيه نظر لأنه إن أراد بءأن قصيا جعل ارتفاع الكعبة سة وعشرين ذراعاً كان خالا لما اشتهر فى الأخبار 


.)١(‏ الشهم : القنفذ 


-ج- 


من أن الخليل عليه السلام جعل طوها نسعة أذرع وأن قريشاً زادت فى طوطا نسعة أذرع لان قي كل 
درن ذا دروف أن عرت ا اليه الشرقة وا ل عر عن لازي اراك وله 
الخليل لها بل يز يد على خلاف فى مقدار الزيادة وان أراد عرضها من المهة الشامية والمانية فعرضها فى هاتين الجوتين 
ينقص عن خمسة وعشرين ذراعاً ثلاثة أذرع أو أزيد » وكل من بنئ السكعبة بعد ابراهي م ينما إلا على قواعده 
عرران 0١‏ نا اقتصرت من عرضهها فى المهة الشرقية والغربية أذرعاً عن أساس ابراهم 0 السلام لأمر اقتضاه 

الحال وصنع ذلك الحجاج 2 انه 2 درن 2 ذال 
الشريفة الصحيحة عن النى صلى الله عليه وس لف مال اله عليه وس وهو ابن حمس وثلاثين سنة كا جزم 
به ابن إسحاق وغير واحد من العاماء وقيل ابن حمس وعشر ين سنة كا حزم به موسى بن عقبة فى مغازيه وابن 
جماعة فى منسكه ونقله مغلطاى عن تاريخ يعقوب بن سنيان وقيل ابن ثلاثين سئة حكاه ابن خليل فى ملسكه 
وجزم به » وهذا القول غير معروف ار لت كاه فك 2 010 ريك لانن وات أعلم ا 
صل اله عليه وس كان حين بناء قر يش للسكعبة غلاما ذكر هذا القول الأزرق لأنه قال فى ترجمة ترجم عليها 
كر لك 1 حين صار إلى ما هو عليه إلى اليوم من خارج وداخل ثم بذنها قريش فى 
الجاهلية والنى صلى اللّدعيه وسلم يومئذ غلام ل ا مايرا افق ذلك وفها د كره بيان لسن النىصل 


الله عليه وس 5 غ1 لأن الفلام بقع على الصبى من حين يولد إلى حين 3 الن فا 
ذلك مذ كور فى الترجمة 0 ترجم عليها بقوله: ذكر ما كانت عليه الكعبة فى عهد إبرا براههم عليه السلام من الطول 


والعرض إلى يومنا هذا » لأنه قال : ثم بنتها قريش ف الجاهلية » وقد كتبنا بناءها فى موضع بناء قر يش السكعبة 
والنى صل الله عليه وسلم يومئذ قد ناهز الحم . اثبى . وهذا القول والقول الذى ذكره ابن خليل غر يبان خالفمهما 
المشهور فى سنه صلى اللّه عليه وسل حين. بنث قر بش الكعبة وهو ما ذكره ابن إسحاق أو ماذ كره ابن عقبة ول 
أر من ذلك القول الذى ذكره ابن خليل 0 . وهو صلل الله عليه وس الذى وضع لامر ترعكدين 
الكعبة حين اختلفت قر يش فى ذلك وكان سبب بنائهم لما لوهنها من المر يق الذى أصابها حين جمرت والسيل 
المظء ب الذى دخلها وصدع جدرانها بعد توهنها بالاريق وحعاوا ارتفاعها من خارجها من أعلاها إلى لكك 
ثمانية ع* شر ذراعاً منها نسعة أذرع زائدة على طولها حين عمرها الخليل عليه السلام واقتصروا من عرضها أذرعاً 
جعلوها فى الحجر لقصر النفقة الخلال التى أعدوها لعمارة الكعبة عن إدخال ذلك فيها ورفعوا بابها ليدخلوا من 

شاءوا ويمنعوا من شاءوا وكبسوها بالمجارة وجعلوا فى داخلها ست دعام م ف لوك وى لفن 
الذى يلى الحجر إلى الشق العانى وجءلوا فى ركنها الشامى من داخلها در ل ان يكم 


وجعلوا فيه ماب يصب فى الجر » هذا ملخص بالمعنى مختصر مما ذكره الأزرق فى خبر بناء قريش » وقد ذكرناه 
بكاله فى أصل هذا السكتاب مع ما ذكره ابن اسحاق فى ذلك وفوائد أخر تتعلق بذلك . وذكر الأزرق والفا كبى 
فى القدر الذى زادته قريش 0 الكعبة على بناء الخليل عليه السلام ابا ركنن 
الترجمة التى : تزجم عليها بقوله ماجاء فى ذ كر بناء قريش الكعبة فى الجاهلية : حدثنى جدى عن داود بن عبد الرحمن 
العطار قال حدثنا عبد الله بن عمان بن خيثْم القارى عن أبى الطفيل فذكر خبراً فى بنيان قريش الكعبة وفيه 
ثم هدموها و بنوها عشر ين ذراعاً طوطا . اثنبى » وأما الفا كبى فانه قال : وحدثى عبد الله بن أبى سامة ابن 
زهر قال حدثنا ابم بق المنذر عن عبد العز بز بن عمران عن عبد الله بن عمان 50-7 سلوان عن 1 عن بن 
الزييررضى الله عنهما قال : قال عمان بن عفان رضى الله عنه وكان عالا بأمر اللاهلية وبيان اليك قال :أن 
ل كر شن َ ١‏ بأحجار الوادى تحملها قريش على رقابها فرفعوها فى السماء عشر بن ذراعاً 
كال سا عر و ا واي باختصار . ووجه الغرابة فى ذلك مخالفته لما ذكر الأزرق والفا كبى 
ول 0 لا بنوها ثمانية عشر ذراعاً . وذكر الفا كبى أيضا فى من وضع الحجر 
الأسرة فى السكعبة حين بنتها قر يش أمراً يستغرب أيضاً لأنه قال فى أثناء خبر ذ كره ؛ وزع عباد بن عبد 9 
الأعرج مولى ر ببعة بن الحارث قال : حدثى من لا أمهم عن حسسان بن ثابت »؛ وكان قد شبد بناءها قال : ر 
غبد الطاب بن هائي - 0 ل مر ال ور شيخ كبير قد ر بط له حاجباه وهم مختصمون فى الر كن د 
إليه فاما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وس ما قضى ورفعته قريش فى الثوب حتى وضعه رسول لله صلل الله 
عليه َس بيده فرفعه إلى غبد المطلب وكان هو الذى وضعه بيده فقال له تمد بن على حين حدثه والله ما “معت هذا 
من أحد من أهل ببق وما سمعت أحدا 0 إلا أن رسول الله صل الله عليه وسلِ هو الذى وضعه بيده 7" قال 
عيان ذل مد سرت ما ن بعض أهل المأ ن عبد الطاب ا ببده وجعلت قر بش أيدهها نحت بده ثم رفعوا 
تى انهوا به إلى موضعه فوضعه النى صلى الله عليه وس بيده كل ذلاك قد سمعناه فى الركن اقيق رةه 
غرابة فى كون عبد المطلب وضع الاجر الأسود فى السكعبة حين بنتها قر يش لخالفته لما اشتهر من أن النبى صلى 


الله عليه وس هو الذى وضع المح بره ذه ف الك بة حين ينمها قريش على ما هو مشهور وفى خبر بنامهم 3 


ويه أبد ذلك 0 عيد المطاب مات وللنبى صلى ات عليه وس كان سئين » وقيل ان سئين وشير وعشرة أيام وقيل 


)00( لعله بريد وادى اإراهم لقربه من الك ومن أحاد م 33 بعد . 


(؟) هذه الرواية بيئة الضعف لأن اثارت أن عبد المطلب توفى ورسول الله ان ثمان سنوات . 


ام ايه اله 


نسعسنين وقيل عشر سنين » وقيل ست سنين » وقيل ثلاث سنين. والسكعبة بنيت وللنبى صلى الله عليه وس خمس 
0 الاك 
فلا يكون عبد الطلب وضع الك ان بيده حين بذها قريش ولا حضر بناءهم له عل إن اللاي كر 
فى موضع آخخر ما يقتضى أن عبد الطلب حضر بناء قريش ذكر ذلك فى خبر تبع . وأما بناء ابن الزبير 
لكايه نان تاك امدمرور ١‏ وشيب ذللكا توعن [الككطة لقره حجار لتحيل إلى أصات حك خرطر 
ان الز بير بمكة فى أوائل سئة أر بع وشتين فك المجرة اللمعانذتها بز يد بن معاوية وما أضابها مع ذلك من الخرريق 
سبب النار التى أوقدها بعض أصعاب ابن الز بير فى خيمة له فطارت الرياح بلبب:تلك النار فأحرقت كسوة اللكعية 
والساج الذى بنى فى السكعبة حين عمرتها قريش فضعفت جدران السكعبة حتى إنها لينقض من أعلاها إلى أسفلها 
ويقع الام عليبا فتتنائر حجارتها » ولما زال الحصار عن ابن الز بير لإدبار الحصين بن مير من مكة بعد أن يلغه 
موت بزيد بن معاوية رأى ابن الزبير أن يهدم السكعبة ويبنيها فوافقه على ذلك نفر قليل وكره ذلك نر كثير» 
ممهم ابن عباس رضى الله عنهما . وا أجمع على هدمها خرج كثير من أهل مكة إلى منى مخافة أن يصيبهم عذاب » 
وأمر ابن الز بير رضى الله عنهما جماعة من الحبشة فبدمتها رجاء أن يكون فيهم المبشى الذى أخبر الى صلى الله 
عليه وسلم أله دنا فردمت السكمبة أجمع < تى بلغت الأرض وكان هدم ابن الز بير لها يوم السبثفى النصف من 
مادى ,الآخرة سنة ة أر بع وستين ؛ وبناها على قواعد ابراهم 0 ررك 
فى طوطا على بناء قر يش نظير ما زادته قريش فى طوها على بناء انخليل وذلك تسعة أذرع فصار طوها سبعة 
وعشر بن ذراعاً بتقدم السين وهى سبعة وعشرون مدما كا ”© » وجعل لها بابين لاصنين بالأرض أحدها بيبا 
الموجود اليوم والآخر المقابل له المسدود » واعتمد فى ذلك وفى إدخاله فى السكعبة ما أخرجته قريش منها فى الحجر 
حين أخبرته به خالته عائشة رضى الله عنها يأنى ذكره وجعل فيها ثلاث دعام ا 
ال لاس رك ال ا ا ا 1 
بامحنى مختصر مما ذكره الأزرق فى خبر بناء ابن الز بير للسكعبة » وما ذكره من أن زيادة ابن الز بير نسعة أذرع 


لط الك ال ٠‏ وروينا فى صييح مسلم بن ديك عطاء تناف ر باح أن ابن الزبير رضى الله عنهما 


زادف طول الككمية 52 أذرع » وفيه ما يقتضى أنه 1 هدم الك ال لوقت الذى د د الأررقك وص رح 
ان ادر ف كانه يأن ار أبن أل إن لكيه كانت شه حل ولق أء ثم قال : زرفل كانت بحارم ف 


. )17 ص‎ ١ الشهور أن الرسول كانت سنه حينئذ حمسا وثلاثين سنئة كا رواه ابن اسحق « الروضالانف ج‎ )١( 
. الدماك مقياس قدم لأهل مكة‎ (0 
(18دهناء أول)‎ 


حابارة ب 


0 بع وستين » وهذا يوافق ماذكره الأزرق والقول الأول موافق لما فى مس 1 أن 
باح قال :لما احترق البيت زمان يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام وكان من أمره ما كان تركه ابن الز يبر 
حتى قدم الناس فى المو, :7 فاما صدر الناس قال : يا أيها الناس أشيروا على" فى الكعبة أنقضها 3 أبنيها أو أصلح 
لاروك ا ل 1 ما را الك ل ارا تصلح ما وهى منْها وتدع بين أسر الناس عايه 
كما أسر الناس عليها و بعث عليها النى صل الله عليه وس » فقال ابن ال بير : لوأن أحدم 0 
ا ا ار 35 ا ثم عازم على أمرى» ذاما مضت الثلاثة أجع م 
فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد عليه أمر من السماء حتى صعد رجل فألق منه حجارة فلها ل ير الناس 
أصابه شىء تتابعوا فنقضوه حتى بلغ ا اد شار ره ان ل الور 1 ع 
أن ابن الزبير ل ببدم الييت حتى صدر الناس من اللوسم ؛ وصدورمم منه كان بعد حجهم » وزمن المج غير الزمن 
الذى ذكره الأزرق أن ابن الز ببرهدم فيه البيت + وقد سبق ذلك قريبًا والله أعر الضرات وككون عار ةن 
الزيترللبيت عل مقتطى حديث عطاء فى 'آأخر ذى المحة "من نلنة أرا بع وستين » وفى سنة خمس وستين » وذللك 
يوافق ما جزم به ابن الأثبر من بناء الكعبة والله أعر ٠‏ ولأر فى تاريخ لزنا فق ذكر الوقت الذى فرغ فيه 
ابن الز بير من بناء الكعبة وهو سنة حمس وستين على ما ذكره المسبّحى فى تار يخه على ما وجدت خط الحافظ 
ا الدين المنذرى فى اختصاره لتاريخ المط قلا أعلم ري ١‏ #الس جم ارك ا شي 
أن فراغ ابن الز بير من عمارة السكعبة كان فى ليلة سابع عشر من رجب من سنة أر بع وستين » لأأنه قال فى الترجمة 
التى تر جم عليها بقوله : ما جاء فى عمرة التنيم فى الباب الثامن والثلاثين من القرى بعد أن ذكر اعّاد ابن الزيير 
من التني لمافرغ من بناءالسكعبة . وذ كر أبو الوليد أن هدم التكعبةكان يوم السب تف النصف من جمادى الآخرة 
1 أر بع وستين » والظاهر أن ابتداء البناء عقيبه بعد الفراغ منه وأهل مكة يعتمرون فى ليلة سبع وعشر ين من 
رحب فى كل سنة و ينسبون هذه العمرة إلى ابن ال بير ولا يبعد أن يكون بناء المكغية امتد إلى هذا التاريخ فان 
تطابق الناس على ذلك يأرِه الخلف عن الساف وفءلدكل سنة بأسبابه تدل على صعة النسبة إليه وانه اعتمر فى ذلك 
لوقت وأ الفراغ من بناء التكعبة كان فى هذا التار يي والله أعر ١‏ لاز فيمن وضع الور خلمن 
فى موضعه. من الكعبة حين بناها ابن الزبير فقيل وضعه عبد الله بن الزيير بنفسه . ذكر ذلك الأزرق فى خبر 
ا 0 فيه : فلما بلغ البناء موضع الركن جاء ابن الز بير حتى وضعه بنفسه وشده بالقصبة 


3 5 3 سًُ 00 4 امات 1 ض / 
انبى . وقيل وضعه عباد بن عبد الله بن الز بير» وهذا فى خبر رواه الأزرق ذ كر فيه أن عبد اللّه بن الزبير أمر ابنه 


0 بن شيبة أن يجعلا الركن فى ثوب ويخرجاه وهو يصلى بالناس فى صلاة الفاهر فى يوم شديد المر اثلا 


0000 


ب الناس بذلك فيتنافسوا فى وضعه فيه : ففعلا ذلك » وفيه : فكان الذى وضعه فى موضعه هذا عباد بن عبدالله 
ابن الز بير وأعانه عليه جبير بن شيبة وقيل وضعه مزة بن عبد الله بن الزيير بأمر أبيه » نقل ذلك السهبيل عن 
ازور ب مكاراء ورأأيت فى تار يخ الأزرق وكتاب الفا كبى ما يقتضى أن المجبة وضعوه فى موضعه ومعهم حمزة 
ا ا ناك أعر بالصواب . فيتلخص من ذلك أر بعة أقوال فيمن وضع الأحجر اموه عينق با 
ابن الز بير التكعبة » وأما بناء المجاج للسكعبة فو أيضاً ثابت مشهور ذكره الأزرق وغيره » وملخص ذلك أن 
المجاج بعد محاصرته ابن الزبير اليم ب إلى عبد الملك بن مروان تخبره أن ابن الزدبير زاد فى الكعبة ما ليس 
منها وأحدث فيها باب آخر واستأذنه فى رد ذلك على ما كان عليه فى الجاهلية » فكتب إليه عبد الملك أن سد 
بابها الغربى ويهدم ما زاد فيها ابن الزبيرمن الحجر ويكبسها به على ما كانت عليه ففءل ذلك الحجاج و بناؤه 
ف الشكيية المذان النذى امن جهة الجر يشكون الجم والباب الغربى المسدود فى ظهر الكعبة عند الركن المانى 
وما نحت عتبة الباب الشرق وهو أر بعة أذرع ودر عل ماد كر الأ ررق وراك نيه لكك ع اال ار 
هذا بل اناد كه الأررق) فاذلك بالمتى ل ركان ذلك واائنة أر بع كر ان 

اشاب وقيل ننه فازت معان عل ادك اوه ٠.‏ ثم إن عبد املك بن مروان ندم على م ماوقع 
ا لمكت ران ردت ركان اك كا ار و2 لربط قاد الحارك ابن اعبدالله 
ا سمع من ن عائشة رضى اللّه ص حديثا عن النى صل الله عليه وسل الذى اعتمده ابن الزبير 
فيا اك ا بى بحديث عالشة رضى 1 لله عمبا الزاهد عبد الرحمن بن أحد المقرى سواعاً بالقاهرة فى 
الرحلة الأولى : أن يونس بن ابراهم الغستلانى أخبره سماعا.عن ألى اسن قل بن الحسين البغدادى. عن أى. بكر 
ابن الزاغونى ونصرّبن نصر العكبرى قال الزاغوتى أخبرنا ابن نصر الزينى وقال العكبرى أخبرنا أبو القامم 
ابن البسرى قلا : أخبرنا أبو طاهر الخلص قال حدثنا يحبى آل الخدننا كار أعينة فال كدت ابر مزه 


الطيالسى قال : حدثنا سيم كان ل مدن نان لع 1 لدان بن الز لع ااذه يا دن اي 
ا ا ل إن علانت عليه وس تال ب : نولا أن ترفك دعو عيل باللاهلية لهك لكايه 


وألزقتها بالأرض وجعات ها باب شرقيا و باباً غريباً وازدت ستة أذرع من الحجر فى البيت فإن قريشاً استقصرت 
ذلك لما بنت البيت » وقد اختلفت الروايات فيا تركنه تريش قن الشكعية فى لحر وشذكر ذلك ا 
ير 


1 دىء ميم مال السلعيرٌ لعر سماو ابن الل بعر واتجاج 


وما وضع فبها من العمارة وما عمل لما من الأساطين واميازيب والأبواب 


بعد ابن الزبير والححاج 


اعر أنه لم يغير أحد من الخلفاء والملوك فيا مغى من الزمان و إلى الآن 22 ما بناه ابن الز بير والحجاج فيا عامناه 
وأو وقع ذلك لنقل فان ذلك ممالا خف لعفم أمره اه ,والذى غير قمها بقدها ميزامب ا غير مرة وباءها خبرادرة 5 سياق 
بيانه و بعض أساطينها وما دعت الضرورة إلى عمارته فى جدرها وستفها ودرجّها التى يصعد منها إلى سطحها وعتبتها 
ورخامها وهو ثما حدث فى السكعبة بعد ابن الز بير والمجاج » وذكر الأزرق أن الوليد بن عبد املك أول من فرش 
الكعبة بالرخام وأرر به جد" ارني © ونقل ذللكعن ابن جريح لأنه قال : قال ابنجر يح وعمل الوليد بن عبدالملك 
رام الأحمر والأخصر والأبيض الذى فى بطها فوزر به أيضا جدرانها وفرشها بالرخام وأرسل به من الشام ثم قال 
الأز رق : للميع ما فىالكعبة من الرخام فهو منعمل الوليد بن عبد الاك اتمبى . وكان الخليفة سليان بن عبد املك 
ابنمروانبحبأن يردها على ما بناها ابن الزبير ؛حين أخبره بذلك خليفتهالإمام العادل عمر بنعبد العز بز بن مروان 
ما سأله عن ذلك ولم يمنع سلوان من ذلك إلا كون الحجاج صنع ذلك بأمر أبيه عبد املك بن مروان ذكر هذا 
احبر الأزرق ؛ ويروى أن الخليفة الرشيد » وقيل جده المنصور أراد أن بغير ما صنعه الحجاج فى السكعبة وأن بردها 
إلى ما صنع ابن الزبير فمباة عن ذلك الإمام مالك بن أنس رمه الله وقال له : نشدتك الله لا تجمل بيت الله 
ملي ارك له لا أن منهم أن يغيره إلا غيّره فتذهب هيبته من قاوب الناس . اثنبى بالمحنى » وكان مالك 
لما ذلك كون درء الناسد أول من جاب الصالم وى قاعدة مشهورة معتمدة » ونشير إلى ما عامناه من 
الهاراتالتى وقعت فى الكعبة بعد ابن الزبير والمجاج . ففن ذلك انفتاح الجدار الذى بناه الحجاج من وجه الكعبة 


)١(‏ بريد الفاسى إلى وقت تأليف كتابه » ونذ كر بهذه المناسبة أن الخليفة العمانى السلطان عراد خان قام بعارة 
للسكعبة عام ٠‏ ه- 1١#.‏ م بعد مطر شديد صدع البناء وقتل فيه لحو ألف إنسان ؛ وقد سقط الجدار الشانى 
من السكعبة وبغض الدارين الشرق والغربى فى عبد أمير مكة مسعود بن إدريس إن حسن ( راجع ص 0ه ب /7؟١‏ 
0 تاريخ الكعبه العظمة تأليف حسين عبدالله باسلامه رحمه الله طبعة أولى ) . 

() أزر جدرانها أى غطى جدرانها من أسفل إلى حوالى ثلثها بالرخام وهذا مايسمى بالوزرة فى لغة مصر 
وهو تغطية أسفل الحائط بالخشب ونحوه . 


لد ؤوء| لاد 


وديرها وترميمه . ذكر ذلك إسحاق بن أحمد المزاعى أحد من روى عن الأزرق فى تاريخه ونص كلامه 
وأنا رأيتها » وقد عمر الجدار الذى بناه الحجاج ما يلى المدار فانفتتح من البناء الأول الذى بناه ابن الزبير مقدار 
ذف لأصبع امن وحمب ومن برها اوقل ام بالجص الأبيض . اننهبى . وذكر ذلك من انفتاح الجدر وترميمه 
وقع فى عصره والآخرأن يكون وقع ذلك قبله ورآة كا ذكر والله أعر . ووقع فيا ذكره الأزرق ما يقرب من 
هذا ومن ذلك ما وقع فى سطح الكعبة على ما ذكر الأزرق لأنه قال : وكانت أرض سطح السكعبة بالفسيفساء 
ثمكانت كن عليهم إذا حاء المطر فقلعته الححبة بعد سنة مائتين » وسدوه بالمرم ر المطبوخ وَالخض شيد بهنشييدا. 
27 ذلك حيةا اك الفكية لشم عل ما داكرو" الأزرق أنه فال لسك 25 الم ز: المكلفة لكيه 
فى رمن التواكل العبانى. وهن فى سنة' إحدى' وأرابعين' وماثتين :وكانت عثبة بات" التكمية االشفل قظمتين امن 
خشب الساج قد برتا وتخرتا من طول الزمان عليهما فأخ رجهما » يعنى المندوب لاعازة إسحاق بن سامة الصايخ 
وصير كان قطعة من خشب الساج اليا ما صفاتح نضه ادر و2 ذلك رخانتان؟ ان تاوف ودرا 
الككية قلع ذلك إسحاق بن سامة وأعاد نصبه يحص مُنع فى فى التاريخ المشار إليه ٠‏ ذكر ذلك الأزرق أيضاً 
ومن ذلك ما وقع لعل الأزرق وهو عازه سنك السكدة والدرجة التى بباطمهبا وكلاهها فى سنة اثنتين وأ بعين 
وحمسمائة . ومن ذلك عمارة رخامها فى عشر اللخسين وحمسمائة فى غالب ظنى » وهذه العارة من جية الوزير جمال 
الدين المعروف بالجواد وز بر صاحب الموصل ٠‏ ومن ذلك ما وقع ف سئة لسع وعشرين وسمانة وما عرفت المعمور 
ف تلك السنة من التكتبة هل هو قاستفها أو أرضها وجدرها كا صلاح رحانة اف ذلك وغ وام أعر : 
وهذه العارة' من اجهة المستنصر العياسق لآن فى جدر اللكعيه الما من ١‏ ذاخلها رخانة "مكدو )قبا عد السشيلة 


مغ بمارة الببت العم الإمام الأعفم أب جقهر التصور المسستك ر يانه أمير الف من وقايكا الفدا] ناك له فى شور 


سنة تسع وعشرين وسائة » ومن ذلك رخام الكعبة بأعى الملك المظلفر صاحب اهن واسمه مكتوب بسبب 
ذلك ف الشكعية فى رجانه ف وسط اللذر الدرى ونص اللكتريك : اع بتجديد رخام هذا البيت العم 
العبد الفقير إلى رحمة ر به يوسف بن عمر بن على بن رسول» وفيها بعد الدعاء له بتاريخ شوال سنة ثمانين وسمائة . 
ومن ذلك إلصاق رخام خشثى سقوطه فى بعض جدراممها بن 3 ار سه إحدى ركان انه ]وف أو[ 2 
اثنتين وثمان ماة . ومن ذلك مواضع فى ف سطحها كن كك 5 كف المطر منها إلى سفلهاء مها موضع عند الطابق الذى 
فى هذا الموضع متسعاً مضراً يصل اماء منه إلى الجدر الشائى من الكعبة لقربه منها وينزل الماء منه فى وسط اللدار 
ومواضع بقرب بعض الروازن التىلاضوء . وكان إصلاح المواضع المذ كورة بالجبس بعد قلع الرخام الذى هناك وأعيد 
فى موضع وأبدل بعضه بغيره وأصاحت الروازن كلها بالجبس وكانت الأخشاب المطبقة بأعلى الروازن التى عليها البناء 


0-0000 


المرتفع فسطح البيث قدتخر بت فعوتضت شب سوى ذلك » وأعيد البناء الذىكان عليها كا كان إلا أن الروزن 
الذى يلى باب الكعبة فإن خشبه ل بغير » وكان.الروزن الذى يل الركن الغر بى قدترب بعض المشب الذى فىجوفه 
ممابلى السقف والكسوة التىفى جوف الكعبة » وكانت السكسوة التىتليه قد زال تشبكها فشمرت » وكان الروزن الذى 
ذل لكان الال سكاس طلم ررد تان روزن ساك رجاف ا الال الك وأصلح ل 0 
وشاهدت إصلاح كثير من هذه الأمو, ر وأنا بساح الكعبة مع من صعد لعمل ذلك وذلك فى أأيام متفرقة فى العشر 


ليطا من شهور رمضان سنة أربع عر بن ركاه عقب مطر عظيم 1 15 لاخر ساد 


رج سببه من باب السكعبة إلى الطوا فك فواه القرب » ومن ذلك أن فى النصف الأخير من ذى المجة سنة 
خمس وعشرين وثائمائة أصلحت الروازن التى بسطح السكعبة ورخامة تلى ميزايها لأن اللاءكان ينتقع عليها ملمراب 
ما تحنها فتلعت وأزريل ما تحتها من اكراب وأعيد إلصاقها بعد إحكام هذا الإصلاح » ومن ذلك فى هذا التار ييخ 
ا ل ل ا كر ا ا ل ل كد يك 
فبها الحلق الحديد التى يشد بها كسوة التكعبة ووضعت الأخشاب بسطح الكعبة فى مواضعها قبل ذلك » ومن 
ذلك أن فى ضفر سنة ست وعث.رين وثمائهائة قلع الرخام الذى بين جدر السكعبة الغربى والأساطين التى بالكعبة 
لنخر به وأعيد نصبه محكنا يا كان بالجص وأصلح رخام آآخر فى بعض جدران ألكعبة لتخر به وكتب بسبب ذلك 
فى لوح رخام يقابل باب السكعبة ومعنى المكتوب فيه : تقرب إلى الله تعالى برخام هذا البيت الشريف الطبر العبد 
الفقير إلى الله تعالى الك الأشرف برسباى فى سنة ست وعشر ين وثمائماثة . اثنبى. والملك الأشرف المثثار إليه هو 
صاحب الديار المصرية والشامية والحرمين فى هذا التاريخ زاده اللّه نصراً وتوفيقا . ومن ذل أن الأسطوانة التى 
الت ا لحن آنا فاجتمعنا بالسكعبة الشريفة مع جماعة من قضاة مكة والأمير امندوب 
من مصر فى السنة الماضية لعارة المسجد الحرام أحسن الله إليه وغيره من الأعيان بمكة والعارفين بالهارة وكشف من 
فوق السارية المذكورة فوجدت صميحة مدنا الله تعالى كثيراً على ذلك وردت حتى استقامت وأَحك ذلك يا 
كانت أولاً فلله الجد » والأمير المثار إليه هو الجناب الدالى السيق مقبل القديدى اللى الأشرفى صاحبنا أحدن 
الله إليه . وكان إصلاح هذه الأسسطوا الة فى بوم السبت سادس عشر صفر سنة ست وعشرين وثمائمائة وإصلاح 
الرخام فى أيام من الشهر المذ كور » وتما غير فى السكعبة بعد ابن الز بير والحجاج عتبة الباب السلى لأن الأزرق 
ذكر أنها جعات قطءة واحدة من خشب الساج كا سبق ذكره . وعتبة الكعبة الآن السفل حجر منحوت وما 
مق كان ذلك . وقد شى علينا من الى الذى اذ كرناه' من أعس عمارة الكعبة كثير لعدم تدو ين من قبلنا اذلك 
ويدخل ف العنى الذى ذكرناه من عمارة السكعبة العارة الواقعة فى شاذروانها » وقد بِيّنا ما عامناه من ذلك فى 
الباب الذى بعد هذا فى الترجمة امتعلقه بالشاذوران . وأما الأساطين فواحدة فيا عامت على ما ذ كر الفا كبى لأنه 


د ةاء 4 حت 


قال: حدثتى أب وغل المندن تن مكرم .قال ..: حدثنا غبد الله بن بكر قال : 'حدثى أبى بكر بن حبيب«قال.: 

جاورت بمكة فعابت اسطوانة من أساطين البيت فأخرجت وجىء بأخرى ليدخلوها مكاننها فطالت عن الموضع 
وأدر كبم الليل والكعبة لا تفتتح ليلا فتركوها مائلة ليعودوا من غد فيصلحوها خِاوُوا من غد فأصابوها أقوم من 
القدح . اثنهى . 0 يذكر ذلك الأزرق وإ أرمن ل م الله أعل. وفيه كرامة 
0 ا اال رك 4ك 


خادمه مثقال بعد موته مع تابوته فى سنة سبع وثلاثين وسصماثة » وميزاب 0 "أ العباسى فى سنة 


للبيت زاده الله شرفاً . وأما الميازيب فيزاب عمله الشيخ أبو القا 


شدي يأر نان ومسائة أو الى بعدها وحمل عرض نزت مشت ون ل راك عل 7 للك رهن 
الآن فى السكعبة لأن اسمه مكتوب فيه وهو شب مبطن برصاص فى الموضع الذى بجرى فيه الماء» وظاهره مما 
يبدو للناس مطلى بفضة» وأصلح الموضع الذى تحر فيه الماء منه فى العشر الأو سط من شهر رمضان سنة أر بع عشرة 
وثمائماثة بعد قلع الوح الذى فوقه ستر جرى الماء وأعيد اللوح كا كان وطول هذا اليزاب بما منه فى جدار السكعبة 
بزيد على أر بعة أذرع بالحديد مقدار تمن الذراع وكير الشك دى فى عدار اياده 22 2 وى لذللك إلى 
التاريخ الذى ذكرنا فيه إصلاحه » وأحدث عبد حلى فيه هذا المبزاب سنة إحدى وثمانين وسبعائة . 

ا ا 


علمهافىسنة إحدى وسين وكتبعليهاسم الخليفةحليته على ما ذ كر ابن جبير فى أخبار رحلته » وذ كر فمماصفة حليته 


وكلام ابن الأثير يوم أن الذى صنع للسكعبة الباب فى هذا التاريخ الخلفية المنتتى لأنه قال فى أخبار سنة اثثتين 
وخمسين وحمسمائة فيها قلعة الخليفة المقتنى لأعى الله باب الكعبة وعمل عوضه باباً مصفحاً بالنقرة الذهبة وعمل 
ل ار لل ا شرت ا 
معارضاً لما ذكره ابن جبير من نسبته للحواد لأن المواد إِنما صنعه بأعس المقتنى وأضاف إليه هذا الباب بكتابة اسمه 
عليه » و إنما نببنا على ذلاث لثلا يتوهم أن كلا منهما صنع للسكعبة باب لأنه يبعد أن يعمل كل منهما للسكعبة باب 
فى تاريخ واحد بسبب واحد وهو اتخاذ الباب الأول تابوتاً للدفن » فإن الجواد عمل تابوتاً على ما قيل من الباب 

الذى كان قبل بابه حمل فيه إلى المدينة الشريفة ودفن بها ول يكن يتمكن من ذلك إلا عوافقة القتى عليه 
وإظهاره أن للمقت رغبة فى عمل الباب الذى قبل بابه تابوتاً ولأجل ذلك نسب هذا الأمر للمقتفكا ذكر ابن 
الأثير والله أعر . ومنها باب عمله املك المظفر صاحب الهن وكان عليه صفايح نا لكات 
ل رك] ا عل لك اناف ب ب فارورن ‏ رت كل الشكة بعد قلع باب الماك المظفر 


(1) هو أبو عبد الله الحسينالقتنى لأس الله بن الستظهر » بويع بالخلافه سنة .مه واستمر إلى أن توفى سنة ههه ه . 
(؟) هو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضى* » بويع بالخلافة سنة ه/اه ه وظلبها إلى أن توفى سنة 00" ه. 


لدعو د 


فى ثامن عش من ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة وكان عليه من الفضة خمسة وثلاثون ألف درم وثلامائة 
در على ما ذ كره البرازلى وذ كر أن هذا الباب من السنط الأحمر » ومنها باب عمل فى ساطنة ولده املك الناضر 
حدن وذلاك فى سنة إحدى وستين وسبعائة وهو من خشب الساج عمل بكة واستمر فى السكعبة إلى تار مخه إلا 
أنه فى سنة ست وسبعين وسبعائة قلع منها لعمل الملية التى هى فيه الآن وعوض عنه يباب قديم كان للكعبة 
وهو الآن فى حاصل زيت المرم واعله باب الكعبة الذى عمله الك الناصر حمد بن قلاوون ثم أعيد أإلنها الباب 
الذى عمل بمكة فى دولة الناصر حدن بعد تحليته فى التاريخ الذى ذكرناه على ما أخيرنى به والدى أعرّه الله 
وذكر أن مقدار هذه الملية لكان مشارقاً على عملها » وأظن أنه حلى فى سنة إحدى وثمانين وسبعاثة واللّه أعر 5 
للك الناصر مد بن قلاوون مكتوب فى هذا الباب يأسفله واسم د 0 
فبار من الباب وفى بعض فيارى الباب وهو الجانب الذى يكون على يمين الداخل إلى الكعبة مكتوب اسم 
الؤيد أبى النصر شييخ صاحب مصر نصره الله لأن بعض خواصه قدم الى مكة فى أول بوم من ذى الحجة 
سنة ست عشمرة وثمائمائة فرأى جائب الباب المثار إليه محتاجاً إلى اللية لخلاه بفضة وطلاها بالذهب وكتب ى 


ذلك 2 الملك الموْ يد نصره الله ؛ ومقدار الفضة التى حلى بها المو ضع المشار إليدمائة درثم ونيف وتسعون درها على 


0 فى به بعض من صاغ ذلك » وكان عمل ذلك والفراغ منه قبل الطلوع إلى عرفة فى أيام من العشر الأول 
من ذى اللحة من سنة ست عشرة وكامائة واستحسن ذلك ممن صنقه ذالله تزيده رفعة واسم املك الظفر 
صاحب الين على مفتاح قفل باب السكعبة الآن » وفى القفل أيضاً فما أظن لأن فيه كتابة ممحرة والله أعلم . 

١‏ تتم هذا القصل بفائدة فى بيان أول من بوكب الكعبة : أول من بها انوش بن شيث بنآدمعليهالسلام 
ا ل : وقال حمد بن حسن حدثنىعيسى بن عبد الله عن أبيه قال : أنوش بن شيك 
بن آدم أول من غرس النخلة وبوب السكعبة وزرع الحبة . اّبى » وذ كر ذلك السهيلى رمه الله لأنه قال : 
و وتفسيره الصادق وهو بالعر بية أنش وهو أول من غرس النخلة وبوب الكعبة و بذر المبة . اثهى . وروينا 
فى تاريخ الأزرق ما يقتضى :أن تبعا الميرى أول من «وب. الكعبة لأنه قال فى أثناء خبر تقله عن ابن اسحاق فى 
بناء ابراهم السكعبة وجعل بابها فى الأرض غير مبوب حتىكان تبع أسعد الميرى هو الذى جمل لها با وعاقا 
الى معنى ذلك فى موضع للا املك أن قال : وحدثنا احمد بن صال عن 
الواقدى قال :كان البيت قد دخله السيل من أعلا مكة ذائهدم فأعادته جرهم على بناء ابر اهم وجعاوا له مصرا عين 
وقفلا فاستخفت ,جرهم بأمر الببت وعماوا أموراً وأحدثوا احداثا لم تسكن . انتبى ووجه خالفة هذا لا ذكره 


الأزرق أنه يقتضى أن جرها جعاوا للسكغبة باباً وهو المصراعان المثثار إلهما فى هذا الخير والزمن الذى ضيقوا 


0 


فيه ذلك هو زمن 5 يهم اسك ا وولا يمر 4م ها قبل ولاية خزاعة وولاية خزاعة لما قبل ولاية قريش » والباب 
الذى عمله تبع هو فى ردن ولاية قر بشن عل ما أغارا إلية انا كيل وغيره فى خبر تبع اأذى صنع إل الككنة 


الذى ذكره الأزرق واللّه أعلم : وذكر بعضهم ما الت 15 ذكره ال ير والشبيل فى أكون نوات وان ابر الذية 
لأن التطاب الذائ اذك أ نه رأى خط أى عل |الططلين برل الأشررك احمد بن القاشى عبد الرحم ابن على البيسائى 


أول من زرع الحبة آذم عليه السلام ؛ فإنه كان يرث ويزرع رف أن الشعير من زرع حواء والحنطة من زرع 
آدم عليه السلام و إنها تلك ف ذلك وقال ذ كروةق كنب التاريخ . اثنبى . 


النَابَاليَامِن 


فى لعي لعلو وذسعي! وساذروامرا وعليمريا ومعالقر| وكسوةر.ا وطيمررا وأضر اصررا وأسهااربا 
وهدم احرش لها ووقت فتحها فى الجاهلية والإسلام و بيان جهة الصلين إلى الكعبة 


من سائر الافاق ومعرفة أدلة القبلة بالأفاق الشار إلمها 


ل صف العلعة وما رك برا م السرعمٌ 


ناض الاي وجدرانها من داخلها فرحمة برخام ملون » وقد ذكر الأز رق رحه الله عدد الرخام الذى 
نار الككة 1 أن انه » ونقل عن ابن جريح أن الوليد بن عبد املك بن مروان أول من رخم وي 
الك وجدرانها برخام بعث به من الشام . وفى السكعبة الآن ثلاث دعالم من ساج على ثلاثة كرامى 
وفوقها ثلاثة كراسى وعلى هذه السكراسى ثلاث جوائز من ساج ولا سقفان بينهما فرجة » وفى السقف أر بعة 
روازن نافذة من السقف الأعلى لتك الفدل اليصيه ه رن راقبا الكن ورياة رن شقب رمد 
منها إلى سطحها » وعدد الدرج الذى فيها ثمان وثلاثون مرقاة » وسقفها الأعلى مماابلى السماء مرخم برخام أبيض 
3 فى سنة إحدى وثمانين وسبعائة بأمر أمير .يقال له باشه من أمراء مصر لما ندبه لعارة المسحد 
وغاره هك الأمير 3 مدبر الملسكة بالديار الصرية مع الاك الظاهر قبل سلطنته . ثم كشطت 
التورة اسه إحدى وعاعالة بأمر الأمار بيسق ويطيف بسطحها إفر يز مبنى بالحجارة عل جدرها من جميع جوانهها 
يأنى تحر ير ذرعه فيا بعد إن شاء الله تعالى » ويتصل بهذا الإفريز أخشاب فيها حلق من حديد بريط بها كسوة 


اللكبعة » وبابها من ظاهره ممصفح بصفائح فضة مموهة بالذهب » وكذلك فيار ين الباب وعتبته العليا مطلية بفضة 


زنتها على ما بلغنى ألف درم وثمائمائة درهم وفمها مكتوب اسم مولانا السلطان الك الناصر فرج بن المللك الظاهر 
ملع بر اضر واسم 4 الك الظاهر » وأضيفت إلى كل مسا الآمر يعدن هذه اللليه » ونا موي 


. النورة عند الحجازيين إسمبها الصريون الِير الأسمر‎ )١( 
. بياض بالأصل‎ )( 


كد 


أب انم الأمير انتمش الذى جعله الملك م لك لولده واسم الأنريلشيك اذى كان خاركار للك 
اللاهر ثم لابنه املك الناصر ثم صار دواداراً للك الفاصر وأتا, بكا له واسم لو ل لل اننا 
0 د البدعة فهو البدعة التى يقال لها العروة الوثق » والبدعة الى يقال لهااسرة الدانيا »وقد ذكرها 
الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لأنه قال : وقد ابتدع من قريب بعض؛الشحر والحتالين فى التكعبة الكرمة 
أمر ين باطلين خا 


م 
ل تارك لاطا رن ع 10 0 الف ساف قري اللاد 
بز اياك امد 7 رذ لت ٍ ن 3 روة ى 


ضررها على العامة . أحدها ما يذ كرونه من العروة الوثقق عمدوا إلى موضع عال من حدار الببت 


فأحوجوثم ا رن ادها الات نرف 


بذك أنواع ف ن الضرر 0" اوديئا . | الى ار ا قَ فى وسط الببث بعوه 


ا الامترفا لي 


سرة الدنيا » وحماوا العامة على أن يكشفوا أحدم عن سرته وينبطح بها على ذلك 0 و شك 
لك واضع ذلك ومختلقه 0 . امبى بنصه من منسك ابن الصلاح » ونقل ذلك عنه 
النووىفى الإويضاح ما تخالف بعض ذلكف اللفظ و يوافقهفىالعنى. قلت : وهذان الأمران لا أثر لما الآن فى الكعبة » 
وكان زوال البدعة التى يقال لها العروة الوثق فى سنة إحدى ان الإمام جمال الدين المطرى فها 2ه 
القاغى برهان الذين بن فرحون ذكر أن الصاحب زين الدين أحمد بن مد بن على بن جمد اللعروف 4 حناء توحة 
إلى مكة فى أثناء سنة احدى وسبعاثة فرأى فبها ما يقع من الفتنة عند دخول البيت الحرام ويتعلق الناس بعضهم 
على بم وجل النساء على أعناق الرجال الاستمساك بالعروة الوثق فى زعمهم » فأم ر بقلع ذلك المثال وزالت تناك 


البدعة والنة ع قير الحو 
2 2 سكعي م داليرا وار صا 


روينا بالسند المتقدم إلى الأزرق قال : ذرع البيت من خارج طوها فى الدماء سبعة وعشرون ذراعاً وذرع 
طرل وجه اللكفية دن الركن الأسود إلى الركن الشائى مس وعشرون ذراعاً » وذرع ظهرها من الركن الهانى 
إلى الركن امغر بى خمس وعشرون ذراعاً وذرع شقها المانى من الركن الأسود إلى الركن الهانى عشرون ذراعاً » 
وذرع شقها الذى فيه الحجر من ااركن الشاى إلى الركن الغر بى أحد وعشرون ذراعا ؛ وذرع جميع الكعبة 
رن بعائة ذراع وثمانية عشر ذراعاً » وذرع نقد جدار السكعبة ذراءان » والذراع أربع 0 


- 


. أنابك: لقب تركى مملوىء معناها الرائد أو الربى‎ )١( 


1 


ثم قال الأزرق : ذرع طول السكعبة فى السماء من داخلها إلى السقف الأسفل مما بلى الكعبة ثمانى عشرة ذراع؟ 
ونصف » وطول الكعبة فى السماء إلى السقف الأعلى عشرون ذراع) وذرع داخل الكعبة من وجهها من الركن 
الذى فيه الحجر السو د إلى الركن الشانى وفيه باب الكعبة تسعة عشر ذراعاً وعشر أصابع » وذرع ما بين الركن 
ى إلى الركن ن الغربى وهو الشق الذى يلى الحجر خمسة عشر ذراعاً وثمالى عشرة أصبعاً » وذرع ما بين 
رك ارق إل اين العاف عر ور الكسية درون زر أصابع » وذرع ما بين الركن الهانى إلى 
3 ادر سن عقر ذراع َأ وست أصابع دك اررق رحمه اللّه : ذرع ما بين الأساطين التى فى الكعبة 
فقال فها رويناه عنه بالسند المتقدم ذرع ما بين الجدار الذى بين الركن الأسود والركن الهانى إلى الاسطوانة الأولى 
لوكا ذرع ونصف » وذرع ما بين الأسطوانة الأولى إلى الأسطوانة الثانية أربعة أذرع ونصف » وذرع ما بين 
الأسطوانة الثانية إلى الأسطوانة الثالثة انافرع ونصف » وذرع ما بين الأسطوانة الثالثة إلى الجدار الذى يل 
المحر ذرائان و 3 . انمبى . وقد حرر ذرع الكعبة الفقيه أبو عبد الله تمد بن سراقة العامرى فى كتابه 
دلائل القبلة لأنه قال : 'عل أن الكعبة الببت الحرام مربعة البنيان فى وسط المسحد ارتفاعها من الأرض سبعة 
وعشرون ذر 0 وحهها قراب أربعة وعشر ين ذراعاً وهو بناء الحجاج بن ,يوسف الثقى “كان غناك 
1ك عنهما حين ولى مكة جعل عرضه ثلاثين ذراعاً يزيد على ذلك أقل من ذر 0 0 


عن قواعد اناق الخليل عليه السلام وبنى عليها 3 قال : وعرض وحهها وهو الذى فيه كن ربعة وعشرون 


ذراعاً وعرض مؤخرها مثل ذلك وعرض جدارها الذى بلى الين وهو فيا بين الركن الهانى والركن العراق وهو 
الذى فيه الحجر الأسود عشرون ذراعا . ثم قال ل : وعرضن جدارها الذى بلى الشام وهو الذى فيا بين الركن الشانى 
والراكن العراق أحد وعشرون ذراعاً . انتهى . و إنها د كرنا ماد كره ابن سراقة العامرى من ذرع الكعبة لأن 
فيه مخالفة لما ذ كره الأزرق ة فى ذرع شقها الشرق وشقها الغربى وذلك ينقص عماذ كره الأزرق فى ذرع ذلك ذراعا . 
وق التطحة الى راثا من كتاب ابن سراقة كن فى التعبير عن ذرع بعض ما نقلته عنه فكتبته هنا على ما وجدته 
فى النسخة وذلك واضح لمن تأمله . وذكر ابن جبير فى أخبار رحلته ما يستغرب فى طول الكعبة لأنه ذكر أن 
عمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشبى 0 الثيبيين الذين لهم سدانة البيت أخبره أن ارتفاعه فى المهواء من 5 
الذى يقابل باب الصفا وهو بين المحر الأسود وماق تسم وعشرون دراعاً وسار اللوانب كان وعكرون بسك 
انصباب السطح إلى الميزاب . اذهى بتصه . وما عرفت كيف مسقي هذا الذرع 0 ذرع جهات الكعبة 
0 2 وانخطا . وقد ذ كرنا كلامه فى أصل هذا الكتاب . 2 ابن خرداذبه فى عرض 


ع 


الكعبة ما مخالف ما ذكره الأزرق لأنه قال عند ذ كر الكعبة : طول البيت أربعة وعشرون ذراعاً وشبرفى ثلاثة 


عا اكه 


6 وشبر » ثم قال : وسمكه فى السماء سبعة وعشرون ذراعاً . انتهى . وهذا الكلام يقتضى أن 

أولا طول البيت المراد به عرضه لقوله ذما بعد وسمكه فى السماء فان هذا ذرع طوله » وإذا تقرر ذلك فإن أراد 
ابن خرداذبه بقوله طول البيت بيان ذرع شقه الشرق والغربى فقد خالف الأزرق فى ذلك لأن الأزرق ذ كر أن 
ذرع 1-7 من هذين الشقين خمسة وعشرون ذراعاً وان أراد بذلك بيان ذرع شقها الشاتى والمانى فقد خالف فى 
ذلك ما ذكره الأزرق لأنه ذكر أن ذرع الشق الشابى واحد وعشرون والمانعشرون . والوجه الأول أقرب إلى 
فراذ خرداذيه وانها د كرتاه لشرأبته والله أعلم . وقدحرر طول الكعبة من داخلها وخارجها القاضى عز الدين ائن جماعة 
بذراع التراش المستعمل بمصر فى زمنه وهو المستعمل فى زمئنا » وذلك فى سنة ثلاث وحمسين وسبعائة فقال فما أخيزى 
به عنه خالى رحمهما الله : ارتفاعها من أعلى الملنزم إلى أرض الشاذروان ثلاثة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع وثلث 
ذراع . وبين الركن الذى فيه الحجر الأسود و بين الركن الشامى ويقال له الغراق من داخل الكعبة ثمانية عشر 
ذراعا وثلث وربع و ردن جاركيا ثلاثة وعد رون دراعا وربع ذراع » وارتفاع باب السكعبة الشريفة من 
داخلها ستة أذرع وقيراطان ».ومن خارحها خمسة أذرع وثلث » وعرضه من داخلها ثلاثة أذرع وربع وين 


خارجها ثلاثة أذرع وربع » وعرض العتبة نصف ذراع وربع . وارتفاع الباب الشر يف عن أرض الشاذوران ثلاثة 


أذرع وثلث وثمن » ومن الركن الشابى والغربى من داخل الكعبة سةعشر ذراعاً وقبراطان . ومن خارجهامانية 


عشر ذراعاً ونصف وربع رن ادرف لمان دن لكلا عاية عشر ذراعاً وثلثا ذراع ومن ذراع » ومن خارجها 
ثلاثة وعشرون ذراعاً » ومن الركن الهانى والركن الأسود ومن داخلها خمسة عشر ذراعاً وثلث ذراع » ومن 
خارجها نسعة عشر بتقدي التاء على السين وربع . اثمهى . ووقع فيا ذكره ابن جماعة تسمية الركن الشامى الذى 
بل وجه الكعبة بالعراق» وذلك مخالف ماذ كره ابن سسراقة فىالركن العراق » ورأيت مايدل لما ذ كره ابن جماعة 
ك0 كر فق إلاب اللاس تشرءن هذا الكنات . 
رداك ان جار فى خير موضه من رتحلتهما يوافق ماد كرة ]بن جماعة فى ذلك والله أعلم ود اياك 
الأزرق وابن جماعة من ذرع السكعبة مع أمور أخر تتعلق بها وفها حررناه مخالفة لبعض ما حرره . 
ونذكر ما حررناه لبيان معرفة الاختلاف ومعرفة أمور أخر تتعاق بالكعبة حررناها ل عزرها الازرق .ولا 
ابن جماعة » وكان تحر يرنا لذلك بذراع الحديد الذى حر به ابن جماعة » ومنه يظهر معرفة ما حرره الأزرق » لأن 
ثحرريره كان بذراع اليد وهو ينقص عن ذراع الحديد ثمن ذراع بالحديد كم تقدم بيانه فى باب حدود الحرم 


واتفق تحريرنا لذلك فى ضحوة يوم الجعة ثالى عشر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وعاهائة . 


ها ١و١و4‏ _ د 


ل ذمع اللعرٌ عر داضلا بدماع لحري 


طول جدارها الشرق من السقف الأسفل إلى أرضها سبعة عشر ذراعاً بتقد»>السين ونصف ذراع إلا قبراطا . 
وعرضه من الركن الذى فيه المجر الأسود إلى جدار الدرجة الذى فيه بابها خسة عشر ذراع ومن ذراع . وذرع 
0 من جدار الدرجة الغربى لسكونه فى محاذاة بقية هذا الجدار » وذرع جدار الدرجة 
الفربى المشار إليه ثلاثة أذرع وقيراط فيسكون ذرع الجدار الشرق على التقر يب ثمانية عشر ذراعاً وسدس ذراع 
شان دن لا لعل إل ا ل قر لام بتقديم السين أيضاً ؛ وعرض هذا الجدار 
ةداق إلى دك الككية لخر جد عشر ذراعا وقبراط » وذرع بقية هذا الجدار يعرف 
تقريبا من جدار الدرجة الماى لكو نه فى محاذاة بقية هذا الجدار » وذرع جدار الدرجة المشار إليه ثلاثة 
أذرع إلا ثمنا» قيكون ذرع الجدار الشامى على التقريب أر بعة عشر ذراعاً إلا قبراطين » وطول جدارها الغربى 
اسقط الأستلا إلى أرضها سبعة عشر ذراءا بتقدي السين أيضاً ؛ وربع ذراع ومن ذراع » وعرض هذا الجدار 
تن ارك القران إل اراكن العاق عانية عشر ذراع] وثلث ذراع » وطول جدار السكعبة المانى من سقفها الأسفل 
ف انعد أذررها بتقديم السين ونصف ذراع وقيراطان . وعرض هذا الجدار من الركن المانى إلى 
الراك إلذى قه المج الاس ودار بعة عقر ذراعا وثلثا ذراع » ومن وسط جدار الكعبة الشامى إلى وسط جدارها 
اتن قات ع ب داعا ولت و رس ارم ل إل و لكر ا ل 
ذراع وتمن ذراع » وما بين الجدار الشرق و بين كرمى الاسطوانة الأولى التى تلى الهن و باب السكعبة سبعة أذرع 
يتقديم السين على الباء وثمن وكذلك ما ببنه وبين كرمى الأسطوانة الوسطى » وما ببنه و بين كرسى الأسطوانة 
التى تلى الجر سبعة أذرع بتقدى السين أيضاً وقبراط » و بي نكل من كراسى هذه الأساطين وما يقابله من الجدار 
الغربى سبعة أذرع بتقديم السين أيضاً إلا أنه يتقص فى ذرع ماين كرسى الاسطوانة الوسطى وما بحاذيها من 
الجدار الغربى اذ كور قراطين » و بين كرمى الاسطوانة الأولى التى تلى باب الكعبة و بين جدار الكعبة الهانى 


ءٍِ ءِِ 


أربعة أذرع وثلث وما بين كرسيها و كرسى الأسطوانة الوسطى أر بعة أذرع وربع اط 


لو 
7و 


0 


وكرسى الأسطوانة الثالثةالت تلى المحر يسكور نالجم أر بعة أذرع ونصف» ومابين كرسىهذهالاسطوانةالثالثة والجدار 
الثمالى الذى يليها ذراعان وربع » وذرع تدوبر الاسطوانة الأولىالتى تلىالباب ذراعان ور بع ومن وذرع تدوبر 


الوسملى ذراعان ونصف ذراع ودام ذرا 04 وذرع تدوير الاسطوانه التى ّ الجر ذراعان ونصف وقيراطان وقى 


مثمنة » وطول فتحة البابمن داخله مع الفيار يز ستة أذرح » وطوله من خارجه بغيرالفيار يز ستة أذرع إلار , 


. ناض بالأصل‎ )١( 


ف 


وذرع فتحة الباب من داخل الكعبة مع الفيار يز ثلاثة أذرع وثلث إلا قبراط » وطول كل من فردى الباب ستة 
أذرع إلا من » كل 0 إلاوئلث ١١‏ وذق بع عرض القبة ذرا لاع » وسعة فتحة باب الدرحة 
الذى يصعد منه إلى أعلا الكعبة من أسفاه له ذراع وقيراطان ومن أعلاه ذراع وثمن » وارتفاع الباب عن الأرض 


ذراعان ونصف ذراع وسدس ذراع وثمن ذراع . 
06 دع الساعمرٌ بع قار صا راع الخرير 


طول جدارها الشرق من أعلا الشاخص عل سطحها إل أرض الطاف" ثلاثة وعشرون ذراعا ومن "ذراع » 
وعرض هذا الجدار من الركن الذى فيه الجر الأسود إلى الر كن الشامى الذى يقال له العراق أحد وعشرون 
ذراعاً وثلث ذراع » ومن عد ات الفكسة إل أرعن القادرران بح ) ناذه أذرع ونصف » وارتفاع الشاذروان 
0 مارح باع وقيراط 4 وطول حدار رها ا( شامى من أعلا الشاخص فى سطحها ار الحجحر ثلاثة وعشرون 
ذراعاً إلا من ف ات لك رفع ار انكاس لمر الى السوف د ووه رركا بتقديم السين 
ونصف ذراع ودبع ذراع 1 وطول حدارها الغربى من أعلا الشاخص ف سطحها إلى 0 ثلانة ا 
وعرض هذا الجدار من الركن الغر بى وال ركن العانى أحد وعشرون ذراعا وثلثا ذراع » وطول جدارها المانى من 
أعلا الشاخص فى سطحها إلى الأرض كالمهة الشرقية ثلائة وعشرون ذراعاً وثمن ذراع وعرض هذا الجدار 
من الر كن الماى إلى الر كن الذى فيه الجر الأسود كانية عشر ذراعا وسدس ذراع". 


ارو كد 


ار رع ترق ل وس ئها لتر ا كتومر راغا وربع ذراع وين ذراع » ومن وسط 
ف نا رن رس كد ره لان ان كرد راق إلا ثمن ذراع » وارتفاع الشاخص فى الجهة الشرقية ذراع 
إلا : عن » وعرضه ذراعان إلا سدس » وارتفاع الشاخص فى الجهة الشامية ذراع وعن » وعرضه ذراعان إلا 
عن وارتفاع الشاخص فى الجهة الغربية ذراع » وعرضه ذراع ونصف ومن » وارتفاع الشاخص فى الجهة 
الهانية ثلثا ذراع » وعرضه ذراع ونصف وقيراط » وماذ كرناه فى ذرع عرض الكعبة من داخلها وخارجها 
نص عا ذكره ابن جماعة فى ذلك » 0 فى طولها من خارجها ينقص عما ذكره ابن جماعة فى ذلك » 


]كه ينقص فى طوطا من خار رحها 34 ثلثى ذراع وقيراطاً ويتقص فى ذرع عرض جدارها الشرق من خارحها 


حت 


ذراعين إلا قبراطين ؛ وينقص فى عرضه من داخلها نصفا وقيراطا » و ينقص فى ذرع عرض جدارها الشامى من 
خارجها ذراعاً ؛ وينتقص فى.عرضه من داخلها ذراعاً وسدساً » وينقص فى ذرع عرض جدارها الغربى من خارجها 

اي وثلث ذراع » وينقص فى عرضه من دأخلها ثلث ذراع ومن ن ذراع » وينقص فى ذرع عرض حدارها 

الا ل ا 1 وينقص فى عرضه من داخلها ثلثى ذراع 0 ذلك بذراع الحديد . 


1 ثازروانم الكاكيم وسُىء من غم هار ثم 


أ | شاذروان الكعبة فهو الأححا ار الملاصقة بالكعبة التى عليها البناء السنم الرخم فى فى جوانبها الثلاثة : الشر: 
والغربى والمانى و بعض حجارة الجانب الشرق لا بناء عليه » وهو شاذروان 1 . وأما الحا رة الملاصقة يجدار 
الكعبة الذى بل المحر فليست بشاذرواناً لأن موضعها فى الكعية بلاريب ا سبق بيانه » والشاذروان هو 
ما نقصته قريش من عرض جدارأساس الكعبة حتى ظهر على الأرض كا هو عادة الناس فى الأأبنية» أشار إلى ذلك 
الشيخ ا الاسفرائينى وابن الصلاح بترو كل ولت عن ن جماعة من الشافعية وغيرهم د ال 
وذ كر أن الشافعى أشار إلى ذلك فى الأم » وتقل عنه أنه قال : ان طاف عليه أعاد الطواف . اثبى . وقد اختاف 
لاف 5 الشاذروان » فذهب الشافعى وأصحابه إلى وجوب الاحتراز منه وعدم اجزاء طواف من لم بحترز منه » 
وهو مقتذى مذهب مالك على ماذ كر ال رن اندي وشارحه الشييخ خليل وتلميذه صاحب الشامل وغيرهم 

من متأخرى المالكية وأنكر ذلك بعض متأخرى امالسكية ول يثبته فى اللذهب » ومذهب المحنابلة أن الاحتراز 
منه مطاوب إلا أن عدم الاحتراز لايفسد الطواف ومذهب أبى حنيفة أنه ليس من الببت على مقتضى مائقل القاضى 
شمس الدين السروجى من المنفية عنهم وهو اختيار جماعة من محقق العلماء على ماذ كر القاضى عز الدين بن جماعة  ,‏ 
قلمنا : ينبتى الاحاراز امنه لاأنه إن كان من البييت كا قيل فالاحتراز منه واحب او إلا فد مور فى ذلك 2 كن 
والخروج من الملاف مطلوب » وهو هنا قوى واللّه أعر وبعض/الناس نعارض'القول بن الشادروان 6 البيت 
بكون ابن الزبير رضى الله عنه بنى البيت على أساس براه عليه السلام كا جاء فى خبر بنيانه » وهذا المعارض 
لامخاو من حالنين : أحدها أن أن ابن الزبير استوفى البناء على جميع اجا حدران الت اكات 

عن الأرض ؛ والآخر ان ان انر 0 اسه بعد ارتفاعه عن الأرض لا يكون مبنا على 
0 اول لايقوم دل لان بادك ان ضيه ا اي ار يل الست لا سه أن كرب الام 


. ودد هذا النص فى كتاب تار الكعبة العظمة ص ه4١ وعبارته : كالمحب الطبرى‎ )١( 


ساو 


مستوفياً على جميع ل ا د الأ ل افك عن أساسها ووقوع هذا فى بيانه أقرب من 
الأول لذن الكادة 7ك عقي عرس ساي اذا كد ارتفاءة ار ذف ل 114ل . رإدااكان ادا 


مصلحة البناء فلا مانع من فعله فى البيت ما ك2 لله أعلم ٠‏ عم فى بناء ابن الز بير له 
على أساس ابراهي دليل واضح على أنه أدخل فى البيت ما أخرجته منه قرريش فى الجر فإن بناء ذلك على أساس 
براه قار" قريش والثانى غير مسل لأن الجدار إذا اقنصر من عرضه بعد ارتفاعه عن الأرض لا مخرجه ذلك 


عن اكرنه بين عل أساطه ٠.‏ أ وهذا نما لا ريت فيه واتكاره مكار والله أعلم ٠‏ وم أدر متى كان ابتداء البناء فى 
الشاذروان ول يبن مرة واحدة و إنما بنى دفعات » منها فى سنة اثنتين وأر بعين وحمسمائة ول أدر ما بنى منه فى هذه 
اله ون وليه 2 أوثاجين وسايالة كلل امارد اك أبن كليل ل لكك ار لكل نه لوي 
وذ كر أن هذه فى السئة خم الشاد وان عن اسلا الا سرد رسا ودر الي وسيل أو ف أرائل عقر 
لذن ونه لذن قاض ادن أن اع دكن رأف الشاد ررك ف لله لك رن ندر كش 
يطوف عليها بعض العوام . ورآه فى سنة إحدى وستين وقد بنى عليه ما يمنع من الطواف عليه على هيئة اليوم . 
هكذا نقل عنه ولده القاضى عز الدبين فما أخبرنى به عنه خالى رحمهم الله تعالى . وذكر القاضى عز الدين ابن جماعة 
فيا أخبرنى عنه خالى أيضاً أن ارتفاع الشاذروان عن أرض الطاف فى جيهة باب السكعبة ربع ذراع وثمن ذراع 
وعرضه فى هذه الجهة نصف وربع 1 اررق أن طول الشاذروان فى السماء ستة عشر أصبعاً وعرضه ذراع 
ا لحب الطبرى عالم الحجاز فى وقته بوجوب إعادة 
نقداره مل اما ذاكره الأزرق وله ى ذلك تأليت حو انصت كراس سما استقصاء البيان فى سالة الشاذروان, 


كملع انهم لعل 
أول من خلاها فى الجاهلية على ما قيل عبد المطلب جد النى صل الله عليه وسلٍ بالغزالين الذهب اللذين وجدهما 
فى زمزم حين حفرها . ذ كر ذلك الأزرق واضطر بكلامه فى أول من حلاها فى الإسلام فنقل عن جده أن الوليد 
ابنعبد املك بن مروان أول من ذهب البيت فى الإسلام. وذكر فى موضع اخركا تالف ذلك لأنه قال ؛ والفك 
(1)كان موضعها بياض فى الأصل » وقد أكلنا النص من كتاب تاريم الكعبة العظمة ص ١8+‏ حيث ذكركلام 


الفاسى كاملا 
(؟) هكذا بالأصل ولامعنى لما . 


اا 


عبد املك بن مروان بالشمسيتين .وقد حينمن قوار ب وضرب على الاسطوانة الوسطى. الذهب من أسفلها إلى أعلاها 
صفايح ١‏ لس امار لف ا كر رف ىول ا سل لكك قف الإسلام لأنه قال 
ف أخبار سنة هن وسنان دن 0 يها اسثثم ابن الز بير بناء الكعبة وقال ان بناءها بالرصاص المذرّب الخاوط 
الرريل » ول عل الككسية وأخاطيا مام اد عد ومقاتحها ذهمك: ا ته .قلت ذلك هكذايمن خط الحافظط 
رشيد.الدين ابن الحافظ ركن الدين ن اتيف ف ابتار لتاريخ المسبحى » و إتما ذ كرنا ذلك بنصه لم فيه من إفادة 
تاريخ عمارة ابن الز بير للسكعبة » ولا فيه من أنه بناها بالرصاص مع الورس » وذلك ار در 
عبارته واللّه أعم وقال الفااكبى , ذ اام بمكة : وأول من عمل الذهب على باب الكعبة فى الإسلام 
غبد الملك بن مروانانتبى ...وذ كر الفا كهئ : .أن الوليذين عبد الملك.أ ولمن جَعل الذهب على ميزاب,الكعبة : 
00 وذكر الأزرق صفة الحلية التى عملت در الوليد ومقدارها 0 قال : فاما كان فى خلافة الوليد بن 
عبد الماك بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسرى بسبتة وثلاثين ألف.دينار فضرب منها عل باى الكعبة 
صفاح دارمل اك الك رعل الأساطين اك ل اط ار للا كن ل د ررك تلان 
الأمين مد بن هارون الرشيد الخليفة العباسى أرسل إلى سالم بن المجاج عامل له على صوافى مكة بم نية عشر ألف 
دينار ليضرب بها صفايح الذهب على بالى السكعبة فقلع ما كان على الباب من الصفايح وزاد عليها من المانية عشر 


ل ل ا عينالضيا 3 لق هى عليه 0 يعنى فى زمنه والمسامير وحاقتى باب السكعبة وعلى الفيار بز 
رانك شلك اررق ان لل ,| إل الخليقة لتر كل الساسن ركية د ترقا ف 1 إن اريك كن انا 


الكعبة من داخلها ملبسين ”'؟ ذهباً وزاويتين فضة وأن ذلك لوكان ذهباً كله كان أحسن وأزين وأن قطعة 


ركبة على بعض حدران الكعبة شبه المنطقة فوق الإزار الثالى من الرخام » وذكروا أنه لوكان بدل تلك القطعة 
ل و ري ل ل ما مر مرو لاه ف لك يداك ركل 
ما كتب به إليه إسحاق بن سامة الصائغ . قال : وعمل إسحاق الذهب على زاويتى السكعبة من داخلها فكان 
ما كان هنالك من الفضة ملبساً وكسسر الذهب الذى كان على الزاو يتين الباقيتين وأعاد عمله فصار ذلك أجمع على 
مثال واحد منقوشة مؤلفة ثابتة وعمل منطقة من فضة وركبها فوق إزار الكعبة فى تربيعها كلها منقوشة مؤافة 
جليلة ثابتة يكون عرض المنطقة ثلثى ذراع 0 متصلا بهذه المنطقة . ثم قال 
فى أعلا هذه المنطقة رخام منقوش ا لبس ذلك (١‏ رخام ذهباً رق 0 الع الى كسد درت اكلا 


0 فى الجدار الذى فى ظهر الياب عنة من دخل اكه رزة كدت من صفر يشد به الباب إذا فتح بذلك 


مكذاى الأل ملستين وهو خطأ وى والصحيح مليستان 


لداهاا 


الكلاب لثلا يتحرك عن موضعه فقلع ذلك الصفر وصير م كانه فضة وألبس ماحول باب الدرجة فضة مضرو بة. 
قال : وكانت عتبة الباب السفلى قطعتين من خشب الساج قد رثتا وحذر: تاقر طول الزكال علت ا حر نوضار 
مكنهما قخلمة واحدة من شب الداع وألنسها صفاح فضة . قال الأزرق وأخبرنى إسحاق بن سامة الصايغ أنه 
بلغ ماكان فى الزوايا من الذهب والطوق الذى حول الجزعة نحو من ثمانية لاف مثقال وأن مافى منطقة النضة وما 
كان على عتبة الباب السفلى من الصفااح وعلى كرسى المقام من الفضة نحو من سبعين ألف درهم » وماركب من 
الذهب الدقيق على حدران الكعبة وسقفها نحو من 'ماثة جق يسكون فى كل حق' -مسة مثاقيل .هذا 'ماذاكره 
الأزرق من خبر حلية الكعبة » وأفاد السبيلى فى تحلية الوليد بن عبد املك للسكعبة أمراً لم يفده الأزرق » وى 
كلامه مايتتضى أنه لإسأول من حلاها ف الإسلام » ولنذكر كلامه لإفادة ذلك » ونصه ثمكان الوليدين عبداللك 
فزاد فى حليئها وصرف فى ميزامها وسقفها ما كان فى مائدة سلوان عليه السلام من ذهب وفضة وكانت قد احتمات 
على بغل قوى منفسح نحنها فضرب منها الوايد حلية الكعبة وكانت قد احتملت اليه من طليطله من جزبرة 
الأندلس وكانت لها أطواقمن يا قوت وز برجدانبى 0 را ارات 
فن ذلك أن وفد الححبة كتبوا إلى امخليفة المعتضد العباسى يذ كرون أن بعض عمال مكة كان قد قلم ما على 
عضادتى باب الكعبة من الذهب فضر به دنانير واستعان به 12 خرب وأمون كانت كه بعل العاوى 1 2 
فى سنة احدى وحمسين وما ثتين فسكانوا يسترون العضادتين بالديباج ون بعض العال بعده قلع مقدار الربع من 
م يان الكعبة وما على الأنف واستعان به على فتنة كانث بين الحناطين والجبزار بن بكة فى سنة تمان 
وستين ومائتين وجعل ذلك فضة مضرو به مموهة بالذهب على مثال ما كان عليها فاذا تمسح به ف فى أيام الحج بدت 
الفضة حتىق تحدد عو بها فى كل سنة وان المعتعيد أمر بعمل ذلك وحمل ما رفع اليه فعمل ذلك ومن ذلك أن أم 
المنتدر الخليفة العباسى أمرت غلامها لوْلو بان يلبس جميع الا.طوانة الأولى ألتى تلى باب الكعبة الذهب لأن 
التى تليهااكانت ملبسة بصفاتح الذهب و بقيتها مموهة وذلك فى سنة عشر وثلمائة ومن ذلك أن الوزير جمال الدين 
تمد بن على بن أبى مسر الدروفة الراك ور رق رد فى سنة لسع وأر سان ومسالة رجلا من حينه 
يقال له الحماجب ومعه خّسة 7 لافدينار لعمل صفائح الذهب والفضة فى داخل الكعبة وفى أركانها . ومن حلاها 


الملك المظفر صاحب الْمن وحليته لبابها وقد تقدم مقدار الحلية التى اك الباب الذى صنعه لا وحلاها حفيده 


املك الجاهد صاحب المن وأخبرت عمن رأى اسم الملك الجاهد مكتوب ١‏ ' بم غليظ فى أعلى الحائط الذى فوق 


هكذا بالأصل وهو ا نوى وكنعته 0 1 1 


ول 


باب السكعبة من داخلها وقد تقدم أن املك الناصر عمد بن قلاوون الصالمى صاحب مصر حلى باب الكعبة الذى 
عملة لها مخمسة اوثلاثين ألفث درم وثلاثمائة درم ون لب كك الا ل ا كر ا الك 


و ان و فين ا تلن ري ا بوم 
4 1 
زكر معالليق” السلعسٌ رإوما اشرى إلبررا فى معثى اللي 


قالالسعودئق أخبارالفرس: وكانتالقرس :هد إلى المكيية أموالاً فى صدرازمان وجواهر وقد كأنساسان بن 
بابك أهذى دان دن ذهب وجراهر وسيونا وذهيا كثيرا ترذن فى زمزم وقد ذهب قوم من مصننى الكتب فى 
التوار يخ وغيرهأ من السيرأن ذلك كان جرم 50250 وجرثم لم تكن ذات مال فيضاف ذلك إليها ويحتمل 
أن بكرن ننه وال أعر ادك لكان “مستي جه بن اكت ارو فق بن قلف لول ب كن 
النضر بن كنانة القرشى أول من جعل فى الكعبة السيوف الحلاة بالذهب والفضة ذخيرة للكعبة وذكر ذلك 
صاحب المورد العذبالمنىء وذ كر الأزرق رحمهالّيأشياء أهديت لاسكعبة لأنه قال حدثنا عمد بن حى عن الواقدى 
ع نأشياخه قال لما فنتح عمربن اللمطاب رضى الله عنه مداين كسرىكان مما بعث اليه هلالان فبعث مهما فعلقهما فى 
الكعبةو بعث عبد الملاك بنمروان بالشمسيتين وقدحين من قوار بر 3 قال و بعث الوليد ين عبد املك بقد حين و بعث 
الوليد بن يزيد بالسربر والسكرسى وبهلالين ثم قال وبعث أبو العباس يعنى السفاح بالصحفة االحضراء وبعث 
أبو جعفر يعنى أخاه المنصوز بااقارورة الفرعونية .و بعث الأمون 'بالياقوتة التى تعاق كل شسنة فى وحه اللكعبة فى 
الو سم كر ل ا ل اسك 1 الاك ركرك 
0 له لر كن د ل كل موسم لا ل لي ع الى ال أسلم 


ملك من ماوك البيت وكان له صم من ذهب يعبده فى صورة إنسان وكان على رأس الصم تاج من ذهب مكال بخرز 


إن 5 350 5 ةا 3 | ا 
الجواهر واليافوت الأحمر والأخضروائز برحد وكان عل مر 2 0 الارض علىقوام والسر بر من قصه وعلى 


)١(‏ هذا ماذكره الفاسى وغيره من المؤرخين عننحاية باطن ااسكعبة المثمرفة ولا بوجد ثى* من ذلك فى العصر 
الحاضر . ورعاكان ذلك كله قد أزيل وذهب فى العارة الأخيرة التى وقعت فى سنة ألف وأربعين هجرية وأبدل ذلك 
الخلىالذهى بالثوب الخرير الأحمر الذى هو سار داخل الكعبة بدل تلك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
الى تقدم 02 : 


(0) فى النسخة « ك » ربع صتفع ل 


0 0- 


السرير فرشة الديباج وعلى أطراف الفرش آرار من ذهب وفضة مرخاة والأزار علىقدر الكرسىفى وجه السر بر لما 
أسم ذلك الملك أهدى السر ير والصنم إل الك ذا ماد 2 الأرر ف ل الك و لمر لاف 
معنى الحلية وما أهدى لها من هذا القبيل فيعبد الأزرق وبمالم يذكره قفل فيه ألف دينار أهداه إليها امعتتصمالعبامى 
ذكر ذلك الفا كبى لانه قال : ذ كر قفل الكعبة » وقال بعض المتكيين ان أمير المؤمنين المعتتصم تاك 
الكعبة بقفل فيه ألف دينار فى سنة نسع عشر 27 ومائتين وعلى مكة يومئذ صالم بن العباس فأرسل صالح إلى 
الحجبة فدعاهم ليقبضهم القفل فأبى”" ان يأخذوه فاجبرهم على ذلك وأراد أن يأخذ قفلها الأول ويرسل به الى الخايفة 
فكلموه فتركه عليهم وأذن لمم فى المروج إليه لخرجوا إليه فسكلموه فبها فترك قفلها هذا الذى عليها واعطامم 
القفل الذىكان بعث إليها فقسموه يينهم اذبى وذكر المسبحى هذا القفل وفما ذ كره ما يفهم منه غير ما ذكره 
الفا كبى لانه قال فى اخبار سنة نسع عشر ”© ومائتين منهما ول طاهر نن عبد الله بن طاهر حاجا فى عدد كثير 
من الجند بقفل فيه ألف مثقال من ذهب فقفل به الببت ونزع قفله الذى كان عليه وكان مطليا ويقال إن الحجاج 
عمله انّْبى نقلت ذلك من خط الرشيد بن المنذرى فى اختصاره لتاريخ امسبحى وما أعدى لما من هذا القبيل ى 
عهد الأزرق أو بعده بقليل طوق من ذهب مكلل بالزمرد والياقوت وغير ذلك مع اي لان 
الفا كبى لأنه قال وأسر ملك من ماوك السند فى سنة نسع وحفسين ومائتين فبعث إلى السكعبة بطوق من ذهب فيه 
ماثة مثقال مكلل بالزمرد والياقو: ل ار 
فى أمرها إلى امير المؤمنين المعتمد على الله واخذوا الدرّة فأخرجوها وجعلوها فى ساسلة من ذهب وجعاوها فى وسط 
الطوق مقابلة الياقوت والزمرد لخاء الكتاب فى أمير الؤمنين بتعليةها فعلقت مع معاليق السكعبة فى سنةاسع وتخسين 
ومائنين انهى ٠‏ وجما علق فى السكعبة فى عبد الأزرق أو بعده بقليل قصبة من فضة فبها كتاب فيه بيعة جعفر بن 


المعتمد و بيعة أبى امد الموفق ذكر ذلك الفا كبى لأنه قال ثم قدم الفضل بن عباسى الائعى مكة فى موسم سنة 


إحدى و كدت ومعه كتاب فيه بيعية حعفر بن ان ال وكلة أبى اجد الموفق بالله 0 الاق 


وما عقد له أمير الؤمنين المعتمد على الله فعمل اذلك قصبة من فضة فبها ثلائمائة وخخسون درها فضة ثم أدخل 


السكتاب فيها وجعل على رأس القصبة ثلاث رزان وجعل ف الرزان ثلاث سلاسل من فضة ثم دخل الكعبة يوم 


6 فى النسخة « ك6 عضشرة 
() فى النسخة مك » فأبى الحجبة وهو الذى يقتضيه سياق الكلام 
09 فى النسخة « ك » عشرة 


. أى سنة إحدى وستين ومائتين‎ (١ 


دما- 


الاثنين لاربع ليال خلون من صتر ومعه مد بن بحى صاحب شرطته وهو يومئذ على الكراج والبريد والصوافى 


فأقاما فمبا حتى عاقت 20 هذه القصبة مع معاليق السكعبة وذلك فى صفر سنة اثنتين وستين ومائتين اننهى . وأفاد 


الفاكبى فى صفة الياقوتة التى بعمها الأمون ما لم يفده الأزرق وهى أنها أ كبر من الدّرة اليتيمة لأنه قال وبعث 
لل ا 2 10 الكل له ى رسي اكد تلن نر هل رك »كي نر ا رو السك 
حدثنى حدن بن حسين الازدى حدثنا اسماعيل بن مع قال وزنت الدرة اليثيمة فوجدتما فإذا وزنها مثقالان 
ونصف وريع ل ل ا رف فناديل نعَيث مها الطيع العبابى كلها فضة 
خلا قنديلا منها كان ذهبا زنته سمائة مثقال وذلاك فى سنة تسع ولخمسين وثلامائة ومن ذلك قناديل ومحا ريب 
أهداها إلى الكعبة صاب عمان على ما ذ كر أبو عبيدالله”" البسكرى فى كتابالمسالك والمالك ونص كلامه وقد 
لقف ملفئ قان ١‏ إن كادي كا رفسير كن رز الراك مل را ام اسملانك الروك م كارف لا 
نهاية الإحكام وسعرت الحاريب فى السكعبة مما يلى بابها انمبى . ومن ذلاث قناديل ذهب وفضة أهداها للسكعبة 
الك المنصور عمر بن على من رسول صاحب الهن فى سنة اثنين وثلاثين وسّْائة ومن ذلك قفل ومفتاح أهداه إليها 
الماك الظاهر بيبرس صاحب مصر وركب ,عليبا القفل المذ كور ومن ذلك -لنتان من ذهب مرصعتان باللؤلق 
حي كن ليه زر لك مسال وى كن خلقة لت لوت فاك رات وشت فيل الستراوا- كفا 
بذلك الوزير على لطن | 00 ن خدابنده ملك الثتر على بيد الحاجى م لاواخ ل لل مان او 
ل اك نا لمم اا كك المصرى فى هذه السنة وقال هذا لا كن ا 

بإذن السلطان يعنى صاحب مدر إذ ذاك وهو الناصر تمد بن قلاوون فقال الحاجى مولاواخ إن الوز ير على شاه 
كن م ظدا حرا رسي الدواة وسابرآن علد 0 بت الشكمية لقع فيال تاذل لهل لل ركنا 


قليلا ثم رفمتا وأخذهما إذ ذاك رميثة بن أى من من آل قتادة. ومن ذلك ما أخبرى به بعض فنهاء مكة أر بعة 


قناديل كبار كل قنديل"منها على ماذ كنف مقذار الدورق يعكةاثنان” منها:ذهنب :واثتان فضة والمبد'لذلك هو 
السلطان شيخ فك كاك (ذك انا تشقن ومن رلا د كر ودكتر ان ذلك علق فة 
الككعية ركنا فليذ ثم أر لخد أن مكة عدر ينه 21 اهلف الدائ ادك لكر 


قا كثرة الى ف الككية الان 2 اكير ننه 6د فاك )نار ففه وراد دعا وراكارة 


)0 فى النسخة « ك » « <ق علقا » .وهو الصحيح الذى يتناس مع سياق الكلام 8 
(0) كذا هنا والصواب أبوعبيد . 


واوا 


واثنان نحاس والباق زجاج حلبى وهو تسعة بتقديم اناه ولى فب الككلة االآنا تل إن العاليق الى كنا 
الأزرق وتمالم يذ كره مما ذ كرنا سوى الستة عشر قنديلا وليس فيها شىء من حلقة الذهب والفضة التى كانت 
فى أساطينها وجدرانها بسب 7 : نوالى الأيدى عليه من الولاة وغيرهم على ما ذكر الأزرق فى تار يخه ووقع ذلك 
بعده أيضًا فن ذلك ما وقع لأبى الفتوح ا بأمرالله ودعى 
لنفسه بالإمامة وتلقب بالراشد 0 عحايتها وضر بها دنانير ودراهم . ومى التى تسعى البتحف وأخن سد ذلك 
لحاريب التى أهداها للكعبة صاحب عمان ومن ذلك ما وقع ل بن حعفر المعروف بابد ن أى هاشم اش 
لأنه فى سنة اثنتين وستين وأر بعائة أخذ قناديل الكعبة وستورها وصفائح الباب لما 0 يصله شىء من حهة المستنصر 
البيرى صضاعب معر لاشتداله عنه يما ا 1م خخراب على اقليم مصر وقد 
ذكر الأزرق فى عقو بة من اجترأ على ا درك 
0 ا ا ا يخالطه مالقط الاحقه ولم يرزأ منه أحد إلا بان 
النتقص من ما له وأدنى ما يصيب صاحبه أن يشدد عليه اموت » ومنها أن فتى من الحجبة حضرته الوفاة فاشتد عليه 
انزع داح ايكك أننا ينازع رع عدينا قال له أبره تفلك امت 50 ن الأبرق شيئا يعنى مال الكعبة فقال 
أرشائة دكار فأشبد أن عليه للكعبة أر بعائة دينار فسرى عن الفق ثم يلبث أن مات ٠‏ هذا معنى اتخبرين 
باختصار و بالجلة فلا وز أخل.شىء من حلية الكعبة لا للحاجة ولا للتبرك لأن ما جءل لللكعبة 1 ها جرى نجرى 


الأوقاف ولا تحوز تغييرها عن وجوهها أشار إلى ذلك المحب الطبرى فى القرى قال وفيه تعظلم للاسلام وثرهيب 


ار ا 


ذكر كسوة الكع: العظاو 


كيت الكعية فى الجاهلية والاسلام أنواعا من الكسى مها اللحصف والمعافر والملاء. والوصائل والعصب”» 
كساها ذلك تبع الجيرى ا ا يت حا ا رس الل 


. ) فى النسخة « ك » ( وسيب ذلك توالى‎ )١( 

(0) فى النسخة « ك » يستولى وهو الصحيح الذى يقتضيه سياق السكلام 

(م) العضب برود بمانية » والوصائل جمع وصيلة وهى ثوب أحمر مخطط عانى , واللاء جمع ملاءة وهى ثوب لين 
رقيق » والعافر اسم بإد سميت به الثياب المعافرية الى الصشع فيه ؛ والخصف جمع خصفة وهى الثوب الغليظ ٠‏ 

1ر2 اك كام هلاضن بن النتق أن ما أول ب من كسا البيت وأوحى به ولاته من جرم وأعرمم بتطهيره . 
وجعل له باباً ومفتاحاً آ جاص /م ط الالية ) . 


للاءع»] _ ده 


الف كاه كاملة وذكر السهيلى أنه كساها المسوح والأنطاع ”' ومنها على ماذكرت أم زيد بن ثابت 
السمااك مر ا ل لا ل ام ماكر 
عربن الحكي السابى وصايل وانطاع وكرار خز وثمارق عراقية » ومنها حيرات ماني كساها ذلك أبو ربيعة الخزوى 
وكساهاذلك قر يش حين بنوا الكعبة كا فى خبر أبى نجيح وفى رواية أنهم كسوها حينئذ الوصايل ومنها أنماط فهذه 
كسوتها فى الجاهلية على ما ذكره الأزرق » وأما كدوتها فى الإسلام على ما ذكر الأزرق فثياب يعانية كساها 
الننى صلى الله عليه وس ذلك وقباطى من مصر كداها ذلك عمر وعمان وكساها عمان أيضا برودا بمانية وهو 
أو ات نا بن اكترين واف لاك ١‏ 2 لطت كن ل 01 الكل لكا 
والأتماط وكساها معاوية الديباج والقباطى والحبرات فسكانت تسكسى الديباج يوم عاشوراء والقباضى فى آخر 


رمضان للفطر 3 


وكساها يزيد بن معاويه الديباج الجسروانى وكساها الديباج أيضا ابن الز بير وعبداللك بن صروان ويقال فى 
كن داس الا اخ السكعبة الديباج وكساها ابن الز بيرحين فرغ من بنائها القباطى وكساها المأمون 
ثلاث كسى الديباج الأر يوم القروية والقبامى يوم هلال رجب والديباج 7" الذى أحدثه الأمون يوم سبع 


ةر بن رإمضان لافار وهكذا كانت تكدى فى ردن التو كل القبادى واكتاها شين الافطين العاوى كشوين 
لي ل اا ل ل ل ل 0 درن وكا 
السكعبة فى الجاهلية والاسلام» وتمن ذكر الأزرق أنه كمى الكعبة أبو بكر الصديق رضى الله عنه ولم يذاكر صفة 
ا وت كر ل إن 2ن لطي لكي رك إن عل أن لاك الشكية و 02 


. المسوح جمع مسح وهو ثوب من الشعر غليظ والأنطاع جمع نطع وهو بساط من الجلد‎ )١( 
وقد ذكر الفاسى رواية السهيلى مقتضبة وتسكئلتها أنه كساها بالخصف ثم كساها بالسوح والأنطاع ثم كساها بالملاء‎ 
: والوصائل » ومن قوله حين كسى البيت‎ 
در الت الى 02 2 د 222) رو‎ 
فنك به من اق فم وجعلنا ليابه إقليداً‎ 
وبحرنا بالشعب ستة ألف قترى الناس #وهن ورودا‎ 
ثم سيرنا عله نوم سبيلا فرفنا وواءنا معقوداً‎ 
(؟) ذكر ابن هشام أن أول من كسى الكعبة بالديباج الحجاج بن يوسف وأنها كانت تسكسى قبل ذلك‎ 
) ١٠م5 ص‎ ١ بالقباطى والبرود ( خ‎ 
. (م) فى الأصل والديباج الأبيض‎ 


ال 


صرح بأنهكساها . ولعله اشتغل عن ذلك بحرو به فى تمبيد أمر الدين مع الكوار ج والله أعلم ووقع فيا ذكره الأزرق 

من كدوة الكعبة ذ كره القباطى والوصايل والمبرات والعصب والأماط فأما القباءطى فبى جمع قبطية بالضم 0 
ثوب من ثياب مصر رقيق أبي كان منسوباً إلى القبط وهم أهل عرولالكم فيها من تعبير النسب وهذا فى الثياب 
وأما فى الناس فقبطى بالتكسر لا غير» وأما الوصايل فثياب حمر مخططة بمانية» وأما اواو 1 وهو ماكان 

من البرود مخططا يقال له برد حبرة و برد حبر على الوصف وعلى الإضا ذه رعوامن تياظا لين : وأما الحصت قرو يرود 
انيه بصب غزلها أى جمع وإشد ثم يصبغ وينسج فنأى مومى لبقايا عصب منه أبيض ثم يأخذه صبغ يقال له 
برد عصب و برود عصيب بالتنو بن والإضافه وأما الأنماط فضرب من البسط واحدها نمط ذ كر تفسير ذلك كله على 
! ذكرنا من يعتمد من العاماء ومن كمى السكعبة على ما قيل ولم يذ كره الأزرق اسماعيل النى عليه السلام اخبرى 
خالى عن ابن جماعة قال وقد روىعبد الرزاق عن ابن جريح قال وزعم بعض عامائنا أن أول من كسى الكعبة 
اسماعيل النبى عليه السلام وال أعر بذلك اتبى باختصار ومنهم عدنان بن أد وهو أول من كساها على ماقيل لأن 
الز بير بن بكارقال فى كتابه النسب ويقال إن عدنان بن أد خاف أن يدرس المرم فوضع أنقانه فشكن رن من 
وضعها وأول من كسى الكعبة أ وكديت فى زمانه اننهى ومنهم د الل 
ثقلا عن الماوردى ونص كلام السسبيلى بعد أن ذ كر شيئا فى كسوة الكعبة و بزيد هناما ذ كره الماوردى قال أول 
من كمى السكعبة الديباج خالد بن جعفر ب ن كلاب وجد لطمة تحمل البرو وجد فيها اتماطا فعلقها على الكعبة اننبى 
وسبقبما إلى ذلك الفا كبى لأنه قال وحدثنا مد بن أبى عمر وعبد الجبار بن العلاء يزيد أحدها على صاحبه ققال 
حدثنا سفيان عن مسعد عن خشرم قال أصاب خالد بن جعفر لطمة فى الجاهلية فيها بمط من ديباج فأرسل به إلى 
السكدبة وبسط عليها أنهى ومنهم ام العباس بن عبد المطلب كسّنها المر ير والديباج على ما ذكر ابو عبيدة ذها 
قله عنه ان الاج فى منسكه ونقل عن أبى عبيدة أن سبب كسوتها للسكعبة أمها أضلت العباس صغيرا فنذرت إن 
وجدته أن تكسو الكعبة فاما وجدته كستها ذلك وهى أول عر بية كست الكعبة الديباج على ما ذ كر السهيل 
وغيره وذ كر الز بير بن بكار أن الذى أضلته أم العباس ونذرت أن تكسو البيت إن رده الله عليها ابنها ضرار بن 
مدااقاك فق اق را أن.ها كانت تنشده بابيات ثم قال فاتاها به رجل من الخدام ا 
والله اعم وكسيت السكعبة بعد الازرق أنواعا من التكساء فن ذلك الديباج الابيض الكراسانى والديباج الأحهر 
الإراسانى على ما ذكر بن عبد ر به فى العقد ولنذ ك ركلامه بنصه لأفادته ذلك وغيره من أمر كسوة الكعبة قال 


)١(‏ بياض فى الأصل 


د 


بعد أن ذكرشيئاً من خبرها ء والبي تكله مستوفى إلا الركن الأسود فإن الأستار تفرج عنه مثل القامة ونصف» وإذ 


دنا وقت الوسم كمى القباطى وهو ديباج أبييض خراسانى فيكون فى تلك التكسوة ما دام الناس محرمين فإذا أحل 


الناس ذلك يوم النحر حل البيت فتكسى الديباج الأحمر المراسانى وفيه دارات مكتوب فيا حمد الله وتسبيحه 
9 بيره وتعظيمه فيكون كذلك إلى العام المقبل ثم كن كا 2 رست ناذا كرت اللككدرة 
0 لبيت من ثقلبا خفف منها فأخذ ذلك سدنة البيت وهم بنو شيبة »اذنبى كلام صاحب العقد بنصه . 
وكانت وفاته "© سنة ثمان وعشر ين وثلاثمائة على ما ذكره الذهبى فى العبر وغيرها .ورأيت فى كتابه العقد 
ما.يتتفى أنه عاش رمد ذلك سنين كا ينناه فى أصل هذا السكناب واللّه أعر . ومن ذلك الديباج الأبيض فى زمن 
الما 5 ون ل فده لمر لشي ااه تافل ماك لون ركه ركفا )ار لكر 

الاستراباذى كسوة بيضاء من عمل المند, فى سنه ست :وستين وأر بعائة وكسيت فى هذه السنة الديبا اج الأصفر وهذه 
التكسوة حملها السلطان جمد بن سبكتكين ثم ظفر بها نظام اللك وزير 11 ات رياد 
اعرف را ا 
الناصر العباسى ولعلبا كانت تكسى ذلك من قبل وله أعر ل ار 
أصفر وكان قبل ذلك أ بيض واستمرت فها أحسب تكسى الديباج الأسود إلى الآن الا أن فى سنة ثلاث وار بعين 
وسّائة كسيث ثيابا من القطن مصبوغة بالسواد كساها ذلك العفيف منصور بن منعة البغدادى شيخ الكرم بمكة 
فت كارا من الرييح الشديدة التى وقعت بعكة فى هذه السنة ووجدت #خط الميورق م أن هذه الريح 
او ال 2 أعر . ولاعريت السكعبه فى هذا التاريخ أراد صاحب الههن ١‏ 

لمنصورأن يكسوها فقال له اءن منعة لا يكون هذا إلا من جهة الديوان يعنى الخليفة العباسى ول يكن عند ابن منعة 
شىء لأجل ذلك فاقترض ثلاثمائه مثقال واشترى بها الثياب المشار إلبها وصبغبا بالسواد ور كب فيها الطرز القدعة 
التى كانت فى كدوة الكعبة وكساها بذلك » وفى سنة عشر وثمائمائه أحدثت فى جانب الكسوة الشرقى من 


الكعية حامات منقوشة باكر 3 1 نع ذلك ف كه إحدى عشرة وف سئة ائنق عشرة وق سئة ثلاث 


)١(‏ يعنى صاحب العقد اينعبدر به لأن الؤلف أورد نص كلامه ولسكن العروف أن صاحب العقد توفى عام .غم ه 

00 ذكر السيوطى فىكتابه حسن الحاضرة مارو يد هذا الرأى فقال :« وفى يوم الثلاثاء ثامن عشس ربيع الأول 
سئة أر د وأربعين وسائة هبت دع عاصفة د فال اه الكعبة اللشرفة فا سكنت ت الررع إلا والكعبة عريانه 
قدا زال عنبا شعار السواد ومكثت أحدا وعشرين بوماً ليس عليها كسوة » وقد تقل هذا الخبر عن السيوطى 
العلامة الشيخ عبدالل بن محمد غازى البندى م ١‏ لك فى كتابه إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مخطوط 
ل الشييخ خحمد نصيف نمحدة . 


ته 


عشرة وفى سنة أر بع عشرة وترك ذلك فى سنة حمس عشرة وثماتمائة وجعلت كدوة هذا الجانب كلها سوداء من 
غير جاما تك كانت أولاً وكذلك فى سنة ست عشر وثمائمائة وفى سنة سبع عشر وثماتمائة وفى سنة الى عشرة 
وتماعاثة 3 كك ف كثرة انث الك فس امات مسفوفة 02 الدران جلي فيا َك الطرار إل فك اللكير 
فىكل شقة من هذا الجانب وذلك فى سنة انسع عشر وثماتمائة وعمل فى هذه السنة لباب الكعبة ستازة عظيمة 
الحسن أحسن من الستابر الأولى التى شاهدناها ‏ والجامات المشار اليها مكتوب فيها : لا إله الا الله مد رسول الله. 
ا وكان ذلك مكنو بافى الشقاق التى أحدئت سنة عشر ومائمائة وذلك دوائر واستمرت الجامات البيض 


الشار إلها حمس أسئين متوالية بعل سنة سبع عشرة وتمانى عشر ثم أزيلت وعوض عنها مجامات سود فى سنة 
مس وعشر ين وتمائمائه وفىكدوة الكعبة طراز منحر بر أصفر وكان قبل ذلك أ بيض على ما أدركناه وأول ماحل 
أصفر قبل سنه ثمائمائة بسنة أو سنتين» رف الطزار مكترت زات ٠‏ اران و الشرق قولهتعالى : 

الل اع ر وضع اناس لأِى فك اك رمش لات 1ت 0 معام إبراهي ومن ن دحل كان 1 امن 
وشعلى الناس حج م البيلتة ن استطاع إليه 0 ومن كفر فإن الغ * عن العالمين ». وفى ا رق :وإ إذ برقم 
1 براه القواعدمن الببت واسماعيل ر بنا تقبل' منا وي علي نا سي 
1 امةلكوأر :امناسكنا وت غلينا] نكا نت التواب” 0 ).وف وابانات: «جء لاله الكعبة البيت المرام” قيا ا 


لئاس والشم- اكرام والمدىوالقلائد ذلك لتعلموا أن الله بعرماى السارات واف لانت ونان ككل كن كل 4 
وف الات الشاى اسم صاحب مصر وأصره بعمل السكسوة وهذا الطراز الذ كور فى نحو الربع الي 
0 بعض العاداء حكة حسنة فى سوا د كدّوة الكعبة لأنا روينا عن ابن أبى الصيفّمفى مكة أن بعض شيوخة 
قال: له ياعمد تدرى لم كسى الببت السواد ؟ فقال : لاء قالكانه يشير إلى أنه فقد أنا سأكانوا حوله فلبس 0 
حزنا عليهم وهذا معنى كلام ابن أبى امن لل الال الام الراك كك سم 
بروق 1 منظر البيبت العتيق إذابدا 0 حلينها السوداء قد نيجت * من حبةالقاب أومنأ أسودالمقل : 
وكسوتها فى هذه السنهوفيا قبلبا من سبعين سنة من الوقف الذى وقفه السلطان الث الصالح اسماعيل بن الك 
الناص رمد بن قلاوون صاحب مصرأيام سلطنته. على كسوةالكعبةفى كلسنه وعلى كسوة الحجرةالنبو ب ةوالمنبر النبوى 
فكل هس سنين صرة وهذا الوقف قرية بنواحى القاهرة فى طرف القليو بية ما بلى القاهرة اشتراها املك الصالح 
من ببت امال ووقفها على ماذ كر فيها و يكسها أحد من الاوك بعد ذلك إلا أخوه املك الناصر تحن إلا.آن 
كسوته لم تسكن لظاهر الكعبة وإنماهى لباطنها وهى السكسوة التى فى جوفما الآن و باغنى أنهااكانت أطول 


)00 هذان بيتان من الشعر نثرها الناسخ. 


حاروين- 


ن هذا بحيث تصل إلى الأرض. وهى الآن ساترة لقدار النصف الأعلى وسقفها “9 ش عر 5 وفمها حامات 
مان 006 القت ناسلا شنة عن السقف بين الأسطوا نتن لين تلان الات فإنا كحة حر ماء. وف وسطها 
جامة كبيرة مزركشة بالذهب وكان إرسال السلطان حسن بهذه الكسوة فى سنة إحدى وستين وسبعائة » و بلغنى 
أنه كان فى جوف السكعبة قبلها كسوة للملك المظفر صاحب المن » والملك المظفر أول من كسا الكعبة من الملوك 
بعد انقضاء دولة بنى العباس من بغداد وذلك فى سنه نسع م وشالة واستدر يك وها عدة سنين مع ملوك 
مصر وانقرد بكسوتها فى بعض السنين وكان المستولى لذلك غاليا..وأول من كساها من ملوك مصر بعد ببى العباس 
املك الظاهر 
الكعبه من غير الملوك الشيخ أ وا ير رامشت صاحب الرباط مكة كساها من اخيرات وغيرها فكانت 
ره بائنة عراف دينار مغر 0 : ':على ما قال ابن الأثير وقيل بار ف دينار وذلك فى سنة اثنتين 
وثلاثين وحسهاثة والكعبة تكسى فى عصرنا هذا يوم النحر من كل سنة إلا أن الكسوة فى هذا اليوم تسدل 
عليها من أعلاها ولا تسبل حتى تصل إلى متنهاها على العادة وهى شاذروان الكعبة إلا بعد أيام من النحر ويأخذ 
سد ثنها بنوشيبة يوم النحر مابق على الكعبة من كدوتها القديمة وهو مقدار نصفها الأعلى وأخذم لانصف الأسفل 


بييرس البندقدارى 1 نال كك ى فيها الكعبه سنة إحدى وستين وسماثة ومن ا 


فى سابع عشرى ذى القعدة كل دوه إن 11 كنا يغهم نكدرة لكيه د فى 


اليوم السابع والعشر بن من ذى القعدة ولا يقطع لأنه قال بعد أن ذ كر فتح السكعبة فى هذا اليوم فتحا عاما للسرور 
فى هذا اليوم المذ كور الذى هو السابع والعشرون من ذى القعدة ثعرت أستار الكعبة المقدسة إلى نحوقامة ونصف 
2 و و الشايم والعضر 


ل و اا ار ل مم 
فى الوقت المذكور من الشهر انمبى .وفى هذا مخالفة لما يفعله الحجبة اليوم 7" من وجهين. أحدها : أنهم يشمرون 
كسوة الكعبة فى اليوم الخامس والعشر بن من ذى القعدة فى كل سنة من جوانبها الأربعة إلى عتبة الباب 
السفلى وكانوا يصنعون ذلك بعد العصر فى هذا اليوم ثم صاروا يصنعونه فى أول الهار» والوجه الثانى أنهم 
فى اليوم السابع والعشر بن من ذى التعدة فى كل سئة يقطعون كسوة الكعبة من فوق الباب مع ماثمروه من 
قبل . وكلام ابن جبير لا يقتضى قطع ذلك فى السابع والعشر بن و إنما يقتضى تشميره فيه ولعل ذلك لسكون الحجاج 
الذين تكثر رغبتهم فى تحصيل كسوة الكعبة بالشراء وغيره وهم المجاج العراقيون لايصلون لاحج غالبا الاموافين 
ليوم عرفة ويقصدونها قبل مكة خيفة فوات الوقوف وإذاكان كذلك فلا فوت على. الحجبة فى ذلك الزمان 
فى تأخيرم قطم "كسوة الكعية ف فى السابع والعشر ين 0 أياممنى أو أخذ السكسوة فيها جملة عندوصول 
السكسوة الجديدةولعل سبب قطع الحجبة للسكسوة أى كسوة السكعبة فى السابع والعشرين من ذى القعدة كون الحجاج 


)00 فى النسحة « ك » مصرية . [69) كذ بالأصل . 


ااقة»#ؤا د 


ءِِ 


من مصروالشام صاروا يقدمون إلى مكف أوائل العشر الأول من ذى المجة فإذأأخر الحجبة قطم ذل كأ وأخذواالكسوة 
جملة الى أيام منى فات الحجبة بعض مقصودهم من بيع التكسوة فى العشر الأول منذى الحجة والله أعل.وذ كر ابن 
جبير مايقتضى أن السكعبة لاتكسى فى يوم النحر و إنما تكسى فى يوم النفر الثانى لأنه قال وفى يوم النحرالذ كور 
-25:: اكه لات رن عر لآم إل كا قل أرق ار ا لع الل كر ليه 
السواد به والرايات على رأسه والطبول مز وراءه ثم قال فوضعت الكسوة فى السطح المكرم على الكعبة فاما 
كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر المبارك اشتغل الشيبيون بإسبالها خضراء يائعه تفيد الأبصار حسنا ثم قال 
بعد وصفه للكسوة فسكلت كسوتها وشمرت أذيالها السكر عمة ونالها من أيدى الأعاجم وشدة اجتذابها وقوة 
مهافتهم عليها وانصبابها انبى وهذا خالف مايفعل اليوم من إسدال الكسوة على الكعبة وتشميرها فى يوم النحر 
وما يفعل اليوم من كسوة الكعبة فى يوم النحر يوافق ما ذ كره ابن عبد ر به » وفى هذا العصر من نحو أر بع 
سئين لايؤتى بكسوة الكعبه من منى فى يوم النحر و إما يأنى أمير الحاج المصرى ومعه أعلام والدبادب والبوقات 
تضرب معه حتى يدخل المسجد و يخرج إليه كسوة السكعبة من جوفها فتنشر فى امسجدفى عنه مما بلى الشق الوالى 
تبرز كسوة كل شق و يرفعها أعوان الأمير مع الحجبة إلى أعلا الكعبه حتى تكل وتسدل على السكعبة على 


الصفة السابقة وموجب وضعب فى السكعبة قبل الحج صونها من السرقة لأنه قبل ذلك سرق بعضها من ل 


لير منى ثم عادت إليه بشىء بذلة وصار الأمراء بعده يضعونها فى الكعبة عند توجههم من مكة إلى 
الموقف وفى سنة ثمانى عشر وثمائمائة كسيت السكعبة فى رابع ذى المحة إسبالا على نصفها الأعلى و تكنن ف 
سنة نسم عشر إلا فى يوم النحر على العادة القدية التى أدركناها وكسيت فى سنة عشربن وثمامائة فى ثالث ذى 


الحجة وكذلك فى سنة إحدى وعشرين وثمانمائة وكسيت فى ثلاث سنين متوالية بعد ذلك فى هذا التارريخ 


أذ بعده قبل اليوم السادس من ذى المجة ثم كيت فى سنة مقس :وعش رين وتماماثة فى يوم ا 900 


ونم هذه الترجمة بمسألة تتعلق بكسوة السكعبة وهى أن العاماء اختلفوا فى جواز بيع كدوة السكعبة فنقل 
جواز ذلك عن عائشة وابن عباس وجماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم ومنع من ذلك ابن القاضى وابن عبدان من 
)١(‏ أرسل هذه الكسوة برسباى » سلطان مصر حينئذ . ثم استمرت سلاطين مصر ترسل كسوة الكعبة فى 
كل عام » كسوة حمراء لداخل البيت وسوداء لظاهره . 
ولما استولى جلالة المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود على مكة سنة مغ ١ه‏ دخلت كسوة الكعبة فى دور سياسى 
بعد أن كانت من أعمال البر » فامتنعت مصر عن إرسال الكسوة » فأمر جلالة الملك عبد العزيز بإنشاء دار خاصة 
لأحياد فى مك لعفل كبلوة الشكعية سنة 185 ه . قم إنشاؤها فى هذا العام » وأخرجت كسوة الكعبة فى غاية الروعة 
والفخامة على شكل الكسوة المصرية . 
ولكن لم يلبث هذا الخلاف اليسير أن زال ‏ مد الله فعادت مصصر إلى إرسال السكسوة الشعريفة فى موسم المج 


من كل عام » ولما دار خاصة دمر ويحتفل خخروجها سنويا . 


3 


الشافعية وذ كر الحافظ ابن صلاح الدين خليل بن كيكارى العلانى الشافى فى قواعده أنه لايتردد فى جواز ذلك 
الآن لأجل وقف الأمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها فى كسوة الكعبة والوقف بعد استقرار هذه العادة 
والعلم بها فيئزل لفظ الواقف عليها قال وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم اننبى باختصار . وكان أسراء مكة 
ا ا كه رار 0 نما أوست لاف درم 00 
عن ذلك فسمح لم بذلك الشر يف عنان بن مغامس بن بيه بن الع كن اول كار 11 خر سلة ذفان 
وكانين وسبعائة وحرى على ذلك الأ اء من بعده فى الغالب 5 إن السيد حسن بن تحلان بعد سنين من ولايته 
لمسكة صار يأخذ مهم ستارة باب الكعبة وكسوة ة مقام ابراهم ويبدى ذلك ”"" برجوه من الملوك وغيرم . 
زكر طبس السكعب وأغبرامررا 

وروينا من تاريخ الأزرق عن عائشة رضى الله عنها قالت :طيبوا الببت فإن ذلك من تطبيره. وروينا فيه عمها 
أيضا قالت: لأن أطيب الكعبة أحب إلىمن أ نأهدى لما ذهباوفضة ورو ينافيهع نأ بىنجييح أن معاويةبن أبىسفيان 
أجرى للكعبة وظيفةالطيب بكل صلاة» وكانيبعث لا بالجمرواماوقفى الموم سم 0 3 كك 
ذلك الولاة بعده وروينا فى تاريخ الأزرق أن عبد الله بن الز بي ركان مجمر الكعبة كل يوم برطل من حمر 
ويجمر الكعبة كل جمعة برطلين من مجمر وقال الحب الطبرى الجمر ما يتجمر به وهو العود الزطب م 
ما يتحمر به وانإاوق طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره مر: ن أنواع الطيب ويغلب عليه الصفرة والجرة وقال 
قال الأمام أ و داك الى رو عن دن 4112 كن ارخذ نط السكعية يستشى به وقال قال 
عطاء كان أحدنا إذا أراد أن يستثى به جاء بطيب من عنده سح به المجرثم أعذه ذكره بن الصلاح فى منسكه 
1 وذكر النووى أنه لا يجوز أخذ شىء من طيب السكعبة لا للتبرك ولا لغيره ومن أخذ شيئا من ذلك ازمه 
رده فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فسحها به ثم أخذه اثنبى . 

ل سدم لعلو 

للكعبة المعظمة أسفاء شريفة : منها الكعبة ومنها بكة بالباء الموحدة ومنها الببت الحرام ومنها الببت العتيق 
ومنها قادس ومنها نادر ومنها القرية القديمة وهذه الأسماء الأخيرة الثلاثة مذ كورة فى تار بيخ الأزرق وسميت السكعبة 
بالكعبة لتسكعيمها وهو تدو برها قال القاضى عياض فالمشارق لا ذ كر الكعبة قال الكعبة هو البيت نفسه لاغير 


2 برك امكا رد نوكل بناء مرتفع مر بع كعبة وقال النووى سميت ذلك لاستدارتها وعلوها وقيل 


. فى الأصل عوضا » وهو الصحيح الذى يقتضيه سياق الكلام‎ )١(: 
, (0)كذا بالأصل ولعله من درحوه‎ 


عاارت 


لتربيعها فى الأصل اذبى ومن قال إنها سميت بالكعبة لكونها على حلقة الكعب ابن أبى نجيح ابن جرييح 
وسميت بكة لأنا تبك أعناق المبائرة. وقيل غير ذلك » واختاف فى ,معنى البيت العتيق فقيل لأن اله تعالى أعتقه 
من الجبابرة قل يثله جبار قط أو يقدر عليه جبار ؛ وقيل غير ذلك والصحييح الأول على ما ذكر ابن جماعة . ومن 
ا او رورن ا و لك اناده عدا الاسم ا ألقاضى عياض ف المشارق لأنه قال 


ال البيت العتيق : والبنية اسم للتكمة اتبى وذكر أبن الأثير قار نا يدل ازاك لأكاقال 


ا و ال رن ل لست ف قات ردي لفكي روات تدعى بنية ابراهم 
عليه السلام لأنه بناها وقد "كثر قسمهم ل اراك ا اك سرف فبادن 
الواقدى فيه أذان بلال لاظاهر يوم فتتح مكة على ظهر السكعبة وسماع قريش لذلك و إنسكارهم له. وفيه وقال الحم 
ابن أنى العاص هذا والله الحديث الجليل أن يصبح عبد بنى جمح ينهق على بنية أبى طلحة اثمبى» وأبو طلحة 
هوعبد الله بن عبد العزى بن عبان بن عبد الدار بن نصر بن كلاب حاجب السكعبة ولذلك أضافها الحم 
إليه والله أعم وين أشانها الدوار بضم الدال المبملة وفتحها وتشديد الواو و بعدها ألف وراء مبملة ذكر ذلك ياقوت 
فى مختصره لمعجم ال ان وذاكرآن ابن اقطان 52 ارين الذى 05م فى صبطه رد كران ران 2ه 
بالمامة وضبطه بالوجهين أيضا وذ كر هذا الاسم شيخنا القاضى محد الدين الشيرازى فى كتابه الوصل والمنى فى فضل 
منى » ومن أسمائها المسجد المرام لقوله تعالى « فول" وجهك شطرًامسجد المرام » والمراد به السكعبة بلا خلاف 
وقد ورد اطلاق المسجد ارام على غير الكعبة و بينا ذلك فى الباب الخامس . 


8 شرم الحشى السلعيرٌ فى آذر السإصادم 

روينا 1 فستد 0 بن حنبل وق المعجم الكر للطبرانى عن عيد ل بن عرو بن العاص عن النى صل 
الله عليه وسلم لم ودر 
إليه أصلع أقرء 203 يضرب عليها ؟سحاته ومعوله 5 وروينا ف 3 الأزرق 02 عيدك ات بن عمرو أنه كان يقول 
كانى به أصيلع أقبرع قأتها عليها هدمها بمسحاته وروينا فى تاريخ الل 0 الى ا 10 لاسر 

0 07 : 500 4“ . 1 1 
إلى صفته فى كتاب الله عز وجل أفيحج أصيلع قاما يهدمها مسحاته ورو ينا فى تاريخ الأزرق عن على بن أبى 
طالن نك قال : استسكروا من الطواف ذا البيث فل أن كال يك فك نا إل 2ف أصيلم 


(1)فى الأصل أبدع 
(0) أفبحج تصغير أخج » يقال سج فى مشيته إذا تداتى صدور قدميه وتباعد عقباه فهو أنخج . 
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أصيلع انما علمها يهدمها بمسحاته ورو ينا فيه وفى الصحيحين عن أنى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : 
يخرب السكعبة ذو السويقتين من الحبشة وروينا فى صمييح الببخارى عن بن عباس عن النى صل اللهعليهوسا قال؟كا نى به 
أسود ألخجبح يقلعماحجرا حجرا . وجزمالسهيلى بأن ثريب الحبشة للسكعبة يكون بعد رفع القرآن وذلك بعد موت 
عيسى عليه السلام على ما ذكر ابن جماعة قال وسمحه بعض العاماء المتأخرين ونقل عن المليمى أن ذلك فى زمن 
عيسى عليه السلام والله أعر : 


ذكر وقفت فنع السلعية فى الجاشليئْ وارر سامرصم 


روينا فى تاريخ الأزرق عن سعيد بن عمرو الهذلى عن أبيه قال رأيت قريشا فى الجاهلية يفتحون الكعبة 
يوم الاثنين واللميس وذكر ذلك الفا كبى وذكر أيضاً أنها كانت تفتح فى الجاهلية يوم الجءة لأنه قال حدثنا 
أحمد بن صالم بن سعيد عن مد بن مرو السامى حدثنى عبد الله بن بزيد عن سعيد بن عمرو عن أأبيه قال ريت 
قريشا فى الجاهلية يفتحون البيت يوم الإثنين ويوم الجعة اننبى. وروينا فتح الكعبة فى الجاهلية يوم الاثنين 
والييس عن مان بن طلحة المجين من طريق ابن أسعد وذ كر ابن جبير فى رحاته وكانت سنة تسع وسبعين 
وحمسماثة أن الكعبة تفتح كل يوم اثنين ويوم جعة إلا فى رجب فتفتح كل يوم . انهى . قلت وفتحها يوم 
الجعة مستمر إلى الآن وفتحها يوم الاثنين متروك إلا أنه وقع فى شهر رمضان وشوال وذى القعدة من سنة احدى 
ومائمائة واختص النساء بدخولها فى هذا اليوم لأمر أوجب ذلك وتفتح الكعبة غير يوم الجعة أيضا وذلك فى 
أوقات متعددة من كل سنة مها فى بكرة اليوم الثالى عشر من ر بيع الأول من كل سنة ومنها فى بكرة اليوم 
التاسع والعشرين من رجب من كل سنة ويختص النساء بدخوها فى هذا اليوم أ كثر من الرجال وذلك قبل 
غسلها ومنها فى بكرة يوم عيد الفطر ومنها فى بكرة السادس والعشر ين من ذى القعدة ولا يدخلها فى هذا اليوم 
إلا الأعيان من الناس وفتحها فى هذا اليوم لأجل غسلما ومنها فى زمن الموسم وذلك فى بعض ليالى المان الأول 
من ذى الاجة من كل سنة وفى بعض هذه الأيام وفتحها فى هذه الأوقات لأجل البر الذى تأخذه الحجبة ممن 
برغب فى دخوها ثم لا تفتح فتحا عاما إلا بعد انقضاء ذى المحة فى أول جمعة من السنة التى تلى ذلك إلا أن فى 
سنة أربع عشرة وائمائة فتحت السكعبة بعد سفر الحجاج من مكة وقبل دخول سنة خمس عشرة وضع مثل ذلك 
الحجبة فى سنة حمس عشرة وذلك لارغبة فى أخذ البرمن الداخلين إليها وذكر ابن حبير من أوقات فتح الكعبة 
التى أشرنا إلمها فتحها فى اليوم التاسع والعشر ين من رجب وذكر أنها تغسل فى ثانى هذا اليوم لأجل ما لغله أن 
يكون وقع من حدث الصغار الذين يدخلون مع أمهاتهم فى اليوم التاسع والعشرين من رجب وذكر أن للنساء 


- 


احتفالا كثيراً فدخول السكعبة فى هذا اليوم. وذكر ابن جبير فتح الكعبة أيضا فى يوم عيد الفطر بكرة ولم يذ كر 
فنحها فى السادس والعشر بن من ذى القعدة وذكر أنها تفتح فى السابع والعشر بن من ذى التعدة قنحا عاما وأن 
فى هذا اليوم مرت كسوتها من جوانبها الأر بعة التشمير الذى يسمونه إحرام السكعبة ثم قال ولا تفتح من حين 
إحرامها إلا بعد الوقعة ثم قال أن كران كر ال و عن لل ات 0 
الثلاثاء الثالث عشر من الشهر المذ كور وشمر اك الأعاجم وف هذه الأيام يفتح الببت 


0 
الكريم كل يوم لاعراقيين والكراسانيين وسواهم من الواصلين مع لآم التاق الاترى اروف هذ دلالك عل إن 


الكعبة تفتح فى أيام اللو وسم وهو فى زمن ابن أبى حبير بعد الحج لأن المجاج العراقيين ما يصلون غالبا إلا موافين 


ليوم عر رفة ولفخم هذه الترحمة ة حك سدانة الكعية وح ما يأخذه سدتها تمن يدخلها وللمحب الطبرى فى ذلك 
كلام شاف فنذكره ونص كلامه : الحجابة منصب بىشيبة ولأم رسول الله ضلى الله عليه وس إباهاكا ولى السقاية 
للعباس ثم قال وسدانة الببت خدمته وتولى أمره وفتح بابه وإغلاقه ويقال سدن يسدن سدانة فهو 3 والجع 
سدنة ثم قال قال العلماء : لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم قالوا وهى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم 7" وأعظم 
لكان شرك معهم غيرهم .كات ولا مدان يقال هذا إذا حافظوا على حرمته ولازموا فخدمته 6 إذ 0 
بحافظوا على حرمته فلا يبعد أن يجعل علمبم مشرف عنعهم من هتك حرمته ور بما تعلق الجاهل الغبى البذى الممكوس 
الفيم بقوا له صلى النّه عليه وس « وكلوا با معروف » فاستباح أخذ الأح, رة على دخول البيث ولا خلاف بين الأمة فى 
2 ري ذلك ل ن أشنع البدع وأقبح الفواحش وهذه اللفظة إن عت رواية فيستدل بها على إقامة ال+ ردلان 
ل نالك وف وإعا الإشارة والله أعلر إلى ما يقصدون به من البر والصلة على وجه التبرر فلهم أخذ 
وذلك أكل بالمعروف لا محالة أو إلى ما يأخذونه من بيت المال على ما يقومون به من خدمته والقيام بمصالحه فلا 
عش لم منه إلا قذرما يستتحقونه واللّه 7 شم قال بعد أن ذكر أحاديك تتعلق بالمحر بسكون الجم ونا نا يتصق 
أن سبب رفم قريش لباب السكعبة لعنعوا من شاءوا وفى قوله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قومك ليدخلوا من 
شاءوا و منعوا من شاءوا وقوله وألصق بابها بالأرض دلالة على أن الناس غير محجو بين عن البيت وأنه لا بحل 


)00 لما روى من ان مول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تم فتح 0 دك ملاح الكعبة إلى سدنتها قبل الفتح 
وثم بنو شيبة . وقال : خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة لايزعها منكم إلا ظالم » وقد ذكر ابن هشام أن الرسول 
صلى الله عليه يه وسلم قال : اين مان بن طلحة ؟ ‏ وهو سادن الكمة حينئذ 2 له فال : هاك مفتاحك ياعمّان » 
اليوم يوم برووفاء « سيرة ان هشام ج ٠‏ ص ع/م » ولا تزال سدانة الكعبة فى أيدمهم إلى اليوم ٠‏ 


ولك عناة ك اول 


3-0 


متعم د السدنة على ذلك لا يطيب لم أرطي عن من الدلفان (إملة ار نهم على ما يتولونه 


من القيام بعمصالحه من بيت امال قال أبو العالية الرباحى فى قوله « فأن لله “سه » قال : السمهم الضاف إلى الله 

تعالى ما هو لبيت الله تعالى وأ كثر أهل العل على أنه أضاف المس إلى نفسه لشرفه وسهم الله وسهم رسول الله 
أ 

صلى اله عليه وسلم واحد . اترى ع ذاكز ذلك مفزقا ف موطنين من الاك الثامن والعشر بن امن كناب الترى . وغزا 


الحب الطبرى الخبر الذى فيه وكلوا بالمعروف إلى سنن سيد بن منصور وهو فى طبقات تمد بن سع دكاتب الواقدى 
لت شان لله رسيا ذلك فى الباب السابع والثلاثين من هذا التكتاب إن شاء الله والأضل فى غسل 
الكعبة لتطبيرها فى الجلة ذ كر الفا كبى ما يدل له لأنه قال فى ترجمة ترجم عليها بقوله ذكر أذان بلال بن ر باح 
على السكعبة ورقيه فوقها يوم الفتح للاذان : حدثنى تمد بن على المروزى حدثنا عبد الله بن موسى حدئنا موسى بن 
عبيدة. ن عبد اله ن ديار عن ابن عبر قال أمر رسول الله صل الله عليه وسل بلالا فرق على ظهر السكعبة فأذن 
بالصلاة وقام اللسامون فتجرروا فى الأزر وأخذوا الدلاء وارتجزوا على زمزم فغسلوا الكعبة ظهرها و بطنها فلم يدعوا 
0 لتر المشركن ال خره رعاو [رى. وإعتارد؟ ناهذا الخيرفى هذه الترجمة لما وقع فيها من غسل 


المجبة ويكون هذا الب ركالشاهد. بذلك والله أعل . 
: ' 


ذ كر بعال, عر المصملين إلى الكعي ممرم سام اراق 


ومعرفة أدلة القبلة بالأفاق المشار إليها 


أخبرنى بذلك خالى قاضى المرمين محب الدين النو برى سماعاً عن القاضى عز الدين بن جماعة سماعاً أنه تقل 
ذلك من خط والده فى الدائرة التى ذ كر فيها صفة الكعبة وما يحتاج إلى معرفة تصو بره وأن والده قال إنه كتيها 
فى شهر ر بيع الأخر سنة اثنتين وستين وسمائة قال :.جهة القبلة لأهل البصرة والأهواز وذارس:وكرمان وأصيبان 
وسحسّتان وشعالى .بلاد الصين ومااعل سمت ذلك مر:. ياب الشكعبة . إلى المحر الأسود. فن جعل القطلب عل 
اذل الفى والشولة إذ! تدلت لذ وت إن ينه ومشرق الصف حلت اكننه الاين ولك رك عل شل الاين 
والمنوب عل خده الاير ققد استقيل القبلة إن بشاء الله تعال» وجهة التبلة لاهل اللكوفة و يشداه وحاوان بالقادسية 


وهمدان والرى ونيسابور وخراسان ومرو وخوارزم و بخارى ونسا ومرغان والشاش وماهان وما كان على سمت ذلك 


(١)الديور:‏ مى الريح الغربية . 


وسو 


ل آدذم إلىقرب باب الكعبة» فن جعل بنات نعش الى ذا لالت ا انر الت ةنا 
طلعت. بين كتفيه إلى خلف أذنه البسرى والقطب ب على كتفه الأعن وريج الصبا على الأيسر والثمال على عاتقه 
الأعن والجنوب على خده انر استقبل القاة إن ءات سال وحهة الفا لأدل الرها والموصل وملطية وسعيشاط 
كار ده ة وديار بكر وما كان على سمت ذلك إلى القبلة يستقبلون من الركن الشاى إلى مصلى آم فن جعل 
فيها التطب على أذنه اليسرى ومشرق الشتاء خاف أذنه اليسرى ور يخ الصبا على كتفه الأيسر والثمال على خده 
الأعن والجنوب على عينيه اليسرى استقبل القبلة إن شاء الله » وجهة القبلة لأهل الشام كلهم إلا ما ذ كر عن الم 
ودمشق فى هذا القسم وشى مص وحماه وسامية وحلب ومنييح وحران وميا فارقين وما والاها من البلاد. وسواحل 
الروم ما بين الميزاب والركن الشاى موقفهم موقف أهل المدينة ودمشق 5 تقدم لكنهم يتياسرون شيئا كثيرا 
والجهة شاملة لاجميع إن شاء الله تعالى » وجهة القبلة لأهل جانب الشام الغر بى ووسط غزة والرملة وبيث القدس 
والمدينة الشريفة ودمشق ونسطنى بعك سيدا ونا ال ذلك ل الر حل عل له وف ل سل اك 
الكعبة إلى دون الركن الغر بى فن جعل بها سهيلا إذا طلع بين عينيه وبنات نعش إذا غر بت خلفه والنسر الواقع 
إذا طلع على أذنه البسرى فقد استقبل هذا فى الجانب الغر بى من الشام » أما المدينة ودمشق وما والاها من أوسط 
الشام . فن جعل بنات نعش السكبرى إذا طلعت خاف أذنه اليسرى والجدى على قفا ظهره مائلا إلى عينه قليلا 
والمتعة إذا طلعت عن ثماله والصبا على خده الأبسر والجنوب تاقاء وجهه فد استقبل القبلة إن شاء الله تعللى» وجهة 
القبلة لأهل مصر والصعيد الأعلى وسواحلبا السفلى أسوان و إسناد قرص والفسطاط والاسكندرية واخلة ودمياط 
ويس و برقة وطرا بلس وصفد وساحل المغرب والأأندلس وما كان على سمته وهو ما بين الركن الغر بى والميزاب 
فن جمل بنات نعش إذا غربت خاف كتفه الأيسر وإذا طلعت على خده الأيسر والقطب على أذنه اليسرى 
ا الشتاء تلقاء وجهه والدبور خلف كتفه الأمن فقد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى » وجهة القبلة لأهل الشام 
من بلاد البحاة والنوبة وأواسط المغرب من حنوب الواحات إلى بلاد أفريقية وأوسط بلاد البربر و بلاد الجرريد 
إلى البحر المحيط را ل ل ل ال لدان 
الم ل 
لأهل جنوب بلاد البجاة و بلاد دهلك وسوا كن و بلاد البلين والنو بة إلى بلاد التسكرور وما وراء ذلك وما على 
سمته من بلاد السودان وغيرهم إلى البحر المحيط وهى من دون الباب المسدود إلى ثلثى الجدار » فن جعل مها الثريا 


0 كواكب : أربغة منها:نعش لأنها مربعة وثلاث بنات نعش ( تاج العروس 4 / 8807 ) 

() المقعة بفتح الماء وسكون القاف وفتح العين ثلاثة كواكب منيرة قريب بعضها من بعض فوق منكس الجوزاء 
كأنها الأثافى وهى من منازل القمر إذا طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف (تاج العروس ه / ده ) 

(*) بياض بالأصل . 
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إذا طلعت بين عينيه والقطب عل عينه البسرى وده الأيسر والصبا على عينه المنى » والدبور خلف أذنه 
البسرى » ومغرب الشولة خلف كتفه الأمن ومشرق الشتاء على خده الأعن ومشرق الصيف عل الأيسر فقد 
استقبل القبلة إن شاء الله تعاللى » وجهة القبلة لأدل المبشة والزج والزيلم وأ كثر بلاد السودان وجزائر فرسان 
وما والاها من البلاد وكان على سمنها وهى من الركن الماتى إلى ثلثى الجدار وهو آخر الباب المسدود ؛ فن جعل 
بها الثريا إذا طلعت على جنبه الأمن والقطب على الأيسر » والصبا على خده الأعن » والدبور على كتفه الأبيسر » 
والجنوب: على الأ.عن » ومغرب الشولة خاف كتفه الأيسر ققد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى » وجهة القبلة لأهل 
الممن ار ظفار وحضر موت وصنعاء وعمان وصعدة والشحر 06 وما والاها وما 0 على ما وهى من دون 
الركن الهانى بسبعة أذرع إلى الركن المانى فن جءل فبها القطب بين عينيه وسهيلا إذا طلع خلف أذنه الهنى و إذا 
غرب خلف البسرى ومشرق الشتاء على أذنه الى ومغرب الشتاء على البسرى لكالل ثلقاء وحهه والجنوب 
خلف ظهره والصبا عل خده الأعن والدبور على الأبسر فقد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى وجهة القبلة لأهل بلاد 
السند وجنوب بلاد الهند وجنوب بلاد الصين وأهل النهانم والسندين والبحرين وما والاها وكان على سمنها وهى 
من دون مصلى النى صلى الله عليه وسلِ إلى ثلثى هذه الجدار » فن جل بنات نعش إذا طلعت على خده الأيمن 
ومطلع النسر الواقع على أذنه الهنى ومغرب بنات نعش بين عينيه ققد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى» وجهة القبلة 
لأحل د لسن وهل واسط وافكد وال عار وكا بز 210 ٠١‏ والغار والمسئر والقددهار وما واللاها كان 
عل انمتا وهو من الركن الاسود إلى دون مصلى النى صلى الله عليه وسل فن جءل بها بنات نعش السكبرى إذا 
طلعت على خله الأيمن والقطب على عاتقه الأبمن والصبا خلف أذنه المنى فقد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى . 
اننبى أهااذاكره القاطى عز الدرن بن جماعة عن أأبيه من بيان جهة المصلين إلى التكعبة من سار الآفاق ومترفة 
أدلة القبلة بالأفاق النشار إلمها ووجدت فى السكتاب الذى ألفه الفقيه أبو عبد الله تمد بن سراقة العامرى لمعرفة دلائل 
القبلة فى جميع البلدان بابا فى هذا المعنى وعرضه على ما ذكره بن جماعة فإذا بين ما ذكره ابن سراقة وابن جماعة 
اختلاف "كثير اللفظ والمعنى والزيادة والتقص وغير ذلك فرأيت أن أذكر ما ذكره ابن سراقة ليحيط بذلك 


عاماء النظر فى هذا الكتاب أنيأى كنات ابن الشسراقة مسد آنا عمد إن مذ إن عبد الله انرا هيم 5 
ابن عمر الصالحيان إذنا مكاثبة عن أبى القاسم شهاب بن على الحسى أن أبا حمد عبد الوهاب بن ظافر الأزدى 
أخبره سماعا قا لأخبرنا أ بو طاهر أحدد بن تمد الحافظ قال أخبرنا أ بو عبد امد بن أحمد بن ابراهم الرازى قال أخبرنا 
أبو صالم مد بن أبى عيسى بن الفضل السمرقندى بمصر قال أخبرنا الفقيه تمد بن سراقة العامرى قال باب ذكر 
البلدان ومواقفها من جهات الكعبة وما يستدل به أه ل كل بلد عليها اع أن أهل القادسية والسكوفة و بغداد 


. ف الأصل : والهدبان‎ )١( 


اسم 


وحلوان وهمدان والرى ونيسابور ومرو وخوارزم وبخارى والشاش وفرغانه وما كان من البلاد على سمت ذلك 
يستقبلون من السكعبة من مصلى آم إلى بابهاء ف نكان فى إحدى هذه البلاد أو على خطها وأراد التوجه إليها جعل 
بنات نعش السكبرى إذا طلعت على أذنه المنى والمقعة إذا طلعت بين كتفه إلى خلف أذنه اليسرى والقطب على 
كتفه الأيمن وري الصبا على كتفه الأبسر والثمال على عاتقه الأيمن إلى قفاه والدبور على صفحة خده الأيكن 
والمنوب على خده الأيسر» فن استدل ببعض هذه الدلائل فى إحدى هذه البإران أو فما كان على سمنها من البلاد 
من بر أو بحر أو سهل أو جبل ققد استقبل جهة القبلة 7" التى أمر باستقبالها . واعلم نامل الك فز 
وفارس وأصبهان وكرمان وسحستان و بست إلى بلاد الصين وما كان من البلاد على سمت ذلك يستقبلون فى 
صلاتهم منباب التكعبة إلى الركن العراق؛ فنكان فى إحدى هذه البلاد وفيا كان على سمتما وأراد التوجه إلى 
الكعبة جعل القطب على أذنه لهنى والنسر الواقع خلفه والشولة إذا نزات لاغروب بين عينيه أو مشرق الصيف 
خاف كتفه الأون ومبب الصبا على كتفه الأيسر والشمال على أذنه المنى والديور على خده الأيمن والبنوب على 
عينه البسرى فتى فعل ذلك ققد استقبل جهة الكعبة . واعلم أن أهل السند والهند والمبرجان وكابل والقندهار 
والنسان وما كان على سمت ذلك من البلاد فهم يستقبلون فى صلاتهم من الركن العراق إلى مصلى الننى صلى الله 
عليه وس ا 0 تن و اخق واداتت ول عنم القع 
والقطب على عينه المنى وري الصبا خاف أذنه لمن والثيال عل خده الأعن والدبور عل خدء الاير واللترف 
على كتفه الأيسر ققد استقبل جهة التكعبة . واعلم أن أهل الون والسدير والتهاتم إلى عدن والبحرين إلى عمان 
وحضرموت والشحر وصنعاء وهى 27 وصعدة وما كان على سمت ذلك من البلاد يستقبلون فى صلامهم من موضع 
مصلى النى صلى الله عليه وس إلى الركن العانى فمن كان فى إحدى هذه البلاد لعل القطب بين عينيه أو سسهيلا 
إذا طلع عل أذنه المى و إذا غرب. خلف أذنه اليسرى ومشرق الشتاء اعل أدله الدى والصبا عل كتنه الاين 
ا ل ل ل عل سالا ارت عل مالا افد استقبل جهة السكعبة . واعلم أن أهل 
بلا الحبشة وجزائر فرسان وما كان من البلاد على سمت ذلك يستقباون فى صلامهم من الركن الهانى إلى الباب 
المسدود فمن كان فى إحدى هذه البلاد أو فما كان من البلاد على سممها عل الثريا إذا طلعت بين عينيه والشعرى 
والعيوق إذا طلعت على حنبه الأعن أو القطب على أذنه اليسرى أو رج الصبا علىعينيه والثُمال تلقاء وجههأ و الدبور 


11 1ك انه كان 21ل لية الشكسة . واعا إن باذ أعل الثر به لال خط ونا ونا ذلك لد 
3 واجنوب نَ بار - 21 نَ 


)0 وفى نسخة الكعبة 
(0) بياض بالأصل . 


- 


الدرذان ومااكان من البلاد على سمت ذلاك يستقباون فى صلامهم من الباب المسدود إلى دون الركن الغر بى بسبعة 
أذرع فمن جعل فى إحدى هذه البلاد أو فيا كان على معتها من البلاد العيوق إذا طلع بين عينيه أو الثريا على عينه 
المنى أو الشولة إذا غر بت بين كتفه أو القطب على صفحة خده الأيسر أو مشرق الضيف قبالته أو مغرب الشتاء 
خلفه أو ريح الصبا على عينه المنى أو الشمال على حاجبه الأيسر أو الدبور على أذنه اليسرى أو الجنوب على كتفه 
الأعن ققد استقبل جهة السكعبة . واعلم أن أهل الأندلس والمغرب من أهل أفر يقية وطرا بلس وما كان من البلاد 
على سمت ذلك يستقباون فى صلاتهم من دون الركن الغر بى بسبعة أذرع ا ا 1 ل سق 
هذه البلاد وما كان على مها الثريا إذا طلعت بين عينيه والشعرى على ينه المنى أو العيوق إذا غرب خلف قفاه 
أو ريح الصبا قبالته » أو الدبور خلف ظهره أو الثمال على كتفه الأيسر أو الجنوب على كتفه الأيمن فد استقبل 
ل واعر أن أهل الاسكندرية ومصر إلى القيروان إلى( والسوس والمغرب الأقصى إلى البحر الأسود 
وما كان من البلاد على سمت ذلك يستقبلون فى صلاتهم من الركن الغربى إلى ميزاب السكعبة » فمن جل إحدى 
هذه البلاد الأحمرة إذا طلعت بين عينيه أو بنات نعش إذا غر بت على كتفه الأيسر و إذا طلعت على أذنه اليسرى 


أو الثيال لكا أذنه الشرق أو ريح الصبا على جبينه الأيسر ار 


الجنوب على عينه الهنى فقد استقبل جهة السكعبة . واعل أن أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسل 0 


والرملة و يبت القدّس وفاسطين ومااكان على سمت ذللت من البلاد يستقبلون فى صلاتهم ميزاب السكعبة ولهذا 


ان عليه وسلر عن استقبال القبلتين بالغائط أو بالبول لأن من كان بالمدينة واستقبل السكعبة 
فقّد استدبر صخرة بيت المقدس وقد كانت قبلة » ومن استدير الكعبة فقد استقبل الصحر 6 فى مبيه عن 
استدبار القبلتين مهيا عن استقبال الكعبة واستدبارها ثم قال ولسكن شرقوا أو غر بوا لتسكون الكعبة عن عينه 
وبيت المقدس عن ماله أو السكعبة عن ثهاله و بيت القدس عن هينه فبذا خاص لأهل الديئة وما كان على سعتهم 
فمن كان فى إحدى هذه البلاد لعل بنات نعش إذا غر بت خلفه أو سمبيلا إذا طلع 00 النسر الواقم إذا 
طلع على أذنه اليسرى وإذا غرب خلف أذنه المنى أو ريح الصبا على عينه النسرى أو الثمال خلف أذنه اليسرى 
أو الدبور خلف أذنه الهنى والجنوب على حاجبه الأيمن فد استقبل جهة السكعبة . واعل أن أهل الشام كلها خلا 


فاه و نك املس وما 05 من البلاد على “عت ذلاك إستقبلون فى صلاتهم من ميزاب السكعبة إلى الركن 


. بياض.بالأصل‎ )١( 
) فى الأصل ( الحجاز‎ )0( 


0 


الشانى فمن جعل فى إحدى هذه البلاد بنات نءش التكيرى إذا طلعت خلف أذنه اليسرى أو الجدى إذا علا على 
منسكبهالأيسر أو الطقعة إذا طلعت عن ثماله أو الصبا على صفة خده الأيسر أو الشمال على مرجع السكتف الأعن 
أو الدبور على أذنه المنى إلى ما يلى قفاه أو الجنوب تلقاء وجهه كان مستقبلا للهة الكعبة ٠‏ واعلم أن أهل ملطية 
وسميساط والمرسوارمينيا إلى باب الأبواب ومأكان من البلاد على سمت ذلكمنهم يستقباون فى صلاتهم الركن الشائى 
إلى مصلى دم عليه السلام » فمن كان فى إحدى هذه البلاد وما كان من البلاد وعلى “متها العيوق إذا طلم خلف 
أذنه اليسرى إلى قفاه وإذا غرب على حنبه الأأعن أو القطب على أذنه المى إلى خلف قفاه أو مشرق الشتاءعلى العم 
الذى خلف أذنه اليسرى أو ريح الصبا على كتفه الأيسر أو الشيال على صفحة خده الأعن أو الدبور على عائقه 
الأمن أو الجنوب على عينه اليسرى فقد استقبل جهة السكعبة » ولابد لمن أراد استعمال ماذ كرته فى كتابى هذا 
أو العمل به من معرفةما ذكرته من السكوا كب وهى بسيرة فيعرفها باعيائها» وكذلك الرياح ومهابها فإنه يصل إلى 
ميته ومراده إن اشاء الله تعالى . اننبى . ووقع فها ذكره ابن جماعة وابن سراقة ما يقتضى أن مصلى دم عليه السلام 
فى جهة السكعبة الشرقية فيا بين بابها والركن الشامى الذى يلى الحجر بسكون الجيم وأن مصلى النى صل الله عليه 
وس فيا بين الركن النى. والاجر الأسود وذلاك يحتاج إلى زيادة بيان رجاء معرفته فيحصل الفوز بالصلاة فيه 
وليس فى كلام ابن جماعة ما يقتضى ذلك وفى كلام اان سراقة,ما يقتضى زيادة .نيان فى ذلك لأنه قال فى أوائل 
كتابه المذكور : ومن الباب أى باب السكعبة إلى مصلى آدم عليه السلام حين فرغ ن طوافه وأنزل الله عليه التو بة 


وى موضع الحاوق من اران الكرة أرجح من لسعة ة أذرع وهناك كان موضع مقام اناعم عليه ال لسلام وصلى 


ى صل الله عليه وس عنده حين فرغ من طوافه ركمتين ثم قال ابن سراقة : و بين موضع الماوق وهى مصلى 
آذم عليه السلام وبين الركن الشاى كانية أذرع انمبى. وقال ابن سراقة فى بيان مصلى النبى صلى الله 1 
بين الركن الهانى والحجر الأسود وعرض جدارها يعنى السكعبة التى "© بلى اين وهو فها بين الركن الها 
والر كن العراق وهو الذى فيه الإسر الأسسود عشيرون اذراها و إلى وسط هذا اخذاركان بقل الل صلى ال غليه 1 
قبل هحرته إلى لمدينة انتهى . والذراع الذى أغار اليه ابن سراقة وهو ذراع اليد وهو ينتقص عن ذراع 0 
ذراع كا سبق ذكره فى حدود الكرم وقد تحرر لى مما ذكره ابن سراقة فى ذرع ما بين الركن الشابى ومصلى ادم 
عليه السلام أن يكون مصلى دم ظنا بقرب الخفرة المرخمة التى فى وجه السكعبة بحيث يكون من المصلى إلى المفرة 
ثلاثة أذرع إلا ثلث ذراع بالحديد ويعرف أيضا مصلى آم بأن بينه و بين الحفرة المثثار إليها ست رخامات من 


)١(‏ فى الأصل ( الذى ) وهو الصحيح 


- 


الرخام الذى هو الآن فى شاذروان الكعبة إلا أ أربع أصابع ونحت الرخام ثلائة أحجار صفر إلا أن الحجر الثالث 
يزيد على الست الرخامات فوقه قليلا وكان بحر يرى لذلك مع من يعتمد عليه من أصحابنافى هر رايع الأول 
سنة ست عشرة وثمائمائة بعد أن اعتبرنا ما ذَكره ابن سم اليا لأنا ذرعنا مقدار ثمانية أذرع ووضعناه 
عد ف رك الك لكاي رمدديه إل 2 إلى . ل شنا الشكة ثم ذرعنا ذلك شرام الخديد 
يه ة أذرع بتقدم السبعين وثمن دراع بالحديد فعرفنا 0 موضع 1 المانية الأذرع ال 
بتقديم السين والْهّن بالحديد موضع مصلى دم ظنا وهو الموضع الذى أشرنا إليه ليه الله أعلم. . وحررنا فى التار يخ لذ كور 
موضع مصلى النىصلى الله عليه وسلم بين الركن الهانى والحجر الأسود وعلى مقتضى ما ذكره ابن سراقة من أنه فى 
وسط هذا الجدار فإذا هو موضع الرخامة البيضاء الكتوب فيها أمر بتجديد المطاف الشريف العبد الفقير الراجى 
عفو ربه الغفور الملك المنصور لاجين0© و بعد ذلك سطر مكشوط وإماكان هذا اموضع موضع مصلى النىصلى الله 
عليه ماف فى هذه الجهة على ما ذ كر ابن سراقة فى تحر بره لأنا ذرعنا ما بين الحجر الأسود وهذه الرخامة فوجدناه 
كمانية نية أذرع ون ن بالحديد و كذلك ما بين هذه الرخامة و بين الرك. ع يلك أن هذه |لرحافة فرفر 
هذا الجدار وأمها على مقتضى ما ذ كر ان سراقة موضع مصلى النى صلى الله ا الجهة والله أعر. عن 
ل 0 ابن سراقة فى نحررير موضع 0 آدم فى الجهة الشرقية وهو أيضا مخالف 
ما ذكره ابن جماعة فى ذلك لأن الأزرق قال فم رويناه عنه : حدثنى تمد بن بحى قال حدثنى هشام بن سليان 
الخزوى عن عبد الله بن أبى سلمان . الزوبى أنه قال طاف آدم عليه السلام سبعا بالبيت حين نزل ثم صلى وجاه 
إن الككسة رين أم أذ فى الملتزم فقال : الهم إنلك 3 سسرى وعلانيق فاقبل معذرتى وتعلم مافى نفسى وما عندى 


فاغفر لى ذنوبى وتم حاجةٍ ى تأعطانىسؤالى اللهم إنى أسأللك إعانا يباشر قلى و يقينا صادقا حتى أل أنه ان يصيبينى 


بل خلا كرت ل ولراتا بما قضيت على قال فأوحى الله اليه يا ادم قد دعوتنى بدعوات فاستحبت لك وان يدعو 
م من ولدك الا كشفت غمومه وشمومه 0 عليه ضيعته ونزعت الفقّر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه 
دنأن الدنيا بسنده عن عوف بن خالد قال وجدت فى بعض 000 آذم عليه السلام دكع اكات 
ارك اكان رك تين ثم قال ل: اللهم إأف أسألك إعانا يباشر قلى و يقينا صادقا حتى أعل أنه ا 6 القت 
لى.ورضىق ات لا الله إليه : يا ]د دم إنله حق على أن 0 لك من ذر يتك هذا الدعاء إلا أعطيته 


ورت لانن وراء ا 3 تاجر وأتته الدنيا وهى راغمة وإن كان لا بريدها . وروينا فى دلائل اليقين 


ما حب و نجيتهمما يكره ونزعت الفقر من قلبه » وجعلتالذنى بين عينيه وملاتٍ جوفه حكة . وهذان اعكبران يقتضيان 
أن موضع مصلى آم غير الوضع الذى يقتضيه كلام ابن سراقة وابن جماعة ذإن اللبر الذى ذ كره الأزرق يقتضى 

)00 هؤ الساطان املك المنصور حسام الد. بن لاجين سلطان الديار المصريه » تسلطن فى عاشر صفر سنة 5وه ه » 
وقتل فى عاشر ريع الآخر سنة ,م9" ه . 


- 


أنه وحاه باب السكعبة واتخبر الذى ذكره ابن ألى الدينا يقتضى أنه عند .الر كن المالنى وعلى مقتضى هذ الخبر 
1 آدم عند الركن الهانى يحتمل أن يكون عند الركن الهانى مما يلى الحجر الأسود» ويحتمل أن يكون عند 
الركن العاتى مما ييل ال 2 و امح لانن زليت ا عل دل العمل ف العو ااانا تن تازلت كر 
الوضع الذى تاب الله تعالى فيه على دم عليه السلام وهو بين الركن والحجر . وتفسيره وكان يذ كر بعض أهل مكة 
عن أشياخه أن الموضع الذى تاب الله تعالى فيه على آم موضع الشقّة الثالئة من كسوة السكعبة فى وجه الباب الذى 
ل الركن الشابى عند باب الاجر » وقال بعض الناس أن الموضع الذئ تاث الله فيه على آم دير الكعبة عند الباب 
الذى فتح ابن الز بير من دبرها عند الركن الهانى » والقول الأول أحب إليهم وأحب من أجل الحديث انمهى. وفيه 
دلالة لما ذكر ابن سراقة فى موضع مصلى آدم فى الجهة الشرقية والله أعل . 


صل اله عليه وس مصليات أخر عند الكعبة فى جهتها الشرقية وغيرها يأنى التنبيه عليها فى الباب 


وللنىي 


السابع ل 


النَا ملاس 
فى بباده مصلى الى صبلى لقم علي وسلر فى الكلعب: العظلرر 


وقدر صلاته فمها » ووقنها؛ ومر ن رواها من ن الصحابة» ومن نفاها معهم » وترجيح رواية من ن أثبتها على من ع نفاها 


وما قيل من امع بين ذلك وعدد دخوله صلى الله عليكة وس بعد هجرته إلى المدينة وأول وقت دخلا بعد هحرته 


2 نارم مصلى الال الل علي وسلر فى الكعس 


تن داهم بن مد المؤذن سماعةً بالمسجد الحرام أن أحمد بن أبى طالب الحجار الصاللى أخيره ع إبن 212 
وابن هارون قالا أخبرنا أبو الوقت السحرى قال أخبرنا ابو الحسن الدوادى قال أخبرنا ابو تمد بن حمديه قال 
أخبرنا إبر اهي إن حزم قال ار نا عبد بن حميد قال حدثنى سلوان بن حرب قال حدثنا حماد بن ز يد عن أأيوب 
عن نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وس يوم الفتح فنزل بفناء التكعبة و بعث إلى عمان ب نطلحة 
كاء بالمفتتاح ففتح له الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الببت وعمان بن طاحة وأسامة وبلال فاما خرحوا 
ابتدره الناس فلت لبلال أصبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البيت ؟ قال نتم قلت أبن ؟ قال بين العموديق 
القدمين تلقاء وحهه. كه مل فى صحيحه عن قتيبة بن سعيد وأبى الر بيع الزهرانلى وابن كامل المحدرى 
عن حماد فوقم 0 عاليا بدرجة ووقم لنا أعل لى امن هذا بدرجة من حديت اإمام ذارا الطجرة امالك إن أن 
00 عن نافع عن ابن ع برض غرارة إن الذعى اللافظ ابتراءى عله بخوطة نكو فى الرخلة 
الذرل ا ع دعن بن الطم مأخبره سماعا فى الثالثة وأجاز زه والقاضى تق الدين سلمان بن حمزة المنبيل 


ع 


1 أخيرنا ابن الليى قال أخبرنا أ بو الوقت ت قال أخبرتنا لبنى بنت عبد الصمد العرئمية قالت أخبرنا عبدالرحمن 


0 0 ب قال ل أخبرنا أبو القاسم البغوى قال حدثنا مصعب قال حل نى مالك عن ناقم عَن عر نول 
الله صلى الله عليه وس دخا 5 را ل 20 7 ن طلحة فأغلقها علمهم ومكث فبهاء قال عبد الله 


6 بياض بالأصل 
؟) فى الأصل ( لنا) بدلا من له . 


) 


- 


ابق عر هالت بلالا حين خرج ماذا صن صنع رسول اله صلى الله عليه وسل ؟ قال : جعل عمودا عن عينه وعمودا عن 
شَاره وثلاث أعده وزاءه وكان الببت يومئذ على ستة أعمدة ثم صل » هذا حديث متفق على صحته وثبوته من 
عدي ناكا ريك افيا جدا من حديثه وقد أوضح ابن عمر زضى الله عنه موضع 0 الننى صلى الله عليه وسلم 
ى لكك 1 لاك كرفا فى هذا كلدك الأن البخارى قال فها رويناه عنه : حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا 
عبد الله قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل السكعبة مشى قبل الوجه حتى يدخل 
و يحل الباب قبل الظلور يمشى -< 00 الجدار الذى قبل وحهه قريب من ثلاثة أذرع فيصل بنواحى 
لمكن إل حر اذل رأناررسرل ان ما لى الله عليه وسلم صا امم الكل كل لكي اراق يصل فى أى نواحى 
ا 3 وروينافى تاريخ الأزرق أن معاوية استدعى ابن عمر وهو فى الكعبة ققال : يا أيا عبد الرحمن أين 
صبى رسول الله صبلى له عليه 0 عام دخلها ؟ فقال : بين العمودين المقدمين اجعل بينك و بين الجدار ذراعين 
أو ثلاثة انمبى باختصار ولشيخنا الحافظ المجة أبى الفضل العراق كلام حسن فى تعيين مصلى النى صل الله عليه 
وسم ل فسن 4 د نآك الأحاد نك الراردة فى هذا الى فلح ل هذه العطرف إن امكل 
ال ى صل الله عليه وس من البيت أن الداخل من الباب يسير :تلقاء وجهه حتى يدخل إلى أن يجعل بينه و بين 
الخائط ثلاثة أذرع أو ذراعن أو مأبيييا لاختلاف الطرق فيه » قال وينيعئ أن لا حمل يبه وبين ادال أفل من 
ثلاثة أذرع فإن كان الواقع أنه ثلاثة فقد صادف مصلاهُ وإن كان ذراعين ققد وقم وحه المصلى وذراعاه فى مكان 


قدى الننى صلى الله عليه وسل . فهذا أولى من التقديم عنه والله أعلم . 


كر قرر صمزةٌ النى بل الل عل وسلر فى الع فى رهوارها هرًا 
, : : / 


أما قدر هذه الصلاة ف ركمتان على مارو يناه عن عبد اللّه بن عمر بن االخطاب ؤعن بلال من رواية بن عمر 
ن جار بن عيك النّهكار ويناه فى شر 6 عاق الأثا, ر للطحاوى وعن عمر نضا كم رويناه فيه عن عبد الرحمن 


صفوان عن عمر وجماعة ثمن نكان مع النى صلى الله عليه س1 حمنكل وعن عمان بن ل فيه 


إن أ 


وهو مقتضى حديث شيبة بن عمان المجبى ‏ يوجد فى الأصل ( وعبد الله بن عباس ولا يثبت عنه وعبد الرح-من بن 
صفوان القرثى وعمان. بن طاحة المحبى ) وعمر بن انخطاب أمير المؤمنين كا سيانى مَبينأ فى الترجمة التى بعد هذه 


الترحمة وليشير هنا خداسة ابن 5 روبلال لموجب اقتفى ذلك فأما اعَديثك ا مروى عن ان عرق ذلك من غير 


. ذكر ابن هشام ذلك فى سيرته ج + ص و#00 ط الخمالية مع اختلاف يسير‎ )١( 


دعل 


ذ كز بلال فيه فإنااروزيناة فى مسند أحمد بن حنبل لأن عبد الله إن أعدان سيناوف تابي ,وسرت 


فى كتاب أبى حدثنا بزيد قال أخبرنا شعبة عن سماك يعنى المنتى قال معت ابن عمر يقول صلى رسول الله صل الله 


عليه وسل فى السكعبة ركعتين » وأما الحديث الذى رويناه عن بلال فى ذلك من رواية ابن عمر فنى سمييح البخارى 


لأنه قال فى كتاب الصلاة: حدثنا مسددقال حدثنا عيسو 0 سيف قال سمعت مجاهدا قال أتى ابن عمر فقيل له 
هذا رسول الله صل الله عليه وس دخل الكعبة ؛ فقال ابن عمر : فأقبات والنى صل الله عليه وسلم قد خرج 
فوجد بلالا قائما بين الناس فسألت بلالا فقت هل 17 رسول الله صل الله عليه وس فى السكعبة ؟ فقال : َ 
ركعتين بين السار يتين اللتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى فى وجه الكعبة ركعتين » وأخرجه النسالى 
ا ال كر نا سلوان قال حدثنا أبو نعي قالحدثنا سيفبن سلوان فذ كره؛ ورو يناذلك فى سن النسالى أيضا 
من رواية السائب بن عمر عن ابن أبى مليكة عن ابن عمر انه سأل بلالا هر لى صلى رسول الله صلى الله عليه وس 
فى الكعبة ؟ فقال: نم م ركعتين بين الساريتين وروينا فى سن الدار قطنى من رواية زهير بن معاوية عن ابن الز بير 
عن ان أن لي 0 الزيير فسألت بلالا فأخبرنا أت رسول الله صل الله عليه 
وس ؛ صبل ركعتين وروينا فى حديث الصحيحين ما يقتضى أن ل وك افيا بلالا عن قدر صلاة النى 
صل الله عليه وسل فى الكءبة » وذلك من حديث أخر جه البخارى عن شريح بن النعمان عن فلييح عن نافع 
عن ابن غمر وأخ خرجه مس عن قتيبة بن سعيد وأبى الر بيع الزهرى وأبى كامل الجحدرى كلهم عن حماد بن زيد 
عن أيوب السختيالى عن نافم عن ابن عر وروينا ذلك أيضا فى سكن ابن ماجه؛ وفى رواية ابن ماجه ثمللت نفسى 
أن لا١‏ كون سألته يغ بلالا م صلل رسول اله صل الله عليه وس ؟ . فتكون هذه الأحاديث معارضة للاأحاديث 
ان سم أن | ال بلالا عن قدر صلاة النى صل الله عليه وس هذه . وقد سبق ذ كر هذه الأحاديث 
وذ كر شيخنا العراق فى الجع ' بين هذا الاختلاف ثلاث 1 0 مها اثنإن وسكت عن الثالك وهو غل 
ماقال فما أنبأنى به ويحتمل أ أن ابن مر و إن كان سمم من بلال أنه صبل ركعت ين لم يكتف بذلك فى أنه لم يصل 
غيرها لأن من عمل أر بعا أوأ كثر يصدق عليه أنه صل ركعتين» على القول بأن مفهوم العدد ليس جمحة كا هو 
المرجح فلعل الذى نسى أن يسأل عنه بلالا فى أنه هل زاد على ال ركمتين شيئا أم لا ؟ والله أعلم . 


. في الأصل : حي‎ )١( 


ا من روى صرزة الى صبى الل علي وسلم فى الكعس ْ 
يوم فتح مكة من الصحابة ومن نقلها منهم 


روى هذه الصلاة بلال وجابر بن عبد الله وشيبة بن عمان الحججبى وعبد الله بن الز بير وعبد اللّه بن عباس 
على ما قيل وعبداللهابن عمر بناللخطاب وأبو هر برة وعائشة وعبد الرحمن بنصفوان القرشى وعمان بن طلحة الحجى 
وعمر بن اللخطاب» ونفاها أسامة على المعروفعنه والفضل بن عباس وأخوه عبد الله بن عباس على ماصح عنه ولس فى 
حديث أ كثرالصحابة المثبتينلمذه الصلاة والنافينلها فىأن ذلك وقعفى بوم فتحمكة » وانما ذلكمبينفى حديثابنحر 
السابق وحديث جابركا سيأ وغيره فيحملعلى ذلك حديث من ل يقع فى حديثه بيان زمن انصلاة المشار إليها لأن 
الأناء 2 ل سما عضا والجمل 1 ) ره إل امن وقد أشار إلى ذلك القووى فى شرح مسلٍ لما تسكلم على 
قوه فى حديث ابن عمر : قدم رسول الله صل الله عليه وس يوم الفتح ونزل بفناء السكعبة هذا دليل على أن 
لكر 3 1ت الات دن شرل صل الله عليه وس التكعبة وصلاته فيبا كان يوم الفتح وهذا لا خلاف 
فيه وم يكن يوم حجة الوداع اذنهى . و يتأيد ذلك بما رو يناه فى تاريخ الأزرق قال حدثنى جدى قال سمعت سفيان 
يعنى بن عيبئة يقول سمعت غير واحد من أهل امم 1ن أن لات هل الله عليه وسلم » إنما دخل الكعبة 
مرة واحدة عام الفنتح 3 حج وم د خلرا ا نمى . وإذا تقزر ذلك فنشبر إل شى: عن ساد لق الصحابة المشار إلمهم . 
فأما حديث بلال فنى الصحيحين وغيرها من رواية ابن عمر عنه . وأما حديث جابر بن عبد الله » فرويناه فى شرح 
معانى الأثار لاطحاوى قال حدثنا فبد قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى 
الزبير عن جابر قال دخل النى. صلى الله عليه وس 7" يوم الفتح فصل فيه ركعتين . وأما حديث شيبة فرويناه 
فى معجم ابن قانع ولفظه : حدثنا حامد بن تمد حدثنا القواريرى حدثنا تمد بن حمدان حدثنا أبو بشر عن مسافم 
ابن شيبة عن أبيه قال دخل الننبى صلى الله عليه وسلم . الكمة فصل فيا ر كسان ورأى ذه تصاو ر فثال إديية 
١‏ كفنى هذا فاشتد ذلك على شيبة فقال له رجل : اطله بزعفران ففعل وسيأنى شيبة فى الباب الذى بعده فى حديث 


ناك راد اها فى شرح الأثار لاطحاوى ونصه : حدثنا ابن ألى داود قال حدثنا محمد بن الصباح قال 


حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن هرمز عن عبد الرحمن بن الزجاج قال أتيت شنبة بن عمان 


. فى الأصل : البيت » وهو الذى يقتضيه سياق الكلام‎ )١( 


ام-2 


ققلت : يا أبا عمان إن ابن عباس يقول : إن رسولاللّه صل اله عليه وس ال فلم يصل» قال: بل » صلى 
ركعتين عند العمودين المقدمان ألزق هما ظهره حذثنا' قبد قال حدئنا مدا بن سكين أخيرنا عبد الر حم لان 
عن عبد الله بن مس نذا وما حدريت ابن ازور قر ويا فى 26 عد ى سيل ولفسله حدثنا عن قال حرثنا 
حماد عن عبد الله بن ألى مليسكة أن معاوية قدم إلى مكة فدخل الكعبة فبعث إلى ابن عمر يسأله أين صلى النى 
صلى الله عليه وسل ؟ ققال صلى بين السار يتين بحيال الباب خهاء ابن الزبير فرج الباب رجا شديدا قفتح له فقال 
ره أعاالك فل علت أن كنك أعلم مثل الذى تعل ولكنك يك رن 1ت 
سنن الدارقطنى ولفظه حدثنا المسين بن اسماعيل قال حدثنا عيسى بن أبى حرب الصفار قال حدثنا حى بن ألى 


ابن عباس فرو يناه فى 


بكير عن عبد الغفار بن القاسم قال حدثنى حبيب بن ألى ثابت قال حدثنى سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: 


ول ات عل إن عله وس البيت فصل يبن السار يتين ار كعتين 8 خرج فصلى بين الباب والحجر 
ركعتين ثم قال هذه القبلة ثم دخل مرة أخرى وأقام فيه يدعو ثم خرج و بش ركم اذا نسي عل خاشية 
هذا الحديث عبد الغفار ضعيف انمبى. وروينا هذا الحديث فى معجم العاراق الككير وف إسنادة أبو مريم روى 
عن صغار التابعين و بقية رجاله وثقوا وفى بعضهم كلام وروينا عن ابن عباس ما يدل لذلك أيضا فى مسند بلال 
للحسن بن مد الصباح الزعفرانى ولفظه حدثنا سعيد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن المؤمل قال سمعت ابن أبى 
1ك 2 ا ان ون د عل سل انل نه وسل فى ال لكعبة . وكأن بلال والضل عل لباب 
فقال بلال: سحد» وقال الفضل: إنماكان إدكم ٠‏ وأما حديك غيل اتابن عر من غرة كر يلال فاخررى ابه الذافظ 

اهل .اسن انا إجازة إن لم 3 سماعا قال أخبرنا به تمدبن أز بك البدرى بقراءفىعليه بظاهر دمشقى 
الرحلة الثالثة قال أخبرنا د بنعبد المؤمن الصورى قال أخبرنا عبدالله بن أحمد بن قدامة قال أخبرنا أحمدا بن لمر 
الكرخى ونفيسة بنت أبىطااب البزار قالا أخبرنا طواد بن عمد القرشى قال أخبرناًمد.نمد بن أحمد بن حسنون 
الترسى قال حدثنا خحمد 


بن مرو بن البحترى قال حدثنا أحمد الفرج بن عبيد الجشمى قال حدثنا غارم أبو النهان 


قال حدثنا حماد بن زيد عن مرو بن دينار عن ابن عمر قال : إن رسول الله صلى الله عله ودل صن و حرف 
الكعبة . هكذا رواه عن غارم عن حماد وخالفه قتيبة لأنه رواه عن حماد فزادفى إسناده بلالا ورواية قتيبة أخرجها 
الترمذى عنه وقال هذا حديث حدن يح وقال الطحاوى فى شرح كان الأنار دن 1 رقت لزنا 
وهب هو ابن جر بر قال حدثنا شعبة عن سماك المننى قال سمعت ابن عمر يقول: صلى رسول اللّةْصلى لله عليه وسلم 


الك ان من ينهاك فلا تسمع قوله يعنى ابن عباس وقال أيضا حدثنا فبد حدثنا أبو نعم حدثنا مسعر عن 


2 
سبىاك الحنق قال 0 ابن عباس يقول لا جعل ساي" آلييتك: خلفك ا به جميعاً وحععت ابن مر بقول: صلى 


لسع 


درل ال الله عليه وس اننا حديث عبد الرحمن بن صفوان فرويناه فى معجم الطبرانى الكبير ولفظه 
من اله عليه وس وأتمابه فدخلت بين رجلين منهم فقات كيف صنع ام ان 
عليه وس حين دخل البيت ؟ قال صلى ركعتين بين الاسطوانئتين عن بمين البيت ورجال الطبرانى رجال الصحيح 
على ما ذ كر شيخنا أبو الحسن الحافظ ورويناه فى مسند البزار ولفظه قال لم فتتح رسول الله صلى الله عليه وسم 1 
لا ل ع ل ذا عل لطر فنك اندي إل أن قال فلما خرج راك صل اك عليه وس 


ا ل عليه وس ؟ قال ركمتين عند السارية الوسطى عن ينها ورو يناه 


فى سنن أبى داود السجستانى ورويناه عن شيوخه عن جماعة لم يسموه فى شرح ناد الدثار لطتارى قال حدثنا 
ٍ 3 الحبرى قال حدثنا عبد الله بن الجيدى قال حدثنا تمد بن فضيل بن غزوان عن بزيد بن أبى زياد عن مجاهد 
ن ابن صفوان أو عبد الله بن صفوان قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الفتح قد قدم لمعت على 
ثيابى فوجدته قد خرج فلت فلن الماك لل الا عليه وسل من البيت ؟ قالوا مجاهك قات 
ك صلى ؟ قالوا ركمتين وأما حديث عمان بن طلحة فهوفى صحيح مسلم انكف ارو ا ا دمر 
قصة دخول النى صلى الله عليه وسلم . الكعبة ثم قال خرن لال أرعان ل الح إن 2 لك ل لك 
عايه وس ان درن الككية ووقع فى بعض نس مسلم على ماقال النووى بلال وعمان بن طلحة 
وإعضد ذلك رواية فى مسلم يأتى ذكرها ولكن فيها علة وهى أن بعض رواتها نسب فيها إلى الوم وروينا 
حديك عبان بن اطلحة فى الع من اغير شك فى مسند أتمد .بن حتبل ولف لحديته) أن الذى! عل الله 
عليه وس صلى فى البيت . قال حسن فى حديثه وجاهك حين تدخل بين الساريتين ورجال أحمد رجال 
الصحييح ورواه الطبرائى فى العجم السكبير أيضًا ورويناه أيضا فى معجم ابن قانع وافظه حدثنا عمد بن 
يونس قال حدثنا مس بن ابراهم ا حدثنا حماد بن سامة عن هشام إن عروة عن ابيه عن عدان بن طلحة أن 
رسرلاك انه عليه وسلِم . صلى 7" بين السار يتين ورويناه أيضا فى شرح معانى الآثار للطحاوى ونصه حدثنا 
على بنعبد الرحمن حدثنا عفان قال حدثنا ماد بن سامةقال أخبرنا هشام بنعروة عن عروة عن عمان بن طلحة أن 
رسول التّدصل اللدعليه وس دخل البيت فصل فيه ركعتين وجاهك بين السار يتين وحسن شيخنا أبو الفضل الحافظ 
الحديث الذى من رواية أبن قانع وأما- حديث أعمر بن اتلعطاب فرويناه:فى سنن أى داود. السحستاق ‏ ولنلة 
حدثنا زهير بن حرب قال دثنى جر برعن بزيد بن ألى زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال 


)١(‏ ف الأصل « فى البيت » بعد كلة صلى 


ب د 


قلت لعمر بن الطاب كيف صنع رسول اله صلى الله عليه وسللٍ حين دخل السكعبة ؟ قال : صلل ركعتين ورواه 
الطحاوى فى شرح الآثار فقال حدثنا على بن شيبة قال حدئنا اسحاق بن ابراه المنظلى قال أخبرنا جر بر فذ كره 
بلفظه إلا أنه قال قال ابن أبى الزناد ولم يقل ابن الخطاب وقال أيضا اي عدئا أو را تنا 
حر بر بن اعبدا اميد ذاكره بإستاده انثله أغير أثه'قال | عبد أألله ابن اضفوان .اوأها حديث ألى اهرثرة فرو يناه ف 
مسند البزار ولفظه قال لماكان يوم الفتح بعمث رسول الله صل الله عليه وس إلى أم مان بن طلحة أن ابعنى 
بالمفتاح أى مفتاح السكعبة فقالت : لاء واللات والعزى لا أبعث به إليك فقال قائل7"؟ إلمها قسرا ققال ابنها عثمان 
ا ا اك ل الى اك 1ن ند قل الإ لق ا ل الى 
كان وإنه إن لم عط المفتاح قتلت قال فأخ رحته فدفعته إليه لطاء به يسعى فاما دنا من ن الننى صلى لَه عليه وس 
فابتدر الفتاح بين يديه فقام اذه كل الله عليه و سل خا عليه بثو به فاخذه 3 حاء إلى الباب قال فده 
ثم قام عند أركان البيت و 3 ا 0 لكر انتين » فى إسناد هذا الحديث فى مسند البزار 
زيد بن عوف وهو ضعيف وأما حديث عائشة فرويناه فى سان البميق ولفظه أخبرنا ابو عبد الله الحافظ قالحدثنا 
أ العباس تمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مالك اللخمى بنئيس قال حدثنا 
عمر و بن ألى سامة التنيسى حدئنا زهير بن تمد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أن عائشة قالت دخل 
رسول الله صلى الله عليه وس . السكعبة ماخلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها وأخرج هذا الحديث الاك 
فى المستدرك بهذا الإسناد وقال ييح على شرط الشيخين ول مخرجاه . وأما حديث أسامة الوافق لهم فى إثبات 
الصلاة فرويناه فى شرح معانى الآثار لاطحاوى أيضا قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا بن ألى سسريح قال 
ا تمد بن جعفر اك رن العلاء بن عبد الرحمن قال كنت مع 1 فلقيت عبد الله , 6 فسأله اننم 0 
9 ع أبن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت ؟ فقال ابن مر دل النى صلى الله عليه وس بين ين 
ونان رع لاني ان لل ا رول ار ل ار مار كروي اد خرزعة 
حدثنا أحهد بن أشكاب حدثنا أبو معاوية عن الأعش عن عمارة عن أى الشعثاء عن ابن عمر قال رأيته دخل 


أسامة 


البيت حتى إذاكان بين الساريتين مغى حتى ازق بالحائط فقام فضلى نفنت فقمث الى جنبه فصلى أ بعا فقلت : 
ل درناك صلى الله عليه وس من البيت ؟ فقال هنا أخبرنى أسامة أن رسول الل صلى الله عليه 
)١(‏ كذاء والصواب : ابعث اليها قسراً . كا فى مع الزوائد للبيتمى . 
()) فى الأصلى أسامة بن زيد . 


دهع سه 


وس صلى . فبذه أحاديث الصحابة الثبتين اصلاة النى صلى الله عليه وس ف اللكعبة ؛ وأما أحاديث الذين تذوها 


إن 2د لك أساية ) وراك ف لكان ولفظه: أخبرنا حاجب بن سلمان المنبجى عن عبد الجيد بن ألى رواد 
حدثنا بن جر يعن عطاء” “عن أسامة بن ز يد قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسل التكعبة فسبح فى نواحيها 
وكير وم إصل ثم خرج فصلى خلف القام ركمتين ثم قالهذه القبلة. ورويناه فى صمبيحمسل ان 
ابن عباس عن أسامة وأما حديث الفضل بن عباس فى نفى الصلاة فرو يناه فى كتاب الطبقات مد بن سعدكاتب 
لواقدى وافظله : حدثنا موسى بن داود عن -ماد بن سامة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الفضل أن النى صلل 
الله عليه وس دخل الببت فكان سبح ويكبر ويدعو ولا يدكم قال شيخنا أبو الفضل الحافظ بعد إخراجه لهذا 
الحديث من هذا الطريق ورجاله رجال ملم إلا أن مومى بن داود الصيتق قاضى طرطوش تكلم فيه وقد قيل إنه 
تفرد به عن حاد بن سامة وأخرجه أيضا شيخنا أبو الفضل المافظ من معجم بن قانع ثم قال بعد اخراجه له من 
طريئة : وذ[ ديك عر ب من هذا اوحه وزيا فى فسيل اند ن حتيل ولفشله عن ابن عباس أن النصيل ان 
لل م دخل مع النى صلى الله عليه وس وأن النى صلى الله عليه وس لم يصل فى السكعبة ولتكنه لما خرج 
نزل فصلى 7" ركعتين عند ياب الكعبة ورواه الطبرانى عناه فى الكبير ورجاله رجال أحمد ورجال أحمد رجال 
الصحييح . وأما حديث عبد الله بن عباس فى ننى الصلاة من غير إسناده ذلك إلى أسامة وأخيه الفضل فرويناه فى 
صحيحى البخارى ومسل » أما البخارى فأخرجه عن اسحاق بن نصر عن عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء عن 
ابن عباس قال : لما دخل النى صلى الله عليه وس الببت دعا فى نواحيه كلها والشهور عن عبد الرزاق بهذا 
الإسناد ءن ابن عباس عن أسامة و كذا ارواه النساق وغيزة» وأمًا - فقال: أخبرنا شيبان بن فروخ قالحدثنا هام 
قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس الككقة وفيها ست سوارٍ فقام عند كل 


سارية فدعا و يصل ٠.‏ 


6 هو عطاء بن أبى رياح : 
(0) ف النسخة (ك ) فركع ركعتين 


لس كن ررق 


كد دمج روا من أدت صلزة الى صلى الثم علمم وسلى فى السكعبز 


على رواية من نفاها وما قيل فى المع بين ذلك 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رواية ابن عمر عن بلال أن النى صلى اله عليه وسلم صلى فى السكعبة أولى 
من رواية ابن عباس عن أسامة أنه م يصل لأنها زيادة مقبولة وليس قول من قال من لم يفعل بشمادة إلى آخر 
اكلام رقال ال ين لا م ل لس وصلانة فها درت يلال أنه صلى 
فيها وحديث ابن عباس أنه لم يصل فيها وأخذ الناسبمحديث بلال لأنه أثبت الصلاة وابن عباس نفاهاء وائما يؤخذ 
بشهادة الثبث لابشهادة الناى ومن تأول قول بلال إنه ص ىأى دعا فليس بشىء لأن فىحديث ابن عمر أنه صل فها 
ركعتين ولسكنرواية ابن عباس ورواية بلال صحيحتان لأأنه علية الصاوة والسااء دخلا يوم الاحر فل بعل ودخلما امن 
الغد فصلى فبها وذلك فى حجة الوداع وهو حديث مروى عن ابن عمر بإسناد حسن أخرجه الدارقطنى وهو من 
فوائده اتتبى . وقال الشيخ محى الدين النووى : أجمع أهل الحدرث عل الأخذ برواية.بلال لأنه مثبت فعه زيادة 
عم فوجب ترجيحه قال وأما ننى أسامه فيشبه أنهم لما دخاوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغاوا بالدعاء فرأى أسامة 
النى صلى الله عليه وس . يدعو ثم اشتغل أسامة فى ناحية من نواحى البيت والنى صلى الله عليه وسل فى ناحية 
و بلال قريب منه ثم صلى النى صبلى لله عليه وسلم فرآه بلال لقر به منه ولم بره أسامة لبعده واشتغاله بالدعاء وكانت 
صلاته خفيفة فل برها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء وجاز له نفمها عملا بظنه » وأما بلال فتحققبا 
وأخبر بها والله أعل. انبى من شرح مسل. وقال فى الجموع وهو شرح المبذب : قال العلماء الأخذ برواية بلال فى 
إثبات الصلاة أولى لأنه مثبت وقدم على النافى فإن بلالا كان قريبا من النى صلى الله عليه وسلم حين صلى معه 
وراقبه فى ذلك فرآه يصلى وكان أسامة متباعدا مشتغلا بالدعاء والباب مغلق ولم بر الصلاة فوجب الأخذ برواية 
بلال لأن معه زيادة عل انّبى 

وقال الحب الطبرى : وقد اختلف بلال وأسامة فى صلاة النى صلى النّه عليه وسلم فى البيت وحم العلماء 
ترجيح حديث بلال لأنه أثبت وضبط ما لم يضبطه أسامة والثبت مقدم على النانى ثم قال و بحتمل أن يكون أسامة 
غاب عنه بعد دخوله للاجة فر 3ك ماه وقد وى ابن التذر سن أسامة أن النى صلى الله عليه وس ل 
ضور فى الكنية فكنك انيه عاء فى الدلو يضرب به الصور فاخر أنه كان يخرج انقل الماء وكان ذلك فى يوم 
الفتتح وصلاته صلى الله عليه وس فى التكعبة إنما كانت يوم الفتح لا فى حجة الوداع . قال أبو حاتم بن حبان 


حدر ا 


والأشبه عندى أن بحمل الخبران على دخولين متغايرين أحدها يوم النتح وصلى فيه والآخر فى حجة الوداع ول 
يصل فيه من سان أكون يبمهما تضاد: انمبى 


وقال القاضى عز الدين بن جماعة فى هذا المعنى فها 00 به خالى عنه : قال يعى أجل بن حنبل حدثنا 0 
قال أخبر نا عبد الملك عن عطاء قال : قال سامة بن زيد تكو رن المهصل الله ا ملو كمد الله 
وأثنى عليه وكبر وهال وخرج ولم صل 3 دخات معه فى اليوم الثالى فقام ودعا ثم صبل ركعتين * ثم خرج فصبلى 
0-7 خارجا من الت مستقبل وحه الكة 3 انصرف وقال 0 هذه القبلة. وكذلك رواه ل بن مني ع فى مسئدهة 
والدارقطنى وغيرهم وه وكلام شاف كاف فى ابجع بين الأحاديث فنحمد الله على التوفيق للجمع به فإن ذلك من 
ول الفوائد فإن بعض كبار العلماء قال حتمل أن يكون أسامة غاب عنه صلى اله عليه وس بعد دخوله لحاجة فلم 
يشهد صلاته . قال ابن جماعة بعد أن 3ك ركلاما للنووى فى الجموع فى المع 0 
له وهذا يحتاج إلى نقل ولم يك أعل . ثم قال بعد أن ذكر كلام ابن حبان 
السابق فى المع بين اختلاف بلال وأسامة وكلامه وكلام الشيخ محى الدين يعنى النووى ومن نقل عمهم يدل على 
أنهم لم يطلعوا على ما جمعنا به انمبى . وقال الطحاوى فى شرح معانى الآثار فإ نكان هذا الباب يوْخَذ من طريق 
تصحيح ا د ررك أن لول اك سلرلت عليه وسل قد صلى فى السكعبة ما لم يتواتر بمثله 
أنه لم يصل وإنكان يوخ بأن أسامة بن زيد الذى حك عنة ابن عبا سأنرسول الله صل الله عليه وسلم حين دخل 
الكعبة خرج منها ولم يصل ققد روى عنه ابن عمر و بلال 35 وشيبة بن عمان وعمان بن طلحة ما يوافق 
ماروى 0 حمر عن 1 فذلك رك ع تفرد به بن عباس عن أ ا ة وقال الطحا احاوى أيضا: فشان يلبغى 1 
تضادة الروايات عن ال رن تت أن يدفم ويثت ماروى عن بلال إذا كان م ختلف عنه فى ذلك . هذا 

ما رأيته للناس من ترجييح حديث بلال فى إثبات صلاة الننى صا صلى الله عليه وس فالكفبة عل حلايث من خالقه 


ف ذلك ونا فيل ف لجع بين هذا الاختلاف وما ذ كروه من الترجيتح يتجه 0 
أيضا من حديث العنى على ما ظهر لى أن السكعبة المعظمة كالمسجد المرام فى استحباب التحية لمن دخلها والتحية 

للمسجد الحرام الطواف لمر يده أو الصلاة فيه والطواف بالسكعبة من داخلها غير مشروع فم الات إلدافاة 
ار نا شين لاني صن الله عليه وسل ولا يصلى فبها مع بعد عبده من دولا فإنه 
من حين هاجر إلى المدينة " يدخلها وبين هحرته ودخوا معان سنين ومع طول مكثه صلى الله عليه وسلم 


)6 فى النسخة 2( لذلك » وهو الصحييح . 


حجان ا 


فى الكعبة فى دخوله هذا فإن ملم من حديث ابن عمر فى قصة دخول الننى صلى الله عليه وسلٍ السكعبة ومن 
ه أنهم لبثوا فى البدث مليا قال و أى طويلا .فى البخارى عن ابن عمر من رواية نافع أو النى صلى الله عليه 
1 ِ كت مهارا طويلا فى الكعبة حين دخلها يوم النتجوطول المكث بمكان يستدعى الملوس فيه غالبا و يبعد كل 
البعد أن النى صلى الله عليه وس لم يجاس فى السكعبة فى دخوله هذا أو أن يحلس فيها بغير صلاة وقد نهى صل الله 
عليه وسلِ 0 عنه الداخل إلى المسجد عن الجاوس فيه من غير صلاة وبما يؤيد كونه صل الله عليه وس 
صل فى الكعبة فى دخوله هذا إغلاق الباب عليه فيه كا فى الصحيحين وغيرها من حديث ابن عمر للحكة التى 
ها العاماء فى إغلاق الباب فى دخوله هذا وهى لثلا يكثر الناس عليه فلا يتمكن من الصلاة فى الكعبة على 
ما بريد صلى الله عليه وسيم ٠‏ وقيل المسكة فى ذلك ليصل صل الله عليه وس دون 


الباب إذا كان مفتوحا وليس أمامه قدر مؤخرة الرحل لم تصم الصلاة إليه لعدم استقبال ثىء من الكعبة ذكر 
هذين القولين الحب الطبرى ف القرى واستظهر القول الأول وذ كر أنه يتأيد بكون النى صلى الله عليه وسلم . 

ل يصل فلكي كرون كعتين على ماصح عنه . وأما الأوجه التى تقلناها عد ن العلماء فى الجع بين اختلاف 
خبر بلال وأسامة وابن عباس فؤ, صلاة النى صلى الله عليه وسل . فإن أقر بها إلى الصواب ما قيل أن النى صلى الله 
لويف مطاف التكعبة لما غاب عنه أسامة ليأتيه بعاء بمحو به الصور التى رآهها فى الكعبة فرأى ذلك بلال 


فأثبت الصلاة ول بره أسامة فتفاها و إنما كان هذا الوجه أة رب إلى الصواب من الوجوه لقيام الدليل على ما بو يذه 
وهو الحديث الذى رويناه فى مسند ابن ألى داود الطيالسى ولفظه : حدثنا ابن أبى ذمْب عن عبد الرحمن بن مهران 
قال حدثنى عير مول ابن عباس عن أسامة بن زيد قال : دخات على رسول الله صلى الله عليه وسلى اللكحة 
رك صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به لعل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون مالا يخلقون . قلت رجال 
هذا الحديث ثقات قال ابن أ ذنب :هو تمد بن عبد الر< حتن الإمام المشهور وشيخه عبد الرحمن بن مهران وثقه 
انان وابن سعد وابن حبان وشيخه عمير روى له البخارى 55 ا راكد يتأيد هذا الحديث بالحديث 
الذى رواه ابن النذر فى هذا العنى و أ سشنئذه فيه الله أعر نا ار للف ل النووى فى الج 3 
الاختلاف فى صلاة الننى صلى الله عليه وس و 00 جاز وقوعه فنيه بعل لأن النى صلى الله عليه وسيم 
ادل الكعبة هو وأسامة و بلال ومن دخل » إما أن يكون اشتغل بعد دخوله بالصلاة فيها قبل اشتغاله بغيرها 
ما صنعه فى الكعبة » أو بدأ قبل الصلاة بالذكر والدعاء ونحو ذلك مما صنعه فى الكعبة » فإن كان الأول 


(1) فى النسخة ( ك ) فها صح عنهء وبذلك يستقم الكلام . 


دوعا 


نكيف خنى صلاته على أسامة ؟ وإ نكان الثانى وهو مةتضى كلام النووى فالمال يقتضى أن أسامة يلزم النى صلى 


الله عليه وس ليقتدى به فيا سمعه من دعواته الليرية الجامعة النافعة وحسان ثنائة عل :الله تعالى وأن لا ينفرد عنه 
كان فى الكعبة يدعو فيه ويذكر < لاد النى صلى الله عليه وس وأنا و2 الذى ذاكره أبن 
3 المع بين الاختلاف فى صلاة النى صل الله عليه ١‏ فى السكعبة فإن فيه نظرا لأن للق صلى الله عليه 
وس . دل السكعبة يوم فتح مكة ودخل يومئذ معه أسامة و بلال وعممان وطلحة والفضل بن عباس على خلاف 
فى النضل وحديث دخول الفضل 0 ل ب حال براك اناك لاك اي حدثنا شيم لا 


غير واحد وابن عوف عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس 
وأسامة بن ز يد وءمان بن طلحة وبلال الحديث وإسناد هذا الحديث صميح ولكن فى صحيح مسا ما مخالفه 
عل ما سيأنى بيانه.وثبت من حديث ابن عمر أن بلالا أثبت صلاة النى صلى 7 عليه وسلم فى السكعبة لما دخلما 
يوم فتح مكة وثبت من حديث أسامة والفضل نفى صلاة النى صلى لله عليه وسلم فى ا 0 وليس فى حديمهما 
اللنصر يبح بالزمن الذى نفيا فيه الصلاة فيه وهو يحتمل أن يكون الوقت الذى ثبت دخوطهما فيه مع النى صل الله 
عليه وسلم السكعبة وأن يكون فى حجة الوداع قال ابن حان والأول أشن بالعاواك أن إذا ار الأدر بين كل 
حديثهما من نفى الصلاة على زمن ثبت دخولها فيه إلى السكعبة و بين حمل ذلك على زمن ل يثبت لها فيه دخول 
مله على الزمن الذى ثبت دولا فيه أولى وفى مله على الوجه الذى ذكره ابن حبان اشكال لأن ذلك يستازم 
دخول النى صلى الله عليه وس التكعبة فى حجة الوداع ودخول أسامة ومن نتى معه صلاة الننى صلى الله عليه وس 
فى الكعبة ول برضها بشعر بذلك فتكيف بحمل على ذلك حديث من نى الصلاة فى الكعبة كا قال ابن حبان 
ولا بعارض ذلك الحديث حديث عائشة المقتضى لدخول الى صل الله عليه وس الكعبة فى حجة الوداع ولفظه 
قالت خرج النى صلى الله عليه وس من عندى وهو قرير العين طيب النفس فرجع إلى وهو حزين فقلت له فقال 
إنى ا ا ا ا ما 
ال ان الضعف وهو اسماعيل بن عبد اللك بن أبى الصغير المكى راويه عن ابن أبى مليكة عن 

عائشة قال فيه ان معين وأبو حاتم ليس بالقوى ورواه ابن مبدى وقال بحي القطان تر كته 3 0 
نقل هذا كله الذهى فى المبزان وذكر له هذا الحديث وحديث آآخرله عن ابن أبى مليكة عن عائشة أيضا 


5 راس برل 1 صلى ل عه وسلم رافعا يديه حتى يبدو ضيعأه إلا لقان بن عفان إذا دئى له » وذكره 


(1) ف النسخة ( كك ) لم1 كن دخلت وكلاها يح 


انيت 


ال 2 إن 2 ريك طناك أعر - لكون الترمذى صمح هذا الحديث وحسنه وكذا 
الماك لأنه أخرجه فى مستدركه على الصحيحين » وبما يقوى النظر فى صحة هذا الحديث أن أفعال النى صلى اله 
عليه وس فى ل لاق ف سي رن فيها» ول يذ كر فها تقل من أفعاله له صل الله عليه وس فى حجته 
مثل ذلك دخوله صلى الله عليه وسلِ إلى الكعبة فى ححته ول وق ذلك انكر كاذك بالإسناد الصحييح بجيئه 
صل الله عليه وس إلى زمزم وإرادته النزع منها وشر به من السقاية ودخول النى صلى الله عليه وس التكعبة فى 
حجته لو وقع أولى بالذ كر من هذه الأمور ولا يعارض ما أشرنا إليه ما ذكره البخارى فى صحيحه فى باب الزيارة 
يوم النحر لأنه قال ويذكر عن أبى حسان عن ابن عباس أن النى صل الله عليه وم كان يزور الببت أيام منى 
لذن رايارة الست لا نا زم دخوله وويصدق على الطواف به » وأيضا فإن هذا كلق لصيقة ة المَريض والاحتجاج به 


يتوقف على ثبوته والله أعلل . 


وما يقوى النظر فى حديث عائشة للشار إليه إنسكار غير واحد من أهل العم دخول النى صل الله عليه وس 
ف ححته على 7 0 عنهم سفيان 34 عمينة والله أعل 5 و بتقذبر صحته فليس فيه لل شعر أن من ف الصلاة 35 


صلاة النى صلى لله عليه وسل فى الكعبة دخل مع النى صلى الله عليه وسلم الكعبة فى حجة الوداع حتى يكون 
من نفى صلاة النى صل الله عليه وس فى الكعبة مولا على هذا الزمن كا قال ابن حبان ولا يقتتضى التعارض بين 
حديث من أثبت صلاة النى صل لى الله عليه وسلٍ فى الكعبة وحديث من نفاها بالتوفيق الذى ذكره ابن حبان 
لنقد دليل يدل على ما 0 من أن الزمن الذى أثبت فيه بلال ومن واققه الصلاة فى الكعبة غير الزمن الذى 
ننى فيه أسامة ومن وافقه الصلاة والزمن الذى نف فيه أسامة ومن وافقه الصلاة وقيام الدليل على أن الزمن الذ 
نت فيه بلال ومن وافقه الصلاة والزمن الذى ننى فيه أسامة ومن وافته الصلاة به متجه وهو يوم فتح مكة كا 
سبق بيانه » و يتعارض حينئذ خبر يلال ومن وافقه وخبر أسامة ومن وافقه فى ذلك و يضاف إلى الترجيح أوالتوفيق 
عا هو متجه كا سبق بيانه . 

وبالجلة ققد خولف ابن حبان ذما نحاه إليه من دخول النى صلى الله عليه وس السكعبة فى حجة الوداع كا ذكر 
سفيان بن عينية وفى كون الننى صل الله عليه وسل لم يصل فى السكعبة لما دخلها فى حجة الوداعكا ذكر الببيق واه 
أعر بالصواب وأما الوجه الذى ذكره السهيل فى المع بين اختلاف حديث بلال وابن عباس فى صلاة النبى صلى 
صل لى الله عليه وسلم فى التكعبة فنيه نظرم وق ارح : الأول أن كلامه يقتضى ل حديت اذل فى إثيات الغاذة 


على زمن وحمل حديث ابن عباس فى نفيها على زمن غيره وفى ذلك من النظر مثل النظر الذى فما ذكره ابن 


0-0 


حبان وهو حمل حديث من أثيت الصلاة على زمن وحديث من نفاها على زمن لانحاد الزمان الذى وقم فيه ذلك 
والوجه الثانى إنكلام السهيل يقتضى أن إثبات الصلاة ونفيها فى زمنين فى حجة الوداع ووجه النظر فى ذلك أنه 
لاريب فى أن إثبات بلال اصلاة النى صلى الله عليه وس فى الكعبةكان يوم الفتح كا روى حديث عمر فى 
الصحيحين وغيرها وابن عباس إنكان المراد به الفضل فنفيه للصلاة مول على الزمن الذى ثبت فيه دخوله وهو 
0 00 و إن كان المراد به عبد الله بن عباس فر يثبت له دخول فى الفتح ولا فى حجة الوداع فيكو نفيهلصلاة 

نى صلى اللّه عليه وسم ق الشكية تيد | ال قل أحيه الفضل وأسابة فانه وى عا ذلك وفك سق أن 0ك 
ع على الزمن الذى ثبت فيه دخولما إلى الكعبة وهو زمن الفتح فيكون كذلك نى عبد الله بن العباس » وإذا 
تقرر ذلك لم يستقم مااذ كره السبيل من أن إثبات بلال للصلاة فى الكعبة وننى ابن عباس الها فى حجة الوداع » 
وأنى بستقي ما ذ كره وهو يقتضى إثبات دخولين لانى صلى اله عليه وسل فى حجة الوداع إلى السكعبة وفى إثبات 
دخوله إلبها مرة واحدة فى ححة الوداع نظر سبق بيانه فُكيف بدخوله فمها مرتين وليس فى الحديث الذى أشار إليه 
السهبيل فى المع لما ذ كر ما يقتتضى أن ذلك فى الزمن الذي 515 رظي ذلك ذا ر للدي ولنطة فى كانت 
الدارقطنى حدثنا عبد الله ن مد بن عبد العز بز حدثنا وهب بن منبه عن خاله عن ابن أبى ليلى عن عكرمة بن 
خالد عن بحى بن جعدة عن عبد الله بن عمر قال دخل النى صلى الله عليه وسل البيت ثم خرج و بلال خلفه فقات 
لبلال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلِم ؟ قال لا فلباكان الغد دخل فألت بلالا هل صلى ؟ قال نعم ركمتين 
استقبل الجذعة وجعل السارية الثانية عن بمينه » وكتب الدارقطنى على حاشية هذا الحديث ابن أبى ليلى ليس 
بالحافظ اتمبى . فهذا الحديث كا ترى ليس فيه بيان زمن دخول النى صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فإن حملنا 
الحديث على أن مافيه من الدخولين والصلاة فى أحدها جرى فى حجة الوداع فى يوم النحر ومن الغدكا فهم 
السهيلى ل ينض من الحديث دلالة على ذلك لا حال أن يكون اليومان اللذان دخل فيهما النى صلى الله عليه 
وس وجرى فبهما ما ذكر فى الحديث هما يوم النحر ويوم النفر الأول أو يوم النفر الأول ويوم النفر الثانى أو ها 
فيا كك رس رهام للوقوفة - فة» كان قدوية كك صبيحة الرابع من ذى الحجة وليسفى الحديث 
الذى ذ كره الدارقطنى على تقديرحمله على حجة الوداع ما بمنع من هذه الاحتالات إلا أن فى البخارى ما يمنع 
الاحّال الأخير وإن احتمله الحديث الذى ذ كره الدارقطئ لأنه قال فى سميحه حدثنا حمل بن "ألى بكر حدثنا 
فصل دنا ردئ نإعقبة قال شيرق كر رلك عن مَعيْدران ابن عباس كال كلام الذى على الله عليه وسلم مكة 
فطاف وسعى بين الصفا ولأروة ول يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وروى البخارى ذلك أيضا فى 


موضع آخر فى صحيحه بهذا الإسناد ومع أمور آخر تتعلق حجة النبى صلى ل عليه وس وإذا امتنع الاحمال 


الام د 


الأخير نفى ما عداه مع احمال آآخر وهو ما ذ كره السهيلى وكون ما ذ كره هو الواقم مع تجو بزغيره يحتاج إلى 
دليل ترجيسح 5250 والله أعر ٠.‏ 


وإن حملنا الحديث الذى ذ كره الدارقطنى على أن مافيه من الدخولين والصلاة فى إحداههما جرى فى زمن 


الفتتح ل يستتم 01 النى صلى الله عليه وسلِم دخل السكعبة فى يوم النحر من حجة الوداع 
050 ا ا 0 

ولم يصل بها فى هذا اليوم ودخلها فى ثانى يوم النحر وصلى بها فيه لكون ذلك مخالف ” * مقتضى ما حمل عليه 

ل مافيه جرى فى زمن الفتح وبخالف أيضا ما صح عن بلال من كو ن النبى صلى الله عليه وسيم صلى 

اانه لما دخلها يوم فتتح مكة كا سبق » الوجه الثالث أن كلام السسهيلى يقتضى أن إسناد الحديث الذى أشار 

إليه حسن وذلك لا طم لضعف فى إسناد الحديث وفيه علة رض وهى التكارة فى متنه لأأنا إذا جملناه على زمن 


الفتتح فا نه يقتضى أن النى صلى اله عليه وسيم لم يصل فى السكعبة حين دخلها يوم فتح مكة و إنما صلى فيها حين 
دخلها فى اليوم الثانى وذلك بخالف ما صح عن ابن تمر من دخول النى صلى الله عليه وسل الكعبة فى يوم فتح 
مكة وصلاته بها فى هذا اليوم على ما أخبر به بلال كا هو مقتضى الحديث السابق وهو فى صحيح مسلم وروينا 
ا اد كنك ادر ب السختهالى عن نافع لالتعا ع ل ا 0 
بن عاصم بن عمر بن الخطاب فى سئن البمبق و إذا كان كذلك فالحديث الذى أخرحه الدارقطنى متكسر مخالفة 
مارواه الأئمة الثقات عن نافع عن ابن تمر وأما الضعف الذى فى إسناد المديث الذى أخرجه الدارقطنى فلا جل 
ا ل 2 ل رتت ل رك أ د رن 5 كر ل 0 له 
ا لس لل 1 يل 
1 حاتم :كان سىء الحفظ شغل بالقضاء وساء حفظه لا ينهم بشىء من التكذب انما يمكر عليه كثرة لاطا يكتب 
حديثه ولا بحتج به وقال ابن حبان كان ردىء المفظ فاحش المطأ فكثر اللمطأ فى حديثه فاستحق الترك وقال 
الدارقطنى ردىء الحفظ كثير الومم وقال أبو أحمد الما 3 لا فر سا الف رن كانه تن لضان إن 
الصفة فالحجة به غير ناهضة فا يرويه من الحديث فكيف إذا عارض ما برونه حديثا ميحا كا فى هذه المسألة 
وحينئذ إغا يحتج بالحديث الصحيح لأن له مز يق توجب الترجيح على أنى لم أر مايدل رواية ابن أبى ليل عن 
عكرمة بن خالد ولا لرواية عكرمة عن بحى بن جعدة ولا لرواية يحى عن أبى عر واللّه أعر بصحة ذلك . 


. هكذا بالأصل وهو خطأً نحوى والصواب غذالفاً‎ )١( 


كعمو رك 


ومن أوجه النظر فها ذ كره السهبيل من الجع ما أشار إليه من -مله حديث ابن عباس فى ننى صلاة البى صلى 
اله عليه عر مياد ننى ذلك فى يوم النحر من ححة 0 لسكونه لم برد عن ابن عباس مايشعر 
لراك 0 عليه وس الكعبة فى حجة الوداع بل ورد عن أبن عباس مايقتضى خلاف ذلك على مارو يناه 
فى معجم الطبرانى ولفظ الحديث الوارد عنه فى ذلك حدثنا همد بن حاجهان اليد ار ى قال حدثنا خمود بن 
غيلان قال حدثنا حجى بن آدم قالحدثنا زهير عن جار عن عكرمة عن ابن عباس قال إن النه 0 عليه وسلم 
لم يدخل الببت فى المج ودخل عام الفتعم فاما نزل صلى أربع كل ا ولا لمان 
الكعبة وقال هذه القبلة وجابر هو الجعنى للف ةوقل لني وأ الوه ال د 16 شاعة فى اللخع 0 
اختلاف حديث بلال وأسامة فإن فى استقامته نظراً لأن الحديث الذى جمع به يقتضى ان النى صلى الله عليه وسلم 
دخل السكعبة مرتين فصلى فى الثانية ول إصل فى الأولى وهو تمول على أن ذلك كان فى زمن الفتح لما سبق من 
كلا م الثووى وإ إذا كان كذلك فالصلاة التى نفاها أ سامة فى اليوم اذو نك فى الخاد كت نكا بلال 
فى يوم فتح مكة على ماذكر ابن عمر » فأسامة و بلال مختلفان فى هذه الصلاة ولا ينتنى اختلافهما فمها بإثبات أسا 
صلاة النى صلى اللّه عليه وس فى غير اليوم ا ا ل ا اك 
واختلافهما إما هو فى الصلاة فى اليوم الأول لا فى اليوم الثانى وإتماكان يتجه المع بالحديث الذى جمع به ابن 


جماعة أو ورد من حديث ابن عمر أن الصلاة التى أثبتها بلال كانت فى زمن الفتح من غير تعرض لبيان اليوم 


ال رم مع تتبيين ابن عمر اليوم الذى أثيت بلال فيه الصلاة فإن امع الافديق لقا انه الا يستقي 


وقد روى عن أسامة خبر يوه أن النى صلى الله عايه وسلم صلى فى السكعبة فى دخوله إلمها يوم الفتتح ورو يناه 


2 3 للحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى وفى صحيح مس ولفظ مس وحدثنى حميد بن مسعدة قال حدثنا 
خالد يعنى اين الارث قال حدثنا عبد اللّه بن عون عن نافع عن عبد اله بن عمر أنه انمهى إلى الكعبة وقد. دخلها 
أ عليه ول و بلال وكا واكك علههم عمان بن طلحة الباب قال فكثوا فيه مليا ثم فتح الباب 
خرج الننى صلى الله عليه وسلم نرقيت الدرجة وحخلت البيكا هلك أرن صل ردول التهاصل الله عليه وسل؟ قالوا 
م م > صلى ؟ وهذا الحديث يقتضى أن ابن عمر سأل بلالا وأسامة وعممان عن صلاة النى 
صلى اللدعليه وس فى السكعبة فى دخوله هذا وأنهم جميعا أخبروا ابن عمر بها وذلك وهم من بعض رواة هذا الحديث 
لذن اناد 00 تقلعن الدارقطنى أنه قال : وهم ابن عون هنا وخالفه غيره فأسندوه عن بلال وحده قال القاضى 


وهذا هو الذى ذ كره مس فى باق الطرق فسأ! تاولا فتالألا إنه وقع فى رواية حرملة عن ابن وهب خرن 


لعهةة دم 


بلال أو عمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسل صلى فى جوف السكعبة هكذا هو عند عامة شيوخنا وفى 
بعض النسخ وعمان بن أبى طلحة قال وهذا يقصد رواية ابن عون والمشهور انفراد بلال برواية ذلك واللّه أعلم .اتتبى 
وقد طال الكلام فى ترجيح خبر بلال على خبر أسامة وما قبل من المع بين ذلك ولسكن لموجبات اقتضاها 
الحال واشتمل ذلك على فوائد يفتبط بها من له على تحصيل العلم إقبال . وأما ترجيح خبر بلال على خبر الفضل بن 
عباس المعارض يخبر بلال فى صلاة النى صل الله عليه وسلم فى السكعبة يوم فنتح مكة فاصحة حديث بلال فى ذلك 
عند أهل الحديث من غير اختلاف بينهم فى ذلك واختلافهم فى صحة حديث الفضل لاختلاف حديث ابن مر 
فى دخول الفضل السكعبة يوم فتح مكة مع الننى صلى اله عليه وس وأسامة و بلال وعمان بن طلحة فإنا روينا فى 
ع مس فى صحييح ابن شهاب الزهرى عن سالم 3 عيد 1 بن عر عند أبيه قال ل الله صلى الله 
عليه وسل كين مك الفكية اانه بن زيد وبلال وعمان بن طلحة ولم يدخلها معهم أحد ثم أغلقت عليهم 
ل ل ا رهن مد إن الفضل لم يدخل مع الذ كورين الكعبة وفى مسند أحمد بن حنبل 
ما بعارض ذلك لأنه قال فنا رو يناه عنه حدثنا شيم رك وابن عون عن نافع عن ابن عمر قال دخل 
رسول الله صلى الله عليه وس البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وذ كر الحديث وروى ذلك النساى 


لأنه قال فيا رويناه عن أ تر بن ابراهي قال أخيرنا هشيج عن ا عون كن وهذا الإسناد وإن صح 


ففيه نظر لأن رواية عشم نواد عل ادا ين شيخ | لافطا الدراق عن عسل مقاضة ردن 2ه نطف سرت 
ا بر فإن لاحديث الذى يرويه مسلم مزية فى الصحة على ما يرويه غيره من الأحاديث الصحيحة غير 
مافى صحيح البخارى فا نه أميز فى الصحة مما فى مسل عد يق أعل اديت ول 22 رك درن الففل 
الكعبة مع الننبى صل الله عليه وس ومن ذ كر معه وثبوت حديثه فى ننى صلاة النى صل الله عليه وس للك 
فى دخوله إليها يوم الفنتح فلا معارضة بين حديث الفضل و بلال فى الصلاة المشار إلمها لأن نف الفضل ها إنها هو 
باعتباركونه لم برها لا باعتبار كونها لم تقع لأنا روينا فى تاريخ الأزرق عن عبد الجيد بن أبى رواد أنالفضل دخل 
مع النبى صلى الله عليه وسلم التكعبة يوم الفتحم و بعثه النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بذنوب من ماء زمزم ليطمس به 
الصور التى فى الكعبة قالعبد اليد فصلى خلافه واذلك لم بره صلى وروينا فيه أيضا ما يويد ذلك لأن فيه من 
حديث الزهرى أن الى صل الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح وأرسل الفضل بن عباس لخاء بماء زمزم ثم 
أمر بثوب فبل بلماء فأمر بطمس تلك الصور اثمبى فتكون صلاته صلى الله عليه وسلم كانت فى السكعبة يوم الفتح 
حين غاب الفضل عنه للأمر الذى ندبه إليه ويتفق بذلك خبره مع خبر بلال والله أعم . 


وأما 'رجيح خبر بلال على خبر عبد اللّه بن عباس فى نفيه لصلاة النبى صلى اله عليه وسل بيوم الفتتح فلن 


1ك 


بلالا حضر مع النى صل الله عليه وسلم حين صلى وشاهد صلاته وأخبر بها وابن عباس لم يحضّر مع الننى صلى الله 
عليه وسلم واعتمد فىتكون الننى صلى الله عليه وس لم يصل فى السكعبة على خبر أسامة له بذلك كا ثبت فى صحييحج 
0 ورواية من حضر القصة مقدمة على من غاب عنهاء وقد أشار إلى ترجيح خبر بلال على خبر الفضل بن عباس 


وأخيه عبد الله مما ذاكره شيخنا الحافظ العراق رحمه الله ٠‏ 
ذكر عرد دفول الى صل ال علب وسلى اكع التسريف بعر ضكرت إلى مايل 
وأول وقت دخل الكعبة فيه بعد هحرته 
أما عدد دخول النبى صل الله عليه وس الكعبة بعد هحرته فرو ينا ى ذلك أخبارا يتحصل من مموعباً أن 

البق مل الله عليه وسلم دخل الك كراعم جرته أر يعم مرات وهو يوم فتح مكة وفى ثانى يومالفتح وفى حجة الوداع 
وفى عمرة القضية وفى كل من هذه الدخلات خلاف إلا الدخول الذى فى يوم الفتح تراك كسار الواردة 
فى هذه الدخلات فأما دخوله فى يوم الفتح فرويناه فى صحيح مم وغيره كا سن فى يديك ناعير لفل 
حديثهعنل مس إقدم رول اشصل الُعليدوسم يوم الفتح فر رل بفناء الكعبة وأرسل إلىءمان بن طلحة لخهاء بالمفتاح 
قفتتح الباب قال ثم دخل الننى صبلى اللهعليه وسلم 1 0 سامة بن زيد وعمان بن طلحة ودكرالحديث ولا تضاد بين 
حديث ابنعمر هذا وحديثه فى صحيح مسإ الذىقال فيه كل رلا صل لنّه عليه وسإعام الفتتحعلى ناقة لاله 
أنائخ ا ك2 ثم دخل عمان بن طلحة ققال اثننى بالمفتاح الحديث فى صفة دخول النى صل الله عليه وس 
الكعبة وصلاته فيها لأن المراد بعام الفتح فى هذا الحديث يوم الفتتح 1ت لان لان اديت دار 
بعضها بعضا والمجمل منها برد إلى المبين وقد أشار الإمام النووى إلى اتفاق الخبرين لأنه قال فى شرح مسمم قوله 
قدم رسول اله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء التكعبة هذا دليل على أن هذا الذ كور فى أحاديث الباب 
عن 2 اك عليه وسلم الكعبة وصلاته فيها كان يوم النتح وهذا لا خلاف فيه و يكن يوم حجة الوداع 
انتبى وفى هذا الدخول وقم الاختلاف فى كون البى صل الله عليه وسلم صلى فيه و دخوله صلى الله عليه وس 
فى ثالى يوم الفتح ففى مشنا | من بن حتبل ك0 له لأنه قال حدثنا 1 قال أخبرنا عبد المللك عن عطاء قال : 
رن الس عا مع رسول الله صلى الله عليه وسل الببت خلس حْمد الله وأثنى عليه وكبر وهال وخرج 

ولم يصل ثم دخلت معه فى اليوم الثانى فقام ودعا تدك وقد شرى قا عدا اباب يله براقا وله 2ل اله 
عليه وس فى حجة الوداع فرو يناه فى سنن أبى داوود وابن ماجة وجامع الترمذى والستدرك للحام ترارواية غيل 
ابن عبد املك بن أبى الصغير عن ابن أبى ملبسكة عن عائشة وسبق ذلك فى الترجمة التى قبل هذه الترجمة مع بيان 
مافى الحديث من الوهن واللّه أعلم بالصواب . 


وأما دخول ,النئ صلل الله عليه وس فى عمرة القضية فذكر الحب الطبرى فى القرى عن عروة بن الز بير 


0-2 ١ لانت‎ 


عيذ بن اميت اها ايشتضى ذلك الأنه قال فى باب الغمرة وهو الباب الثامن والثلاثون فى ترجمة ترجم عليبا 
بما جاء فى عمرة الحديبية وعمرة القضية : وعن هشام عن أبيه أن خراش بن أمية حلق رأس النبى صل الله عليه وس 
عند المروة ثم دخل البيت . وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وس لا قضى نسكه دخل الببت فر 
يذل فيه حتى أذن بلال بالظهر على ظهر السكعبة وأقام رسول الله صلى الله عليه وس بمكة ثلاثا فلما كان ظهر اليوم 
الرابم أتاه سهيل بن عمرو بن حو يطب بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وس التاق علس الاتصار 
يتحدث مع سعد بن عبادة فقال ياعمد قد انقضى أجاك فاخرج عناء قال وماذا عليسم لو ت ركتمونى فأعرست عند 
وصنعت ل طعاما ؟ وكان قد تزوج بميمونة الحلالية من طر يقه وذ كر مناشدة سهيل النى صلى الله اق 
الخروج من مكة وخروج الننى صلى الله عليه وس إلى سرف وتعريسه فيه عيمونة ول يذ كر امحب الطبرى من 
خرج هذا الخبر ولا امبر الأول وها يقتضيان دخول النى صلى الله عليه وس الشكتية فى غرة القدرية ارك را سكيد 
ال رح لا فيه من القضايا التى وقعت فى عمرة القضية على ما جاء فى غير هذا المير وهى تزويج النبى 
الله عليه وس ميمونة وسؤال سسهيل بن عمرو النى صلى الله عليه وسل فى الكروج من مكة وجواب النى 5 َه 
عليه ارقن 6 ةرانا له 71 حور النى صل الله عليه سس الشكية رأذان 
بلال الظهر عليها وعلى تقدير ها فلا مهما مخالفان ما رو يناه فى الصحيحين عن اسماعيل بن أبى خالد قال : قلت 
لعيد الله بن أبى أوفى : أدخل النبى صل الثّاعليه وسلى عمرته ؟ قال : لا انهى . والمراد مهذه العمرة عمرة القضية على 
ما قال العاماء كا قال النووى 0 ح مل كبن ماك ذ كر السبب الذى لأجله لم يدخل النى صلل الله 
عليه وس الكعبة فى هذه العمرة ول أر أحدا من أهل العلم قال حول الى صل الله عليه وسلم الكعبة فى عمرة 
القضية كا هو مقتضى هذين الخيرين وإنما ذكرناها اغرابتهماء وأما قوله صلى الله عليه وس يوم الفتتح وحجة الوداع 
فبورأى أبى حاتم لاه جمع ذلك :5 ارفك اذل وساب قساوه اللرمل لووك وا لتكنبةء 
ونص كلامه والأشبه عندى أن بحمل الخيران على دخولين متغاير بن أحدهما يوم الفنتم وصبى فيه » والأخرى فى 
حجة الوداع وم يصل فيه اذمبى . وقد وافق ابن حبان على ما ذ كره من دخول النبى صلى اله عليه وس فى حجة 
الوداع الامام البتيق لأنه قال : إن النى صلى الله عليه وس على داحل الككة ذ فى حجة الوداع حكى ذلك عن 
البيبق ابن جماعة فى منسكه » وأما دخول النى صلى اله عليه وس الخ الكعبة فى ثانى يوم الفتح لمكة كا هو 
كر ا الذى قال به ابن جماعة فل أر أحدا من أهل العل قال به إلا ابن جماعة ذان كلامه فى منسكه 
يقتضى ذاك الله أعر .وأما أول وقت دخل فيه النى صل لله عليه وس الكعبة بعد هجرته فيوم فتح مكة لأنه ل 
يدخلها فى عمرة القضية على مقتضى حديث ابن أنى أوفى السابق ذكره فى الصحيحين ولا بعارض ذلك الخبران 


لاباةمؤ ده 


التتضيان لدخول النى صل الله عليه وس الكعبة فى عمرة القضية لأنهما لوصا لكان ما فى الصحيحين ال؛ مقدما 
عليهما فكيف وفى صدتهما نظر» وأما السبب الذى لم دخل التنى صلى الله عليه وسل 1 كن ع :انمه 
ذذكر النووى في هكلاما لغيره لا يخاو من نظر لأنه قال لما تسكلم على حديث ابن أبى أوفى : قال العاماء وسبب عدم 
دخوله صل الله عليه وسل ما كان فى البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها » فلما فتح 
له تعالعليهم مكة دخل الييت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله والله أعلم اثنبى. قات فى هذا الكلام مايقتضى 
أن النى صبلى الله عليه وسل لم يدخل السكعبة يوم فتح مكة حتى أخرج منها ماكان ينبغى إخراجه من الصور 
وغير ذلك ووقع فى سند أبى داود والسجستانى من حديث ابن عباس ما يدل لذلك وقد روينا ما يخالف ذلك لأن 
أبا داود الطيالسى قال فى مستده : حدثنا ابن أى ذئب عن عبد الر-من بن مهران قال حدثى عمير مولى ,ابن عباس 
اتات مع رسولاللّه صلى الثعليه وسلنى التكعبة ورأى صورا اقدعا بداو من ماء فأتيته به 
مل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا خلقون. ورجال هذا الحديث بحتج مهم وهو يقتضى أن النبوصل 
لله عليه وس دل السكعبة فى الفتتح والصور فبها وأنه أزالها بعد دخوله » ويدل لذلك أيضا ما رويناه فى تاريخ 
ونان باهز ز يلي | 
ليأنى بماء ليطمس به الصور التى فى السكعبة ويدل لذلك أيضا قول ابن اسحاق فى السيرة فى قصة الفتح: فاما قضى 
يعنى النى صلى الله عليه وسل طوافه دعا بعءان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فنتحت له فدخلها فوجد فيها 


فى رواد من أن الننى صلى اللّدعليهو. سل بعث الفضل بنعباس بعد دخوله معه الكعبة 


حامة من عيدان فسكسرها بيده ثم طرحهاء اذبى. وهذا يقتضى أن النبى صلى الله عليه وس دخل الكعبة وفمها 
الصور وأنه دخل الكعبة حين فنحت له فى هذا التاريخ ولم يشتغل بشىء سوى ذلك واللّه أعلم 


0 


6 هكذا وردت بالأصل » وهو إشير إلى الروابة الى وردت فى ص ١56‏ وهى عن عبد الجيد بن أنى رواد 
لاعن عبد العزيز . 


مَالْعَاضٌْ 
فى ثُواب وغول العلعي: العظلي 


وفيا جاء من الأخبار الموهمة لعدم استحباب دخوها وفما يطلب فبها من الأمور التى صنعها النى صل الله عليه وس 
وق حَ الصلاة فمها وفى اداب دخوها 


جههه» 


أخبرنى أحمد بن عمر البغدادى بقراءنى عليه بالقاهرة والقاضئ المفى 0 ر بن الحسين الشافعى بقراءلى 
عليه بطيبةكلاها عن الحافظ ل أبى الحجاج المزى قال أخبرنا الدرحى قال أنبأنا الصيدلاق قالى أخيرتنا فاطمة اللوزانية 
قالت أخبرنا ابن زيدة قال أخبرنا الطبرانى قال حدثنا أحمد بن يحب الملوانى قال حدثنا سعيد بن سليان الواسطى عن 
عبد الله بن المؤمل قال حدثئنا عبد الر-من بن محيصن عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى المعليدوس: 
من دخل البيت فصلى فيه دخل فى حسنة وخر 0 من سيئة مغفورا له . وفى لفظ من دخل البيت خرج مغفورا له 
وروى الفا كرى أخبارا فى,فضائل دحول البيت ”'" والصلاة فيه لأنه قال حدثنا سغيد بن عبد رمن قال حدثنا 
عد يعن عبد الوهاب بن مجاهد عن أ عن ابن عمر فى دخول الببت دخول فى حسنة وخروج من 


سكة ور أكهء حذننا محدين أن عر 0 ل الكريم وعدا أبركر جدثاان أن 


الصيف حدثنا اسماعيل بن كثير أبوهائم جميعا عن مجاهد قال دخول البيت حسنة وخروجه خروج من سيئة 
مغفورا له » وقال الفا كبى أيضا حدثنى احمد بن محمد القرشى عن يوسف بن خالد قال حدثئنا غالب القطان عن هند 


ابن أوس قال حججت فاقيت ابن عمر ففلت إنى أقبلت من الفج العميق أردت البيت العتيق وانه ذ كر لى أن من 
أنى بيت المقدس يصيل فيه خرج من ذنو به كيم ولدته أمه فقال ابن عمر رأيت البيت من دخله فصلى 3 
من ذنو به كيوم ولدته أمه وقال الفا كبى حدثنا سامة بن شبيب قال حدثنا الغازيان قال حدثنا سفيان عن ابن 

جريح عن عطاء قال كت الت إل إر 1 1] 6: فى المسجد الحرام وقال الفا كهى 
حدثنا احمد بن -ميد عن المسين بن الوليد قال حدثنا عباد نن راشد عن الحسن قال الصلاة فى الكعبة تعدل 
ماثة ألف صلاة اثمبى. ورو ينا عن الحسن البصرى فى رسالته المشهورة قال: قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : من 


)00 فى النسخة (ك) السكعبة بدل البيت » وكلاهما صحيح . 


لدبوةمؤ د 


دخل التكعبة » دخل فى رحمة الله عز وجل وفى حجمى الله تعالى وفى أمن اللّه عز وجل » ومن خرج خرج مغفورا له 
اتبى : وما أحدن ما أنشذه الحافظ أبو طاهر السلق لنفسه بعد دخول السكعبة: 1 ١‏ 
أبمد دخول البيت وللّه ضامن بن قبيح » وانخطايا الكوامن” 
غاشاه» كلا » بل يسامح كلها وبرجع كل » 5 

وقد اتفق الأثمة الأر بعة على استحباب دخ ول البيت”" واستحسن مالك كثرة دخ وله" لأن فىمناسكابن الحاج 
قال ابن حبيب: وأخبرنى مطرف عن مالك أنه سئل عن الصلاة فى البيت وعن دخوله كلا قدر عليه الداخل فقال 
له ذلك واسع حسن انمبى . وروينا ذلك فى تاريخ الأزرق عن سالم بن عبد الله بن عمر بن امطاب أحد الفقباء 
السبعة بالمدينة على ما قيل وصدقة بن يسار ووردت أخبار استدل بها بعض العاماء على عدم استحبابدخول الكعبة 
وقد ذ كرها المحب الطبرى مع الجواب عنها فى كتاب القرى وذ كرنا ذلك بنصه فى أصل هذا الكتاب ونشير 
هنا لثىء من ذلك: أنبأت عدن أنبأه اح بالطبرى قال باب دخول السكعبة وهو الباب الثامن والعشرونمن كتابه 
القرى؛ حبجة من قال لا يستحب عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى اله عليه وسم من عندى وهو قررير العين 
طيب النفس ثم رجع إلى وهو حر بن فقلت له فقال: إنى دخلت الكعبة ووددت أنى لم لسار سر رن 
أ تون انميت أمى من ابعدى . أخرحة امد والتردذى وصضححةه وبر ذارد وقد اتدل ذا اذيك من واه 
دخول البيت ولا دلالة فيه » بل نقول دخوله صل اله عليه وس » دليل على الاستحباب » وتمنيه عدم الدخول ققد 
علله بامشقة والشفقة عل أمته » وذلك لا يرفع حك الاستحباب» ثم قال الب : وعن عبد الله بن أبى أوفى قال: 
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وس فطاف بالبيت وصبلى خلف القام ركعتين ومعه من يستره من الناس قال لدرجل: 
أدخل رسول الله صلى الله عليه وس الكعبة ؟ » قال : لاء أخرجاه و بوب عليه البخارى » .باب من لم يدخل 
الكعبة» واجاب المحب الطبرى عن هذا الحديث بان عدم دخول الننىصل الله عليدوسل الك ل عله رز 
ان يكون لعذر ؛ قال : واءله تركه شفقة على أمته كا دل عليه الحديث المتقدم انبى » قلت : هذا الاحمال بعيد » 
والاح الأول هو الضواب لوائقته مان كر. العلداء فى سيب كون الى مل الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة فى ' 
عمرته المشار اليها » وهو عدم تمكنه صلى الله عليه وسلم من أن ريل من السكعية اما كان فنها من الأوثان والصور 
لكون مكة فى أيدى امشركين وحككهم إذا ذاكرواء والله أعلم . 

وأما ما يطلب فى السكعبة من الأمور التى صنعها البى صلى الله عليه وسلم » فهو التكبير والتسبيح والنهايل 


)١(‏ فى النسخة (ك) الكعبة » بدل البيت 
() الصواب كثرة دخوله أى البيت . 


لاءة"ؤ ده 


والتحميد والثناء عل الله عز وجل » والدعاء والاستغفار» لأحاديث وردت ف ذلك منها ما رويناه عن أسامة بن 
يك ان رول لحيل اللا عليه وس لا دخل البيت دعا فى نواحي هكلها ولم يصل حتى خرج » فكها خرج ركع 
قبل البيت ركمتين وقال هذه القبلة» اخرجه البخارى ومس وفى مسعنابن جر يح ف 0 
قال : بل ىكل قبلة من البيت » وعند النسانى فى هذا الحديث سبح فى نواحيه وكبر » وقوله قبل البيت وهو بغم 
القاف والباء الموحدة » وبحوز إسكان الباءكا فى نظائره ومعناه على ماقيل ما استقبلك فيها وقيل مقابلها وفى معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم ةلات )رلك أن 2 ذلك أن 1ك الت 56س عل مسال هذا 
البيت فلا ينسخ بعد اليوم اننا لماه موعن لمان معنى ذلك ان النى صلى الله عليه وس عامهم سنة 
موقف الإمام » وأنه يقف فى وجه السكعبة دون أركانها وجوانبها » وإ نكانت الصلاة فى جميع جهاتها مجزية وهذان 
الاحمالان أبداها الإمام أبو سليان اللخطابى الل . والاحمال الثالث أبداه الامام النووى فى شرح مسلم 5 
ا ١‏ ال ار وق اركح ل مشج ررم اران 3 باستقباله لا كل المرم ولا مكتولا 
لتر ل كفو تن الك مم نف وين أعم ا لي لاد كم 
من الببت أى فى كل موضع من البيت قبلة أ وكل موضع من البيت قبله » ذ كر ذل كالب الطبرى » قال : ويكون 
قد دار النى صلى الله عليه وسام ف اليك عي ناف 118 - 

ومن الأحاديث الواردة فى العى الذى أشرنا اليه مارو يناه فى سنن النسالى أيضا من حديث أسامة بن زيد 
أنه دخل مع النى صلى الله عليه وس البيث فضى يعى النى صل الله عليه وسل حتى إذا كان بين الاسطوانتين 


الاذين ”© يليان باب الكعبة جلس مد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى أى ما استقبل من دبر الببت 


فوضع وجهه وخده عليه كمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف 1ك 2 كك الشكية 
فاستقبله بالسكبير والتهليل والتسبييح والثناء على الله والسألة والاستغفار ثم خرج» اذمهى باختصار . وروينا من 
لان سان الاق قال : دخلت مع مساك سال اله عليه وسلم الب لات ا ار 


وهلل ثم قام إل مابين يديه دن لبرت فوع صدره عليه وخده وبديه م هال 0 ودعا 3 فعل ذلك بالأركان 
كا م ع ادق باختصار 4 وأاخرحه جد اضا وروينا عن أرق عباس قال 2 دخل النبى صلل الله عليه وسلم 
لكف ا 5 ققام عند كل سارية فدعا و حال مار البخارى ومسلم وأحمد بن حنبل » 


(1) هكذا وردت بالأصل » وهو خطا نحوى والصواب اللتين تليان باب الكمبة . 


(0) هكذ وردت بإثبات الياء» وهو خطا والصحيح سوار خذف الياء. 


ات 


وروينا فى مسنده عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فى الكعبة وسبح وكبر ودعا الله 
عر وجل واستغفر ولم يركم ولم يسجد » وروينا عن الفضل أيضا أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
دغل الكعبة قال : فلم يصل فبها ولسكنه لما دخلها وقع ساجدا بين العمودين ثم جلس يدعو »انتهى » ولا تضاد 
بين قوله فى هذا الحديث وقع ساجدا وبين قوله فى الحديث الذى قبله و يسجد لاحمال أن يكون أراد بقوله 
و سجدأى فى صلاة » ويؤيده قوله و بدكع وااركوع انما يكون فى صلاة » ويكون سحود الننىصلى الله عليهوسلم 
فى السكعية عل تقد توت الخديث المتضمن الذللك شككرا لله تعال » وقد أخار لحب الطررى إن التوفيق بن 


ومن الأمور التى قيل إن النبى صلى الله عليه وس صنعها فى السكعبة » صبّه الاء على جسده صلى الله عليه وسمء 
ذكر ذلك الفاكبى لأنه قال: حدثنا سامة بن شبيب أبوعبد الرحمن قال حدثنا زيد. بن الحباب قال : سمعت أبا قدامة 
عامر الأحول يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلِ دعا بدأو من ماء فصبّه عليه فى السكعبة . انمبى » وهذا 
2 د كن وال أعلم ل أعلم كترم العلم قال باستحبابه واللّه أعلم ارد 
التى صنعها النى صلى الله عليه وسلم فى السكعبة على ما قيل :أنه الصق بها بطنه وظهرهكا رويناه فى معجم ابن قانع 
لأنه قال : أخبرنا حسين بن الهانى قال حدئنا سبل بن عمان العسكرى قال أخبرنا عبد الرحمن بن سلهان عن 
عبد اله بن مسلم بن هرمز عن عبد الرحمن الزجاج قال : أتيت شيبة بن عمان فقلت يا أب عمان : زعموا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل السكعبة فلم يصل فبهاء فقال: كذبوا اقد صلى بين العمودين ركعتين ثم ألصق بها بطنه 
وظبره » انمبى. وقد أشار شيخناالحافظ العراق إلى استحباب هذا الفعل فى الكعبة» و يدل لذلك ما رو يناه فى مسند 
لان 2 درق بن ارك أنشكان إذا طاف بالبيت استلم الأركان كلها وألصق بطنه وظهره وجنبه بالبيت الج» 
ورأيت لغير واحد من العاماء ما يقتضى عدم استحباب ذلك ؛ لأن الحب الطبرى قال فى القرى: ما جاء فى كراهية 
أن يلصق ظبره إلى السكعبة : عن عطاء » وقد سثل عن ذلك فكرهه » وعن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن 
شاط 6 سيم نعي إى متصور» انب ١‏ ورأ يست يسا ناما تاك نا تتم انك 2 لطر لاله قال؟ 
لا يعتنق شيئا دن أساطينه بدى البيت وقد دخله صل الله عليه وسلم و أسمع أنه اعتدق ينا من أساطيةء انر ا/ 
والدلالة من كلام مالك على كراهيته ذلك ظاهرة لأن اعتناق أساطين الكعبة كا لصاق البطن والظور بها 
واللّه أعم ٠‏ راك انا شري ذلك 0ن ادر الى صقرا ول ان أت عليه وسلم ف الككقه 6 
فى هذه الأحاديث » فلا أعم بين أهل العلم اختلافا فى استحبابه » إلا سجدة الشسكر فى السكعبة »كا هو مقتضى 
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حديث الفضل ؛ فنيها خلاف بين أهل العل|: ع للك أن ار اقل كر ين حك اللنء 


اك ان الك عل أن لل ان ل ل على راك أعم : 


ذ كر على الصمرة فى اللكعبر 


استحب جمبور العاماء الصلاة فى السكعبة لأنه ثبت أنالنى صل اللّهعليه وس صل فيها ومنع طائقة من العلماءمتهم 


بن عباس حكاه عنه القاضى عياض » ونقله النووىعن جماعة من العلماء وفشر حمس لأنه قال : وقال مد بن جرير 
وأصبة الا سكو بع ضأهل الظاهر: لا تصفيباصلاة أبداً لا فر ِضة ولا نافلةءقال : ودليل اجهور حديث بلال»اذنهى » 
واختلف المستحبونلاصلاة فى السكعبة » فبعضهم قال بذلك ف الفريضة والنافلة بشرط يأنى ذ كرهف الفر يضة »و بعضهم 
قصر ذلك على النفل غير المؤّكد » وهذا مذهبالإمام مالك » ولم أر فيا وقفستعليه من كتب المالسكية ما يشهد لصحة 
مانقله النووى عن أصبغ بن الفرج أحد أئمة المالسكية» والذىرأيته منقولا عنه فى كتب امذهب أن من صلى الفريضة 
فى السكعبة أعاد أبدا من غير نظر إلى كون المصلى فيها عامدا أو ناسياء وقد اختلف المذهب» وصححصلاةالفر يضة فى 
السكعبة ابن عبد 11 > » واستحب أ شهب ألا تصلى الفريضة فى الكعبة فإن صليت فيها صحت » وصوب هذا 
ل 0010 2[ اله عليه وسل صل فى السكعبة الناذلة وجب مساواة الفريضة لما فإن أمرها 
فى الحضر واحد من جهة الاستقبال» ومشهور المذهب أن صلاة الفر يضة لا تصح فى السكعبة و إن صلاها فيها أعاد 
الصلاة » واختلف شيوخ الذهب فى الإعادة هل تسكون فى الوقت أو أ بدا؟ وهو مقتضى قول أصبغ » واختاف فى 
الك نف رن ل للا رو و بان بن كلها ران كن سينك 
والناسى وهو رأى القاضى عبد الوهاب واللخمى وابن عتاب » و يلحق بالفريضة نوافل فى كونها لا تصبلى فى الكعبة » 
ا ري رك إل راسي الطراف وا نان ات هد اران لك نار ضر 
ا ل ا ل الحكى : 

واختلف.المنابلة فى صحة صلاة الفر يضة فى الكعبة » والأصح عندم أنه لا تصح فهاء وكذلك عندم النذر 
المطلق قالوا : فإن نذر الصلاة فى الكعبة صحت فيها » وعندهم لان ف ضحة النافلة فى الككنيةل 3 عندم 
فيها الصحة.وعندهم فى كر اف الككملة مستحية أو ساارة روايتان ولم بخالف مذهب الشافى فى جواز الصلاة فى 
الكعبة ؛ سواءكانت فر يضة أو نافلة» ومقتضى مذهبه إن فعل النافلة فى الكعبة أفضل من فعلها فى 0 خارج 
الكعبة » وكذلكالفر يضة بشرط أن لا برجو الصلى نحى' جماعة خارج السكعبة. قال الشافعى: ما فر يضة 3 3 
جماعة فأضليها , موضع أحب إلى منهء يعنى البيت المرام؛ لأن البقاع إذا فضلت بقر بها منه فبطنه أفضل مام 


0 


ومذهب ألى حنيفة جواز صلاة النافلة والفريضة فىالكعبة »وأن النافلة فى الكعبةمستحبة» وحيث صمت الصلاة 
فى السكعبة فللإنسان أن يضل فى جوفبا إلى أى جوانها شاءء هكذا: فى النؤادر.من كتب أصحابنا المالكية » 
وفيه أحب إلى أن مجعل الباب خلف ظهره ثم يصل إلى أى موضع شاء بعد أن تستدز: كا وكذلك فعل النى 


صلى الثّمعليه 0 ا »وهذا مذهب الشافم ى» وعندا كنا بلة ااه ! إلىالياب صحيحة ات له عتبةشاخصة » 


وعندهم وجهان فما إذاصلى إلى سترة فى لبن مذ ظوم أو شببه غير متصل ل اتصال البناء » وصحح أب بو البركات الصحةفىهذه 
الصورة و إذاأقيمت الجاعةفى الكعبة ذاه ن اثلمبالإمام فها خمسة أحوالفالوقت : الأو لأن يكون وجهالأموء مإلىوجه 
الإمام » الثانى أن يكون ظهره إلى ظهره » اثلث أن يكون وجه الأموم إلى ظهر الإمام؛ الرابع أن يكون بجنبه غير 
متقدمعليه؛ اهامس أن يكو نظهر المأموم إلىوجهالإمام؛:فيصح فى جميع الأحوال غير الحالة الخامسة فلا يصح فيهاعلى 
الأصح من مذهب الشافعى » ومذهب أبىحنيفة فى هذمال أل كذهب الشافعى » وعند الخنابلة وجهان فصحة صلاة 
الأموم إذا تقابل هو والإمام » وقاس أبو البركات من المنابلة النع على ما إذاكان قفاء الأموم فى وجه الإمام » و إذا 
حفرت فى الكعبة حفرة وصلى فبها إنسان صحت صلاته فيهااكا قال بعض الشافعية فها نقل جل فى ذخائره » قال 
يحل : وذلك إذا لم تجاوز الحفرة قواعد الببت فإن جاوزتها بحيث لا محاذى ببدنه شيئا منها لم يصح » وإلا فو 
كالصلاة على ظبرها إلى الستزة القصيرة » وذكر ابن الرفعة أن ذما قاله مجى نظرا » وذ كر أنه لا فرق بين أن يتجاوز 
القواعد إلى سترة أولا كا أعالقه الأصحات ٠‏ قال ان جماعة : وعندى ينبغى أن يفصل فيقال: إن ضلى فى المفزة 
و بحاذ ببدنه شيئا من السكعبة أو قواعدها وكان قادرا على إصابة عين البناء لم تصح الصلاة » و إلا صحت 
والله أعر مق 
واختلف العاماء لكل فى الصلاة على سطح الك والشهور من مذهب مالك منع الصلاة على ظبرها » وأنه 
أشد من منعها فى بطنهاء وذلك لأن الصلى فى بطنها بعيد فى الوقت والمصلى غلى سطحها بعيد أبدا » وقيل : إن 
الصلاة على سطحها كالصلاة فى بطنها فتعاد فى الوقت » وهذا القول حكاه ابن محرز عن أشهب » وقيل : إن الصلاة 
على سطحها نصح ولا إعادة على من فعل ذلك» وهذا القول حكاة اللخمى عن أشبب وهو قول ابن عبد الم ١‏ 
وقيل : إن الصلاة على سطحها تصح إن أقام الصلى شيئا يقصده » وهذا تأويل القاضى عبد الوهاب على اللذهب » 
وقيل : تصح الصلاة على سطحها إذا كان بين يدى المصلى قطعة من السطح » وهذا الاختلاف فى الفريضة وأما 
النافلة على سطح السكعبة فلا تصح على مقتضى مشهؤر المذهب إذا كانت الصلاة. متأ كدة كالسن والوتر وركمق 
الفجر وركعتى الطواف الواجب » لمساواة هذه النوافل للفريضة فى 2 الصلاة فى جوف الكعبة 6 وفى صحة النفل 
غير ال كد فى سطح الكعبة نظر على مقتضى رأى أ كثر أهل الذهب فى حملهم النهى الوارد عن النى صلى الله 
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عليه وسل فى الصلاة على سطح الكعبة » وأما على رأى ابن عبد الحسك ومن واقته فيصح النفل مطلقا على سطح 
الك ون الوارد عن الصلاة فيه رويناه فى مسند عبد بن حميد بالسند المتقدم إليه فى الباب التاسع » 


ولفظه» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى حدثنا بحبى بن أ.يوب عن زيد بن حبير عن داود بن حصين عن نافم عن 


ابن حمر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وس مبى أن يصبلى فى سبعة مواطن امز بلة والجزرة والمقبرة وقارعة 
الطريق وفى الجام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله عز وجل » أخرجه الترمذى عن حمود بن غيلان وابن ماجه 
عن ممد بن ابر اهي الدمشق كلاها عن المقرى فوقم لنا بدلا لما عاليا بدرجة بالنسبة إلى روايتنا العالية لكتابيهما 
بدرجتين بالنسبة إلى روايتنا للا المتصلة بالسماع » وزيد بن حبير متروك الحديث؛ ورو ينا هذا الحديث من غير طر يقه 
فى سن ابن ماجه بإسناد يقوم مثله الحجة » ولفظه : حدثنا على بن داود وتمد بن أبى الحسن قالا: أخبرنا أ بو صالح 
قال : حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر بن امطاب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواطن 
لايحوز فيها الصلاة : ظاهر بيت الله والمقبرة والمز بلة والجزرة والجام ومعاطن اليل وحجة الطريق اثنبى » وذكر 
ابن بشير من أصحابنا المالسكية أن الذهب اختلف فى الصلاة على ظهر الكعبة هل هى منهى عنها على الإطلاق ؟ 
أو بشرط أن لا يحعل المصل عليها قانما يقصده ؟ والأول رأى جماعة من أهل المذهب » والثانى تأويل القاضى 
عبد الوهاب على المذهب اذى ؛ ومذهب الشافعى صحة صلاة الفر يضة والنافلة عالرسطح الكعبة بشرط أن يكون 
بين يدى المصلى شاخص قدر ثلثى ذراع تقر يبا من نفس الكعبة » هذا هو الصحيح من مذهب الشافعى » وفى 
مذهبه وجه أيضا : يصح فى السطح و إن لم يكن الشاخص قدر ثلثى ذراع » وقيل : إنما تصح فيه بشرط أن يكون 
الشاخص قدر قامة الصلى طولا وعرضاء ومذهب الخنفية أن الصلاة على السطح جائزة و إن لم يكن بين يدىالصلى 
سترة فان الصلاة فى السطح مكروهة لما فيه من ترك التعظيم ؛ وعندهم أن الصلاة على جدار التكعبة صحيحة إذا كان 
المصلى متوجها إلى سطحما ولا نصح إذا جعل السطح وراءه » ومذهب المنايلة أن صلاة الف يضه لا تصح فى سطح 
اللكعية وأن النافلة فيه تصح وأن 5 النافلة على سطحها 2 الفريضة فى بطنها إذا كان الباب مفتوحا ومقتضى 
ذلك أنها لا نصح فى السطح إلا إذا كان هناك شاخص » وقد حررنا ارتفاع الشاخص فى سطح الكعبة 
وهو ذراع إلا تمن ذراع فى اللهة الشرقية وفى جهة الحجر بسكون 2 ذراع وثمن » وفى جهة الغرب ذراع » وفى 
جهة الهن ثلثا ذراع » وقد سبق تحر يرنا لذلك طولا وعرضا فى الباب الثامن » وقد أثبتنا فيا يتعلق بالصلاة 
فى وجه الكعبة وعلى سطحها بما فيه كفاية فى ذلك » ويوجد به من الفوائد مالا يوجد جتمعا فى تأليف » 
ونسأل الله التوفيق لكل خير. 

وأما 'آذاب دخول الكعبة فكثيرة منها : الاغتسال » لما رويناه عن عبد الكريم إن أن ارق »ومنها 


هال 


تزع الف والنعل ا روينا ف 0 سعيك بن منصور عن عطاء وطاوس وعاهد 2 0 مالك دخولها بانكفين 


والنعلين وهو قول المنابلة » ومنها أنه لا رفم بصره إلى السقف لحديث فى ذلك رويناه عن عاشة أخرجه الام 
فى المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وقد تقدم هذا الحديث فى الباب التاسع عر ه رفع البصر 
فى الكعبة لأنه يولد الغفلة واللمو عن القصدء أشار بذلك الب الطبرى فى القرى » ومنها أن لا يزاحم زحة شديدة 
يتأذى مبا أو يؤذى مها أحدا أشار إلى ذلك النووى وغيره » ومنها أن لا يكلم أحدا لدرخ ره الام دوك 
أو نبى عن منسكر » ومنها أن يازم قلبه االمشوع واللخضوع وعينيه الدموع إن استطاع ذلك والا حاول صورتها » 
ذكر هذين الأمر ين المحب الطبرى وهذا انه » ومنها أن لا يسأل مخلوقا لما رويناه عن سفيان بن عيبنة قال : 
دخل هشام بن عبد الك السكعبة فإذا هو بسالم بن عبد اله بن عمر بن اناطاب فقال ؟سلى حاجتك قال : 
السب دق الله أن أسأل فى يبته غيره » وذكر الفا كوى ما يقتضى أن التارك بسؤال هشام فى الكعبة غير سالم 
ابن عبد الله لأنه قال: حدثنا تمد بن أبى عمر قال : قال سفيان بن عيبنة سمعت بعض من يذكر أن بعض الخلفاء 
هشام بن عبد اللك أو غيره دخل الكعبة عام حج فم يدع فى السكعبة غير منصور الحجبى» فقال له هشام سل 
حاحتكءقال منصور ما كنت لأسأل غير اللّه فى بيته» فل 202 الاءن درك الفككة 2 
الرجال من غير خلاف أعامه فى ذلك . 


الْتَإِاادَىعشرٌ 


فى ذكر سى, مى فضائل السلعر وفُضائل ركأبريا الجر وسور والهائى 


ول حىء من فصائل السلعة 


لا فك أن فضل الكعبة مشهور لوروده فى القرآن العظء بم فى غير ما آي ووروده فى السنة الشريفة الصحيحة » 


وإِنا أردنا بذ كره هنا | للتبرك» فن الآيات الواردات فى ذلك قول اانه شال ١‏ إن أو كا ر وُضعللناس للذى بك 


سمج 


0 لاعللين فيه آيات” سات مقام إبر اهي” وَمَنْ" دخله كان امنا » . 


أ 


ا 00 : أحدها أنه أ 
لغيرها » وهذا يروى عزعلى بن أبى طالب » والآخرأ ول كن ف ادر ذل الى رارك 


ول بثك وضع لاعيادة وكان قبله بيوث 


أى كتير الخير لما يحصل لمن ححه أو اعتمره أو عكف عنده وطاف حوله من الثواب . وقوله وهدى لاعالمين أى 
متعبدم وقباتمم » وقوله : فيه بيات ببنات مقام ابر اهم : مقام عطف بيان على آيات و بين ن لجع بالواحد لاشماله على 
آيات أثر قدميه فالصخرة: و بقاوءه وحفظه مع 0 أعذاته من للش ر كين » واخسلت امن اد ادل قير دن دشل 
كان آء امنا من الذنوب التى | كتسها قبل ذلك » وقيل : ,من دخله لقضاء النسك معظا كرمته عارفا ححقه متقر با إلى 
لله عز وجل كان آمُنا ىم م القيامةكا جاء : من كثرت صلاتة بالايل حسن وجهه بالنهار. يعنى نهار يوم القيامة » 
وقيل م من من دخله له أى ل هو مذهب 0 حنيفة » و لا إلى أخثر روج منه وقيل : معناه غير 
ذلك : ومن الآيات قوله تعالى « جعل انه الكعبة البيت الحرام قياماً لاناس » » قال المحب الطبرى أ ىقو امالم فى 
أ ديهم ودنياهم فلا بزال فى الأرض دين ما حجت وعندها المعاش والمكاسب » قال والمر اد بتتحر .م ار 
الحرم»ونقل عن : الضحاك أنه قال : قياما للناس: قياما لديمهم ومعالم حجهم » قال : ويروى نحوه عن السدىوقال : قا 

عكرمة : قيإما للناس نظاما ْ “وك الأحادرك الواردة فى ذلك ما رويناه عن الأزرق بالسند المتقدم إليه ' 


ال ان 


الببت دعامة الإسلا لام ؛ ودن خرج يؤم هذا الببت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله عز وجل إن قبضه أن 


يدخله الجنة وإن رده أن برده يأجر وغنيمة » ومنها ما ورد فى تنزيل الرحمات على السكعبة كا فى المعجم الشكير 


ساك 


ل ل ال إن عليه وسل» ولفغله : إن الله ينزل فىكل ليلة ويوم. عشربن ومائة 
رسمة ٠‏ بنزل عل هذا البيت ستون اطالفين وأريعون للمصلين وعشرون للناظر بن ) ورواه فى الأوشط إلا أنه قال؛ 
عل هذا المسجد مسيحد مكة ؛ وى رواية ::وأربعون للعا كفين بدل المصلين وأخرجه الأزرق فى تار يخه يمن رواية 
الطبرانى فى الكبير» ؤوقع لنا عاليا جدا أخبرنى به ابن الذهبى بقراءتى عليه قال : أخبر نا عيسى المطعم ا 
قال : أخبرنا ابن الليثى قال : أخبرنا أبو الوقت قال : أخبرتنا اببى قالت : أخبرنا ابن سريح قال حدثنا بحبى 
بن مد بن صاعد قال : حدثنا عبد الله بن عمران الُزوبى يعكة قال : حدثنا يوسف بن الفيض قال ابن صاعد » 
هكذا كان سميه وانما هو يوسق بن السفرأ بو الفيض عن الأوزاعل'ءن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : إن لله ع وجل فى كل يوم وليلة عشر ين ومائة رحمة تنزل عل ىأهل هذا الببت فستون لاطائفين 
وأربعون لاصلين وعشرون للناظرين . 

وذ كر الشيخ محب الدين الطبرى أنه لا تضاد بين الرواية التى فيها أن الرحمات تنزل على هذا البيت و بين 
ارواية الى فها أنها تنزل عل مسحد مكة اء لأنه موز أن بريد ,مسحد مكة البيت ويطلق عليه مسد بدليدل 
قولهتعالى : « فولوجهك شطر المسجد الهرام»؛ ويجوز أن بريد مسجد الجاعة وهو الأظهر » ويكون المراد بالتتزيل 
على البيت التنزيل على أهل المسجد » وكذلك قست الرحمات على أنواع العبادات السكائنة فى المسجد قال : وقوله 
فستون للطائفين إلى اخره يحتمل من تأويل لقسم بين كل فر يقين وجهين :الأول قسمة الرحمات بيم,مبالسوية على 


السمى لا على العمل بالنظر الى قلته واكثرته وضعفه وما زاد على المسمى فله ثواب من غير هذا الوجه » ونظير هذا 


الكلام : أعط الداخلين ببتى مائة دينار فدخل واحد مرة وآخر مرارا» فلا خلاف فى تساويهما فى القسم لين 


الثانى وهو الاظهر قسمها بيهم على قدر العمل لأن الحديث ورد فى سياق الحث والتحضيض وما هذا سبيله لاستوى 
فيه الآتى بالأقل والأ كثرء واستدل الحب الطبرى على ذلك بأمور معنوية ظاهرة » انبى » وممها ما رويناه فى 


معجم الطبراتى السكبير عن ابن عباس قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال لا إله إلاالثهماأطييك 
وا رحك وأعظم حرمتنك والؤمن اعظم حرمة ال ان اك حعلاك حراما ور من المؤُمن ماله ودمه وعرضه 


وإن يظن. به ظنا سيقاً . 


ساكل ا ار راع فار اكه 


روينا عن عبد الله بن عمر وبن العاص قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إن الحجر والقام 
ياقوتتان من ياقوت المنة طمس الله نورها ولولا أن طمس نورها لاضاءا ما بين المشرق والمغرب » أخرجه أحمد بن 
حنبل فى مسنده وابن حبان فى صحيحه والترمذى فى جامعه وقال: حديث غريب : ونقل السسهيل عن الترمذى هذا 
الحديث الا أنه قال فيه إن الركن الاسود والركن الهانى ياقوتتان »وذكر بقية الحديث بالمعنى» وما نقله السمبيل من 
ان فى هذا الحديث وار كن الهانى غير معروف » والمعروف فيه الحجر الاسود والمقام » ولعل ذلك من السعهبلى 
سبق قل » وقد رأيت مانقلناه عنه فى غير نسخة من تأليفه قال بعد ذ كره لهذا الحديث : وفى رواية غيره ولإبراء 
من استامهما من االحرسوالجذام والبرص » انمبى . وروينا من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : «نزلالحجر الاسود من المنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى 1دم» » أخرجه الترمذى وقالحسن 


صحيتح » وروينا عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس لقال : «الححر الأسود من اللنة «( أخرجه النسالى وورينا 


عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : «لولا ما طبع الله من الركن من انجاس الجاهلية وارجاسها لاشتفى به 
من كل عاهة ولألفاه كبيئته يوم خلقه الله تعالى و إنما غيره بالسواد لثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة المنة وامها لياقوتة 
بيضاءمن باقوت اللنة»» قلت در شيخنا بالاجازة الإمام بدر الدين احمد بن حمد المعروف بان الصاحب المقرى فى 
كن 11د الاسود من ياقوت المنة دون غيره من جواهرها حكة حسنة لأنه قال فيا أنبأنا به: فإن قلت ما الحكة 
فى كونه من ياقوتها وم يكن من غيره من جواهرها قلت له سر غريب نبهت عليه فى كتاب الرموز فىكشف 
اغطيه الكؤوسء وانا ضنين بذلك ولكن ألويح بشىء هنا من قشوره» وذلك أن الشمس فى الفلك الرابع المتوسط 
ولولم يكن وسط الدنيا أحمها ما اختارت الشمس فى أفلا كها الوسطى وهى الممتدة لما فوقها وما تحتها من الأفلاك 
والعدة فى الفلك الرابع من الأنفس وهى الممتدة لما فوقها وتحتها وويقصرها على النار ولهذا قال: رسول النّدصل الله عليه 
وس العدة بيت الداء خلق الله فمها عينا نباعة تمض معينة على المضم والتبريد» ومكة فى الفلك المتوسط من الدنيا 
وهى نحل النار وهى الممتدة للدنيا قال الله تعالى : « جعل الله الكعبة البيت المرام قياماً للناس » اى قواما 
لديمهم ودنياهم وجعل الحجر من ياقوت اللنة الذى لا يبالى بالنار و محصل منه التبريد المعنوى اس : 
وطالما أحمى الياقوت حمر غضا ثم انطنى الجر والياقوت ياقوت 
ثم سر آآخر وهو أنه تقطةالدائرة الياقوتية وهذه نكتة من كشف أغطية الكونين» من أراد شفها فليصغ حتى 


4+ 8 0 
اسمعه » شن ذلك من الميراث النبوى مالا يسمعه منغيرى فى هذا الزمان واللّه الموفق انمى . 


00 ماقيل دع 55 فى اسورار الور الزدود لمر باصم 


قل العمل بعد أن ذ كر شيئا ما يتعلق بالححر الأسود وأشار هبنا إلى المكة فى أن سودته خطايا بنى آدم 
دون غيره من حجارة الكعبة وأستارها » وذلك أن العهد الذى فيه بمعنى الفطرة التى فطر الناس علبها من توحيد 
الله فكل مولود يولد على الفطرة» وعلى ذلك فلولا أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى ليسود قلبه بالشرك 
ا حالمن العبد » فقد صار قلبابن دم محلا لذلك العبد والميثاق وصارالحجح ربحلا لما "كتب فيه من ذلك العود واميثاق 
قياسا » فاسود من الخطايا قلب ابن آدم بعد ما حاد عماكان عليه من ذلك العهد واسود الحجر بعد ابيضاضه وكانت 
المطايا سبيا فى ذلك» حكة من الله سبحانه اثمبى . وقال ا حبالطبرى وقد اعترض بعض|للاحدة فقال: كيف يسود 
اهل الشرك ولا يبيضه توحيد أهل الإيمان ؟ فالجواب عنه من ثلاث : الأول ماتضمنه حديث ابن 
عباس المتقدم آنفا: ان الله عد وجل إنها طمس نوره ليستر ز يثته عن الظلمة وكاءنه لما تغيرت صفته التىكا نت كالز ينة 
له بالسواد كان ذلك السواد له كالحجاب المانعم من الوه ران ري د عر أن طن 1ك رين 
كا يطلق على المرأة المستترة بثوب أمها غير مرئية » الثانى اجاب به ابن حبيب فقال: و شاء الله لكان ذلك وكا 
عامت أبها المعترض من أن الله تعالى أجرى العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ والبياض ينصبغ ولا يصبغ » الثالث 
لان 1 قله أعر إما كان للاعتبار ليم أن لط إذأرت واطء افيا 
بالقلوب أعظر » انمهى . 


2 


00 مارؤّى دن المياصم ف ١‏ كر الزسود بعر اسودارهة 


0 ابن حبير فى خبررحالته: ل ف الم 0 نقطة بيضاء صغيرة مشرقة وم بيذ ر سواه اها رحلته 
فى سنة آسع وسبعين وحخسمائة » وقال الفقيه سلوان بن خليل العسقلانى فى منسكه بعد ذ كره لشىء يتعلق بالحجر 
الأسود : قلت وأنا لقد أدركت فى الحجر الأسود ثلاث مواضع ”2 بيض : فى الناحية اتى تلى باب السكعبة العظمة 
وهى إحداها أ كبر حبة فى قدر حبة الذرة الكبيرة » والأخرى إلى جنبها وهى أصغر مها » والثالئة إلى جنب 


الثانية وهى أصغر من الثانية فإنها فى قدر حبة الدخن » ثم إنى أتامح تلك النقطة فاذا هى كل وقت فى نقص» انمهى 


)0 هكذا وردت بالأصل » والصواب : ثلاثة مواضع 3 


لك 


وتقل القاضى عز الدبن بن جماعة فى منسكه كلام ابن خليل هذا » وذكر أنه رأى المجر الأسود فى سنة مان 
وسبعائة وفيه نقطة بيضاء ظاهرة وأنه لم برها فى سنة ست وثلاثين إلا بعد جهد اننبى . وكنت ذاكرت بهذا 
لير من نحو مس عشرة سنة بعض مشائخنا فذكر أن فى الحجر الأسود نقطة بيضاء خفية جدا اّبى. ول يذكرلى 
موضعها من الحجر ولعلها النقطة الموجودة فيه الآن» ذإن فى جانبه ما بلى باب الكعبة من أعلاه نقطة بيضاء قدر حبة 
ا ى به ثلاثة نفر يعتمد عليهم من أصحابنا النقهاء المكيين فى يوم الجعة خامس عشر جمادى الأول 
سنة تمان عشرة وثماعائة إلا أن بعضهم لم يخبرنى بذلك إلا فى يوم السبت ثانى تار مه » وأخبرنى الثلاثة م انا 
ل انه الك كر الكت لم لله يميم 


ماعاء فى سراد الجر الرُسود نوص القبامة لمى اسذلهر بق 
رونا د الدارى عن أن عا سآن رسول الله صلى الله عليد وس قال : ليبعثن اللّه الحجر يوم القيامة له عينان 
يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استامه حق» وفىرواية على من استامه ق,أخرجه الترمذى واننحبان وقال: له 
اسان وشفتان » وروينا ما يدل لذلك من حديث عبد الله بن عمرو عن النى صل الله عليه وسل وروينا ذلك من 
حديث سامان الفارسى موقوفا عليه ما جاء فى تقبيل النى صل الله عار 0 لاضرة لان وا 1 
عبد الله بن عم ر أنه سئل عن استلام الحجر فقال: أت رسول الله صل الله عليه وس يستامه ويقبله أخرجه البخارى 
ومسل وروينا فى تقبيل النى صبلى الله عليه وس الحجر من حديث عمر بن اللخطاب وجابر بن عبد الله وغيرها 


ما جاء فى السجود عليه . ورو ينا فى الترمذى عن ابن عباس أن النب صل الله عليه وس سجد على الحجر: وروينا فى سئن 
الببيق عنه قال لت رس الخطاب قبله وسحد عليه 3 قال رايت رسول الله صلل ” 0 فعل كا . 
وروينا عن ابن عباس فى مسئد الإمام الشافعى : أنه قبل الرك ن وسحد عليه ثلاث مرا أت ٠‏ وروينا ذلك أيضا عن 
طاوس ف تاريخ الفا والبميق وغيرها » و 7 الإومام مالك السحود على الححر وهو بدعة 2 وخالفه ور 
” 

1 


ما عاو ف اب ركثار صبرى اسال در 


روينا فى تاريخ الآاز رق بالسند المتقدم إليه : قال حدثنى جدى قال حدثنا سعيد بن سالم عن عمّان بن ساج 
ل ار فى زهير بن شمد عن منصور بن عبد الرحمن الجبى عن أمه عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم 'كثروا استلام هذا الحجر فإِن؟ توشتكون أن تمتدره » بيه الناس طرفون 2 داك للد إذ أ جروا 
وقد فقدوه» إن الله تعالى لا يترك شيئا من اللنة فى اللأرض إلا أعاده فيها قبل يوم القيامة . 


ما صا فى مفاوضٌ الجر ارزسور 


روينا عن ألى هر برة قال: قال رسول اللهصلى اله عليه وسل: من فاوض الحجر الأسود فإنما يفاوض يد الرحمن» 
أخرجه ابن ماجه . قال المحب الطبرى : وقوله فاوض أى لامس وخالط من مفاوضة الشر يكين وتفو يض كل مهما 


الا 1 لكر 


ٍ' اندب ا 
ماهماء فى أن الجر سود بمين الم بعمافهى برا عبارو ”اساي الرعاء عئده 


روينا فى تاريخ الأزرق بالسند المتقدم اليه قال حدثنى جدى عن سعيد بن سالم عن عءمان بن ساج عن أبى 
إسماعيل عن عبد الملك بن عبد الله بن أبى حسين عن ابن عباس قال الركن بين الله عر وجل يصافح بها خلقه 
والذى نفس ابن عباس بيده ما من امرىء مسلِ أل انث تعال عنده شين إلا أعطاء. إناد نانس أ وروى هذا ,عن 
بع مزلا وأ 00 القاسم بن سلام روى أن النى صلى الله عليه وس فل لسن لامر 
بمين اله فى الأرضء ورواه أ بو طاهر الخلص فى فوائده فى الجزء الثانى من التاسع وزاد : فن لم يدرك بيعة رسول اله 
صلى اله عليه وسلم ومسيح المجر الأسود بيده فقد بايع رسول اللّءصلى عليه وسل» قال الحب الطبرى: ومعنى الحديث 
والله أعر أن كل ملك إذا قدم عليه قبلت بمينه ولا كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يسن لها تقبيله نزل 
منزلة بمين املك و يده » ولله الثل الأعلىء وكذلك من صاخ هكان له عند الله عبدكا أن املوك تعطى العبد بالمصالخة 
والله أعم : أنشدنى العلامة بدر الدين أحمد بن مد بن الصاحب المصرى لنفسه إجازة قوله : 
للحجر الأسود > لاثم وساجد مرغ فيه الجباه 
تزدحم ارات ف 21 ) لكايه بأبع ناه 
وقوله فما أنبأنا به فى الححر الأسود : 
5 ا 1 ان ااحتان الك 
يدح الأفوا؟ .ى له * كتهب تلفظ قوت القاوث 


. هذه الروايات روايات آحاد »وعكن تأويلها على المعنى الجازى لا الحقيق كا سيأنى‎ )١( 
. (؟) هكذا بالأصل » والصواب : لأن أنا عبيد‎ 
. كذا بالأصل » واعله يتبوع‎ )( 


وقوله فما أنبأنا به : 
: احا لاقام 
للححر الاسود سر خقى وقد بدا للعين فيه ' ' شهود 
لك سي نرت رف "15ت كلب ميك لين 
+ 
أقول وقد زومت عرن. لم احررع ١‏ ون تليق إن معي الاير بن 


تنك ل سال انق ك2 عل شيك النيق الى نيك نرب 
ذ كر فصل الركمم اليمالى وما ماء فى تقسيور ووضع ار عليم 


روينا فى سن الدارقطنى عن ابن عباس قال :كان النى صلى الله عليه وسلم يقبل الركن الهانى ويضم خده عليه» 
وروينا فى تاري البخارى عن ابن عباس قال :كان رسول الله صلى الله مدوم اام الركن الهانى قبله» وروينا 
فى تاريخ الأزرق عن مجاهد قال كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يست اركن ويضع خده عليه » قلت تقبيل 
البى صلى الله عليه وسل الركن المانى ووضع خده عليه ال » لا يثبت» وأما استلامه له فثابت . 


ماماء فى اسمم الى صبلى الق, علي وسلى ان 


روينافى مسند أمد بن حنبل وغيره عن ابن عر أن رسول الله صل الله عليه وس كان لا.يدع أن سير 
لكان الاك رولاك و العرين لع أل طرااة ركان حرو ينا نالك رجه ار ناريك لساك وتان شلب الويف ا 
إخراجه لهذا الحديث : وفيه دلالة على استحباب التقبيل والاستلام فى كل طواف واستحبه بعضهم فك ور 
وروى ذلت عن الشافعى؛ اننهى . وقوله وفيه دلالة على استحباب التقبيل يمنى فى الجر الأسود لا فى الركن الهانى 
والاستلام فيهاء والله أعر : 


ما مار اناه على ممصم 0 البمالي واثهر ازسود وان سكرزي] م ليرا 


ما لان احم على الركنين» فقيل له فى ذلك » قال : إن أفعلفإنىسمعت رسول الله كلل 


() فى الأصل ذا 


حاو 


يول : إن مهما "كفارة الخطايا . ألخرحه الترمذى - وروينا عن ابن عمر أن الثى صل الله عليةوسل قال : مسح 
قير البو وزاك اللناى عراز اناا دي لقريمد صوق كال رق مساك فى صبيدهر 
ماماء فى عرص اتاب ذلك للتساء كضيرة السرصال 


ينا عن علطاء عن عانق أنبا قال لانراة لآ تراحى كل الجر إن رارك ار فاستلى إن رأفت ركان 
فكبرى وهللى ل 
كان أبى يقول إذا وجدت فرجة من الناس فاستلمى وإلا فسكبرى وامضى . أخرجه الإمام الشافنى وفى البخارى 
عن عطاء عن عائشة ما يقتضى ترك استلام الحجر لانساء وهو مول على ما إذا حضر الرجال كا هو مقتضى امبر 


اك كن بن منصور فى سلنه » والله أعلم . 
ماصاء ا الى صل القر علير وسلى من استمر م واستئفار اللموئكة للى اسناو 


روينا فى تاريخ الأزرق عن عطاء قال: قيل يارسول الله : نكثر من استلام الركن الهانى ؟ قال صلى الله عليه 


- : ما أتيت عليه قط إلا وجبريل عليه الصلاة السلام قالم ار الاء” 


5 َ 5 
ماماء فى تامين اللمرشا: على الرعاء عئرة واستكايٌ الرعاء عثره 


روينا عن أبى هر برة أن النى صل الله عليه وسل قال : وكل به سبعون ملسكاء يعنى الركن الهانى فن قال 


الهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة » اللهم رركا انا ان لامك رك فرصم 
وفنا عذاب الثان قالوا ؟ امن » أخرحه ابن امالحه اوغيره وروينا فى تاريخ الأزرق عن ابن عمر قال : على الركن 
المانى ملكان يِوْمّنان على دعاء من مر مهما وان على الجر الأسود من الملائكة مالا حصى» وروينا فيه عن 
مجاهد قال : من وضع علا دكن الهاتى ثم دعا لمعي ا ويساك ل كروك جار تدع عن ار تاق اجااك 


شىء من هذا الدج 5 


ماهاء فى أله ال ركو الى باب مون أشواب الور 


روينا فى تاريخ الأزرق عن عبد الله بن الز ببرعن أبيه قال : يابنى ادننى من الركن المانى فإنهكان يقال : إنه 


باب من أبواب الجنة . وروينا نحوه عن جعفر بن تمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب » وذ كر السسبيل 
شيا فى سبب تسمية الركن العانى بالركن الهانى لأنه قال : وأما الركن الهانى فسمى بالعانى فها ذ كر العينى لأن 
رجلا من اهن بناه اسمه أبى بن سالم وأنشد : 


: : 0 1 
لنا الركن المانى من البيت المرام وراثة 2 بقية ما أبق أبى بن سالم ا 


. جاء هذا البيت فى بعض النسخ ذف العاتى » وهو مضطرب الوزن‎ )١( 


بلدا يدر 
فى فصائل ابر عمال المتعلق: بالكعيرٌ 
كالطواف بها والنظر إليها والمج والعمرة وغير ذلك 
مسسه جه هع و 
5 ماورد فى ثُواب اللواف موما ص غير تقبير دمن 
أخبرنى ابن أبى الْجد الخطيب عن الدشتى قال أخبرنا ان خليل الخافظ قال أخبرنا الرازى قال أخبرنا الحداد 
قالأخبرنا أبو نيم الحافظ قال أخبرنا ابن فارس قال أخبرنا يونس بن حبيب قال أخبرنا أ بو داود الطيالسى قالحدثنا 
همام عن عطاء بن السايب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر قال : سمعت رسول اله صل الله عليه 
ار يول ع من طاف مهذا البيت سيعا خصيه كتب له بكل خطوة حسنة ونحيت عنه سيئة 3 ورفعت له درحة 4 


وكان له عدل رقبة » أخرجه الترمذى وحسّنهء وأخر جالنسالى بعضه » ولفظه : من طافبالبيتسبعا فهو كعدل رقبة . 


وكذلك أخرجهابن ماحهه إلا أنه قال: من طاف بالبيت وصلى ركعتين وفى بعض طرق الحديث: خلف المقام؛ ومعنى 


بيحصيه أى يتحفظ فيه لثلا يغلط قاله ابن وضاح وغيره» ورو ينا فى صحيح ابن حبان وغيره عن أنس بنمالك قال : 
لت ال مع لاك عليه وس 1203 1ك .جل من الا لمان ريل ع شت فل لاك 
ودعوا له دعاء حسنا ثم قالا: جئناك يارسول الله نسألك » الحديث بطوله » وفيه: أن الى صلى الله عليه وسل قال 
للا نصارى : وأما طوافك بالببت فإنك لانض قدما ولا ترفعها إلا كتب الله تعالى للك بها حسنة ونحا بها عنك 
خطيئة ورفعك بها درجة وأما ركعتيك”' بعد الطواف فسكعتق رقبة وأما طوافك بالبيت بعد ذلك يعنى المج فإنك 
تطوف ولا ذنب عليك » وأنبأنى أبو بكر بن مد بن عبد الرحمن المرى ابن أخى المافظ أبى المجاج المرى أن أحمد 
ابنأبى طالب الصالمى الحجار أخبره سماعا وأخبرنى المفتى أ بو بكر بن المسين الشافعى سماعا بطيبة عن أحمدٍ بن ألى 
طالب إذنا قال أنبأنا أحمد بن يعقوب المارستانى قال أخبرنا بن الاحاس عن ألى القامم بن السرى قال أخيرنا 
أبو طاهر قال حدثنا يبى هو ابن جماعة قال حدثنا سفيان هو ابن وكيع قال حدثنا ابن يحبى بن يمان عن شر يك 


0 ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 


)١(‏ هكذا وردت ».وفها خطأ نحوى » والصواب وأما ركمتاك 


“2-0-7 


دن لاف بالبيت خرن مره خرح من دنواب كيوم ولدته أمه أخرجه الترمذى عن سفيان بن وكيع فوقع لناموافقة 
له عليه» وقالحديث غر يب امبى . وا مراد باللخسين مرة حمسون أسبوعا لأنا رو ينا عن ابن عباس قال : قالرسول 
لله صل الله عليه وسلم : من طاف بالبيت حمسين أسبوعا خرج من ذنو به كيوم ولدته أمهء وهذه الرواية فى معجم 
ليل وساقها منه ال حب الطبرى بسنده وعزا ذلك أيضا لمصنف عبد الرزاق وقال : قال أهل العم وليس المراد أن 

اله ف أن واد وإما اراد أ ن يوحد ومنة انه رار 2 كله 2 و ار ايب الطبرى 


فى بها متوا 
1 ذخ ال 2 كان 2 الشراف 2 ل رن انر ايل لاك لتقن “ل الثان 
ن بعض أهل العم واف سبع مراتب ون أسبو: م6 مم 


اذى وعشرون نقد فيل سمة أسابيع بعمرة وورد ثلاث عمر بحجة » الثالث أر بعة عشر فقد ورد عمرتان بحجة»وهذا 
فى غير رمضان لأن العمرة فيه كحجة » الرابع اثنا عشر أسبوعا خسة بالمهار وسبعة 2 تقدم من فعل آم وفعل 
ليق سبعة أسابيع» المي ثلاثة أسابيع» السابع أسبوع راكد ونه أعر . . تقل هذا عن المحب الطبرى 
القاضى عر الدين بن جماعة فى منسكه وهذا لففظه بحروفه والأحاديث الواردة فى فضل الطواف أ كثر من هذا و نما 
اقنصرنا على هذ الأحديث الثلالة لأا أحود إسادا من عرفا » وف أخبار مكة للازرق 30 كن 
وفضائلها للجندى ورسالة الحسن البصرى جمل كثيرة من فضائل الطواف وقد ذ كرنا بعض ذلك فى أصل هذا 
الكتاب وفما ذ كرناه هنا كفاية . 


م مار فى فصل اليأواف ف الخر 


ا ا 2 لص إن عليه وس قال: من طاف حول البيتسبعا 
فى يوم صايف ا ل ل ل كد د انه 
تعالى واستلم م ب الله له بكل قدم ا نان كذ 
ويعثق عنه سبعين رقبة > كل رقبة عشرة الج روطا لمم ألف شفاعة ان شاء ؤ فى أهل بيته من المسهين 


انعا انافك إن رطا كاليك أ ان ادا ان الاقااة ررك لك اق لكين كن سبيت ميك الفا لل 
و و يا وإ حر حر 7 يف أل د 


)0 لقد لخدن المؤاف حيما نيه القارىء أن هذا الحديث ضعيف الاسناد م وان ضعفه أوضح من أن يليه إليه 
لركا كة الحديث لفظا ومعنى . والني صلى الله عليه وسلم رؤوف بالمؤمنين رحم بم بذلك وصفه القرآن الكريم »وى 
الحديث حث المؤّمن عل أنلا بلقى بنفسه للتمبلكة من التعرض للأشمس وضرلتها 6 ورعا أودت بحياة 4 َك ذلك ٠‏ 


ماماء فى الياواف فى الطر 


أخبرنى ابن الذهبى قال أخير ى المطعم حضورا و إجازة قالأخبرنا ابنالتى قالأخبرنا بو الوقتقال أخبرتنا لببىقالت 
أخبرنا ابن أبىسر يبح قال حدثنا يحبى هو ابن صاعد قال حدثنا عبد الله بن عمران العايدى قال حدثنا داود بن تحلان 
0 عقال قال طفت مع اللي بن مالك فى يوم مطير فقال أنس طفت مع النى صلى اللّه عليه وسل فى يوم مطير 
فقال اثتنفوا العمل فقد كفي عا اسم وس رك در عن جده وابن أبى عمر عن داود فوقع 


انا بدلاله عاليا بدرجتين وهو حديث ضعيف الاسناد جدا . لمكان أبى عقال وهو هلال بن يزيد . 


اعاء فى الطواف ازا وق انرا ار ارات ل ال را 5 
ماعاء ىق لاد الع انر سارم ل ا 2 حن اد 


اد : : / 0 ع 

روينا فى تاريخ الازرق بالسند المتقدم إليه قال حدثنى جدى عن عبد العزبز ‏ " بن زيد العمرى عن أبيه 
م بن مالك وسعيد بن اميك قالا: قال رسول الله صلى الله عليه لك : طوافان لا يوافقهما عيد 0 إلا 2 
من ذنو به كلها بإلغة ما بلغت : طواف بعد صلاة الصبيح وفراغه مع طلوع الشمس » وطواف بعد صلاة العصر 
وفراغه مع غروب الشمس . قال المحب الطبرى بعد إخراجه لهذا الحديث و تمل أن يريد بالبعدية ما قبل الطلوع 
واد رن ل 3 أسبوعا ومحتمل أن بريد استيعاب الزمنين بالمبادة ولعله الأظور وإلا لقال قبل الطلوع 
وقبل الغروب وعلى هذا فيسكون حجة على من كرهه فى الوقتين اثنبى . 

وقال المخب الطبرى لما ترجم على هذا الحديث : ماجاء فى فضل الطواف عند طلوع الشمس وغروبها وهكذا 
ترجم عليه الأزرق ما جاء فى تفضيل الطواف على الصلاة قال الفا كبى : حدثنا تمد بن نصر المصرى قال حدثنا 
أيوب بن سويد الرملى قال حدثنا حمد بن جابر عن عبد اللّه بن عمر قال كان أحب الأعمال إلى النى صل الله 
عليه وسل إذا قدم مكة الطواف بالببت اننبى . وروينا عن النى صل الله عليه وسم حديما يدل على تفضيل الطواف 
على الصلاة ولسكن الحديث لا يو م به حجة لضعف إسناده فإن فيه يوسف بن السفر وهو متروك وقد تقدم هذا 
الحدديث فى الباب الخادى عشر وهو حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن لله عز وجل فى 


0 يوم وليله عشربن ومائة رحمة تنزل على أهل الببت » فستون للطائفين وأر بعون لامصلين وعشرون للناظر بن 


. ) فى الأصل (عبد الرحيم‎ )١( 
شفاء أول)‎ - ”"( 


خاي هه 


وقد استدل به على تفضيل الطواف على الصلاة الماوردى وسلمان بن خليل وقال المحب الطبرى لما تسكلم على هذا 
الحديث بعد أن 55: كيفية قسمة الرحمات بين كل فريق إذا تقرر ذلاك فالتفضيل فى الرحمات بين المتعبدين 
بأنواع العبادات الثلاث أول ديل على أفضلية الطواف على الصلاة والصلاة على النظر إذا نساووا فى الوصف هذا 
هو التبادر إلى الفهم عند سماع ذلك فيختص به » وما ورد من الأحاديث المتقدمة فى ذ كر فضل الطوآف عموم قوله 
صلى الله عليه وسل : واعاموا أن خير أعمال؟ الصلاة الصلاة غير موضوع أو يقول الطواف: نوع من الصلاة بشهادة 
ما تقدم من الأحاديث فى أركان الشروط فيكون داخلا فى عموم حديث تفضيل الصلاة على سائر أعمال البدن 
ا ل رمام لى ذلك سؤالا وأجاب عنه ثم قال ووجه تفضيل هذا النوع 
من الصلاة وهو الطواف على غيره م ن الأنواع ببوت للد اله عتعلق الثلاثة وهو البيت المرام ولاخفاء 
بذلك » و بذلك بدأ به فى الذكر هنا وفى قوله تعالى وط, ريق لاطائفين فى الأبتين » ولا كاذ نت الصلاة على تنو يعما 
ع إلا عبادة والنظر قد يكون عبادة إذا قصد التعبد به وقد لا يكون وذلك إذا ل 2 الت 4 آخر 

فى الرتبة وقولنا إذا تساووا فى الوصف بحترز مما إذا اختلف وصف المتعبدين 0 الطائن) نافيا عافلة 
والمصلى وااناظر خ اشعا يعيد اللّمكا نه بر اه أ و كان الله براه كان المتصف بذلك أفضل من غير المتصف به إذ ذلك 
الوصف لا بعد له عمل جارحة خاليا منه وهو المشار اليه والله أعل فى قوله تعالى : « إنا لا نضيع” أجر من' أحسن” 
عملا » » وسئل صل الله عليه وس عن الإحسان فقال : « أن تعبد اللّهكا نك تراه فإن لم تسكن ثراه فإنه يراك» » 
وكثير من العاماء يذهب فى توجيه اختلاف القسم بين الطائفين والمصلين والناظر ين بأن الرحمات المائة والعشر بن 
قسمت ستة أجزاء لل جزء للناظر بن وجرن لامصلين لأف الصلى ناظر فى الغالب خْء للنظر وجزء للصلاة 
والطائف لما اشتمل على المعالى الثلائة »كان له ثلاثة أجزاء : جرلا للنظر وج للطواف » وهذا القائل لا يثيت 
لاطواف أفضلية على الصلاة وإنما يثبت بقوله كثرة الرحمات له بسبب اشتّاله على الصلاة وما ذكرناه أولى 
وفما ذ ره نظر فإن الطائف الأعمى وكذلك المصلى ينالمها ما يثبت لاطائف والصلى وإنلم ينظرا وكذا امعتمد 
ترك النظر فيها لا يتقتص 9 بسبب ذلك » فدل ذلك على أن المراد صلاة غير ركمتى الطواف فإن كثرة الطواف 
منسوابة إلية إن رحوايا أو ذل يا فى امتللة وأما النظر فيه فإن ١‏ يقترن بتصد التعبد فلا أثر له » و إن قصد به التعبد 
فالظاهر أنه ينال به أجر الناظر زائدا على أجر الطواف والله أعلم » انبى كلام الحب الطبرى وهو كلام نفيس 
متحه شاف فى هذه المسألة » وفرق فهها بعض العاماء بين الغر باء وأهل مكة ققال : إن الطواف للغر باء أفضل لعدم 
تائيه لم كل وقت والصلاة لأهل مكة أفضل لمسكنهم من الأمر بن وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وغير واحد من 


العاماء واللّه أعر لمات 


)0 هكذا وردت بالأصل ( ببوت الأحصية » وهو خطأ من الناسخ » والصواب « ثبوت الأخصية » . 


1 ل 


ماماء فى تفصيل اللأواف على العورز 


روينا بالسند المتقدم إلى الأزرق قال : حدثنا جدى » قال حدثنا الزنجى عن ابن جرييح قال أخبرنى قدامة بن 


موسى بن قدامة نمظعون أن أنسين مالك قدمالمدينة فركب إليدعمر بن عبد العز بز فسأله عن الطواف لاذر باء أفضل 
أم العمرة ؟ققال بل الطواف » قال الحبالطبرى بعد إخراجهلهذا الحديث ومراد أنس والله أعم الاك 
أفض لمن العمرة ولا بريد به طواف أسبوع واحد فإنه موجود فى العمرة » وقد ذهبقوم م نأهلعصرنا إلى تفضيل 
العمرة عليه و برون الاشتغال مها أفضل من تسكراره والاشتغال به ويستفرغون وسعهم فيها حيث لا ببق فى أحدم 
منه يستعين بها على الطواف وذلك خطأ ظاهر » وأول دليل على خطثه مخالفة السلف الصا فى ذلك قولا وفعلا إذ ل 
ينقل تسكرارها والإكثار منها عن النى صلى الله عليه وس ولا عن أحد من الصحابة والتابعين وتابع التابمين » 
واستدل على ذلك المحب الطبرى ثم قال : وقد أفردنا السكلامفى هذمالمسألة تأليفا و بسطنا القول فيه على أن لا يدعى 
كراهة تكرارها بل يقول إنها عبادة كثيرة الفضل عظيمة الخطر لكن الاشتغال بكثرة الطواف وتكرارها فى 
ل ا 0 وله أعر ؛ انب ىكلام الحب الطبرى وتأليفه المشار إليه هو المسمى [ عواطف 
النصرة فى تفضيل الطواف على العمرة | وقال القاضى 3 بن ان جاعة لق رسك بذ أن 58 ركلام ا حب الطبرى 
هذ عر 3 قال: وكيف يكون حال من بحعل نفسه قصيا متعبدا لينال فضيلة القصد والزيارة أفضل من حال 
من هو بالحضرة مشاهد مقم يتردد دخول القصود والزار م#خطوات ترفم الدرجات وتكسبٌ المسنات وبمحو 
ادر ل كك اف السلف الصالح تعمد العدرة دون الاشتقال عا عن (الطواف يك لاا تصير سر ورة والله 
أعم . وامير فى اتباعهم » اثمبى كلام ابن جماعة وقد أخبرنى عنه خالى سماعا وقد صنج إلى ذلك أيضا على ما بلغنى 
بعض العاماء المعاصر ين لابن جماعة وهو العلامة ثمس الدين أبو أمامة مد بن على المعروف بابن اانقاش الشافعى 
أو لفيت مخط بعض أصحابنا أن لأبى أمامة بن النقاش هذا تأايفا جليلا فى المنع من 1 فإنه لا وجه اذللك ولاعل 
تأليفه فى عدم استحباب داك الله أعم وللاماء!! ل "كلام يلوغم استحيا 
ل لك رك لان 0 على عبد النبى صل الله عليه وس وخافائهالراشدي نأحد مرج 

د ار إلا اعذر لذ رسضان ولاق له ولد تدرا مع النى صل الله عليه وسل ليس فيهم من اعتمر 
بعد الحج إلا عائشة 1 ولاكان هذا من فعل الخلفاء الراشدين انمبى ٠‏ وخالف فى ذلك من أهل عصرها على 
ما بلغنى خطيب دمشق جمال الدين تمود بن جملة الشافعى والشيخ العلامة الولى العارف عبد الله اليافى وصنف 
فى ذلك كتابا سمه [ الدرة المستحسنة » فى تكرار العمرة فى السنة ]| وسئل شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين 


)١(‏ هو شبلخ الإسلام' : قى الدين أ ذبن تيمية الحراتى ولد محران سنة 551١‏ ه وتوفى بدمشق سنة ر/ا ه 
وله مؤلفات قيمة استفاد 2 طلاب العم ا 0 


0000 


البلقينى عن العمرة والطواف أمهما أفضل ؟ وما الذى يفتى به فى ذلك ؟ فقال: والفتى به فى ذلك أن تكرار العمرة 
أفضل ولا سا فى رمضان انهى» وكذلك قال تاميذه العلامة زين الددين الفارسكورى وصنف فى ذلك كتابا امعاه 
[ الانصاف فى تفضيل العمرة على الطواف ] وسمعت بعض مشانخنا حى عن بعض العاماء أن العتمر يمقاز عن 


القنائف بأد رين أحذها الاخول ى'ذعرة النى عل الله عليه وسلِ بالرحمة للمحلقين واللقصرين والآخر دعوته عليه 


الصلاة والسلام للحاج والمعتمر بزيادة النشريف والتكريم والتعظي والبرء هذا معنى ما سمعته من مشايخنا وهو 
كلام متجه لأأنهكلا اعتمر فاز بذلك ومعظم الفوز بذلك بتكراره واللّه أعر كر لوف نا عي رقن 


بالعمرة حتى فرغ منهاء وآآخر بالطواف مدة اشتغال المعتمر بالعمرة وليس فى محل الخلاف الاشتغال عن الطواف 
بالعمرة فى جمبيع الوق اما كم بان درن الكروج للتنعيم للعمرة فى اليوم الواحد أو الليلة فلا ببق فيه بعد ترويج 
بدنه للطواف إلا نشاط قليل ولا سما إن كرر ذلك فى الأياء , والليالى كا يصنع كثير من الناس فى شهر رمضمان حتى 
إن بعضمهم يرج إلى التعيم للع رة فى اليوم الواحد ثلاث مرات »؛ وبح عن بعضهم أ كثر من ذلك وكل هذا 
لابعرف لين ع الساف التتدى بهم ل 0 ان عليه وسل وأداب: أفامرا عكد بعل 
أن فتح الله له علمهم بضع لكأو ار ال من رمضان قا نقل اخبارى عنه 5 سل ولاعن 
أحد من أحابه أنه خرج فى هذه الدة إلى التنعيم للاءمار ولو وقع ذلك لنقل كا نقل غيره من أفعالم ول ينقل عمن 
كان بكة بعد النى صل اللّه عليه وسلِ من الصحابة والتابعين تكرار الفروج فى اليوم الواحد الى التنهم ولا الخروج 
إليه للعمرة فى كل يوم إلا ما بروى عن على وابنعمر أنهماكانا يعتمران فى كل يوم وهذا عنهما فى بعض كتبالفقه 
فياذ ذ كره القاضى عر الدين ابن جماعة فى منسكه الكييرء قال وليس لذلك أصل فى كتب الحديت اتبى ٠‏ والذى 
صح عن بعض الصحابة والتابعين الخروج إلى التنعي للعمر رة من غير تكرار فالاقتصار على فعل مثل ما نقل عنهم 
أولى لأ ءاف نال انم الساكات وأشدم 2 على فعل أفضابها الله عل بالصواب . 


ماصاء 03 فصل الطائفين 


أخبرق ابن الذعى بقراءتى عليه قال أخبرنا الأمين بن النحاس حضورا وإجازة قال أخير نا الساوى قال 
أخبرنا السلنى قال أخبر نا العلاف قال أخبرنا ابن بشران قال أخبرنا الأجرى قال حدثنا أبوجعفر احمد بن بحى 
الحاوانى قال حذثنا حجى إن أو ب العابد قال حدثنا تمد بنصبيح بن السماك عن عابد بن بشير عن عطاء قال: قالت 
عائشة : قال رسول الله صلى عليه وسل : إن الله تعالى يباهى بالطائفين . وعن أبى هر برة أن النى صل الله عليه 
وسل قال : 0 ااي طبرن رل د وأ كرم سكان اله تر كر 1 
ذكر هذا الحديث هكذا سلوان بن خليل فى منسكه ورويناه فى رسالة السن البصرى عن الننى صلى اللّه عليه 


حد اامرراة 


وسلءورو ينا فيها من قول المسن ار تامس إخاشت 
الطائفين حول كاله ع 0 قلت إذاكان الطائف مذهامز بة فينبغى له إخلاص النية وحفظ اللسان عما 
يؤدى إلى النقصان» وما أحسنقول يد يحب الدين الطبرى : واعلم أن التحدث فى الطواف على غير الن<والمتقدم 
فى الفصل ا ا اك 
الم ”'©والدين» فإنه إذا أنكر علىمن دونه واحتج به فصار فتنة لكل مفتون ومن أمر حادثة الخاوق فى أمر الدنيا 
والإقبال عليه والإصغاء لزيئه عل ذ كر خخالته والإقبال عليه وغل .ماهو متلبس ابه من عبادتة فمؤعينب الزأى'لأن 
طوافة ده وقلبه لاه سام وقد غلب عليه اللدوض فيا لا بعنيه حتى استرسل فى عبادته كذلك فهو إلى المسران 
أقرب منه إلى الربح ومثئل ل ا اك 1 رن الالاك اساهات: 
وكثير من الطائفين متبرئون منه على الطائف أن يبذل جهده فى مجانبة ذلك اذمهى . وقال سلمان بن خليل : 


وليحذر أن يكون من وصفه بعض العاماء العاملين فقال : 


أبن ارك ويك الله لاس والجسم ف فى بلد والروح فى بلد ! 


ماذا فعات وماذا أنت فاعلهء مهرج فى اللقا للواحد الصمد 


إن الطواف بلا قلب ولا بصر على المقيقة لا يشنى من الكد 
7 به الياواف برا البيت 0 وماورد من طواف المرثا: 


رياف تاريخ الأزرق أن بعض أهل الشام سأل بمكة زين العابدين على بن الحسين بن على اك طالب 
بدء الطواف مبذا ان ل 10 ١‏ اسان بو رفك جا اريت نيرق لزي اكاك تان لالانكة 


ع 
جاعل فى الأرض خليفة قالت الملائسكة : يارب أخليفة من غيرنا من يفسد فبها و يسفك الدماء ويتحاسدون 
507 ويتباغون ؟ أى رب احعل ذلك الخليفة منا» فنحن لا نفسد فيها » ولا نسفك الدماء » 1 0 

ولا تنباغض ونحن تسبح بحمدك ؛ وقاض لك ولطيدك ولا ل ل اك أعلم ما تعامون » 
قال فظنت الملائكة إنما قالوا ردا على رجهم عر وجل وأ نه قد غضب من فوم لم فلاذوا بالعرش ورفعوا رؤوسهم 
وأشاروا بالأصابع درن رسكرن إثنانا لغضبه » وطافوا بالعرش ثلاث ساعات فنظر الله إلمهم فنزلت الرحمة 
عليهم فوضع الله تعالى نحت العرش بيتا على أر بعة أساطين من ز برجد وغشاهن بياقوته -هراء وسهى البيت الصراح 


01 فى النسخة « ك » شب إلى العلم : 


عم اارزياكثت 


ثم قال الله عز وجل الملاكة : طلوفوا هذا البيت ودعوا العرش . قال فطافت الملائئكة بالبيت وتركوا العرش 
وصار أهون علييم كر الت لسر الى تالكر الله عرز وجل يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه 
أبدا ثم إن الله عر وجل بعث ملائكة فقال : ابنوا إلى بيتا فى الأرض مثاله وقدره ». وأمر الله منفى الأرض من 
خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كا يطوف أهل السماء بالبيت العمور . قا ر عل أن لت اا لت ل 
الله صل الله عليه وس تت ١‏ ورورينااة زم لمن اعتد راو كناب للشب لاو إن كر قاض رمككه ررك فى 
تاريخ الأزرق وغارة أشبار! لخر تدل عل طوافت اللرتسكة باليك ١‏ «قرذا ما زراء الأررق سل إل رمك ايه 
قال.: ؤقرأت فى "كتاب من التكتت الأولى ذككر فيه التكعبة فوحن فيه أنه ليس من :ملك ا بنئة الله إلى الأرضل 
إلا أمره بزيازة.البيت فينفض من نخت العرش رما ملبيا حتى يست الحجر ثم يطوف سبعا وبر كع فى جوفه ركعتين 
نم يصعد . ومنها مارواه بسنده إلى 7" تمد بن المنسكدر قا لكان أول شىء عمله دم عليه السلام حين أهبط من 
الدماء طاف بالبيت اكرام فلقيته الملائكة فقالوا يا ادم طفنا بهذا البيت قبلك بألنى سنة . 


ذ كر طواف بعص الجن والرواب والطير بالكعبر 


روينا فى تاريخ الأزرق أيضا خبرا فيه أن بعض امن طاف بالبيت سبع وصلى خف لقام ثم انقلب الاك 
فقتله شاب من بنى سمهم فثارت عكة غيرة وفتنة بين الجن وبين بنى سهم . وروينا فى تاريخ الأزرق أيضا خبرا 
فيه أن أتمار هو المية الذكر طاف بالبيت سبعا وصبل ركمتين وراء القام ثم ثم كوم برأسه ومة بطحاء فوضع ذنبه عليها 
فسما إلى السماعارى » ورو ينا فى تتار يخ الأزرق أن طيرا طاف على منسكب بعض المجاج أسابيع والناس بنظرون 
إليّْه وهو مستأنس منهم ثم طار وخرج من المسجد الحرام وذلك فى السابع والعشرين من ذى القعدة سنة 


سك وعشر لسرن ومائتين . 


7 . 00 5 
ما مار ثئ ايم مغدم العأواف لوقام زكر الم 


روينا فى مسند الداردى بسند سمح عن عائشة قالت : إنما جعل الطواف بالببت وربى الجار والسعى بين الصفا 
والروة لإقامة ذ كر الله ؛ وروينا فيه عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسل هوه» وأخرجه لحب الطبرى فى القرى 


عنها مرفوعا وزاد بعد قوله ذ كر الله تعالى ورإن لم يقترن بها ذ كر بالقول ثم قال وينبغى للذاكر فى الطواف والتالى 


6 فى الأصل: عن عد وكلاهها ع 86 


سمو 


أن لا بزيد فى رفع صوته على إسماع نفسه اثلا يشوش على غيره واستدل على ذلك بها يقوم به الحجة » ثم قال 
معنى الطائف من كان ف المسجد قر يبا من الطواف ينبنى له أن لا يرفم صوته ‏ “بتلاوة 'ولااذ كرالئلا بوش على 


الطائفين انبى ٠‏ 
ذ كر ثُواب النظر إلى السلعبة 


تقدم فى هذا المعنى حديث ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم فى تنزل الرحمات وفيه عشرون للناظر بن . 
وروينا فى تاريخ الأزرق عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : النظر إلى الكعبة محض الإعان . وروينا فيه 
عن ا الى : أن حماد بن ألى سامة قال : النظر إلىالكعبة عبادة فما ا الارض 26 0 
الدانم القانت . وروينا فيه عن مجاهد قال النظر إلى الكعبة عبادة . وروينا فيه عن سعيد بن المسيب قال من 
إلى السكعبة إمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه . وروبنا فيه عن أبى السائب المالى قال من نظر و 
الكعبة إعانا وتصديقا حانت عنه الذنوبكا يتحات الورق من الشحرء وروينا فيه عن زهير بن مد قال : الجالس 
فى المسجد ينظر إلى يبت 2١‏ لا يطوف به ولا يصلى أفضل مره ن الصلٍ 0 لا دظر إل اليت ررويا فك 
ان عطاء قال : التقلر إلى البيت عباذة والنظر إلى البيت كنزلة الصا ألم القاتم الدانم اغبت الاهد.فى سبيل 


الله 0 وجل . 


1 22 والعهرة 


رو ينافى ذلك عن الننى صل الله عليه وس وأصحابه وغيرهم أخباراكثيرة مشهورة ثابتة منها ما رواه أبو هر برة 

عن النى صلى للعليهوسل قال : «من حج لله عز وجل فم برفث و1 | يفشؤرج ع كيوم ولدته أمه» متفق عليه واللفظ 
للبخارى » وفىرواية اسم «من ٠‏ أنى هذا البيت فلم يرفث ول سق رجمكا ولدنة [مة) ورواة انان فقال : من حج 
أو اععر اللذيك ؛ وار رفث الجاع قله ابن عمرو ابن عباس وقيل : ! سم لكل لهو وخنا وزور وفجور بغيرحق . 
والفسوق المعاصى قاله ابن عباس واين عمر ومنْها ا د اك للك عليه وسل قال : 


«العمرة إلى العمرة كفارة ا مهما والحج المبرور ليس له حزاء إلا الجنة » متفق عليه» ومعنى ليس له حزاء إلا الجنة 


. هكذا وردت» والصحيح البيت بالألف واللامء وهو الكعبة‎ )١( 


-ئم- 


أنه لا بتنطر فيه على تسكفير الذنوت بل لابد أن يبل به الجنة . ومنها ما رويناه عن أبى هر برة عن النى صل الله 
عليه ال : «المحة المبر ورة كر خطايا بن . 0 فى تديحه وممها ما رو إبثأه عن تمروبن العاص 
عن النى صلى الله عليه وس : «إن الحج يهدم ما قبله» . رواه مسل ومنها ما رو يناه عن ابن مسعود عن النى صل الله 
عليه وس : «تابعوا بين المج والعمرة فإمهما ينفيان الفقر والذنوب كا ينفى اكير خبث الحديد والذهب والفضة » 

ليس لاحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» . رواه الترمذى وصمحه النسالى وابن ماجهفى سلمهما وفى رواية لابن أبىخيثمة 
والطيرالى: «تابعوا بين المج والعمرة فإن متابعة ما بيمهما بريد ف العمر والرزق» ونا ما رويناه عن أل هريرة عن 
النى صلى الله عليدوسل قال : « وفد الله تعالى ثلاثة الغازى والحاج وامعتمر » أخرجه النسائى وابن حبان فى صميحه 
آنا 0 لكك وصمحه على شرط مس وزاد ابن حبان فى بعض طرقه دعاهم ا فأعطاهم ل 

1 00 : 0 ١ "0 / 

لابن ماحه«والعمار وفد الله إن دعوه أجامهم و إن استغفروه غفر شم وما ما رويناه فى سكن البمبقءنأبى هر برة 
عن النىصل اللهعليهوسل: «اللهم اغفر لاحجاج ولن استغفر له الماج» صححه الحا 3 ركنا ماارويعة دوه انا 
عن النى صل اللدعليه وس «عمرة فى رمضان تءدلحجة معى»كذا رو يناه عن الطبرانىوقال الا 0 : إن هذه الرواية 
صحيحة على شرط البخارى ومسل والحدرث فى الصحيحين بغير لفقلة معى إلا أن فى طريق لسلم «عمرة فى رمضان 
تل كح اوفاجي) كار الواردة فى فضل العمرة والمج كثيرة جدا فلا نطول عليها وفما ذ كرناه كفاية 


إذ القصد الاختصار . 


253 زا > 


!شتير 
فى الرّيات لعلف بالسلعم 


للكعبة العظيمة آيات بينات مها بقاء بنائها ١‏ جود الآن وهو لا يقتضى أن ببق هذه الدة 3 0 


عض ممندسى عصرنا قال وإ اغا ِقَاوّها اث من بيات ا عا! ل انمبى ولعمرىق أنه لصادق فإن م من | لعلوم ضرورة 
أن ارح والمطر إذا تواليا أياما على بناء مرب ومن المعلوم ضرورة كر ياح العاصفة 
والامطار الكثيرة المبولة تتوالى عليها منذ بنيت و إلى تار مخه وذلك سبعائة سنة و#سون سنة ولم يحدث فيها محمد 
لله تغير أدى إلى خللها وغاية ما محدث فهها الي 1ت 


شهاب الدين أبا شامة القدسى قال فى ذيل الروضتين له فى أخبار سنة اثنين ونسعين ومسمائة وفيها وقع من الر كن 
المانى قطعة وتحرك البيت مرارا وهذا شىء ل يعبد اشهى وقال ابن الأثير فى اخبار سنة حمس عشر وخسمائة فيها 
تضعضع الركن العانى من البيت الحرام زاده الله شرفا من زازلة وانهدم بعضه اننبى وذ كر مثل ذلك المؤيد 
صاحب اك عار لله مال عدرة تغعالة ود > طا د كر أن الزمان فى سنة سبع ا لأ يانه لقف 
ت الحرام اننهى وقال أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك والمالك وحدث جماعة أن فى سنة ثلاث وثلاثين 
وأ ربعاثة | نسكسسرت من الركن المانى فلقة قدر أصبع وغفل الناس عن سدها فصارت عند قوم من أهل مكة من 
الحسنيين فوقم وباء عفا بم بمكة عام وموت وكان لا يلبث المريض فوق ثلاثة أيام وهلك فى أهل الدأر الذى انهم 
أن الفاقة قبها ثمانية ءعث اا عض الصالين الحاور بن من أه ل خراسان فى نومه أن يفقدما ذهبمن الكعبة 
و يرد فيرفم الله عنم الوباء فردت إلى موضعبا فار 1 اك هذا ما عامته من التوهن الذى أصاب الكعبة 
ولا تزال إن شاء الله باقية إلى أن ينفذ فيها أمر الله من تر يب الحبش لطا فى آخر اازمان كا سبق بيانه فى الباب 
الثامن ومن الآبات المتعلقة بالكعبة المعظمة على ماقال الحافظ أنه لا برى البيت الحرام أحد ممن لم يكن يراه إلا 
ضحك أو بى ومنها أن الفرقة من الطيرمن الجام وغيره ليقبل حتى إذا كادت تبلغ السكعبة انفرقت فرقتين فم 
0 ذلك الفط رول ناو رك نك 1 الك ا لال رن 
0 الام وجميع الطير تمر فى طيرانها فإدا قارب أن تحاذى السكعبة أخذت ينا وشعالا ومنها على ما قال 
الحافظ أنه لا يسقط على ظهر الكعبة من الجام الذى قد أمن إلا وهو عليل او مريض اننهى وذ كر ابن الحاج 


-55- 


لذن هذا لأنه قال ا ذ كر الايات_المتعلقة بالبيت ومنها أن الطائر لا يعلوالبيت صحيا و ياوه عر يسا الشناء 
5 ذلك ]| عد الككرى لان قال ومن عجائب مكة أن الجام وجميع الطير لا يملوها البتة ولا ينزل على جدرها 
إلا أن يكون مر يضاً فيفعل ذلك مستشفيا والطير ينزل على سائّرجدر المسجد وفيه زمزم وغيرها وذكر بعضهم أن 
الطبر إذا نزل على السكعبة اما يشئى او يموت ينه وذ كر هذه الأية ال حب الطبرى قال واولا ذلك لسكانت ستاررته 
يعنى البيت الحرام مملوءة من قذر هذه كنحوها مما يتعذر الجلوس عليه ومنها على ما ذ كر ابن الماج عن بعض 
المفسر بن ان الغيث إذا كان ناحية الر كن المانى كان الخصب بالمن و إذا كان. ناحية الشانى كان المصب بالشام 
وإذعم ا الخصب مجميع البلران وذ كر ذلك أيضا الحب الطبرى بعناه وذ كر ذلك الماحظ إلا أنه 
حال فق سس ذلك لانه قال و إذا ]مات ف أول ال لكات الشكية بن شو اسان كان لفت تت 


السنة بالعراق و إذا اصاب شق الشامكان اللمصب فى تلك السنة فى الشام و إذا عم جوانب البيت ع اللخصب الميع 
ان مفتاح السكعبة إذا وضع فى فم الصغير الذى ثقل لسانه عن السكلام يتكلم كات ارت لت 
من أخبار مكة لأنه قال ومن سنة المكيين وهم على ذلك إلى اليوم إذا ثقل لسان الصبى المولود وأبطأ كلامه عن 
وقته جاءوا به إلى حجبة التكعبة فسألوهم أن يدخاوا مفتاح السكعبة فى فه فيأخذونه الحخبة 27 فيدخلونه خزانة 
السكعبة ثم يغطون وجهه ثم يدخل مفتاح الكعبة فى فه فيتكلم ينطاق لسانه ويتكلم سر يها بإذن الله تعالى وذلك 


يجرب بمكة إلى يومنا هذا امبى وأهل مكة يفعلون ذلك إلى الآن ومنها أنها تفتتح محضرة خلق كثير إلى الغاية 
و يدخلها الجيع متزاحمين ويصلون فيها أجمع ونسعهم بقدرة الله تعالى وما عامت أن أحداً مات من الزحام إلا خسة 
ناد انثا مانو! ذقفة واحده شن اذى وكادى ولساتة عل ما 10 بر شافة ىار رسن 8126 
القادسى عن الحجاج فى هذه السنة وذ كر ذات أيضا ابن البزورى من ذيل المنتظى وعزاه للحجاج ومنها على ما قيل 
إنها منذ خاقها الله تعالى لم تخل من طائف من الإنس وان والملائكة ذ كر ذلك الحب الطبرى وابن جماعة 
وسبقهما إلى مثل ذلك السمهيل وأفاد فى ذلك خبرا غر يبا لأنه قال لما ذْ كر بناء ابن الز بير لالسكعبة وفى الخبر أنه 
سترها حتى وصل إلى القواعد فطاف الناس بتلك الأستار ف تخلو قط من طائف حتى اقد ذ كر أن يوم قتل 
ابن الز بير اشتدت الخرب واشتغل الناس فل بر طائف يطوف بالسكعبة إلا جمل يطوف بها انبى ومنها ماقال ابن 
الحاج وذكر ابن أبى خيثمة قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن حبان 
عن عزون يمون فازارايكت دخان البيت لا يشد عينا ولا شمالا ولا قدام ولا خلف يصعد فى السماء اثمبى ولعل 
لزاه بالدسخان دخان ماحم به الكيبة 09 ومنها وقع هيبتها فى القلوب ومنها حفظها من الجبابرة وتذللهم لها والانتقام 

(1) هكذا وردت وهى لغة ردئية وتعرف بلغة أ كلو البراغيث » والصحيح فيأخنه الححبة » 

(؟) زاد فى الأصل بعد « الكعبة » كلة والله أعم ولا بأس يزيادتها . 


ا 


من أرادها بسوءكا جرى لتبع والهذايين وأسعاب الفيل وغيره ممن أساء الأدب فيها ونشير هنا لشىء من ذلك على 
سبيل الاختصار . 


ل فير تسع والرر لبين 


م أقبل تبع وهو معان أسعد الجيرى ملك الين من الشرق وجعل المدينة على طر يقه لقضاء وطرله بها ثم 
توجه منها إلى مكة لأنها طر يقه لبلره فلماكان بين امج ١7‏ وعسفان لقيه نفر من هذيل من بنى ليان لفسئوا 
له تخريب السكعبة وأن يبنى عنده بيتا بصرف إليه الحج فعزم على ذلك فدقت بهم دواءهم وغشينهم ظامة شديدة 
وريج فدعى أحبارا كانوا معه من أهل السكتاب فسألهم فقالوا هل هممت لهذا البيت بسوء ؟ فأخبرهم با قال له 
الهذليون وما أراد أن يفعل فتالوا له ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك من معك هذا بيت الله لم برده أحد بسوء إلا 
إلا هلك قال فا الميلة ؟ قالوا تنوى له خيرا أن تعظمه وتكسوه وتنحر عنده وتحسن إلى أهله ففعل فانجلت عنهم 
الظامة وسكنت عنمهم الرييج وانطلقت بهم دوابهم أياما ينحر كل يوم مائة بدنة وكسا البيت هذا ملخص بالمعنى 
مختصر من كتاب الأزرق وذ كر الفا كبى أخبارا من خبر تبع تأنه ال على اسن لان دن اردق 


قال : حدثنا أبراهيم بن عبد لله عن هشام بن الكلى قال : أخبرنى جرير بن يزيد البجلى عن جعفر بن تمد عن 

أبيه قال : لما أقبل تبع بريد هدم الببت اوصرفت وجوه الدَرَتك إلل المن فيات كيح فأفيل اوقد سالك غيناة عل 

<د: فحت إل الأكن. واه والتكيان والسسيين فال قال فو ان قد ابت اليلى اونا 12 فقا 2 طرف إل 
4 والسر هاو لا 09 ل من فرت 


ما ترون فقالوا : لعلاك حدثت نفسك لهذا البيت بسوء ؟ فقال: نعم كنا كدت متك إن تصنع 0 
ففعل وقد رحعءعثت عيناة فارتد بصيرا 7 الببت الصف انهى - وقال الس لى وروك نقله * الأخبار : 3 تبعا 
لا عمد إلى البيت بريد تر يبه ربى بداء 0 كا 0 يئج نحا 0 وأنتن حق ألا ستطييع [حَد أن 
يدنو منه قيد رمح وقيل بل أرسلنا عليه ريحا كنعت منه يديه ورجليه وجلده وأصابتهم ظامة شديدة حتى دفت 
١ 1‏ 0 1 ف لرداءء 7 17 1 ع 

خيلهم فسمى ذلك المسكان الدف ”© فدعا بالمزاة والأطباء فسألهم عن ذلك 7" فبالهم ما رأوا منه ولم يجد له 


)١(‏ لعلها الجحفة . والجحفة موضع مشهور بين مسكة والدينة وهى إلى مكة أقرب . أما عسفان فهو منهل بين 
الجحفة ومكة وهو أقرب إلى مكة من الح<فة . وها موضعان مشمهوران يعرفها أهل الحجاز والحجاج . إذ هما 
على طريق الذاهب إلى المدينة من مكة والانى من المدينة إلى مكة . 

(؟) الدف : موضع مشهور إلى الآن بهذا الاسم وهو فى طريق الذاهب من مكة إلى المدينة المنورة قريباً من عسفان 

(م) هكذا ؤردت بالأصل؛ وقد جاء فى الروض الأنف للسبلى فسألهم عن دائه ج١ء‏ ص 57 . 


حايا- 


عندمم فرحا »فعند ذلك قال له البران : لعلك ههمت بشىء فى 1 هذا الببت فقال : 3 3 ردك هدمه ثقالا له : 


ل النّه مما نويت فإنه ببت لَه وحرمه وأمر له سم <رمته » ففعل ذلك فيراً من دائه ؛ وصح من وحعه » قال 


السهيل : وأخلق ببذا الخبر أن يكون صحيحا فإن الله سبحانه عز وجل يقول ( ومن يرد فيه بالحاد بطم نذقه 


0 عَذَاب ألم .) أى ومن م فيه بظر ثم قال : وقال العتبى كانت قصة تبع قبل الاسلام بسبعمائة عام اثنهى . 
وهذا الذى ذ كره العتى اعله أن يكون موافقالما ذ كره ابن اسحاق فى السيرة لأنه قال : فسكان تبع فوا يزعمون 
أول من كسا البيت وأوصى به ولاته من جرهم انبى . ووجه موافقته ذلك لما ذ كره العتتى أن من ولاية جرم 
إلى الإسلام اللقدار الذى ذ كر العتبى أو نحوه فإن خزاعة ولُوا بيت بعد جرم خسمائة سنة وقيل دون ذلك على 
مافى خبرم وولاية قر يش لأمر مكة قبل الإسلام ما يقصر عن مائة سنة ور بماكانت أز يد منذلك و إنكان ذلك 
فبوالمقدار الذى ذ كره العتبى أو نحوه .و يعكر على . ما فى السيرة لابن اسحاق من أرف قصة تبع مع الهذليين 
كانت فى زمن جرهم على مانقله الأزرق عن اسحاق لأنه قال فى خبر تبع : حدثنى جدى عن سعيد بن سالم عن 
عمان بن ساج قال : أخبرنا ابن اسحاق قال : سار تبع لذن إل الك رار لس و0 وشرائة ليذ 
بل الكت ااتركة : فقامت خزاعة در نات لد القتال حى رجع ثم تبع آخر فكذلك 2 قال : 
فأما تبع الثالث الذى أراد هدم البيت فإنما كان فى أول زمان قريش » قال : وكان سبب خروجه وسيره أن قوما 
من هذيل من بى ليان جاءوه فقالوا : إن عكة يبت تمظلمه العرب ميا فذ كر القصة ونفل عن ابن جريح وابن 
إسحاق الثالث ما يوافق ذلك لأنه قال فى باب ولاية قصى بن كلاب البيت المرام وأمر مكة بعد خزاعة بعد أن 
روى بسنده السابق عن ابن جريح وابن إسحاق وأما تبع الثالث الذى نحر له » وكساه » وجعل له غلقا » وأقام عنده 
أياما ينحركن يوم بدنة » إلى أن قال : إنما كان فى عبد قريش انتبى . فبان بهذا الاختلاف كلام ابن إسحاق 
فى زمن قدوم تبع إلى مكة » هل هو فى زمن جرم أو فى أول زمن قريش ؟ وذ كر السهيلى فوائد تتعلق بهذا 
ان دن د اكه ادم أن اسم أ الحبرين الشار إليهما فى خبر تبع اميق ومين منبه» وعزا ذلك لقاسم 
ابن ثابت قالفى رواية يونس عن إسحاق قال واسم الجبر الذى كلم المملك بليامن ومنها أنه قال ومعنى تبع فى اغة 
لبون املك المتبوع وقال المسعودى : لايقال للملا تبع حى علك الهمن» والشحر » وحضرموت . وأول التبابعةالحارث 


اأزافى انبى : 


ار 0 ب القيل 


ذكر هذا الخير جماعة من العلماء مطولا ومختصرا كا ذ كرته فى أصل هذا السكتاب واقتصرت هنا من ذلك 

على ما ذ كرته من الإمام ألى القا ار ازشفرى لسن اختصاره مع مافيه من الفوائد ون صكلامه روى أن أبرهة 
'ٍ فين الأشرم ملك الهن من قبل أصحمة النجاشى بنى كنيسّة بصنعاء وسماها القليس وأراد أن يسرفا إلمها 
الحاج لخ رج رجل من كنانة فتعد فم | ليلا فأغضبه ذلك »وقيل أجحت رفقة من العرب نارا لحملتها الريح م 
خلف لبد من السكعبة فخرج الحبشة ومعه فيل اسمه 0 5 عظما واثنا عشر فيلا دريل 

كان معه ألف فيل وقيا 0 وحده اما بلغ الخمس 27 خرجإليه عبدالمطلب وعرض عليه ثلث أموالتمامة ليرجع 
فألى وعبى جيشه فقدم الفيل فسكانوا. إذاقدموه © إلى المرم برك 7" ولم ببرح و إذا وجهوه إلى الهن أو إلى 
00008 الجهات هرول فأرسل الله إليه طيرا سوداء وقيل خضراء وقيل بيضاء كدهج فاه 


وحجران فى رجليه أ كبر من العدسه وأصغر من الخصة ثم قال فسكان الحجر يقع على رأش الرجل فيخرج 
قل كل حجر اسم من بقع عليه ففروا فبللكوا فى كل طريق وسهل وأما أبرهة فتنساقطت 


أنامله وآزابه ومامات حتى الصدع صدره عن قلبه وأنقلت وزيره أبويكسوم وطائر بحاق فوقه حتى بلغ 
النجاثى فقص عليه القصة فكا أنمها وقع المحر عليه لخر ميتا بين يديه وذكر أن أهل مكة احتووا على أموال 
المبشة وأن عبد المطلب جمع من جواهرهم وذهبهم ماكان سبب إساره انمبى باختصار . وقال السسهيل : 
وكانت قصة الفيل فى أول ارم سنة ثنتين وثمانين وماعائة سنة مه 3 ذى الآرنين وقال أبو عمر 
ابن عبد البر : وأما الموارزنى تمد بن موسى ققال :كان قدوم الفيل مسكة وأصحابه لثلاث عشرة ليلة بقيت 
من ارم قال وقد قال ذلك غير الموارزمى » وزاد يوم الأحد قال : وكان أول الحرم تلك السنة يوم الجعة . 
وتقل الحافظ الدمياطى عن أبى جعفر تمد بن على أن قدوم الفيل كان فى النصف من ارم اثمبى . فيتحصل 


من هذا أنه فى تاريخ قدوم الفيل من شهر الحرم ثلائة أقوال هل هو أوله أو نصفه أو لثلاث عشرة ليلة بقيت 


)00 المغمس يمتح الميم الاولى ويضمها: واد قريب من مكة من ناحية الشرق ٠‏ 

(؟) فى الاسخة ( كَُ ( وحهوه؛ وكلاه) صحيح 

(0) ف كلمة ( برك ) نظر لأن الفيل لا يبرك . وقد ذكر السبلى هذا الا عتراض وأجاب عليه قائلا : يحتمل 
أنيكون بروكه سقوطه إلى الأرض لا جاءه من أمر الله تعالى » ويحتمل أن يكون فعل فعل البارك الذى يلزم 
موضعه ولا يبرح فعبر بالبروك عن ذلك » وقد سمعت من يقول : إن فى الفيلة صنفا يرك كا بيرك امل فإن صح وإلا 
فتأويله ما قدمناه ( الروض الأنف» ج1١‏ ص ه ) 


ا 


منه واللّه أعلر بالصواب . وجاء فى هلاك من أراد التكعبة بسوء أخبار أخر منها ما رويناه عن أم اللؤمنين 


أم سامة عن النى صلى الله عليه ول أنه قال : ليخسفن بقوم يؤمون البيت ببيداء من الأرض . ومن الأخبار 
الواردة فى الانتقام ممن أساء الأدب فى السكعبة أو حوطا ما رويناه فى السيرة لابن إسحاق وغير ذلك عن عائشة 
أنها قالت : مازلنا نسمع أن ١‏ انا واه 15 از رارأة من جرهم ل ان ال ان 
والله أعر . ومن ذلك ما رويناه فى معجم الطبرانى عن حويطب بن عبد العزى قال : كنا جاوسا بفناء السكعية 
فى الجاهلية فأتت امرأة تعوذ به من زوجها فد يده إلمها فيست فلقد رأيته فى الإسلام وأنه لأشل انتهى . ومن ذلك 
ما رويناه فى تاريخ الأزرق فى ذكر خبره عن ابن جر يح فيه شىء من خبر الجس وغيرهم قال وجاءت امرأة أيضًا 
دن مرا 0 لها جمال فرآها رجل تأتحبته فدخل الطواف فطاف إلى جنبها لأن سما فأدنى عضده من 
عضدها فخرجا من السحد من ناحية بنى سمهم 5 إن امل وجوه ييا 0 دوعي لمكا اها با 0 النقر 2 انتما 
شيخ من قر يش خارجا من المسجد فسألها عن شأمهما فأخبراه بقصتهما فأفتاها أن يعودا إلى المسكان الذى أصابهما 
فيه ما 0 فيه فيدعوان اله تعالى و تحلقان أن لا يعودا فرجعا إلى مكانهما فدعوا الله سبحانه وتعالى وأخلصا 
الشه ف أن لا بوذا افافرقت) أعضادها اقدفت) كل واحد ما ف اله إمى ) و25 لط كنا ار 
مختصرا وعزاه لابن الجوزى وعزاه ابن الموزى اغير ابن جر يبح فنذ كر ذلك كا هو مذ كور فى القرى ولفظه فيه : 
وعن مسعر عن علقمة بن مرئد قال : بها رجل يطوف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة فوضع ساعده على ساعدها 
متإزذا به» فلصةت ساعداهها . فأتى بعض الشيوخ ققال : ارجع إلى المكان الذى فعلت فيه فعاهد رب البيت ألا 
تعود ففعل فخلى عنه . انتهى » وذ كر السهبيل هذا الخبر مختصرا وفيه ما يفهم منه غير ما سبق فاقتضى ذلك ما قاله 
لأنه قال بعد أن ذكر شيئا من خبر لجس والملة وطواف الملة بالبيت عراة وما ذكر عن نفر منهم فى الطواف أن 
رجلا وامرأة طافا كذلك انشم الرجل إلى المرأة تإزذا واستمتاعا فلصق عضده فى عضدها حتى قال لها قائل : 
توبا مما كان فى ضمي ر كا » وأخلصا لله التو بة . ففعلا فانحلا أحدها عن الآخر اثتبى . 


الْتَا ضرا بع عَسِرٌ 
ع امار ال الوسور 


مهههههو 


روينا فى تاريخ الأزرق عن ابن عباس أن الله تعالى أنزل الركن حىئ الحجر الأسود والقام مع آدم ليلة تزل 
كن 000 الله روا دك 2 النة 2 الي سل أن عليه وس :أ كثروا استلام هذا 


لكر 0 يفقد . وفيه ما يقتضى أنه يرفع إلى البنة ورو ينا فيه عن النى صلى الله عليه وس أول ما يرفم 
الركن والقام . وروينا فيه عن ابن اسحق وغيره أن الله عز وجل استودع ارك أبا فيس كين در ارد ل 
نوح عليه السلام . وقال : إذا رأيت خليل يبنى بيته فأخرجه له فلما بنى الخايل البيت جاءه جبريل عليه السلام 
بالمجر الأسود فوضعه الخليل موضعه من البيت . اننهى » وقيل : إن إلياس بن مضر أول من وضع الحجر لاناس 
د ا ركذا ا 0 وال أعم » قال ابن إسحق بعد أن ذ كر إخراج بنى بكر بن 
عبد مناة بن كنانة وغبثان بن خزاعة جرهم من مكة : فخرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمى بغزالى الكعبة 
وبحجر الركن فدفنهما فى زمزم وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى الهن» وذكر الزبير بن بكار معنى ذلك كا سيأتى 
وقال القطب : وقال أبو عبد الله مد بنعابد الدمشتى فى مغاز يه : عن أم سامة زوج النى صلى الله عليه وسل ا 
حدثت أن جرهها كانت أهل البيت وهم العرب الذين كانوا يتسكامون بااعر بية ونسكح إلبهم إبمعيل عليه السلام 
فأحلوا حرم البيت واقتتلوا حتى كانوا يتفاوتون فاط الله عليهم العرب فخرجوا من مكة إلى اليهن وكان حول 
الببت غيضة والسيل يدخله ولم يرفع البيت حينئذ فإذا قدم الحاج وظنوه حتى يذهب الغيضة فإذا كان خرحوا 
0 فقدم قصى فقطع الفيضة وابتنى حول البيت دارا » ونكح حيى بنت خليل » فولدت له عبد الدار بن 
اك ا ذال 1 يلك ركز لايل وكا كبرم وعبد مناف بمناف وجعل السقاية له 
والرفادة ودار الندوة لعبد العزئ واللواء لعبد قصى و يقال عبد بن قصى . فقال قصى لامرأته قولى لجدتك تدل بنيك 
على الحجر فلم يل بها حتى قالت : إنى أغفل : أنهم حين خرجوا إلى الهن سسرقوه » ونزلوا منزلا وهو معهم . فبرك 
لجل الذى عليه فضر بوه فقام » ثم سار فبرك فضر بوه فقام » فبرك الثالثة فقالوا : ما برك إلامن أجل الجر فدفنوه . 


. الخلة مرتمكه وغير مفهومة‎ )١( 


عور 


وذلك فى أسفل مكة وإنى أعرف حيث برك » فخرحوا بالحديد وخرحوا بها معهم . فارتهم حيث برك أولا وثانيا 
وثالثا » ققالت احفروا هبنا لخفروا حتى سوا منه ثم ضر بوا فأصابوه وأخرجوه فأتى به قصى فوضعه فى الأرض . 
وكا ون به وذو الارض حى بى قعى البيت وفات ففى ودفن ليون اق ود كر هنا كدر 
الامام الفا وى ويبعدان 0 صحيدا لانه يقتضى أن حرهها دفنوا ال محر فى غير زمزم وا معروف 1 دفهم له انه 
فى زمزم كا سبق قر يبا عن ابن إسحق وغيره والمعروف أن القصة التى فى هذا المبرفى دفن الحجر اتفقت لبنى أياد 
ابن نزار حين أخرجوا من مكة وإن الحجر ل يستمر مدفونا إلى عبد قصى لان امراة من خزاعة |أبصرته حين دفن 
وأخبرت_بذلك قومها فأعل قومهم اذك نم غل أن تكرن ولاية الت اه وع ذا يك كر وت داارة 
| 
الفاكبى عن الكلى والز بير بن بكار لأنه قال: خدثنا الزيير بن بكار قال لما هلك وكيع الأيادى واتضعت أياد 
كر ا 00 . 7 | قال 
وهى إذ ذاك تلى أمر بيت الله الحرامقاتلوهم وأخرجوم وأجلوم ثلاثا غير جوز" * عنمهم لما كانت الليلة الثالثة حسدوا 
مضرا أن تلى الركن الأسود لحماوه على بعير فبرك فم يتم فغيروه فم تحماوه على شىء إلا درج وسقط فلما رأوا ذلك 
بحثوا له نحت شجرة فدفنوه ثم ارتحلوا من ايلم كن كن ار نمت ك0 فمظل فى أنفسسها وقد 
كانت شرطت على أياد كل امرأة متزوجة فيهم مك عع اه ماس سم قر اسم م 


فى أياد ثم قال فأبسرت أيادا حين دفنت الركن أجمع الزبير وابن الكلبى فى حديممما كل واحد مهم بنحو من 


حدرث صاحبه فقالت لهومها حين رأت مشقة ذهاب الر كن على مغر خذوا علم م أن يواو 1 حجابة البيت وأدلكم 


على الركن فأخذوا بذلك عليهم ثم قال فدلتهم عليه فأحثوه فأعادوه فى مكانه وولوه فلم يبرح فى أيدى خزاعة حتى 
قدم قصى بن كلاب فكان من أمره الذى كان » انمبى » وهذا امبر أقرب إلى الصحة من لبر الذى ذ كره 


ابن عائذ لما تقدم من أن المعروف فى القصة التى ذكرها أنها اتفقت لأياد لا جرهم ولله أعلم . 


١ 
ما أصاب الخو انسور 3 ردن ابن لذأ بعر وما صاع ف‎ 27 
من القصة ف زمنه وزهمن هرون الرشيد‎ 
روينا فى تاريخ الأررق 2 ريق ا :1 الككيية ا الور اه لان رق عن جده عن سليان بن سام‎ 
عن ابن جر يح عن غير واحد من أهل الع من حضر بناء ابن الز بير للسكعبة قال فيه: وكان الركن قد تصدع من‎ 
| 
الخررئق بثلانث فرق فانشطت منه شظية كانت عند بعضن 7 ل:بى شيبة :بعد ذلك ؛ بدهر طويل:فشده ابن الز بير‎ 


)١(‏ كذا بالأصل وهى عبارة غير مفهومة 
(0) كذا ,الأصلء» وهو خط والصواب يقال لما , 


تيت 


بالفضة إلى تلك الشظية من أعلاه بين موضعها من أعلا الركن » انتمبى » وروينا فى تاريخ الأزرق عر ده ثال؟ 
ارك الأدره لقص 1 ضار ان الحريق ثم كانت الفضة قد “زازات ونزعت وتعلقت حول 
الجر حتى خافوا عليه أن يتتض فاه اعتمر هرون الرشيد وجاور فى سنة تسع وثمانين ومائة أمر بالحجارة التى بينها 
المجر الأسود أن ينقب بالماس فتقبت بالماس من فوقها ومن تحتها ثم افرغ فيها الفضة . 
زكر ما أصاب اجر ارود فى فْْنْ القرميلى وأفزهى د 
ذكرأها هل التاريخ أ ن عدو الله أباطاهر القرمطى وافى مكة فى سابع ذى الحجة وقيل فى ثامنه سنة نسع عشرة 
وثلاثماثة . . وفعل فيها هو وأصحابه أمورا منسكرة منها أن بعضهم ضرب الجر الأسود بدبوس فتكسره ثم قلعه 
وقيل قلعه جعفر بن فلاح الناء أ لق طاهر يوم الاثنين بعد الصلاة لأر بع عشرة خلت من ذى الحجة وذهب 


12 
به معه إلى بلاده هجر 


١‏ وبق موضعه من السكعبة العظلمة خاليا يضع الناس فيه أيديهم للتبرك إلى حين رد إلى 
مره من الاتية: المعظمة وذلك فى يوم الثلاثاء يوم النحر من سنة نسع وثلاثين وثلاثمائة على .ما ذ كره المسبجى 
2ك أن الك واف بك كه ل بن ال اله مطل وآن سسا ل عار بلاء الك 2 ]كن تاس ادر 
من سفط وعليه ضبار فضة قد عملت من طوله وعرضه تضبط شقوقا حدثت عليه بعد انقلاعه وأحضر معه حصا يشد 
به فوضع سنبر الاجر بيده وشده الصانع بالمص وقال سنب را رده أخذناه بقدرة الله ورددناه بعمشيئة الله ونظر الناس 
إل ا ل اي قافا واسسدي وجدر يات بال وك الل الك رب فى 7 5 لسرلا را 
الكعبة يوم النحر وكان مدة كينونته عند القرمطى وأصحابه اثننين وعشر بن سنة إلا أر بعة أيام هذا معنى كلام 
أله ووكان مم الترى مدبر الخلافة ببغداد بذل للقرامطة على رد الحجر الأسود سين ألف دينار فأبوا وقالوا : 
أخذناه بأمر ولا ترده إلا بأمر وقيل إن المطيع العباسى اشتراه بثلاثين ألف دينار من القرامطة » وكلام القاضى 
عر الدين بن جماعة فى منسكه صر يح ا الطيع العباسى اشتراه مبذا القدر من أبى طاهر القرمطى وفيه نظر لان 
أبا طاهر مات قبل خلافة الطيع ست انين ولاجتن رثا ساءت عل ما 5ك ان الاثر رخره والل أعر ٍ 


زكر ماصيم ليد لكر ادر سوو 0 2 القراءطع ار 


كال أن ف سنةأر بعين وثلاثمائة قاع المحة ل الا ره الى ري لسر سياه والكيية ونا 


عليه وأحبوا أن يجعلوا له طوقا من فضة يشد به كا كان قدبماحين عله ابن الز بير فأخذ فىإصلاحه صانعان حاذقان 


)١(‏ هجر : الإحساء اوكما تقول اليوم الحسا . وقد يشمل اسم هجر بلاد البحرين كلها ودوب ياقوت فى معجمه 
قول من قال ناحية البحرين كلها هجر . 


(؟_شفاء اول) 


ذهو 


فعملا له طوقا من فضة وأحكاه » ونقل المسبجى عن مد بن قانع المزاعى أن مبلغ ما على الحجر الأسود من الطوق 
وغيره .ثلاثة لاف وسبعة وتسعون درها ونصف عل ما قيل اننبى » وهذه الخلية غير حلية الحجر لان داود 
ابن عييق ان فليسة الى أمير مَكدَ أخذ طوق الحجر الأسود قبل عزله من مكة فى سنة حمس اوثمانين وسمتوائة 
على ما ذكر أبو شامة فى ذيل الروضتين وذكر ذلك غيره ولم أتحقق أن الجر الأسود قلع 1 
القرائطة له إلى يومنا هذا غير أن بعض فتهاء المصريين أخبرنى أن المجر الأسود قلع من موضعه فى سنة إحدى 
ونان رسييانة ملي فى هشه الله رن الكلية الى للها الأمر شروون 41 زراك ع واد ين الككين 


0 


ر ما ذكر على هذا الفقيه المضرى وهو يثبت ذلك ويقول إنه شاهده مقاوما وقد ممع ذلك منه قبلى غير واحد 


من فقهاء مكة وأخبرنى بعضهم بذلك عنه فسألت الخبرله فأخبرنى به وحقيقه وكان إخباره لنا بذلك فى موسم 
00 بع عشرة وتماتماثة لما ورد إلى مكة قاضيا لاركب المصرى وهو الفقيه نور الدين المنوفى وله المام بالفقه و ستحضر 


د دم الخسرات وال أعر بصحة ذلك . 


1 م أصاب الجر ارود بعر ف القر املع ص بعص اللورم 0 


ذكر أبو عبد الله تمد بن على بن عبد الرسمن العاوى أنه فى سنة ثلاث عشرة وأر بعمائة يوم النفر الأول قام 
عل فقصد ادر الأسود فضربه ثلاث د بات ٠‏ يديوس وتاحي رجه اللدر دن تلك الغر باك وتشافعاك مناه 
شظايا مئل الأظفار . . وتشقق وخرج أممعر بضرب إلى صفرة محببا مثل الشخاش فأقام المجر على ذلك يومين 
ثم إن بنى شيبة جمعوا الفتات ويجنوه بالمسك واللك وحشوا الشقوق وطلوها بطلاء من ذلك . اذمبى باختصار » 
وذكر ابن الأثير هذه القصة ( الحادثة ) فى أخبار سنة أر بع رار فياك أعم 0 

زكر منةة, وقرره وقرر ما بي و بين الزّر صم 

ذكر المسبحى أن أبا الحسن محمد بن نافع المزاعى دخل السكعبة فيمن دخلها لانظر إلى الحجر الأسود لما كان 
فى الكعبة بإثر رد القرامطة له وأنه تأمل الحجر الأسود فإذا السواد فى رأسه دون سائره وسائره أبيض قال وكان 
مقدار طوله مقدار عم ذراع أوكان الذراع المقبوضة الأصابع ا ل ني 
ذكره العلؤى فى صفة الححر تخالف هذا واللّه أعل . 


ل ا ل ا ل ا ل ل تلاك 


-وؤؤا- 


قال وذكر أيضا عن بعض المكيين حديثاً يرفعه إلى شيخه أنه نظر إلى الحجر الأسود بعد أن هدم ابن الز بير الببت 
وزاد فيه فقدروا طوله ثلاثة أذرع وهو ناصع البياض فيا ذكروا إلا وجهه الطاهر واسوداده فيا ذكروا والله أ أعل 
لاستلام أعلى.الجاهلية له ولطحنه بالدم انمه » بنصه وذكر الأزرق أن ذرع ما بين الحجر الأسود إلى الأرض 
ذراءان وثلثا ذراع ود ابن جماعة فيا أخبرنى به عنه خالى أن ارتفاع الجر من أرض المطاف ذراعان ور بع 
وسدس ذراع بذراع التهاش المستعمل يعصر فى زمنه . 


7 سىء مس ارويات الوماةء بار ارزسور 


للحجر الأسود يات بينات منها حفظ الله تعالى له من الضياع د امسا إلى الأرض مع ما وقع من الأمور 


الم انم لظرق اك موق ا اك لك ا كارن ار مرا ل ين 0 الله 
إليه قال وقع ذلك من جرم و إياد والعاليق والقرامطة و أر ما ذكره عن العاليق والله أ عل ليا 

هك نحته لما حمله القرامطة أ بعون جملا فاما أعيد حمل على قعود هز يل فسمن ف هذا القول الذهمى 0 هلك 
نمنه ا حمل إلى هر ثلاعاثة بعر وقيل حمسياثة انعبر والله أعل ٠‏ ومسا :أنه يطفو عل الماء ومنها أنه لا سحن 

0 

من النار ذكر هذين القولين ”'" ابن أبى الدم فى الفرق الإسلامية ذما حكاه عنه ابن شا كر الكتى 
الؤرخ وقل ذلك عرن بعض الحدثين ورفعه إلى الننى صلى الله عليه وس والله أعلم وقد سطنا ذلك فى 
أصل الكتاب . 


)١(‏ فى النسحة ( ك ) هاتين الأبتين 


لكا عضر 
فى ارم والسقار وافطبى 


وما جاء فى استجابة الدعاء فى هذه المواضع وغيرها من الأما كن بمكة المشرفة وحرمها 


ذ كر اللمرصم 


هو ما بن الجر الأسود والباك عل ما رويتاه عن ابن اعبائن ارضى الله عنهها فى تار كه ١»‏ وايقال له : امك 
والتعوذ على ما رو يناه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تاريخ الأزرق أيضًا وروينا عنه حديثا مرفوعا فى استحابة 
الدعاء فيه ورو يناه مسائد ا ى|الأرابنين الختارةلائ مسدى اولفظ الحدنث عل مارو يناعن :اين عباس رض الله 
عنهما قال سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول اللتزم موضع يستحاب فيه الدعاء وما دعا عبد الله تعالى فيه 
إلا استحاءها . 
8 


هوما بين الركن المانى إلى الباب المسدود فى دير الكعبة هكذا سماه ابن جبير فى رحلته والحب الطبرى 
فى القرى وسبقهماإلى تسميته بالمستجار الفقيه عمد بن سراقة فىكتابه دلائل القبلة لأنه قال و بينالركن المانى و بين 
الباب السدود فى ظهر السكعبة أربعة أذرع وسمى ذلك الموضع المستجار من الذنوب اتهى » ويقال له المتعوذ 
ويقال له الملتزم على ما روى عن ابن الز بير ويقال ملنزم تحائز قريش على ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
روينا ذلك عنهما فى تاريخ الأزرق وروينا فيه عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما من قام عند ظبر البيت 
دعا استجيب له وخرج من ذنو به كيوم ولدته أمه قال الحب الطبرى ومثل هذا القول من معاوية رضى الله عنه 
ا ران ات ال لي 0 7ن عاك 
حو لدو الع رصع وه لكاو تررك تمي بن عمر بن الطاب دعوا فى هذا اللوضع فل يذهب الشعبى 
من الدنيا حَتى رأى كلا منهم قد أعطى ما سأل و بشر عبد الله بن عمر بالجنة ورتب له وكان دعا مها وكان يقف 


للدعاء والتعوذ فيه جماعة من كبار السلف منهم عمر بن عبد العز بز والقاسم بن حمد . 


16 حابر 


اختلف فى الحطم كاضر | 0 لاسر د ومقام إبراهيم وزمزم وحجر اسماعيل 
وهو مقتضى ما حكاه الأزرق عن ابن جرب وفى كتب المنفية أن الحلي الموضع الذى فيه الميزاب وعن ابن عباس 
انل الحعلي الجدار قال المحب الطبرى يعنى جدار <جر الكعبة قال وقد قيل المطلم هو السَاذْروان 
سمى بذلك لأن البيت رفع رك لمكم تكن رفار وخ در 5ك لودقان الاى ارط كات 
تطرح فيه ما طافت فيه من الثياب فيببق حتى يتحطم من طول الزمان فيتكون فعيلا بمعنى فاعل انتبى » وقيل 
سك نيه أنه بعى بالحطليم لأن الناس كانوا حطمون هنالك بالأعان فقل” من دعا هنالك على ظالم إلا هلك 
وقل” من حلف هنالك هما إلا حلت له العقو بة » روينا ذلك عنه فى تاريخ الأزرق ومن فضائل المطم 0 
الفا كبى لأنه قال وحدثنى أحمد بن صالم قال حدثنا عمد بن عبد الله عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عانشة 
انل الى ل لله عليه وسلم : أى البقاع 5 قلت - شد ار وله أعر : قال قلت 
يا رسول الله كنك تريد بين الركن والقام ؟ قال صدقت » إن خير البقاع وأطبرها وأزكاها وأقربها من الله 
ما بين الركن والقام » وإن فيها بين الركن واللقام روضة من رياض الجنة » فمن صلى فيه أربع كات 0 
عن امرش 0 د غفر لك ماقد سلف منك فاستأنف العمل . اذنبى » ومن فضائل الحطيم أن فيه قبر نسعة 
5 ا لان الاررف قال فيا رويناه عنه بالسند المتقدم حدثنى جدى قال حدثنا حى بن رداق ابن خم قال 
سمحت عبد الرحمن بن سابط يقول سمعت عبد الله بن حمزة الساولى يقول مابين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر تسعة 
52 | هنالك وحدثنى مبدى ابن أبى الميدسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى 
5 0 ن سماد بن مسلم عن عطاء بن السايكة عن عد بن شاط عن الدى صل آله عليه وسلم قال : كان النى 
ن الأنياء إذا هلكت أمته لق بمكة فيتعبد فيها النوء ومن معه حتى يموت ات بها نوح » وهود » وصالح » 
وشعيب » وقبورهم بين زمزم » والحجر » وذكر الأزرق خبرا يقتضى أن فى الي قبر تسعين ننيا وسعى منهم فى هذا 


20 فى الخبر الذى رواه عن ابن سابط لأنه قال : وأخبرنى جدى عن سعيد بن سالم عن عمان بن 

اج فذكر أخبارا ثم قال قال مان وأخبرنى مقاتل قال فى المسجد الحرام بين زمزم والر كن قبر تسعين نبيا منهم 
هود وصالح واسماعيل وقير دم ابراه و البسطك ويعقوب ويوسف عليهم السلام ال 21" 
وذكر الأزرق خبرا يتتضى أن قبر اسماعيل فى الحجر وسنذكر هذا امير وغيره من الأخبار الموافقة له والمتخالفة له 
فى أخبار الحجر وذلك فى الباب السابععشر من هذا الكتاب وذكر الأزرق خبرا يوهم أن فى ال ررد عذارى 


سير ات 


بنات انماعيل عايه السلام لأن الأزرق قال فيا رويناه عنه حدثنى جدى قال حدثنا سفيان بن عيبنة عن الزهرى 
4 سمع ابن الز بير على المنبر يقول إن هذا المحدودب قبور عذارى بنات اسماعيل عليه السلام يعنى مما يلى الركن 
الشانى من المسجد اكرام قال وذلك الرنيع ل د ان ره درا ل كن الك 
وإنما كان هذا الخبرنموها لما ذ كرناه لأنه يحتمل أن تت لكون القبور المشار إأمها مما بل أأر كن الشائى من حهة 
طون لحري ران تكن رن كيل روي لساك وق رون ردس مكارن الجيم حال الرل كارن 
انبر إلقار لاف المليم وعلى الثانى لا تسكون فيه وذلك على اعتبار بناء الكعبة على أساس 3 من جهة 
الحجر وأما على اعتبار بنائها اليوم ققد تسكون القبور الشار إلمها فى الحطم م ل "كلا الاحباين دولله أعر ٠‏ 
ود هنا ا الى كي لأس ك5 1 الأزرق عن عبد الله إن ضور 
وف حر الفا كمى أن ابن ضدرة يرو يه عن كسب رع كعبت الاخبار وارن سابط راوى لطر ليس يشان دك 
كر أن فا بين دار الندوة وباب بنى سسهم . يعنى باب المسجد المرام المعروف بباب العمرة قبور 
قوم صاب الذبين آمنو به ورحاوا معه إلى مكة وأقاموا مهسا حتى ماتوا . قال : وكذلك فعل هود ومن آمن معه 


وشعيب ومن امن معه وعرا هذا الذير اوهب بن منبه وهو فى تار الازرق إلا أن ف ادر الذى 5 . الأررق 
يدن امن ر : ار بج ال ررقف ٠‏ / ر 


فتلات قبورثم فى غربلى الكعية بيت دار الندوة وبين دار بنى م 0 رأبته فى اسختين من تاريخ اررق ودار 


بنى هاشم وصو به و باب بنى سهم كا فى خبر الفا كبى لأن به يستقيم السكلام وله أعر . وهذه القبور وان لم 
00 ف الخطم بم فذ كرها و ا ره للناسبة وهى كرون الموطنين فى المطاف فيجتمم بلك ذلك فى هذه الترحمة 
سن فر 3 ف 
كر ف الواضع 9 وصرمرا الثى قل إن الرعار قربا اك 

روينا عن الحسن البصرى فى رسالته الشهورة أنه قال : ويقال يستجاب الدعاء يمكة فى خمسة عشر موضعا 
ار لها عند الملتزم الدعاء فيه يستجاب وحث اليزاب يستتجاب وعند الر كن العانى يستتحاب وعلى الصفا يستحاب وعلى 
ألمروة يستجاب و بين الصفا والروة إستجاب وبين الركن والقام يستجاب وى جوف الكعبة يستحاب وبمنى 
يستجاب و بجمع يستجاب و بعرفات يستجاب وعند الجرات الثلاث يستجاب هكذا وجدت فى نسختق من هذه 
الرسالة وهى تقتضى أن ن المواضع المشار إليهما أر بعة عشر موضعا والظاهر أنه سقط منها موضع تحندل أن يدون 
خلف المقام و محتمل أن يكون فى الطواف لأنه روى عن المسن البصرى عد هذين 00 المواضع التى يستجاب فيها 
الدعاء يمكة وليس فى الرواية التى ذ كر فيها هذين الموضعين ذ كر الركن العانى وفيها لفظتان خالفتان للرواية التى 


. هكذا بالأصل وهو خطأء وصحته هذه الواضع‎ )١( 


0 


ذكرناها فى لفظ أحدها وعند زمزم وذلك واللّه أعلم عوض قوله بين الركن والمقام واللفظة الأخرى » وف المزدافة 
عوض قوله و مجمع وهذه الرواية ذ كرها احب الطبرى فى القرى وقال فيه وروى عن المسن البصرى أن الحجر 
الأسود يستجاب عنده الدعاء قتصير المواضع ستة عشر وقال وسيأتى فى فضل التعوذ عند ظهر الكعبة موضع 
سابع عشر انمبى » قلت الموضع الذى أشار إليه الحب هو المستجار الذى تقدم ذ كره وقال الحب والظاهر من 
عموم هذا اللفظ تعميم الاحابة ىّ هذه الأما كن سواء كان انتب بنك اول يكن وهو كذلك إن شاء الله تعالى 
ونخصيص بعض دون 0 وإذا ثبتت الخصوصية لذات المكان عمت جميع الأحوال والله أعم قلت 
فما ذكره الحسن البصرى من استحابة الدعاء عند جمرة العقبة نظر لأن الانسان لا يقف عندها للدعاء فى زمن 
الرمى فكيف يستجاب للانسان فما نهى عن فءله ؟ إلا أن يكون مراده بقوله إن الدعاء يستجاب عندها أى قر بها 
2 ريه انا غيخنا القامى محد الدين الشيرازى أحسن الله إليه فى كتابه 
وامنى فى فضل منى مواضع أ خر بمكة وحرمها يستجاب فيها الدعاء لأنه نقل عن النقاش المشدر أنه قاليفى 
0 ويستحاب الدعاء فى ثبير يعنى ثبير الذى يلحقه مغارة الفتح لان النى صل الله 0 وس كان يتعبد فيه 
قبل النبوة وأيام ظبور الدعوة ولهذا جاورت به عائشة أم المؤمنين أيام إقامتها بمكة قال وفى مسجد الكبش زاد 
غيره وفى مسجد الحنيف زاد آخر وفى مسجد النحر بطن منى زاد ابن الجوزى وفى مسجد البيعة وهو من منى وغار 
المرسلات ومغارة الفتتح لأنها من ثبير يعنى الموضع الذى يقال له صخرة عائشة بمنى قال وقال التقاش يستجاب الدعاء 
لك ل لوف ا اديه يك 1ر1" له ون سولكا عل الل عليه وسل يوم الاثتين 
عند الزوال وفى دار الميزران عند الختبى بين العشائين وتحت السدرة بعرفة وقت الزوال وفى مسحد الشحرة .بوم 
الأر بعاء وفى المتكاً غداة الاحد وى حبل ثور عند الظبر وفى حراء وثبير مطلقا قيل وفى مسجد النحر . اننهى » 
قلت وقع فيا ذكره شيخنا القاضى جد الدين أن مسجد البيعة من منى وهو غير مسلم لا 
حد منى يمقدار رأ 1 كر لكل ٠ن‏ قال إن مسحد السحة من ام يوه أنه المسحد الذى عند جمرة العقبة الذى 


يكون على يسار الذاهب إلى منى و بينه و بين من المقدار الذى ذ كرناه وفى جداره القبلى حجران مكتوب فيهما 


الك 0 أع عم. . ولم يبين شييخنا القاضى جد الدينموضع ادر بره ول مسد الشرة ولا لمتكا ويا 


عرفت ذلك تحقيقا وأظن ان افك" المثار إليه هو الموضع الذى ذ كره الأزرق لأنه قال فما رويناه عنه بالسند 
لمتقدم فى الترجمة التى ترجم عليها بقوله ذ كر المواضع التى يستحب فيها الصلاة بمكة وما فيها من ثار النبى صلى 


الله عليه وسلم وما صح من ذلك ومسجد باجياد وهو موضع نه يقال له الك معنت حرى اد بن حا راسف 


لدوولما د 


بن مد بن إبراهيم يسألان عن المب” وهل صح عندها أن النى صلى الله عليه وس اتسكى ”'" فيه فرأيئهما يتكران 
ذلك ويتولان ] 0 به من ثبت » قال لى حدى معت الزنجى ى مسلط بن خالد وسعيد بن سال القداح وغيرها من 
أهل العم أن أم م ليس بالقوى عندهم بل يضعفونه غير أنهم يثبتون أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى 1 
المكر لحري ذلك الموضع ولا يقف عليه قال :وأ عع أحدا م 1 اق )ناه 
الصغير موضع يقال له الآن المتكا وهو دكة مرتفعة متسعة منورة ملاصقة دار يندب للشيخ بحى بن على بن مخير 
الحجبى شيخ الححبة كان ويعرف هذا البيت الآن سعد الدويدار فى الشريف احمد بن تحلان صاحب مكة » 
ورت بم ها مك آله رأى الشريف عحلان صاحب مكة يتكر على جماعة رام يلعبون فى الموضع المشار 
إإيه ضء مر باحترام هذا الرتيع ونال ذلك يأن هذا الموضع ينسب للنى صلى الله عليه وسلم 0 بعض الطحبة 
. حر انر ن النى صلى الله عليه وس رو وى مهذا لوس وهو على سار الذاهب إلى رباط ريع 5 قر يبا منه 
وفى كون المتك” ا الام عل كّ عليه وسل نذا ؛ لأن الأررق ذ كر مايقتضى أن المتكا فى الشعب الذى 
فيه بر عكرمة بإجياد الصغير و إذالكان كذلك فيس المتكا هذه الدكة واللّه أء ع وذ كر الفا كبى المتكى الذى 
بإجياد لما يوافق ما ذ كره الأزرق وذ كر فيه شيئال بن 25 الاررف لزنه قال فى الترجمة الى ترجم علمها بقوله 
ذ كر الموضع الثى يستحب فيها الصلاة بمكة ومنها الموضع الذى بإجياد الصغير وهو اذغ يقال لتك © 


م 0 أول مورك القرآن فى ذلك الموضع نزل فيه « إقرأ باسمر 0 اذى خلنة) وى ول دور 


يت منالقران 2 اذى « » وهذا 5 555 ولذلاك 31 وردناه وانّأً ا و يقرب باب المسحد ار امالمعروف 
يباب العمرة موضع يقال له 1 0 ملاصق ل ا رشدى قرب امد رسه يلار رقة الاق ذكرها وف طريق 
التنيم المعتادة موضع يقال له لمتكا وهذان الموضعانكلاها غير المراد واعابما ميا بذلاك لاراحة بالإتكاء عندها 
دن تحت التعر اك ال ا أعر 

وأما مسجد الشجرة الشار إليها فهو بالحديبية والشجرة المنسوب إليها هذا المسجد هى الشحرة التى كانت تحنها 
بيعة ة اارضوان ”أ و فى الم ا 2 ركنت هذه الشحرة سمرة معروفة عند الناس 3 عينت لقطعها 0 0 
امطاب رضى الله عنه أمر بقطعها حين بلغه أن الناس ,يأتون إليها و يصلون عندها و يعظمونها ورأى أن هذا 1 
حدث وهذا يروى عن ابن جريج فى كتاب الفا كبى وذكر الفا كبى شيئاً من خبر هذا المسحد لأنه قال ذ كر 

)١(‏ ف النسخة (ك ) اتكة. 

(0) فى النسخة ( ك) المتكاء 

(09 أجل إنه غريب جدا لأن الذى ثبت فى الصحيحين أن هذه الا ب 'زات بغار حراء حيث كان بتعيد النى حيّْنا 
بدا زول الوحى 


حت ال سم 


مسجد الحديبية وهذا المسجد عن يمين طريق جدة وهو السجد الذى يزعم الناش أنه الوضع الذى كان فيه 


رن صل الله عليه وسيم وأصحابه وهو مسجد”" الركوز وثم مسجد آخر تصلى الناس فيه بناه يقطين بن موسى 


1 
3 


فىالشق ليرا 0 2 وهذان المحدان والحديبي 02 لع رفون اليوم» و والله 0 بذلك» رلك ف حراء مترجمبالثانى 
فشائل اسك للحندى ادن رواية أ فى القاسم عبد الله بن على بن عبد الله الطوسى المعروف بكركان عن أبى 


ا ا 
منصور حك عن أبى مهيل النيسابورى أن المواضع التى يرجى فبها استجابة الدعاء فى المسجد المرام خمسة عشر 
موضعا وعد منها أر بعة ل امم وباب النى صلى الله عليه ول اوباب الصفا ورمرم 
واللقام والركن الأسود والملتزم ا و ل لمر كاسن اك 
وما بين الركن الشامى والهانى وهو المستجار وعند الركن الهانى » وقال غيره إن المواضع التى يرجى فبها استجابة 
الدعاء فى المسجد المزام ثلاثون موضعا ولم بعدها ولم يذكر مواضعها 0-6 ٠‏ وباب التنى صلى الله عليه وس 
المشا ر إليه هو الباب المعروف الأن بياب الجنابز سان بذك الأزرق ‏ ف ريخه لأنه ا 0 صفته القدعة قال وهو 
باب النى صلى الله عليه وسم الذى كان رج منه ويدخل فيه من مئزله الذى فى زقاق العطارين يقال له مسحد 
خديجة بنت خويلر رحمة الله تعالل ورضوائه عليها .اذمى » وباب ابراهي كرات ارا الى اللا ادرف 


من ميحد الحرام ٠.‏ 


)١(‏ ف النسخة (ك) آل 


1 5 . 
قَ كر سىء م اضار المقام 
« مقام الخليل عليه السلام » 
مهههمه 
هذا المقام » هو المححر الندى وقف عليه الخليل عليه السلام ؛ حين بنى الك » وهذا يروى عن ابن عباس 
رض اله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما وقيل : وقف عليه حين أذن للناس بالمج » وقيل : وقف عليه حين غسات 
زوجة ابنه اسماعيل رأسَّه لما جاء يسأل عن ولده اسماعيل وهو فى خبرطويل ضعفه سعيد بن جبير» و يمكن الحم 
بين هذه الأقوال بأن يسكون الخليل وقف على ذلك لهذه الأمو كلها واللّه أعر : 
وقد ذ كر صفته وقدره الأزرق وابن جبير وائن جماعة وذ كرنا ذلك فى أصل هذا الكتاب واختصرنا هنا 
على ماذ كره ابن جماءة لأنه أبلغ فى التحرير : 
أخبرنى خالى قاضى الرمين حب الدين النو برى قال : أخبرنا القاضى عز الدين بن جماعة قال : وقد ذ كر 
ال ل ذرع القام ذراع أن القدسن ذاعارن 43 لله أصابع الورك افر كه مره 
ثلاث وحفسين وسبعوائة مقندرا ارتفاعه من الأرض » فسكان نصف ذراع وربع ذراع وثمن ذراع بالذراع المستعمل 
فى زماننا بمصر فى التهاش » وأعلام القام مريع كل جهة نصف ذراع ور بع ذراع وموضع غوص القدمين 


ملبس بفضة وعمقه من فوق الفضة سبعة قرار بط ونصف قيراط من ذراع التهاش اننهى . 


2 0 ملي القام 


أول من حل المقام فى خلافة المبدى” © العبامى لأأنه رفع فانم ارخاوة حجره » فسكتب المجبة إلى المهدى يعرفونه 


بذلك وأنهم يخشون عليه أن يتفتت » فبعث المبدى بأاف دينار أوأ كثر فضببوا بذلك القام من أعلاه وأسفله » 
)١(‏ هو مد المبدى بن النصور تولى الخلافة بعد وفاة أبيه أبى جعفر اانصور سنة مه١‏ ه وظل فى الخلافة حق 
توفى سنة 156 ه. 


سس ا د 


لاف رن عه ل وركل ذلك نوو 212 الوك وذلك فى مصدر الحاج سنة 
ست وثلاثين ومائتين . ثم إن خرن لتقل القباءى عامل امك » وشمد بن حاتم قلعا حليته فى خلافة المتوكل 
وضر باها دنانير ليستعينا بذلك على ما قيل فى حرب اسماعيل بن يوسف العاوى الذى خرج من مكة وأفسد بها 


وبالحجاز فى سنة إحدى وغقسين وماثتين . 


و1 تزل حلية المسدى على المقام إلى أن قاعت عنه فى سنة ست وحفسين وماثتين فى الحرم لأجل إصلاحه» 
لأن الحجبة ذ كروا لعامل مكة على بن المسن العباسى أن القام وهى وتسللت أحجاره ويخشى عليه » وسألوه فى 
تجديد مله وصبه حتى يشنتد » فأجابهم لسؤالهم وزادهم ذهبا وفضة على حليته الأولى » فعمل له علوقان من ذهب 
فيبما الف مثقال الاثمائية مثاقيل وطوق من فضة . وأحضر القام الى دأ 'الإمارة وأذ يرت له العقاقير بالزئبق » وشد 
د تى التصق » وكان قبل ذلك سبع قطع قد زال عنها الإلصاق لما قلعت الخلية عنه فى سنة حمس 
وسين ومائتين لأجل إصلاحه » وكان الذى شده بيده فى هذه السنة .بشر لخادم مولى أمير المؤمنين المعتمد © 
العباسى » وحمل المقام بعد اشتدادده بالإلصاق وتركيب الملية التى عملت له بشده أيضا عليه إلى موضعه وذلك 


يوم الاثنين لمان ليال خلون من شهر ر بيع الأول سنة ست وحمسين ومائتين » وكان عمل حليته فى ارم 


وصفر منهذه السنة » وفى أوائل شهر ر بيع الاوّل وسع الطوقان الذهب المشار إليهما لضيقهماء ثم عملا عليه ووضع 
فى موضعه فى التار ييخ المتقدم ذ كره » هذا ملخص بالمءنى ما ذ كره الفا كبى فى خبر حلية المقام » وكلامه أبسط 
من هذا وايذ كر م ذاكره فى أصل هذا الكتات 

ادرف حليته فى زمن المهدى والمتوكل ولم يذ كر تاريخ حليته فى زمن المهدى وهى سنة إحدى 
وستين ومائة على ما ذكره الفا كيم 


)١(‏ هو جعفر التوكل على الله بن العتصم بن الرشيد تولى الخلافة بعد وفاة الوائق سنة #م؟ ه وقد ظل فى الخلافة 
حق قتل سنة باع ؟” ه. 

(؟) هو أحمد العتمد على الله بن التوكل بودع له بالخلافة فى شببر رجب سنة 05» ه ولم بزل خليفة حت توفى فى 
رجب سنئة 7079 ه وحينئذ يكون كلام الؤاف فيه نظر لأن هذا العمل وهو تركيب الحلية التى عملت لشد القام كان فى 
دبيع الأول سنة ه؟ ه فكون ذلك فى عهد الخليفة الهتدى وليس فى عهد المعتمد . 


زكر صف ا موضع الزى فير القام واللصلى غَلف 


أما صفة الموضع المشار إليه فإنه الآن قبة عالية من شب ثابتة قائمة على أر بعة أعمدة دقاق حجارة منحوتة 
ل ا 0 السهات إلأر بعة ؛ ومن المهة الششرقية يدخل إلى المقام والقبة نما بلى المقام 
منقوشة مزخرفة بالذهب وما يل السماء مبيضة بالنورة » وأما موضع الصلى الآن فإنه ساباط مزنخرف على أر بعة 
أعمدة ؛ مها عمودان عليهما القبة وهو متصل يها,وهو مما يل الأرض منقوش مرخرف بالذهب كروما يلى السماء 


صاحب 


2 در أدرث وقت صنع فيه ذلك فى شهر رجب سنة عشر وثمائمائة . و اسم الللك الناصر فرج 
الديار المصرية والشامية مكتوب فيه سبب هذه العازة »او اسم الملك الناصر تمد بن قلاوون الصالمى صاحب مصر 
مكتوت فى الشباك الشرق فى هذا اللوضع سبب عمارته له فى سنة ثمان وعشر بن وسبعاية » والقام بين الشبابيك 
تاك ل ننه 12 نت ف ارس وله إن لل 2 بال ار ا ا ار 
بحيث لا يستطاع قلع القبة الحديد التى فوقه إلا بالمعاول وشبهما » ولعل القبة الحديد التى فى جوفها القام الآن القبة 
الحديد التى كانت توضع عليه عند قدوم الحاج إلى مكة صونا لما لسكونها أحمل للازدحام والاستلام على ماذكره 
ابن جبير . وذ كر مايقتضى أن المقامكان عند رحلته إلى مكة غير ثابت وأنه يوضع ويرفم » ويحعل حينا فى 
الككية فى البيت الذى فيه الدرجة التى يصعد منها إلى السطح أى سطح السكعبة » ويجعل أيضا فى موضعه الذى 
هر اله الآن فى'قبة من خشب فإذاكان الموسم قلعت قبة اللشس وجعلت عليه القبة المديد ذ كر ذلك فى موضعين 
من رحلته » ونص كلامه الدال على أن القام غير م بد موضعه لأن قوله بعد أن ذكر اعمار مكثر بن عيسى بن 
فليته أمير مكة فى شهر رجب من سنة تسع وسبعين وحمسمائة » وهى السنة التى وصل فيها ابن جبير إلى مكة 
للحج . فاما فرغ يعنى مكثرا من الطواف صلى عند لمزم ثم جاء إلى اللقام وصلى خلفه وقد أخرج له من التكعبة 
ووضع فى قبته انلشبية التى يصلى خلفها » فاما فرغ من صلاته رفعت له القبة عن المقام فاستامه وتمسح به 3 
أعيدت القبة عليه انتهى ؛ وما عرفت متى جعل المقام ثابتا فى القبة على صفته التى هو عليها الآن . وأما القبة التى 


فوق القبة الحديد المقام فى جوفها فأظن أن الث المسعود صاحب الين ومكة أول من بناها والله أعلم . 


0 رع صا بن القام وال الرسود وما , بين اللقاصم الال الشامى الى يقال لم العراقى 
وما بين المقام و بين جدار الكعبة وشاذروامه ا القابل لامقام 


وما بين المقام وححرة زمزم وصرف بر زمزم الطيبة المباركة 


رو ينا عن الأزرق بالسند المتقدم فى تار يخه أنه قال : وذرع مان للك لامر د إلى مقام ابراه عليه السلام 


نسعة وعشرون ذراعاً وتسعة أصابع » وذرع مابين جدار السكعبة من وسطها إلى المقام سبع لبور راق 
وذرع مابين شاذروان الكعبة إلى المقام ست وعشرون ذراعا ونصف » ومن الركن الشااى إلى المقام انية 
ا 0 وسبع عشرة أصبعاً » ثم قال : ومن المقام إلى صرف بثر زمزم أربع و رامث رول 
مثا انس ” 

ثم قال القاضى عز الدين بن جماعة فوا أخبرنى به عنه خالى : ومن صدر الشباك الذى داخله المقام إلى شاذروان 
الكعبة عشرون ذراعا وثلثا ذراع كن ذراع يعنى بذراع الحديد المتقدم ذكره ؛ وقد حررنا تعض ماحرره الأررف 
فى هذا المءنى فكان مابين ركن السكعبة الذى فيه الحجر الأسود و بين الركن الهانى من أركان الصندوق الذى 
فيه المقام من داخل الشباك الذى فيه الصندوق أر بعة وعشرون ذراعاً إلا سدس ذراع » وكان ذرع مابين وسط 
جدار الكعبة الشرق إلى وسط الصندوق المقابل له اثئين وعشرين ذراعاً إلا ربع ذراع » وكان مابين ركن 
الكعبة الشائى الذى بلى الحجر بسكون الم ورك الصندوق الشاى ثلاثة وعد رون ذراعا » وكان نما ين ركن 
الصندوق الشرق إلى ركن البيت الذى فيه بثر زمزم لمقابل له خمسة عشر ذرراءا إلا ثلث ذراع » وكل ذلك 
بذراع الحديد المتقدم 0 


ار موطع المقام قَّ الجاهام وار سرصم 
وما قيل فى ذلك ورد عمر بن اناطاب رضى الله عنه له إلى موضعه وهذا حين غير السيل عنه 
روينا عن الأزرق بالسَيْك المتقدم إليه قال : حدثنى جدى قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال : سمعت ابن 
أبى مليسكه يقول موضع القام هو هذا الذى هو به اليوم هو موضعه فى الجاهلية وفى عبد النى صل الله عليه وس 
وأبى بكر وعمر رضى لله عمهما إلا أن السيل ذهب به فى خلافة عمر فجعل فى وجه الكعبة حتى قدم عمر فرده 


. فى تاريع الأرزق : نسع عثيرة بدل سبع عشرة‎ )١( 


عالةاو؟ همه 


2 للا د اررق اف اران مليسكة فى موضع المقام عن عمرو بن دينار وسفيان بن 
عييئة 6 ورَؤى الفا كبئ أ عن تمرو بن دينار وسفيان بن عيبنة مثل ما حكاه عنهما الأزرق بالمعنى » وتقل المحب 
الطبرى فى القرى عن مالك ما مخالف ذلك لأنه قال وقال مالك فى المدوكنة كان المقام فى عبهد إبرا لهي عليه السلام 
فى مكانه اليوم وكان أهل الجاهلية ألصقوه بالبيت خيفة السيل » فنكان كذلك فى عهد الننى صل الله عليه وس 
وعد أبى بكر ذلا ولى عمر رده بعد أن قاس موضعه مخيوط قديمة قبس بها حين أخروه اث ى » ثم قال حب وفى 
هذا مناقضة ظاهرة لذ كره الأززق عن ابن أبى مليكة وسياق انظ حديث جابر الصحيح الطويل وما روى نحوه 


شهد لترجيح قول | ا ا وذلك قوله م تقدم إلى مقام إبراهيم وقرا قرم واتذُوا من" مقام رإراهم 0 


فجعل المقام بينه و بين السكعبة والمتبادر إلى لقب منه عند سماع هذا اللفظ أنه ل يكن حينئذ ملصقاً بالبيت لأنه 
لايقال فى العرف تقدم إلى كذا فجعله بينه و بين كذا إلا فما يمكن أن يقدمه أمامه وأن يخلفه خلفه وإن كان 


0 تعين التقديم لا غير انتبى باختصار . 
وقد ذ كرنانى أصل هذا الكتاب بقية كلام الحب وكلاما لمالك فى المءنى و بينا مافيه الصواب وله أعر 1 


وذ كر موسى بن عقبة فى مغازيه . وأبو عرو بة فى الأوائل له والفا كبى فى كتابه ما يوافق ما ذ كره مالك 
فى أن المقا م كان فى وجه الكعبة لا صقا فى الجاهاية قال موسى بن عقبة فإن قال فها رويناه عنه وكان زعموا أن 
المقام لااصق فى السكعية فآخره رول الله صلى الله عليه وسل فى فى مكانه هذا اننبى 


3 كر ذلك فى خبر فتتجمكة وأما أبو عرو بة فإنه قالفما رو يناه عنه حدثنا ساهة قالحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن حميد الأعرجءن مجاهد قا لكان المقام إلى جنب البيت وكانوا مخافون عليه من السيول وكان الناس يصاون 
خلفه . اننبى باختصار أقصة رد عمر لامقام إلى موضعه الآن وما كان بينه و بين المطلب ابن أبى وداعة السهمى فى 
موضعه الذى حرره المطاب وقال 2 روية أ 8 حدثنا سامة قال حدثنا عبد الرزاق قال إن ابن جريح قال : سمعت 


عطاء وغيره من ٠‏ أصنا بنا مون أن عبر رطى له عنه و من رفع المقام فوضعه فى موضعه الأن وإنا كنف قبل 
الكعبة انمى 


وأما الفاكهى فقال : حدثنا عبدالله بن ألى ساءة قال : حدثنا عبد الجبار بن سعيد عن ابن ألى سبرة عن موسى 
ابنسعيد عن نوفل بن معاوية الدبيل قال رأيت المقام فىعهد عبد المطلب ملصقابالببت مثل المهاه» وروى الفا كمى 
سند إلى غيد الله بن سلام خبراً فيه أذان إبراهم على المقام للناس بالميج فاما فرغ أمر بالمقام فوضعه قبلته فكان 


يصلى | إليه سبل الباب» وفيه أن النبى 0 ال 5 وس قدم 748 من المديئة فكان يصلى إل إلى المقام وهو 


له 


_ 0 توفى رسول الله صلى الله عليه وسم وقال: الفا كهىحدثنا أن بير بن إلى بكر قال حدثنا حى 
فى وجه السكعبة و إما قام إبر اهم عليه حين ارتفع البنيان فأراد أن يشرف على البناء قال فلما كثر الناس خشى عمر 
ابن امطاب أن يطئوه بأقدامهم فاخره إلى موضعه الذى هو به اليوم حذاء موضعه الذىكان قدام التكعبة وقال 
النا كبى حدثنا يمقوب بن ميد اب نكاسب قال حدثنا عبدالمز يز بن خمد عن هشام بن عروة عن أبيه قال 
عبد العز يز أراه عن عائشة أن المقام كان فى ز زمن النى صلى الله عليه وسلم إلى سقع البيت قال الفا كبى وقال بعض 
المكيين كان بين المقام و بين السكعبة مر العز انمبى 

وليس فيا ذكره مالك وابن عقبة وأبو عرو بة والفاكهى من كون المقام كان عند السكعبة بيان موضعه عند 
الكعبة إلاأن فى انخير الذى رواه الفاكهى عن سعيد بن جبير مما يفهم منه تقريب بيان موضع الأقام عند 
الكعبة لأن فيه مايقتضى أن موضعه الآأن هذ" موضعه الذىكان به قدام السكعبة والمقام الآن فى جوف 
الصندوق الذى فى جوف الشبابيك الأربعة المتقدم ذكرها ونحاذى الصندوق الذى فيه المقام من وجه الكعبة 
ذراءان . بالحديد ونحو خمسة قرار بط بذراع الحديد أيضاً المقدم ذكره والذراءان هما نصف المفرة المرخمة الملاصقة 
لشاذروان الكعبة ونصف اللفره.المثار إليه هناءهو ,النضف الذى .يك المحر.بسكون اجيم وما زاد على الذراعين 
من القرار يط التى هىكال ما يحاذى الصندوق الذى فيه المقام وهى إلى طرف الحفرة بم" يلى الحجر بسكون 
اليم و إذا كان كذلك فيكون موضع المقام عند السكعبة تخميناً والله أع 5 

وفها بين نصف الحفرة مما إلى الجر بسك ون اليم والقرار يط الزائدة على الذراعين لأن ذلك بحاذى الصندوق 
الذى فيه المقام الآن و إذا كان 0 فبو يوافق قول من قال إن موضع المقام الآن حذاء موضعه عند الكعبة 
والله أعل. وذ كر الفقيه مد بن سسراقة العامرى فى كتابه دلائل القبلة فى موضع القام عند التكعبة ما مخالف قول 
من قال : إن موضعه الذى نحذاء موضعه عند الكعبة ونص ما ذ كره ابن سسراقة ومن الباب يعنى باب البيت إلى 
مصلى آدّم عليه السلام حين فرغ من طوافه وأنزل اله عليه التوبة وهو موضع الماوق من إزار السكعبة أرجح من 


تسعة أذرع وهنا ك كان موقي مقام إر اهم عليه السلام وصلى النبى صل اله عليه وسلم عنده حين فرغ من طوافه 


ركعتين وأنزل الله عليه « واتخذ وامن مام 8 0 3 نقله صلى النّه عليه وش إل الموضع الذى هو فيه 
الآن وذاك على عشر بن ذراعاً من السكعبة لثلا يتقطع الطواف بالمصلين خلفه أو يترك الناس الصلاة خلفه لأجل 


. فى النسخة (ك) حذاء‎ )١( 
. فى النسخة (ك) ما‎ )0( 


حم رإرء ؟ دم 


الطواف حين كثر الناس وليدور الصف حول السكعبة ويروى الإمام من كل وجه . ثم حمله السيل فى أيام عمر 
اميه من المسشحد ار رطق الله عنه برذه ده إلى موضعه الذى وضعه رسول الله 1 الله عليه و فيه وبين 
وضع الملوق وهو مصلى | دم و بين الركن الشاتى ثمانية أذرع اثنهى . 
وقد سبق بعض ما ذ كرناه عن ابن سراقة فى الباب الثامن من هذا الكتاب عند بيان مصلى آم عليه السلام 
وهذا يقتضى اتنخاذ موضع مصلل آدم وموضع الملوق وموضع المقام عند التكعبة وهو على مقتضى ما ذ كر ابن سراقة 
فى ذرع ما ببنه وبين ركن الكعبة الذى يل المحر بسكون الحم يكو ن على ذراعين وثلثى ذراع بالحديد من طرف 
: 5 
الحفرة ام حهة الخجر شكرن الجم وعلى هذا ف ون موضع القام عند السكعبة خار<ا عن الحفرة فى مقدار ذراعين 
ا : 8 


وثاى ذراع وعلى مقتذى ما قبل ه نأنموضعه اليوم <ذاءءوضعه عند السكدبة يكون موضعه عند السكعبة فى مقدار 
نصف المفرة التى تلى الححر بسكو ن الم والله أعلم بالصواب . 


وأما الوضع الذى ر بط فيه المقام عند السكعبة لما ذهب به السيل فقد بينه الفاكبى لأنه قال : فصل وذكر ع 
)أن اللوضع الذى ر بط عنده القام فى وحه ”' "لكيه بأسارها إل أن حج عمر بن االخطاب رضى 
ان 2 فد ودلك أن د الطائيف ان الجر لقاى فى سار ساد ران الككية أيه الحجر السابع فإذا 
بلغ الحجر السابع فهو موضعه و إلا فهو التاسع باحك ا رن اا ا 

ذ كر الفا كهى فى موضع ا خر من كتابه ما يقتضى أن هذا علامة للموضع الذى ذ كر عبد الله بن السائئب 
المخزوى أنه رأى النى صل الله عليه وس يصلى عنده يوم فتح مكة وذ كر الأزرق مثل ذلك والله أعر : 

وما ذ كره ابن سراقة من أن النبى صلى الله عليه وسل رد القام إلى موضحه الآن يشهد له ما ذ كره ابن عقبة 
وما سأذكره مخالف لما ذ كره سعيد بن جبير وعطاء وغيرهم هن أن عمر رضى الله عنه أول من رده إلى موضعه الآن. 
انكر كر ةر أن اولاة حولته إلى مكانه هذا وهذا يفهم أن الذى رده غير عر رضى الله عنه 
فيتحصل فيمن رده إلى موضعه الآن ثلاثة أقوال أحدها أنه النى صلى الله عليه وسلم والثانى أنه عمر والثالث غير عمر 


0 


والله أعر 0 ورد انبر الذى ذ كره الفا كبى عن سعيد بن جبير ما انار عر لفقام إلى موضعه 
الآ اننا تطقوه 2 النائن والعروف أن رد عمر له إلى موضعه الآن لسكون السيل المعروف بسيل أم نمشل ٠‏ أزاله 
رن رضم وذ كر الفا كبى خبراً يقتضى أن رجلاً من؟ ل عابدين عبدالله بن مخزوم قال: قال لعمر 


7 لا توجد هذه السكامة فى النسخة 2( 
(؟) ف النسخة إل إظنه وهو ' عريف عن ٠‏ كلة .بطئه وإن كانت قواعد الإملاء تقتذضى ل تكو نهمزة 5 هالفتوحة 


على ألف لا عل ياء . 


عدية. # هس 


أنه يعم موضع القام الأول واللعروف أن الذى قال ذلك اعمر هو المطلب بن أبى وداعة السهعىك ذ كر الأزرق 
والفا كبى وغيرها الله أعلم . 


رسيت اران سراقة فى ذرع ما بين موضع المقام يه إستقي ا ا ار 
سراقة فى ذلك عما ذكره الأزرق فيه نقصاً كثيرا» والذراع الذى حرتر به ابن سراقة ذراع اليد » وكذلك الأزرق 
وفيا ذأكره ابن ستراقة نظر مر غير هذا الوجه » وذ كر ابن جبير فى أخبار رخلته ما يقتضى أن الخفرة المرلحمة التى 
فى وجه التكعبة علامة موضع المقام فى عبد اعخليلعليه السلام » إلى أن ردهالنى صلى الله عليه وسل إلى الموضع الذى 
هو الآن مصلى وفى هذا نظر لأن موضع المقام الآن هو موضعه فى عهسد الخليل عليه السلام من غير خلاف عم 
فى ذلك » وأما الملاف ففى موضعه اليوم هل هو موضعه فى زمن النى صلى الله عليه وسلم كا ذ كر ابن أل مليكة 
أولا 9؟ يا قال مالك والله أعر , 

وى كلام ان 2 نار قن وه ار يناءى أصل هذا التكتاب وإنه أعلر » ول أر فى تاريخ الأررف ذكر 

بن ح م 

السنة التى رد فمها 0 المقام إن موضعه هذا لما غكره عنه السيل» وهو نه سبع عشرة من اطشحرة على 8 ك0 ابن 


0 وكذا ابن الأثير ىكامله» وقيل سنة ثمان عشرة ذ كره ابن دون فى اذ كرته والله أعر لمعك 
ذ كر شىء مى فصل المفام 
لاشك أن فضل القام مشهور ثابت بنص القرآن العزيز والسنة الشريفة الصحيحة فأما القرآن فقوله تعالى : 
« فيه آيات بئات مقام” إبراهييّ » الآية . والمراد بالمقام فى هذه الآية هذا المقام على الصحييح المشهور » وقيل: المراد 
مناسك المج كلها . وقيل: عرفة وقيل : المزدلفة وقيل المر م كله . وأما السنة فتقدم لنافى فضل الحجر الأسود حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إن الحجر والقام 


ياقوتتان من ياقوت المنة طمس الله نورهما ولولا أن طمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والغرب وروينا فى تاريخ 
الأزرق عن مجاهد قال يأتى الركن واللقام يوم القيامة كل واحد منهما مثل أبى قبيس يشهد ان أن وافاهما بالموافاة. 


. فى النسخة (ك) لأنه يستقم وهو خطأ ء لا يتمثثى مع سياق الكلام‎ )١( 
» (؟) فى النسخة (ك) أولى وهو خطأ كا يتبين فى الكلا بعده‎ 


(0, - شفاء ‏ أول) 


ما هاء فى شمرك مى تعر صرر ل بسوو 


قال الفا كبى : وقال بعض الناس : إن رجلا كان بمكة يقال له جريج بهودى أو نصرانى » فأسل يبكة قتصد 
للقام ذات ليلة فطلب فوجد عنده أراد أن مخرجه إلى ملك الروم قال فاخذ منه وضر بت عنق جر يح اثنمى . 

وكان ابو طاهر القرمطى يريد أخذه ف ا ل 2ك كرد كا 
اللقام محروسا بحراسة الله تعالى إلى حين رفعه إلى المنةكا هو مقتضى حديث عائشة الذى رويناه فى تاريخ الأزرق» 
لاسر ع لمقام مخالف حك الحجر الأسود فى المّسح به و استلامه وتقبيله فإن ذلك 
غير مطلوب فى المقام على ما ذ كره العاماء » وفى تاريخ الأزرق ومنسك الناذئ عر الدين. بن جماعة ما يدل لذلك» 
واغلير فى إتباع قول العلماء . 


البابا لشابعغيثر 


فى ذكر سىء 6 أغيار ا لسارم كر -ماعيل علم السلوصم 


وفيسه بيان الموضع الك مل يفك اللي مل لأ عليه وسل حول التكعبة 


ريا سيك المتقدم إن الأزرق قال حدثنى حدى عن سعيذ بن سام عن عمان بن ساج عن ابن إسحاق 
قال فى أثناء خبر بناء الخليل عليه السلام لسكعبة وجعل إبراهيم عليه السلام المجر إل جنب البيت عريشاً من 
أراك النتكية العنة وكان الم إشاعل كه اشع ؟ 

| 

وقد تقدم ل ل ا ا لك ل لك كاك 
عليهم النفقة الحلال التى أعدوها لمارة الكعبة عن إدخال ذلك فيها وأن عبد الله بن الزبير أدخل ذلك فى 
الشكنبة حَين عرها وأن الحجاج 1 جَ ذلك منهاء وردهكا كان عليه فى عهد قر يش والنى صلى الله عليه وسل » 
وار 
فط رو لت نك درن و اصن لك عليه وسلم .لدان ترك لتر 
ره ملست الكعبة والرقنها بالأرض وكات لهسا بإب شرفي وباي حر نياك وروت فنا نه درم ال 
المحر فإن قر يشا استفصرتها ل ا رك 
لي له فراع ب لالظ أذرع 0 وفى مسلم غن عطاء فذ كر شيا من حر يق الكعبة وعمارة 
ابن الزبيرلها ثم قال: قال ابن الز بير إنى سمعت عائشة تقول : إن رسول الله صلى الله عليه وس قال : نولا أن 
الناس حديثٌ عبدهم بكفر ولس عندى من النفقة مايقوى على بنائه ا ا فيه من الحجر همسة 
أذرع . قال عطاء وزاد فيه خمسة أذرع ا أ الا وك يالا ني ايك اا الف 

وذكر الفاكهى حدياً فيه ما يقتضى : أن الذى تركته قريش من السكعبة فى الحجر أر بعة أذرع لأنه روى 
حديثاً قال فيه : ولقد دخله رسول الله صلى الله عليه وس فلما رأى بنيانه قال النى صلل الله عليه وسل لعائشة 


)١(‏ ف النسخة (ك ) من 0 وكلاها ضح 


(؟) فى النسخة ( ك ) من الكعبة . 
(") فى النسخة ( ك ) منها . 


ب - 


ولا حداثة قومك بالكفر طدمته و بليته على بناء إداهم 4 ولجعات له بابين والققات أرا لعة أذرع من 


فيه وذلك أن أر بعة أذرع ال ل ار ا 1 5 1 لاع ف راء دناه 
قراة ران ف ان رك لس ب الكو ل ل اذك والاكارت الك يك أمرنا 
إلمها تقتضى أن بعض الحجر من البيت لا كله كا قال بعضهم فما حكاه الحب الطبرى وتمسك قائل ذلك بما فى 
امحنى ون اكوك رارق طاردك الت الس ال اله عليه وسلِ عن الحجر أمن الببت ؟ قال : نعم . قات : 
فا لم ١‏ يدخلوه فى البيت ؟ قال : إن قومك قصرت بهم النفقة» الحديث الى . وحديثها هذا لا يعارض 
2 ا ون تن لز ولا ات 0 امسن سل عر لك ويل 
أشار إلى ذلك هنا الشيخ حب الدين الطبرى لأنه قال : وا الأصح ا ات ا لت كن أذرع 
له ل ل 6 . ثم قالت ت : فيحمل المطلق فيا تقدم 
على هذا وإطلاق ا م الكل ع ال عار عل لير الح ل ان ولك ىك له لي رقل: 
فى القرى بعد 0 ب اماس وه ذل ابلك أن التدر دن الحيكه ريون برضم ترس قن الريك ىرا 
مماتك ديث ,دلالة على أن بعض المحر من البيت ومن يرى حمل المطلق على المقيد يقول : مطلق هذه 
ال القرية ل لش اف ليث عل قز ا لض ا لك قا ذل لال عريك طاللة 
ل ل لل ل ل الك كن 
التكعبة فى الححر حين قصرت بهم النفقة : وأما قوله صلى اله عليه وس الل ا 
قومك حديث عبد بجاهلية فأخاف أن تتكر قاوبهم أن أدخل المجرفى البيت فإن حال من قال بأن 
المج ركله من البيت لا مخلو من أمرين : إما أن يقول إن النى صلى الله عليه وسلم أشار بقوله هذا إلى إدخال 
الت أ 2 ذفن لل الأرل فد كس فرك إن الل كن لت إن قال اللا 
فنى صحة ذلك نظر لان فى رواية البخارى عن عائشة : أن الننى صلى الله عليه وسل فال : ولا أن قويك عديثو 
عبد نحاهاية لأم رت بالبيت فهدم » وأدخلت فيه ما أخرج منه » وجعلت له باباً شرقياً » وباباً غرياً » 


كة 5 0 1 وهذه إرراة شف أن آل 12 إن لكوم در 1ت إل أسسس 


1 1 م( 
إبراهم . وأساس إبراهي الذى أشار إليه النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى أدخلته قريش فى الححر 
عر النفقة 1 اع كه لا خلاف بين أهل العلم بالتساريخ ل 5 كر 
النى صل الله عليه وسم على ان إبراهي من جميع جوانبه إلامن جهة الجر كا سبق بيانه . فيكون 


)00 فى النسخة « ك ») : القدر» وهو الصحييح 5 


-س- 


صبى الله عليه وس أشار بقوله هذا إلى 0 إبراهيم الذى أدخلته قر بش ف الم ر »وهو لاقن الذى 


بنى عليه ابن الز يبرككا تقدم فى حديث عطاء فى دم 000 وذ كره الأزرق فى خبر بناء ابن الزيير للكعبة لان 
فيه : فاما هدم ابن ال بسر الشكفية وسواها بالأرض كنف عن نان إبراهم عليه السللام اد خا 
نحواً من ستة أذرع وشبركا مها أعناق الإبل اخذ بضما بعضا 0-0 الأصاب بع ل 

من القوا اعد بتحرك الأركان كلها فدعا ابن ا ا ات فهم فأشهدم على ذلك 
لكان 3 قال 2 وضع البناء علىذلك لاط اتبى» «قلت» : ويدل ذلك أيضاً مافى بعض طرق الأحاديث 
أى أحاد يك عالق المطلقة من أن الى صل الله عليه 8 أرى مار ركد قار 6 الكل مف 
ا ان لإبرائه صلى الله عليه وس ذ ذلك لعائشة فائدة واللّه أ عل . واختلاف الروايات 
عنها فى قدر مافى الحجر 9 1 0 لا يقتضى ترك العمل ما روى عنْها من أن بعض الحجر من البيت وإنما 
يقتضى أن يعمل ف متدارها”” فى الل رمن السكعبة فأ كثروا الروايات فى ذلك وهى نحو سبعة أذرع كا فى 
الصحيحين والله أعلم . وإنما نمبنا على ذلك لأنكلام الشيخ تق الدين ابن الصلاح يوه خلاف ذلك على مانقله 
عنه النووى ف الإإيضاح » ون صكلامه : وأما حديشعائقة فقد قال الشيخ الإمام أبو مرو بن الاك سات 
فيه الروايات فنى تر د 0 مدر الك ورور الله دع 
1 نحوها وروى خمسة أذرع وروى 8 من سبع » قال : و إذ اضطر بت الروايات تعين الأخذ بأ ا كثرها شفط 
الفرض بيقين انمبى 

وهذا من ابن الصلاح والنووى ”2 ( يدل ) على أن الطواف لا يصح الم رولك الاجر ري زر 
النووى أن هذا المذهب هو الصحيح » وعليه نص الشافعى قال : وبه قطم جم عادر الثلاء كن اأصدابنا 1 7 
امراف لان سر الله صلى الله عليه وس طاف خارج المجرء وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة 
لخدام انهى . 

« قات »» يمكن الاستدلال عن استدلال النووى بطواف التو 1 عليه وسلم خارج الحجر على وجوب 
الطواف من خارج سوقان لكان ماقره تو النى صال ,اله عليه وسم نا لعاف در : 
أحدهما أن يكون فعلها أجمع مطلوباً على سبيل الوجوب والإخلال بشىء منها مبطل لاحج والآخر أن يكون 

(1) فى النسخة (له) خرك 


[69) فى النسخة ( لك )هاه 
09 ياض بالأصل . وكلة « يدل اها د كل" 


- 


ل ولك لطر كرا و بعضبا يطلب نديا وتمييز الواجب من المندوب دليل خارج . 
والأول لا سبيل إليه » والثانى ح<ق و إذا تقرر ذلك تجلراب النبىصل الله عليه وسل وراك ل كر ل 
عل روك الطراف هكذالما وقع من التزام أن عض اأقاله صلى عليه وس فى المج واجب و بعضها ليس 
بواحت ولا مكن | ن يقوم دليل على وجوب الطواف خارج الحجر إذا قطم النظر عن الاستدلال بطواف النى 
صلى الله عليه وس هكذا إلا أن يكون حديث عائشة : الحجر من البدت . وفى الاستدلال به نظر لما تقدم بيانه 
0 مطاق عمل على أحاديثما المقيدة التى بين النى صلى الله عليه وسيم فيا مقدار مافى الحجر من اليبت كم 
سبق بيانه فبان بهذا الانفصال عن استدلال النووى على وجوب الطواف من خارج الحجر بطواف النبى صل الله 
عليه وسلم . هكذا لعدم هوض الدلالة من فعله صلى الله عليه و : “ذا ومحتمل - والله أعلم ات كران 
طواف الذه ى صل الله 0 ل لان سرف إن ا وك ذم باد هاا يقع فرملراي) كناد 
من الطائفين » وذلك أن البيت من جهة الجر لم يكن على قواعد إبراهم عليه السلام لترك قريش جانباً من 
الببت فى الجر والواجب على الطائف المروج عنه فلوطاف الننى صلى الله عليه وسلم شاك 
من البيت لاقتدى به فى ذلك من لا يعرف مقدار مافى البيت من المجر فيفسد عليه لكونه طاف من البيت 
زم فتك به لاد الثان نالو عرزن السارمة كن هنا لجز لمعرفة جميع اعلاق بمقدار مانى الحجر من البيت 
لكان فى طوافه صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر حكة حسنة من وجهين : أحدهما الراحة من تسور الحجر 
فإن قريشاً أحاطت عليه جداراً كا فى خبر بنائهم للسكعبة » والآخر أن فى ذلك حسما لمادة فساد وهوأن النساء 
يتسورن الاجر فى الطوا ف كالرجال وفى تسورهن كشف هن وهن مأمورات بالصيانة» فرأى صلى الله عليه 
أن يطوف من وراء الحج رما فى ذلك من الراحة لأمته ديناً ودنيا » ومثل هذا يقال فى طواف الخلفاء وغيرهم من 
وراء الجر » وإذا تقرر أن طوافه صل الله عليه وسلم من وراء الحجر لهذا المعنى فيكون الطواف هكذا مطاوب 
ندب متأ كداً لا وجو با لعدم هوض الدلالة على وجو به هكذا فى2'7 طوافه صل الله عليه وسلم كا سبق بيانه» فإن 
خالف الاونسان وتسور جدار المجروطاف فى الحجرفيا ليس فيه من الكعبة خصوصاً على رواية سبعة أذرع أو نحوها 
لاع ة أذرع ففى ازم بفساد طوافه نظ ركثير لا .يمبض عليه دليل» وقد قال بصحة طوافمن طافف الحجر وجعل 
درك الشكية لله أذرع جماعة من كبار العلناء ل تمد الجوينى وابنه إمام المرمين والبغوى » وذكر 
إلا أن هذا الذهب هو الصحيح وقال به اللخمى من أحابنا الالكية وجزم به الشيخ خليل الجندى فى 
مختصره الذى صنفه لبيان ما به الفتوى وتاميذه شيخنا 000 تاج الدبن بهرام الماللكى فى شامله ويدل 


() نات تلن 


لدة|؟-- 


الك زوابة عالقة«رالق "فمباء أوتكستة أذرع من ادر امن البيت وهى قى الصحيحين كا سبق بيانه 
الله أعلم : 


زكر موطع الجر وصف وبشىء من فبر عمارت. وذرع وذرع عراره من دار وار مم 


وأما موضع الحجر فهو مابين الركن الشامى الذى يقال له العراقى والركن الغربى » وأما صفته فو عر 
ل ار عل صورة نصف_دائرة.. وأما خبر عمارته فذ كر :الأزرق أن المنصور العبا 
لما حج دعا زياد بن عبيد ا ال 1 د حجارته بادية فلا أصبحن حتى يستر 
جدار”” الحجر بالرخام . فدعا زياد بالعمال فعملوه على السرج قبل أن يصبح وكان قبل ذلك مبنياً حجارة بادية 
ليس عليه رخام قال : ثمكان المبدى فتنيو كام رن اللررف أن رخام الحجر الذى عل فى زمن 
المبدى ل بزل فيه حتى رث فى خلافة المتوكل » فقلع وألبس رخاماً حستاء وذكر أن ذلك فى سنة إحدىوأر بعين 
ومائتين وأن ترخيمه زمن المبدى فى سنة إحدى وستين ومائة ول ب يذكر السنة التى أمس المنصور بعمل رخامه 
فيا ٠‏ وأرخ ذلك السنة التى حج فيها با المنصور وهذا لا يفيد معرفة السنة التى فعل فيها ذلك لأن المنصور حج وهو 
حلي أراب ححات على ماذ كره العتيق فى تسمية را الوسم فى سنة أرسين ومائة ثم فى سنة أر بع وأر بعين 
وماثة ثم فى سنة سبع وأر بعين وماة . 

وتوجه إلى اليج فى سنة تمان وخمسين كات ا 00 . وإن كان حج 
بالناس فى الثلاث السنين المتقدمة : لم يكن تعر يف عمارته بالسنة التتى حج فيها ” تعر يفا تام والظاهر - و اله أعلم - 
أن ذلك وقع فى سنة أر بمين ومائة لأن فى هذه السنةكان الفراغ من عمارة المسجد التى أمر بعملها المنصور على 
1د الك كر اكه الأزرق فى ذلك » وعتر المعتضد العباسى الحجر أيضاً فى خلافتهفىسنة ثلاث ومانين 
ومائتين على ماذكره إسحاق بن احمد اللجزاعى راوى تاريخ الأزرق والمقه فيه وعمر أيضافى أول خلافة الناصصر 
العباس. وذلك فى سئة ست وسبعين ومسماثة وعمره أيضًا المستنصر العباسى وكذلك الملك الظفر صاحب المن . 


(0 الخلة لطر وا شمن 2 6 4 القارىء وبالرجوع الى اخبار لاز رق عه يتحدث عن ذلك 
ا" : قال أبو الوليد ( الحجر مدور وهو ما بين الركن ا الغربى وأرضه مفروشة برخام وهو مستو 
بالشاذروان الذى نحت إزان الكعبة » وعرضه من جدر الكعبة تنعت المزاب إلى جدر الححر سيعة عشير ذراعا 
وثمان اصابع الج.) راجع أخبار مكة للاأزرق ( ص 207 ج )١‏ 

(0) فى النسذة (ك ) حق تست 
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وكذلك لملك الناصر ممد بن قلاوون و اسم هذين الملكين واسم المستنصر العباسى مكتوب فى رخام فى أعلى 
رف اران ا 5 حر عار: الك الاك أن ذلك نه عر ل وله رن اليك 
المنصوز على بن الاك الأشرف شعبان بن حسين بن للك الناصر حمد بن قلاوون بأمر الأميرين : بركة » و برقوق 
مدبرى دولته » فى سنة إحدى وثمانين وسبعائة ثم عمر فى سنة إحدى وثماتمائة فى الهارة التى أعر بعملها للك 
الظاهر برقوق واسمه مكتوب بسبب ذلك . وذلك فى رخامة فى أعلى الححر وفى فتحة الجر الشرقيةوفى الفتحة 
الخدرى ذكر بعض العامة فى تاريخ العارة وهو مسهل شهر رمضان سنة إحدى وساهائة وعمر فى سنة 
اثنتان وعشير بن ومشاعاثة #كثير من ارحافه عماره تجيلة اباس لتذاى ذلك إلى الدقوط وذللك فى رفحت وشديان 
من هذه السنة وغالب ذلك فى جدر الحجر ثم عمر كثير من رخامه فى جداره فى ظاهره و باطنه وأعلاه وفى أرض 
الحجر وذلك من ارم سنة ست وعشر بن وتمائمائة عمارة حسنة بالجص بأمر متولى العارة صاحبنا الأمير ز بن الدين 
مقبل القديدى أثابه الله تعالى» وقد خنى علينا شى كتير من خبر عمارة المحر من دولة العتضد العبامئ إلى خلافة 
الناضر: فإنه لا7'" .يبعد أن يخاو فى هذا الزمن الطؤيل من عمارة واللّه أعلم » ومن عمره الوز بر جمال الدين المعروف 
بالجواد وذلك فى عشر اللحسين وحقسمائة ظناً واللّه أ 

وأما ذرعه فقد ذ كر الأزرق وابن جماعة فقال الأزرق فها رويناه عنه بالسند المتقدم عرضه من جدار الكعبة 
يت الراك إل رار هله عت د اعار ثمانية أصاع وذرع ما بين بالى الحجر عشرون ذراعاً وعرضه 
رن ع وذرع الجدار من داخله فى المماء ذراع وأر بع عشرة أصبعا وذرعه مما يلى الباب الذى يلى 
القام ذراع وعشر أ صابع وذرع جدار الحجر الغر بى فى السماء ذراع وعشرون أصبعاً وذرع طول الحجر من خارج 
تما.يل الركن الشابى ذراع وسث عشرة أصبعا وطوله من وسطه فى السماء ذراعان وثلاث أصابع وعرض الجدار 
الث وذرع باب الحجر الذى بلى للشرق مما ل القام خمس أذرع و وثلاث أصابع وذرع باب الحجر 
ل سبع أذرع وذرع تدوير الحجر من داخله مانية وثلاثون ذراعاً وذرع تدوير الحجر من خارج 


ا بعون ذراعاً وست أصابع . انتهى كلام اراق ا 


0 خالى 2 ن ابن جماعة قال : ل : ذرع دائر الححر من داخله إلى الفتحة إحدى وثلاثونوثلث ٠‏ ومن خارحه 
من الفتحة إلى الفتحة سبع وثلاثون ونصف وربع وثمن . ومن الفتحة إلى الفتحة على الاستواء سبعة عشر ذراعا . 
ومن صدر دا ثر الححر من داخله إلى حدار حجر الببيت هك المي زاب ةا 8 . وعرض حجدار الحجر 

)00 لا توجد ) م فى النسخة ( ك( » وهو الذى يتمشى مع سياق الكلام . 

(؟) ومن جدد الححر السلطان مراد خان وهو أول من حدده من آل عمان ؛ويمن عمره السلطان عبدالجيدخان 
سنة .اه ثم جدد فى عهد السلطان عبد العزيز خان سنة ١+8‏ ه . وكان رغية اللك عبد العزيز آل سعود فرش 
الحجر والظاف والسحد بالمرمر الا قم ذلك فى عبد الملك سعود بن عيد العزيز 


حتبرا- 


ذراعان وثلث ذراع وثمن ذراع . وارتفاعه عن أرض المطاف مما بلى الفتحة التى من جهة المقام ذراع وثلثا ذراع ومن 
ذراع . وارتفاغه مما يلى الفتحة الأخرى ذراع ونصف وثلث وثمن . وارتفاعه من وسطه ذراع وثلثا ذراع . وسعة 
ما بين جدار المحر والشاذروان عند الفتحة التى من جهة المقام أر بعة أذرع وثلث . واللخارج من جدار الحجر 
فى هذه الجهة عن مسامتة الشاذروان نصف ذراع ومن . وسعة الفتحة الأخرى أر بعة أذرع ونصف . واخارج من 
جدار الحجر فى هذه الجهة عن مسامتة الشاذروان نصف ذراع وثلث ذراع 1 ذلك حرر بذراع التهاش المستعمل 
ف ناس عم إشص” 

وقد حررنا أموراً تتعاق بالمحر » فكان ما بين وسط جدار الكعبة الذى فيه المبزاب إلى مقابله من جدار 
المجر خسة عشر ذراعاً وكان عرض جدار الحجر من وسطه ذراعين وربع . وسعة فتحة الحجر الشرقية خمسة 
أذرع . وكذلك سعة الغر بية بز باذ قراط ٠٠‏ وسعة نا نين النكدن أدودا شل للد كه دادر اها ووراطاة» 
وارتفاع حدار الجر من داخله عند الفتحة الشرقية ذراعان إلا قيراطا . ومن خارجه عندها ذراعان وقيراطان . 
وارتفاع جدار الحجر من داخله ومن وسطه ذراعات إلا ثلث وى 27 خارجه ذراعان وقيراطان . وارتفاع 
00 داخله عند الفتحة الغر بية ذراعان إلا قيراطا . ومن خارجه عندها ذراعان وثمن ذراع »كل ذلك 
بذراع الحديد . وذكر ابن خرداذبه فى ذرع دور الحجر ما يستغرب لأنه قال ذرع دور الحجر خمسون 
ذراعاً »انتم . 

وإنما كان هذا مستغر با خالفته ماذكره الأزرق فى ذلك ؛ فإن ما ذكره ابن خرداذبه بزيد على ما ذ كره 
الازرق عشرة أذرع : 
كر ما صاء فى اير والصمرة في 

قال الفاكبى : حدثنا أحمد بنصاح قال الى د ان بر ان 212 أبيه عن جده عن على بن أبىطالب 
ان د فال إن رصول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى هر برةيا أبا هر برةإن على باب الحجر 1 شرل 
من دخل فصلى اي 0 ار ا الو ا ان كلكا 


إك يبوم يرفع البيت يقول لمن صلى وخرج : مرحوماً لك(" إن كنت من أمة حمد صلى الله عليه وس 


3 0 انتهى 1 
وروينا فى تاريخ الأزرق عن ان عياس رضى الله عمهما » صلوا فى مصلى الأخيار » وسئل عن ذلك اءن عباس 
)١(‏ ف النسخة ( ك) : ومن 5 
(0) ف النسخة (ك) لا توجد. 


رتك 


ار 2 الصلاة فها فى اك حكم لكان ل االلتكفية ل كارك رين لدم 
فلا تصح فيه على المشهور من مذهب مالك الفرض ولا النفل المؤكد كالسين والوئر وركمتى الطواف والفجر 
وركعتى الطواف الواجب » ويصح فيه النفل غير المؤككد ويستحب ذلك فيه كبقية المجر ويصح فى بقية الحجر 
اف 22 انناف وات حنيفة جواز جميع الصلوات فى جميع الاجر . 
سم ل اسار و الى صم ابر 

روينا فى تارخ الأزرق عن عطاء قال : من قام تحت المبزاب » أى ميزاب السكعبة فدعا استجيب له » 
وخرج من ذنو به كيوم ولدته أمه . وقد تقدم مثل ذلاك عن المسن البصرى فى الباب االحامس عششر وفى رواية عنه: 
من قام تحت مثغب السكعبة » يعنى ميزابها . وروينا عن الحدن البصرى فى رسالته المشهورة قال : وسمعت أن 
عمان بن عفان رضى الله عنه أقبل ذات يوم فقال لأصحابه : ألا نسألون من أبن جئت ؟ قلوا : من أبن جئت 
اير الؤمنين ؟ قال +.ماز ات قائماً على باب اللنة » وكان قائماً نحت الميزاب يدعو الله عنده”" . انتهى . 

ومن فضائل المجر ء أن فيه قبر إسماعيل عليه السلام . روينا عن ابن إسحاق فى سيرته تمذيب ابن هشام 
وروايته عن زياد البكالى عن ابن إسحاق قال : وكان عمر إسماعيل عليه السلام فما يذ كرون مائة سنة وثلاثين» 


ثم مات رحة الله وبركاته عليه فدفن فى الحجر مع أمه هاجر رحههما الله . انتعى . 


وقال الأزرق : حدثنى جدى قال : حدثنا سعيد بن سالم عن عمان بن ساج قال : أخبرنى ابن اسحاق فذ كر 
شبئ من خبر إسماعيل وذ كر أولاده؛ ثم قال : وكان من حديث جرهم و بنى إسماعيل أن اسماعيل لما توفى دفن فى 
الحجر مع أمه وزعموا أنمما دفنت فيه حين مانت . وذ كر صاحب الا كتفاء أن قبر إسماعيل فى اللحر » وأن قبره 
ما بلى باب الجر وقد اختاف فى خبر إسماعيل فقيل : إنه فى الحجر وهو قول ابن إسحاق وقيل : إنه فى الحطلي 
دن كر دافا 2 سل لأسا الحطيم وفك اننا كمي عن كب الاحبار وض[ ساعل وقال 
لعا دن ان كك ١‏ لساري ل دن سان نو اك كيم عن سفيان الثورى عن عطاء 
ابن السائب عن ابن سابط أنه قال : بين الركن والقام وزمزم قبر نسعة ونسعين نبياً وإن قبرهود ؛وشعيب» وصالح 
و إسماعيل » عليهم السلام » فى تلك البقعة» وقيل إنه حيال الموضع الذىكان فيه المج الأسود . وهذا القول ذ كره 
امسعودى لأنه قال : وقبض إسماعيل وله من العمر مائة وسبع وثلاثون سنة فدفن فى المسجد المرام حيال الموضع 
الل كن 0 ال ار إن كنا ردت ف السحةالق رأسا كك 0 الذى كان 
فيه الجر الأسود وأظن أن لفظة كان زيادة من الناسخ لأن إثباتها لا يستقي ارالناء عل ادكه 

)١(‏ واليات الوجود بالكعبة الآن من عمل السلطان عبد اليد خان وقد صنع بالقسطنطينية سئة ١07+‏ ه 
وهو مصفح بنحو حمسين رطلا من الذهب ؛ وكان والى مكة حينئذ الثمريف عبد الله بن محمد بن عون ( #صيل ارام ) 


3100-7 


السعودى فى قدر عمر إسماعيل مخالف ما ذكره فيه اءن إسحاق واللّه أعر بالصواب» وينبثى توق النوم فيه والاحتراز 
فيه من بدعتين أحدتهما الناس لا أصل لها على ما ذ كره ابن. جماعة فيا أخبرنى به عنه خالى : احداها ”© وقوفهم 
فى فتحتى الحجر للصلاة والسلام على النبى صل الله عليه وس ؛ والأخرى استقباهم جهة النى صل الله عليه وس 
فى فتحتى الحجر للدعاء و استدبارهم للسكعبة والمعروف فى آدّاب الدعاء استقبالها » هذا معنى كلامه قال : واللّه تعالى 


يوفقنا لاجتناب البدعة وإتباع السنة بمنه وكرمه انمبى . 


7 المواضع التى صلى اندرا الى صلى الل علي وسلى مول السكعيرٌ 


قد ذ كر الحب الطبرى هذه الأما كن بدلائلبا فى كتاب القرى وذ كرنا ذلك بنصه فى أصل هذا الكتاب 
ونشير هنا لششىء من تلك المواضع : الأول خلف مقام إبراهيم عليه السلام . الثانى تلقاء الحجر الأسودعلحاشية 


أاحلاك كن لسن يع ور و عاق و كه يك كاعرو ار 20 ادق للفلل قررها لين ارك الو 
ا كر ن الج ع سن ا رت نا ها عدة نيت في ا ابن السائب . الرابع 
عند باب السكعبة كا فى تاريخ الأزرق وذوائد تمام الرازى من حديث ابن عباس عن الننى صل الله عليه وسل : 
أمنى جبريل عليه السلام عند باب السكعبة مرتين . اهامس تلقاء الركن الذى يللى المجر من جهة المغرب جاتحا 
إلى جهة امغرب قليلا حيث يكون باب المسجد الذى يقال له اليوم باب العمرة خلف ظهرمكا فى مسند احمد بن 
حنبل وسأن أبى داود والنسانى وابن ماجه من حديث المطلب بن ألى وداعة أنه رأى النى صلى الله عليه وس 
يصلى ما بلى باب بنى سهم والناس عرون بين يديه وفى إسناده مجهول . و باب بنى سهم هو ياب العمرة المشار إليه 
السادس » فى وجه الكعبة كا فى الصحيحين » من حديث أسامة بن زيد أن النى صل الله عليه وسل لما دخل 
الببت دعا فى نواحي هكلها ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين وقال : هذه القبلة ٠‏ أخرحاه وال 
لأا : سبح فى نواحي هكلها وكير ولم يصل » ثم خرج وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال : هذه القبلة. قال المحب 
الطبرى : وجه الكعبة يطلق على بابها ولهذا قيل لامحاذى له خلفها دير الكعبة 3 قال : ويطلق على جميع الجانب 
الذى فيه الباب وهو امتعارف ثم قال : والظاهر أن هذا الوضع تلقاء المقام فى فناء التكعبة حيث يكون المقام خلف 
الصلى فيه . وقال : ويحتمل على بعد أن يكون هذا الموضم هو الموضع الرابع ( محل إمامة 7" جبريل ) » وجوز فيه 
امحب وجياً آخر وهو أن يكون الموضم الأول هو خلف القام لأنه يقال فيه وجه السكعبة ثم قال : وقد ورد 

. فى النسخة (ك) :ها‎ )١( 

(؟) فى النسخة 1 ك) : لا يوجد هذا الكلام . 


ءاد 


تفضيل وجه الكعبة على غيرها من الجهات» ثم قال ! الموضع السابع بين ال ر كنين المانيين ذ كره ابن إسحاق فى 
سيرته فى قصة طويلة ٠‏ الثامن الحجر واستدلاله نحديث : خنق عقبة 00 معيط النى صلى الله عليه وس ف 
المجركا فى الصحيحين 2١7‏ وذ كر فى هذا الفصل صلاة اذه 5 عليه وسلم 0-0 غم 3 قال : وورد أن آذم 
عليه 0 3 0 الات ركد وعراه لليفين لابن أ الدنها وتار ييخ الأزرق 3 قال : بغار 
! واضم لى صل فم | النى صلى 3 عليه 5 يقينا 56 انه ة مواضع والعا ثم مصبى آدم عليه السلام ١ ٠‏ 

كلام 7 الطبرى وفيه أمور : منها أن ذ كره فى هذا الفصل صلاة النى صلى يدوق اتكبالا ب 
الترجمة لق 4كاها لأنه 7 رم على هذا الفصل بقوله : ذ كر مواضع 1 البيث روى أن النو ى صلى الله عليه وسم 
صبلى فمها وهذه الترهة تقتعى اك 7 رفما اا واضع ال صلى النى صلى 3 عليه 2 ف 007 البيث لا صلانه 
لاست مانا 5 ومنها أن ذ كره فى هذه الترجمة مصلى آذم عليه السلام غير ملام وممها اكات كضن وضال 
آم فيه احمال لأن آدم عليه السلام يحتمل 7 أن يكون صل عند الركن العانى مما بلى الحجر الأسود و محتمل 
ا يل الباب المسدود فى ااستحار وهذا أقرب والله أعلم ري 
وقال بعض الناس : إن الموضع اإذى تاب الله فيه عل آذم دبر الكعبة عند الباب الذى فتحه ابن الز بير من دبرها 
عند الركن العانى انتهى. ومنها أن ماذكره فى ”© مصلى آم عليه السلام عند الر كن الهانى بخالف ماذ كره ابن 
سراقة وابن جماعة من أنه فى جهة الكعبة الشرقية وقد سبي فى الاب الثامن من هذا المكتات أن مضل ادم 
عليه السلام فى الجهة الشرقية وأن بينه وبين المفرة الرخمة فى هذه الجهة ا إلا ثلث بالحديد والله 


أعلم بالصواب : 


ان ا حب لما بين الوضع الذى صلى ف اف ال اله عليه وس بين الركنين المائيين تحتمل أن يكون 
صلى الله عليه وس صلى إلى وسط الجدار اي ماله ع ن الوسط إلى حهه اكه وحتمل أن 
يكون مائلاً عن الوسط إلى جهة الركن العانى » وقد سبق أن ابن سراقة ذكر أن النبى صل الله عليه وسلم صلل 


00 روى البخارى فى صحيحه قال : سما الله 00 إذ أقبل عقية ة بنأبى معيط فوع ثوبه فى علق 
رسول الله مفنقه خنقا شديداً . فأقبل أبو بكر حت أخذ عتكبه ودفعه عن النى صلى الله عليه وسلم وقال : ( أتقتلون 
رجلا أن يقول رب الله وقد جاءك بالبينات من 37 » وقد ذكر مسلٍ هذه الرواية فى صحيحه . 

(0) فى النسخة ( ك ) : احتال . 

(م) فى النسخة ( ك ) من 


عد ]#8 ته 


إن وض حدر وق ره لوطي تن 0 ذهنا ناكا العامة .إلى قاذ وان الككلة الشكررك لزان 
املك لاجين”" أمر بعهارة المطاف » ومنها أن الحب الطبرى لم اه الموضع الذى صب فيه النى صل الله عليه وس 
2د بت اللكمة ‏ وذو عل ثلا ]ريات الأول : أن يكون 0 والناف : أن يكونٍ رق 
المفرة المرحمة التى عند باب السكعبة على بعينه » والثالث : أن يكون صلى فى الملئزم ون هذا الوا فد رارعه 


الأول أقرب لأنه عند الباب حقيقة مخلاف الوجهين الأخيرين فإنه إنما يصدق عليهما عند باب الكعبة لقر مهما منه 


لله أعر . وإنما نببنا على ذلك لأنه وقع لتبيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام الشافعى وشيخ الين أحمد بن موسى 


ابن العجيل ما يققضى أن مصلى جبريل بالنبى صلى الله عليه وسلم هو المفرة المرخمة وم أقف على كلام ابن العجيل 
وإنما بلغنى أن الرضى الطبرى إمام المقام شيخ شيوشنا سأل الشيخ أحمد بن موسى بن جيل عن تحقيق ذلك بطريق 
ا ان افر نار ال م لعل يل ال سل الت عليه وس » وأما كلام ابن عبد السلام 
ذذكره عنه ابن جماعة فى منسكه لأنه قال : وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : إن المفرة الملاصقة للسكعبة 
بين الباب والمجر هى المسكان الذى صلى فيهجبريل بالننى صلى الله عليه وسلم و لاك 
على أمته و أر ذلك اكازه 4 وفيه :ريد الأأنه لكان صميحا لد روا اعلية بالشكتابة فى المذرة ولا لصوا عل تنأف 
يعمل المطاف والشّ أ 0 3 نتهى كلام ابن جماعة وقد أرق بذلك عنه خالى رحممما له . وف خبر المقام ء ن سعيد 
ابن حبير ره الله أن موضعه الوم داع موضعه ف ه_ذا ال لباب الصندوق الذى فيه المقام إلا أن يجاوز الحفرة 3 
مما بلى الحجر بسكون ال يم فعلى هذا يكون المقام ا هن 
وإذا كان هذا موضع ثٌّ عند التكعبة فيتكون النبى صل الله عليه وسل صلى فيه بعد خروجه من السكعبة لأن 
الاق إوى عل ألعاغة اين وام !أن الس صل الله 35 وس بعد خروجه من الييت ركع قال اليك رامين نارف 
رواية : أنه صلى الله عليه ودل صلى ركعتين خلف المقام وهو وقبل البيت واحد إلا”*؟ أن المقام كان عند السكعبة 
على ما قيل والله أعر : 
ومنها أ نكلام المحب يقتضىأنالصلى الذى ذكره ابن السائبغير المصلى الذى ذكره أسامة اعده'' “ذلك مصليين 


. فى النسخة ( ك ) : هذا الجدار‎ )١( 

69 فى النسخة ) كَُ ( : لاتوجد من . 

(") هو اللك امنصور حسام الدين لاجين وقد سبق ترحجة قصيرة له فى هامش ص +م١‏ من السكناب : 
(4) لا يوجد فى النسخة ( ك ) . 

(ه) فى النسخة ( ك ) ( لأن ) وهو الذى يتناسب مع سياق الكلام . 

(3) فى النسخة (م ) بعده . 


جد لال ع 


وق ذلك نظار لان حسلايث رابن السائب فى المصل اذى _ذاكره:موافق -لديث أسامة فى الصل الذى ذكره 
و يظبر ذلك بذكر حديثهماء فلنغل”' حديّث ابن السائب عند الأزرق حدثنى جدى حدثنا داوة بن عبد,الر-من 
عن تمد بن ريح عن ل 2 ١‏ اكيت الى مرا إك عله وسإصل يوم التقح فى وجه 
الكعبة حذو الطرقة البيضاء ثم رفم به قال ذه انقلن قي لفط رت سامت آن إلى صل اله 
عليه ول لما دخل البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج فاما خرج ركم ركم قبل البيت ركعتين وقال : 
هذه القبلة . أخرجاه وقال النساتى : سبّح فى نواحيه وكير ولم يصل ثم خرج وصلى خاف المقام ركتتين » ثم قال : 
6 القبلة ٠.‏ ولارساناة بين قولة أسامة فى المدييثك الأول : ركع قبل البيت وبين قوله فى الحديث الثانى : وص 
خلف المقام ركعتين 8 0 فى وجه الككمبة عل ماذ ؟ مر اين عقبة فى مثاز يه ,وغيره ويكون قوله صل 
خاف القام مفسرا لقوله: ركع قبل البيت لينتنى التعارض بين حديثه وهذا أولى من حمل قوله على أنه صبى خاف 
القام فى موضعه اليوم لأنه 5 حمل على ذلك يفهم منه التناقض بين المديثين واللّه أعلم كن إن 
السائب يقتضى أن النى صل الله عليه وسلم صلى عند الكعبة فى يوم فتح مكة وقال : هذه القبلة واقتضى ذلك 
أيضاً حديث أسامة فى ذلك دايل على اتحاد المصلى الذى ذ كره أسامة وابن السائب ويتجه به النظر الذى أشرنا 
إليه فى ما ذكره الحب الطبرى من أن اللصلى الذى ذ كره أسامة غير المصلى الذى ذ كره ابن السائب ولا يقال 
ا ل الى ل امل ادي ل كر ا الاك ولا يال اللكر بت الل د كن 
لأزرق لان الحب الطبرى قال فى القرى كا ذكره فى المواضعالتى صلى فبها النى صل الله عليه 5 كيد 
الثالث قر يباً من الركن الشاتى مما يلى الحجر عنعبد الله بن السائب أنه كان يقود ابن عباس”"* عند الشقة الثالئة مما 
بلى الركن الذى بل المجر مما يل ال ل ا اس إن رول الك كل انه عليه وس كان يصلى ها هنا 


فيقول نم فيقوم فيصل أخرجة ا أتصد وأبو داود انتهى.. وقوله فى :هتذا المددرث أثبت ,هوا بنصب االتاء. لا يزفعرا 


لأنه يرزم على رفعها أن يكون الحديث من رواية ابن السائب عن ابن عباس ولا يعرف لابن عباس فى هذا اللعنى 
حديث الله ع 5 


ا ا 0 
وفوا ع مر 1 ( 6 


يعنى التحقيق للشى 3-7 نه يقول لت ةك النبى صلى الله عليه 1 صلى فى الموضع المشار إليه فيقول لمم 
الله أعم 5 

: فى النسخة ( ك ) : ولفظ‎ )١( 

[(63) فى النسخة (ك) : لع 

(0) ل يوجد فى النسخة : ( ك) . 


حوي ات 


ا ا اي ال 
الحب يقتضى أن ابن عباس رضى الله عنهما سأل ابن السائب عن موضع مصلى الننى.صل الله عليه وسلم فى وجه 
لا ا ا ل ا ا مأك عليه وسلم صلى يوم فتح مكة 
فى وجه السكعبة وانه رفع يديه وقال هذه القبلة و بين المصلى بقوله عدد الطواف وذلك لا يناف إثباته صلاة النى 
صلى اله عليه وسم عند الشقة الثالثة مقابلة الركن الشائى لإمكان أن يكون موضم النظر فيه موضم الثمّة الثالئة 
7 2 لس الففة ران أعر . 

ووجدت مخط مفتى المرم رضى الدين تمد بن أبى بكر بن خليل العسقلانى ما يقتضى أن للنى صلى اله عليه 
وس ا اشكر ن الجم لأنى وجدت بخط الرضى المذ كور مانصه أخبرنى الشيخءمان 
ابن عبد الواحد العسقلانى المكى عن بعض مشيخه مكة المتقدمين أن اللقام الحمدى الحجر المشو بر الذى عند الخفرة 
التى عند التكعبة على جانبها ما بلى حجر إسماعيل وهو المجر الذى إلى جانب هذه الحفرة الذ كورة الدعاء عنده 
مستجاب » وأخبرنى المفتى عماد الدين بن عبد الرحمن بن ,مد المذ كور أن من .يدعو خلفه بهذا الدعاء يا واجد 


ا ا ل ف كر م أئم على نعمتك وألبسى عافيتك استحيب له انتبى . والحفرة المشار 


المبا هى السابقة والحجر "١‏ بر الذى هو علامة هذا المصلى لا يعرف الآن ؛ وهو الموضع الثالث الذى ذ كرها حب 
لأنه ليس بين المفرة المشار إليها » والركن الشانى مصلى للنى صلى الله عليه وسإغير المصلى الثاث الله أعر عزن 
المشار إلمها جدد رخامها الذى هو بها الآن فى سنة احدى وثمائمائة وقد حررنا أموراً تتعلق بزرعبا فكان طوطا من 
الجهة الشامية إلى الجهة الهانية أر بعة أذرع وعرضها من اللهة الشرقية إلى جدار التكعبة ذراعان وسدس وعمقها 
نصف ذراع كل ذلك بذراع الحديد والخفرة المشار اليها لم ترخم إلا بعد قدوم ابن جبير إلى مكة وكان قدومه فى 
سنة لسع 0 كر هذا الموضع فى أخبار رحلته وذ كر أنه علامة موضع امقام فى عهد ابراهيم الى 
أن صرفه النى صل الله عليه وس إلى الموضع ل ل اك لد اي اك 


00 01 00 ”,0 5 2 5 1 5 
ذلك على أنه لم يكن ترخما حين رآه 7 ابن بير وقد نبت فما سبق على عدم استقامة قوله أن هذا الموضع موضع 


المقام فى عهد ابراهم الله أعر بالضواتا . 


ازور اللرو الوا 


. فى النسحة ( ك ) : لابن‎ )١( 
. (؟) فى النسخة ( ك) : رواه‎ 


لباك لعامزعشر 


00 5 0 3 
1 ار الخرامم وعمارتم وؤرعم 


و3" شر ءاعد اكه الاررق ف تحار الوسعة 


9 2-7004 اردق 7 7 3 ١‏ 5 
روينا بالسند المتقدم إلى الازرق قال : حدثنى ” " جدى قال : أخيرنى مس بن خالد الزنجى عن أبن جرح قال: 
كان المسجد المرام ليس عليه جدارات محاطة به نما كانت الدور محدقة به من كل جانب غير أن بين الدور أبواب 
بيدخل معبا الناس فاشترى مر 0 الطاب 0 فهدمها وهدم على من قرب من المسحد دورثم وألى لعظهم كََ 
يأخذ الدْن وتمنم من البيع فوضعت أثمانها فى خزانة السكعبة حتى أخذوها بعل ؛ ثم أحاط عليه جداراً قصيراً 
وقال لم عمر : إنها ثم على الكعبة فهو فتاؤها ول تنزل عايكم 2 كر الناس فى رمن عمان فوسع المسجد 
فاشترى من قوم وأبى آخرون فهدم علمهم . انتهى باختصار ول 0 الأزرق السنة التى وسع فبها عمر المسجد الحرام 
وهى سنة سبع عشرة من الحجرة ولا السنة التى وسعه فيها عمان وهى سنة ست وعشر بن من المجرة على ما ذ كره 
اللا فر 

ابن جر بر وابن الأثير فى تاريخ توسعتهما””” . 
؟ الازرق ان عد الله بن الز بير وسع المسحد من جانبه الششرق وهو أعلاه مما يليه من جانبه الشااى ومن 
جانبه الهانى وكان جما وسع 0-7 ادق سف ١‏ الأررى ل اراق إلى تلت 220 كر الالف 
يتان ثم وسعه أبو جعفر المنصور ثانى األفاء من بنى العباس من جانبه الشائى ومن جانبه الغربى إلى أن أوصله 
إلى ما هو عليه اليوم إلا أنه بلغ فيا وسعه من الجانب الغربى إلى باب بنى جمح ... الذى هو”" فيه الآن فى محاذانه 
ات الزيادة المعروفة بزيادة باب إبراهم ول مجعل فيا وسعه من الجانبين إلا رواقا واحداً » وكان ابتداء عمل 


ذلك فى ارم سنة سبع وثلاثين ومائة والفراغ منه فى ذى الحجة سنة أر بعين ومائة وكان الذى زاد فيه المنصور 


الضعف مما كان عليه قبل » ثم الي نان ل لداعل ومن الجانب المانى ومن الموضع الذى 


. فى النسخة ( ك ) : أخيرقى‎ )١( 

(؟) ابن جرير هو الطبرى وكتابه فى التاريعخ اسمه تاريخ الأمم واللوك » وقد توفى الطبرى سئة ٠٠م‏ ه. وأما ابن 
الأثير: فسكدتابه فى التاريع اسمه الكامل وقد توق ابن الأثير سنة .مه ه . 

(") لا يوجد فى النسخة جك . 


حاف ده 


نا ال كي 2 صر عل ماهر عله الآن عكر ل لإ التي 0 1 ل 


2 خيرها وكان توسعئه له ف نو نين : الاول قَّ 0 إحدى وسئين ومانة وفها ريد فم زاده أبوه ف المسيحد 


رواقات» والثانية فى سنة سبع وستئين وكان أمر بها لما حيج حجته اأثانية فى سنة أر بع وستين ول تكل هذه الزيادة 


إلا فى زمن ابنه مومى المادى لمعا<لة المنية للمبدى بالاخترا م وكان ا ا للف ليك 
الغربى وذلك من الأساطين المجارة فى الجائب اليانى إلى الموضع الذى اتمبى إليه عمل المنصور فى الجانب الغ ربى 
وأنفق المبدى فى توسعة المسجد المرام وعمارته أموالا عظيمة القدار لأن * كن كل ذراع مكسر دخل فى المسجد 
1 وعشرون ديار ا وين كل ذراع مكسر دخل فى الوادى خمسة عشر ديناراً ونقل إليه أساطين الرخام من الشام 
ا ا يات ل لل الي الك ا لت ار التى عظمت فيها نفقته ولم يكن 
ل فى ذلك نظير »أعظم لله له الأجرء واسمه الآن مكتوب فى مواضعمن المسجد المرام منمها قرب المنارة المعروفة بمنارة 
ا كل أل ا ا اا ا لاس مر ادر بيك ارتم 


ا ل الى كر ها دك الأزرق فى هذا لاع" 


وذ كر ف فالأعان عمارته من غير ايه ةفيةأن عبد المللك سن مروان رفع جدرانه وسقفه يالب أساج وجءل ف 
اك را لدان ابنالا دوعر عذارة للد اران ١‏ بن انرايد ا ان ار ار ار عارذ 
نكا وسقفه بالساج الزخرف وأزر المسحد من داخله بالرخام وجعل له شرقاً وجعل على رأس الأساطين الذهب 
على صفان الشبه”!؟ من الصفر وجعل فى وجوه الطبقات من أعلاه السفيسفاء وهو أول من مله فى المسجد 
الحرام وأول من نقل إليه اساطين الرخام. وذكر أنه عمر فى زمن المتوكل العباءبى . هذا معنى ماذكره الأزرق فى 

عمارة المسجد المرام ‏ ار رك ينعار الل ابر 0 ذلك ثم نبين 
مافيه ونص كلام السسهيل: فلماكان زمن”'“ابن ال بير زاد فى إتقانه لافى سعته وجعل فيه عمداً من الرخام وزاد فى 
أبوابها وحسنها فلم كان عبد الملك بن مروان زاد فى ارتفاع حائط المسجد وحمل إليه السوارى فى البحر إلى 
ا الل إن د زنك ا إن الزييرلم يوسع المسجد الخرام فيه 
نظر لخالفته ماهو المشمهور فى ذلك ومن حفظ حجة على من ل يحفظ وما ذكره من أن ابن الز يبر جءل فى المسجد 


00 0 0 خد الماك مل إليه السوارى حالف إمضاء ماذكره الأزرق من أن الوليد بن كب الك 


5 ل 


0( «زمن» لا توجد فى الذسخة « ك » 
2 كنا شايل 


ل 


أول من نقل إليه الأساطين الرخام لكن وقم الأزرق ما يفهم اد م 
قال حدثنا سفيان بن عينيه عن سعيد بن فروة عن أبيه قال كنت على عمل السجد فى زمن عبد الللك بن مروان 
قال : لاوا فى رؤوس الأساطين ةسين متقالاً من ذهب فى رأ سكل اسطوانة انتهى » ووجه مخالفة ذلك لما سبق 
أن عمل الذهب فى رءوس الأساطين يقتضى وجودها حين عمل فيبا ذلك وإذاكانت موجودة* فعى ماجمله 
عبد الله .بن الز بير اه ا عات انر الأررق من أن الواية بك عد للك أول ك2 مل اليه 
ذلك لله أعلم العر90 
ل سىء من فير توسعرٌ الور الخرام بعر انرز رق ومن غير ممار:, بعرم 

اعم أنه لم بزد فى امسجد الحرام بعد الأزرق إلا أن الزيادتين المعروفة أحدها بزيادة دار الندوة بالجانب الشثمالى 
والثانية ار يادة العروفة بزبادة باب إبراههم بالجائب الغربى ول بزد فيه بعد اللمهدى غير هاتين الزيادتين فأما قول 
الحافظ عماد الدين بن كثير فى تار يخه امن سنة إحدى وشبعين وماثة إن الديزران أ م المؤمنين خرجت إلى 


مكة فأقامت بها حتى شهدت المج وقد اشترت الدار المشهورة لا بمكة المشرفة المعروفة بدار الميزران فزادما فى 


السجد الحرام فهو غير مستقيم لأن الدار المشهورة باعميزران بمكة إما هى عند جبل الصفا و بينها و بين المسحد 


المرام طر بق مساوك يزيد على مائة ذراع على مقتضى م ماذ كره الأزرق فى مقدار مابين باب المسجد المعروف بباب 
لمن رالقنا قرفن الى قر فرك هذه الدار فدخوها فى المسحد الحرام غير تمكن وأيضاً قال إنه لو وقع ' 
ذلك لاشتهركا اشر توسعة غيرها فى المسجد الحرام ولذ كره الأزرق فى تار يخه كا ذ كر ما وقع ل" 
هذا الأمر كر . وأيضاً النقل فإن إسحاق بن احمد المزاعى قال فى خبر زيادة دار الندوة ان الساعى فيها 
كن إلى وز 77 المعتضد العباسى اسن له جعل امايق ل در ار ل شرل لك إن عنم كر 1 ديا 
57 0 ل اناك الى اال 
قاضى مكة مد بن احمد المقدمى وأميرها عج بن حاج اج مولى أمير المؤمنين بع المعتصد العباسى أن بكعنا افنها مث 
ما كتب فكتبا فعرضت كتبهم على المعتضد فأمر اللء: ل لس امع 


لذلك ما لأعظياً 0 إلى قاضى بغداد بوسف بن يعوب ف نقذ بعضه طناك ريد بعضه على يد ابنه عبد اله 
ى 1 و 3 كك 


)0 ف سنئة ماراره ‏ عمل السلطان قايتباى عمارة فى الأسحد اكرام » ون أقاموا بعض العارات فى المسحد 
الحرام كذلك : السلطان سلمان العمانى عام باية ه ؛ والسلطان سا م عام بواية هاء والسلطان مراد خان عام كليقه 

(؟) فى النس<ة ( ك) :“فى ). 

2 أسم هذا الوزير عبيد الله بن سلمان بن وهب وقد استمر وزرا الله تضد <ى مات سنة لم؟ ه فاستوزر 


المعتضد بعده انه أنا الحسين الما سم بن عبيد الله ومات وهو وزره . 


حل 11 - 


بوسف فى وقت احج وقدم معه برجل يقال له ابو المياج الأسدى فوكله بالعمل وخلف معه عبالاً وأعوانا لذلك 
يت التهألم من دار الندوة وهدمت ثم أنشئت مسجداً من أساسها باساطين وطاقات وأروقة مسقفة بالساج 
اللذهب المزخرف ثم فتح لما فى جدار 5 الكبير ا: اثنا عشر باب ستة كبار سع ةكل باب خمسة أذرع وارتفاعه 
اك 1ن ل عشي داعا ا سمل بور الستة الأبراية الككي لسار دك ا ان رك 
رارك ف الا كائنة أذرع وثلثا ذراع وجعل لما سوى ذلك ثلاثة أبواب شارعة فى الطريق التى حولها 
منها بابان طاقان و باب طاق واحد وسوى جدرها وسقوفها بالمسجد الحرام وجعل لا منارة وشرفاً وفرغ منهافى 
ثلاث سنين و بين إسحاق الم زاعى السنة الج تى فرغ غ معها من عمارة هذه الزيادة حين أنفنث ولعل ذلك فى سنة 
أربع وتمانين وما تين على مقتخى ماذ 0 من أنه كت ب إلى لمعت سلب إنشاتها ف شنة إحدى وتمانين ومائتين 
0 وان ن مد بن نافم انلا ى "ابنأ خى إسحاق الخزاعى أن القاضى حمد بن موسى للا كان إليه إمرة البلر 
غير الطاقات التى كانت فى حدر المسحد الكبير حين عمرت هذه الزيادة وقد تقدم د كها وكثر ذلك بأساطين 
ا ان ساج ١‏ طناك مرو ىأرم الل رو الل ا 
أحسن من العمل الأول حتّى صار من و دار الندوة من مصل ومستقبل يستقبل القبلة فيراها كلها عمل ذلك فى 
سنة سك وثلاعاثة : وأما الزيادة الى باططانك الثرا ب المعروقة بزيادة با ]تراه افد اك زو الحسسن حمد بن نافم 
6ت 


2 ّ 
اللمزاعى شيًاً من خبرها عند ذكر الأزرق لباب بنى جمح ولص كلاية فذركان هذا عل ما دادر الا زرو ل 


أيام جعت الإققدر بالنه:أمبر الم مئن العياضى ٠‏ وكان يعولل الحكم بمكة تمد بن مومى فغير هذين البابين المعروف 


زبيدة م كا بالمسحد الشكي رعسل باروفة رطفا 


أحدها بالخياطين والآخر ببنىجمح وجءل مابين دار ز 
وصحن وجعل شارعا على الوادى الأعفظم بك فانتفسع الناس به وصلوا فيه وذلك كله ا و 


وثلاعانة ا 
2 صذ:ٌ هرم اباد 


كا سقسه هذا ار ١د:‏ قإنها حالف الزيادة الشابقة لاله ل ها رواق غرف واإكاطا راف © ف وسيل 
وجنولى وموضع الغربى أبواب و بينهما باب الزيادة وكل رواق منها شقة واحدة وغالب الجنولى مما بلى الجهة 
الشرقية خوط ببيت فيه شبابيك من خشب وهو السبيل المنسوب لاهلك الناصر حسن بن الماك الناصر حمد بن 


. كذا بالأصل‎ )١( 


لاير ل 


قلاووت الصالمى وكانت عمارته فى آخر عشر السنين وسبع مائة على ما بلغنى ولا من . هذا ملخص مختصر 


ا ل لم ما وقع المت لد انكر و لقان كل 
هذا التكتاب شيئاً من خبرها واقتصرنااهنا على أعم ما وقم ل 
نك 7 ة ظهرت نار من ر باط رامشت بالجائب الغر فى من المسحد 
اكرام ول يكن غير لمظة حتى تعلقت سقف المسحد وعمت بار يق الجانب الغرلى منه وبعض الرواقين المقدمين 
من الجائب الشاتى با فى ذلك من السقوف والأساطين الرخام وصارت قطما وانتهى المريق إلى محاذاة باب دار 
الصحابة وسبب ذلك أن النار ل نحد شيعا تنعاق به تخاو ذلك الموضع » وهو تمودان عليهما عقود وسقف إسبب 
ل ين 
عظاماً تمنع من الصلاة فى موضعها ( ومن رؤية البيت”" المظيم فلا حول ولا قوة بالا بالل ) ثم قدر الله تعالى عمارة 
ذلك فى مدة أطيفة على بد الأمير بيسق الظاهم هرى أعز :الله ركان قدومه لذلك فى ااي ثلاث وماعاثة ف 5 
الحاجمن مكدفى هذه السنة شرع فى شول لتلك الأ كوا ام العظيمة حتى فرغت “مأخذ فى العار ة حتى عاد ذلك 5 كان 
اذ ل[ تى بالجانب الغر بى حجارة منحو تة وكذلك الأسا اطين التى , ا ا له 
فى مقدمة الحانب ا 7 ر فإنها رخام مكسر ملصق بالحديد وكان الفراغءن كن ل اجر شان 
سنةأرع ا ال كر ان عار كو قزل اله ل أي تلقل شار كان 
يقطع ل ل ا على نعمه التى لا تحمى ولم ببق من 
ذلك محتاسيا إلى العمارة إلا سقف الجائب الثربى والذى أوجب تركه أنه لم يوجد بكة خشب ساج يسقف به واو 
وحد بمكة لما جاء الي من سنة أر بع وتماعائة إلا وجميع ذلك فارغ بقدرة ال كك ارم مفتتتح 
شهور سنة سبع وثمانمائة قدم إلى مكة الأمير ببق المذكور أحسن الله إليه لعمارة هذا السقف وغيره مما تشقق من 
السحد المرام ا لطئة قا إن لأ لا و لتر إل عل دك فى عن ا ولا 1 كين 
وصوله بتحصل الأخنان ْم عيثنبا لثمل اليف ْم بتركييها فى اها والكشب الذى سقف به ذلك يقال له خشب 
المعرعر جىء به إلى مكة من جبة الطائف . وأصاح الأمير المذكور فى هذه السنة المواضع كلها التى كانت منشققة 

. فىالنسخة (ك) :و بدلأن‎ )١( 

69 ما بين القوسين من زيادة النسخة (ك ) . 

(م) فى النسخة (ك ) : رحل . 

(4) فى النسخة « ك» : أرضا . 


31.0 


بالمسجد المرام وسدو فا افيه فلل اللجداعل ذلك 4 ثم عثرت أمااكخ من المسحد اللواة ا لسة نخس غدرة وماعاثة 
فن ذلك مان عل اطلوانةاواعدة فى العدكا الأول 0ن الرواق الثاف ينابل الدرظة التخالية اونا كن ا 
المسجد المرام كن درن ار هذه الزازة شييغنا قاذ امك مال اللدين تمد بن علد الله ب اظيارة القرقى 
المزوبى المكى من مال تطوع عل ا ا الله ثم كثرالشعث وانذراب بالمسحد الحرام بعد ذلك وسقط 
ررك ركورك اا لا اك 7 بالجانة الماق يقابل اهداق مكار ]لبا وذ ذلك شمنلا 


رر 


بالا الشر رقف موضع 1 9 باب العيام 0 يبا من سقف عقدين ٠‏ ومن ذلاك فيا يقابل باب المناءز ور باط 


اللا أ فى و اف ا لعة عقود ومن ذاك ١‏ بلجا كت الشاى سقف ا باب الدريبة وموضع ا بهذا الخات 


يقابل رباط أم الخليفة الناصر العباسى المعروف بالعطيفية ومن ذلك سقف ستة عقود فى محاذاة زيادة دار الندوة 

ف الروافق الذى يلما ٠‏ وهن ذلك سقف عقد يقابل باب دارالصحاية وهن داك سقف عقدين بالرواق الغر 2 من 
1 0 6 5 5 م . . 31 

زيادة دار الندوة ومن ذلك مافوق أحد الى الجنايز الذى يلى ر باط المراغى المعروف بالقيلانى إلى اخر حدار 


.جد ايرام الذى يلى ر باط المراغى» وقد عمر من ذلك باب الجنائز عمارة حسنة مع جدار المسجد المرام الذىلىر باط 

القيلانى وكان ما بين بابى الجنائز ”© قائما لم سقط قبل عمارته و لعا 0 باغ الأرض وأزيات 

در اثتات من رخام كانتا متطلتان” ”© اتالهساء التى بيق البايين .و بين بالى اطنابز تبر كييرة بر امنحوت هق 
ظاهرها فيا يبدو لاناس و باطم! تحجر غشم الا املك بالعمل اوابى قوقها عقذان 


عامها وعلى جدار المسحد الذى بلى المدرسة 5 الأفضا ية وحدار المسحد الذى بلى ر باط القيلانى . وهذان العقدان مبنيان 
بحجارة منخوتة مما إلى المسعى ؛ وفيه رخام وشىء فوق أسقفة البابين نما بلى بطن المسجد وفوق الدرج عقدان من 
0 1 عَقد عقد اطيف واستحدنت عمارة ذلك . وكتب يسبب هذه العارة فى لوح من رخام 
أن ذلك غر فى سئنة خمس وعشرنن وثمائمائة فى ذى القعدة بأمر صاحب مص الماك الأشرف برسباى على يذ 
الآمير زين الدين ؛ مقبل القديدى صاحبنا» ونصبت الاأخشاب فى المو اضع الساقطة من هذا الجانب أعنى الشرق » 


وفى الجانب الهانى » وفى المانبالغر بى » وفى الجانب الشامى بقرب باب الدر يبة » وقبالة المطيفية.. و ب سقف ذلك 


. كذا بالأصل واعله سبق قلم وصوابه من سقوفه‎ )١( 
. كذا بالأصلء والصواب: يقال له‎ )0( 

(م) كذا وردت » وقد حذفت منها كلة بقرب : 

(4) بياض بالأصل 

(0) كذا بالأصل» وهو خطأ نحوى؛ والصواب : 


لل 0 


الأعلى واتقانه بالجص والدلك» وكان بالجانب الشامى فى محاذاة باب دار الصحابة فى الرواق الأوسط اسطوانة من 

رخام «شدودة بالحديد والرصاص فأز يلت وعوض عنما بأسطو انة صحيحة من رخام هى أحد الأسطوانتين اللتين 
كانتا بظاهر باب المارو بنى فى هذا الجانب فى الصف الأول الذى يلى بطن المسحد سبعة عقود » وبنى فى هذا 
الجانب عد عقود ف مؤخره عقد فوق الكة الماسو ب للفقفيه ابى السعود بن ظبيرة وعقود 1 05 ذلك إل باب 
دار الصحابة وزيد بناء يشد العقود المذ كورة فى عرض ما تحتها وطوله واستحس نجميم ذات. وما بنى فى هذا الجانب 
كانية عقود فى العقد الثانى وثلاثة عقود فى الصف الذى يليه بعد إحكام الأساطين الذى تحت ذلك الجلة المبنى 

من العقود سبعة فى الصف الذى لى بطن المسحد وا نية فى التى تليه وثلاثة فى المؤخر و بنى عقدان قبالة باب 
الجنائز و بثرة بين باب الجاهدية وحددث أبراك بالمسحد الخرام منها بايان لياب اناد وثلاثة لباب العياس 
ا لتر ل سك مواضع رات ل ضرت 


سقوفه رز ثانا 00 بالنورة وذلك فى سنة سث وعشر ين وتماعاثة إلا قلياهً ففى سنة حمس وعشر بن وذلك 
ل ل ل ا 


ار ذرع السور الى رام غبر ارين 
وبالسند التقدم إلى الأزرق قال ؛ ذرع المسجد الحرام مكسراً فائة ألف ذراع وعشرون ألف ذراع وذرع 
اة رلك من باب بنىجمح إلى باب بنى هام الذى عنده العم ل مر يقابل دار العباس عبد الطلب 
كاك ذراع وأر لذ أذ ذرع مع جدر به تمرفى بطن المجر لاصقة مجدر السكعبة وعرضه من باب دار الندوة إلى 
الجدار الذى بلى الوأدى عند باب الصا لاصف بوحه الكعبة ثلاثمائة ذراع وأر بعة أذرع وذرع عرض السجد 
الحرام من المنارة التى عند السعى إلى المنارة .التق عند باب بنى شيبة الكبير مائنا ذراع عا را 
ذراءا وذرع عرض المسجد المرام من منارة 9 إلى منارة باب بنى سهم مائتا ذراع وسانية وسبعون 


ذراعاً انتهى 


قلت باب بنى جمح لا أثر له الآن وموضعه فيا أظن بعض الأساطين التقدمة فى زيادة باب إبر اهم التى فى 


ران حدر تسعد فى هد لكان واللّه أعر وباب بنى سهم هو باب المسجد المعروف الآن يباب العمرة وقد 
حررنا ذرع طول المسجد المرام وعرضه فسكان طوله من جداره الغربى إلى جداره الشرق المقابل له ثلاثمائة ذراع 
وستة وحمسين ذراءاً و ن ذارع بذراع الحديد كرون ذلك بذراع اليد أر كال ذراع وسبعة أذرع وذلك من 

وسط جداره الغ ربىالذى حدر رباط الاوزى إلى وسط حدارهالشرق عند بأبالمسحد المعروف يباب النائز يمر به 


)00 وقد آم اليك , ره الأول حنظه الله بتوسعة المسجد الحرام إلى ضعف مساحته الحالية » وبتحميل الشوارع 
المؤدية إليه و تنظام ميادين ضخمة حوله . 


وس 


فى المحر ملاصتقاً لجدار السكعبة الشائى وكان عرضه من جداره الشانى إلى جداره الهانى مائتى ذراع وستة وستين 


ذرائ بذراع الحديد ويكون ذلك بذراع اليد ثلاعاثة ذراع وأر بعة أذرع وذلك من وسط حداره القديم ع 


العتود التى يدخل منها إلى زيادة دار الندوة إلى وسط حداره الهانى فيا بين باب المسحد المءروف يباب الصفا 


وبابه المعروف يباب أحياد وعر به فما بين مقام إبراهم والكعبة وهو إلى المقام أقرب حرر لى ذلك جماعة 
6 


مسد علم من أصعابنا أثابهم الله وكان تحر بر ذلك فى ايلة الخيس السابع عشر من ر بع الل ار بع 
عشرة وثمائمائة وقد طابق ماحررناه فى ذرع عض السند اذكه 0 ف درك ل ولط ود كران 
خرداذ بة فى ذرع المسجد طول وعرضا ماتخالف ذلك لانه قال وطول المسجد المرام ثلائمائة وسبعون ذراعاً' وعرضه 
ثلائمائة وهسة عشر ذراعاً اتتهى وهذا غر يب ذلك ذ كرناه » وذ كر القاضى عز الدين بن جماعة فى مقدار المسجد 
الخرام له قال ومساحة المسحد الحرام ستة أفدئة ونصف ور دبع والفدان عشر: ا ذراع بذراع 
العمل المستعمل فى البنيان بمصر وهو ثلاثة أشبار تتريباً اتبى أخبرق بذلك عن ابن جماعة خالى 
رحمهما الله : 

كر ل رحمه لله مقدار المسحد الحرام فى زمان ابن الز بير لأنه قال وحدثنى حدى قال حدثنا سفيان 

ن عمرو بن دينار عن يحى بن جعدة عن زادان بن فروخ قال : مسجد السكوفة تسعة أجر بة ومسحد مكة سبعة 
3 ب وثىء قال أأبو الوليد حدئى جدى وقال وذلك فى زهان ابن | الزايير اننبى 'ونذ كرا مقدار' المرايكا لا فى 
ذلك من زيادة الفائدة ى بيان مقذار المسجد اكرام قر الى الك ؛ وقد د اك ذلك لار دك ف الامتكام 
السلطانية والنووى والقلعى وصاحب الوافى ؛ فأما الملوردى فقال إنه عشر قصبات فى عشر قصبات ذرع كل قصبة 
ستة أذرع » قال ابن الرفعة بعد ذ كره لكلام الماوردى فإذا ضر بت ذلك بالتسكسير بلغ ثلاثة آلاف ذراع 
وما ررك (القاس وضابب الراق قافا ]1 آرم ١‏ عه كل قاع مي رن ذراعا قال إن الققة 
رات إذا ضر بت ذلك فى مثله بلغ ثلاثة آلاف ذراع وسمائة ذراع» وقال ابن .يونس: الجر يب 
ستة آلاف ذراع وأر بعمائة ذراع اذ . وغل اماد كه للاورفى : وين اوافته فى اممدار الكر رك بكرن الماد 
الحرام فى زمان ابن الز بير -فسة وعشرين ألف ذراع ومائتى ذراع لذن ذلك امقدار سبعة أخرلة واريك مقذارة 
عل ذلك بزيادة عل السبعة الأحر بة التى قيلت فى متداره وعلى ما ذ كره ابن يونس فى مقدار الجريب يكون 
الممجد المرام فى زمن ابن الز بير حفس وأر بعين ألف ذراع ينقص مائتى ذراع لأن ذلك مقدار السبعة الأجر بةعلى 
هذا القول و يزيد مقدار المسحد على ذلك بزيادة على السبعة الأجر بة وأظن أن ما قيل من أن مسحد مكة سبعة 
2 24 ف يان ان رب يكون فقداره هذا كدان سهان اساي امد أعلٍ وقدذ كر 


الازرق فى حد المسحد الحرام - آك لأنه قال فها رويناه عِنه حذثى حي :قال 1: نا مسلم بن خالد قال : 


معت تمد بن الحرث بن سفيان حدث عن على الله عنه يقول : إنا لنحد فى 


كت سر الحرام من المزورة إلى المسعى » وحدثنى حمد بن بحى قال حدثنا هشام بن 

سلمان عن عبيدك ل 0 عكرمة عن أنيه عن عيدالله بن رو 3 العاص رضى ألله عمهما أنه قال 5 ا المسحداك رام 
: 5 : كز ش 1 

الذى وضعه إبراهم عليه السلام من الازورة إلى المسعى إلى رج سيل أجياد © »وقال : والمبدى وضع المسسجد 
داخم : حَ 3 


ن 
عل ال يق 
كر 2 يده دام المُرومُ 


000 1 0 0 ا 1 ا 
درعها طولا أر لعه وسيعون دراعا بتع ديم السين الاج رلع ذراع بدراع الحخديد امقدم د كره ودلاك من حدار 


ربع ذراع , 
المسجد الكبير إلى الجدار المقابل له الشانى منها وعنده باب منارتها وذرعها عرضاً من وسط جدارها الشرق إلى 


وسط حدارها الغر بى سبعون ذراعا بتقدم السين ونصف ذرع حنها طولا من الأساطين التى فى مقدم الجانب 


الجنو بى إلى الأساطين التى فى مقدم الجانب الثمالى سبعة وثلاثون ذراعاً وذرع عرض صحنها كذلك بزيادة سدش 


ذراع 0 ذلك بذراع الحديد . 


اناك ناك سبعة وخمسون ذراعاً إلا سدس ذراع وذلك من الأساطين التى فى وزان جدار المسحد 
دك | 


٠. 5 5‏ ءٍِ . . 0 . . 5 . 
الكبير إلى العتبة التى فيها باب هذه الزيادة وأما ذرعها عرضأ فاثنان وتسون ذراعاً وربع وذلك من صدر 


٠. 4‏ 1 01 2 
حائط رباط الخوزى إلى جدار رباط رامشت المقابل له من حدار دار ز بيدة إك حدار راط رامشت أيضا 
إلاا نه ينقص من هنا عن الاول ر بم بع ذراع وذرع صحمها طولا ستة وثلاثون ذراعا 0 رع ومن وذلك من الاساط 


الشرقية التى تلى صحها إلى عتبة باب القبة وذرع صحنها إلى عتبة باب القبة وذرع صحنها عرضا ثلا: 0 


211 رفك كن ذلك بذراع المديد المثار إليه وكان نحرير ذرع مابين الزيادتين بحضورى . 


لوو الرو لوالا 


. شعب من شعاب مكة فى جنو بها‎ )١( 


البابالتَاسعْعيكر: 


قّ عد أساطين اللسور اخراص 0 وصةما » وغرد غةوده 0 قاد 
ع ع 
و بوابه والعادقت 2« ومنابره وفما صَنْعَ فيه لملكة 
5 نفع الناس به » وفما فيه الآن من المقامات 


عه ]ا 


0 غرد الال اللسور اخراص غمر السب ارين ودةمها 


رينا عن الأزرق بالسند المتقدم إليه أن عدد الأساطين التى نجوانب المسجد الحرام وأبوابه أر بمائة اسطوانة 
6 ل . 2 54 5 ١ ً 6 ٠.‏ 4 
وأر بعة وتمانون اسطوانة”"©؛ منها على الأبواب عشرون اسطوانة . ووصف الأزرق جمييع هذه الأساطين والاساطين 


الآن فى جوانب السجد الهرام وأبوابه على غير ماذكره الأزرق فى العدد والصفة الآن لأن فى الجوانب 


در 


التى هى 
الأر بعة من المسحد الحرام غر اازيادتين أر بنيائة اسطوالة ونسعة وستين اسطوانة وكل | براك ال جد كن ذاخله 
وشارجه سبعة وعشرون اسطوانة فتصير جملة الأساطين تحوانب المسجد اكرام .وما على أبوابه أر بعيائة اسطوانة 
وسئة وتسعين اسطوا 0" بتقديم التاء على السين غير ماق الزيادتين وذلك ب بد على كر الازرق عشرة 0 
ال ار الشرق ا ال سي ل كا اكوك ارفاك ديك عن 
باب على فإنها جر مخصص وجماة الأساطين التى فى هذا الجانب الثمالى ويقال له الشانى الذى بلى دار الندوة 
ودار العجلة مائة اسطوانة وأر بعة أساطين منها الاسطوانة الجراء وهى الثانية والعشرون من عدد الصف المقدم 
من هذا الجانب وجميع الأساطين التى فى هذا الجانب رخام عاد ركه عقر أسطرالة قن ار الففك الدوقط 
الاو مت وسح نباي اميت ا لاج ات 
اسطوانة كلها حجارة منحوتة وهى تما عمل بعد المرريق للسجد المرام لتكسر أساطينه الرخام التى كانت فيه 
(١)كان‏ عددها عام عيره ه : جوع أسطوانة ٠١١(‏ تاريج عمارة المسحد الحرام ) ٠‏ 

(69 فى النسخة ) 3 كه : 


--52- 


قبل الحريق وجلة الأساطين الوق اف رن وهر لمان قانة وأر رن اسطوانة وجميعها رخام خلا خسة 
00 اسطوانة فإنها غير رخام وهى حجارة منحوتة خلا اثنين آ ر مخصص وجميع مافى جوانب المسجد 

حرام وأبوابه الآن من الأساطين الرخام ثلمائة اسطوانة وأر بعون أسطوا انة وجميع مافيه من الأساطين غير 
الرخام ماثة اسطوانة وسبعة وعشروناسطوانة كلها حجارة منحوتة خلا الثلاثة أساطين فإنها ا ر مخصص وقد تقدم 
بان 0 ال ساطين . والأساطين المجارة المننحونة وكذا2"؟ الاأساطين الرخام فى جوانب المسحد 
الحرام وأبوابه . 


زر عرر ابرّساطين ابتى لهموى الور الخرام وصفمها 


فأما عددها فائتين وثلاثون اسطوانه ١‏ | صفتها فار بعة عشرة منبا ححارة ٠نحوتة‏ دقيقة » والباق عر 
ع ) ران اك 2 الاسطن خشبة تمدودة را كبة عليها » وعلى المقابل لها لأجل النناديل التى تعلق فيبها . 
وكان فى موضع هذه الأسا اطين قبل ذلك أخشاب على صفة الأسا اطبن وعمل ذلك للاستضاءة بالقناديل حول 
الكعبة . وكلام القاضى عز الدين بن جماعة يوم أن ذلك وقع بعد العشر بن وسبعيائة وأن الأساطين المجارة 


جعلت فى سنة نسع وأ بعين وسبواثة » ثم ثارت ريح عاصفة فى سنة إحدى وخفسين فألقتها ثم جددت فيها . 


وكلا م ابن محفوظ الكى يوم 0 إحداث هذا الدائر لاقناديل ا ا ا عل ؛ وجدد 


بعش هذه الأساطان فى عصرنا وفما قبله غير مرة 0 كن حول الطواف عشرة أعمدة مر 
صفر لساْصي سح ب ١‏ على أهل الطواف بعث بها الواثق العباسى و لا من ن استصبيح لأحل الطواف حله عقبة 


ابن ار كناف ” 
ذكر عرر أساطين اده دار اروم 


اط مله الزيادة ستة وستون اسطوانة فى جميع جوانبها الأربعة » منها فى الجهة الشرقية 
اثثتا عشرة » ومسها فى الجهة الشامية عشرون » ومنها فى اللهة الغر بية إحدى عشرة » ومنها فى الهة الجنو بية 


ثلاثة وعشرون 


. ) لا توجد فى النسخة ( ك‎ )١( 


ذ كر عرد أساطين ز يادة باب ابر القيم 


ل هذه الزيادة سبع وعشرون اسطوانة حجارة منحوتة» منها فى الرواق الشرق الذى يلى المسجد 
الك يه ع فى صينين . وأريية 0 هده الاساطين السيعة 22 الأسقد حدر ريا كردي ) رامل 
ك5 الل نيان : وف اللانك الثالى سه قاطن . رإسدة ا لرضنة دراك رإن الك قا 
لظ الل 2 بان 2 ور سه لاصفة لمات , آل كلت ال اد ا 1ت 0 
من خبرها وليس بالجانب الغر بىمن هذه الز ياد ة أساطين كا قذمناه فى صفتها . 


زكر عرر طافات السور الخراصم رشرفاء وقئاس 


أما عدد الطاقات التى يحوانب المسجد المرام وهى العتود التى على الأساطين يجوانبه الأر بعة غير الزيادتين 
فأر بعهائة طاق » وأر بعة وثمانون طاقا » من ذلك بالجانب الشرق تسعة وتسعون طاقا فى ثلاثقصفوف . ومن الجانب 
الشاى مانة وستة وحمسون فى ثلاثة صفوف » ومن ذلاك بالجانب الغر فى مانية وثمانون فى ثلاثة صفوف » ومن 
ذلك بالجانب المنو بى وهو الهانى مائة وواحد وأر بعورت فى ثلاثة صفوف . وفيا ذكره الأزرق فى عدد طاقات 
السجد المرام مخالفة لا ذكرناه . لأنه قال وعلى الأساطين أر بعيائة طاقة وثمانية ونسعون طاقة» و بين ماف ىكل جهة 
منها . وقد ذ كرناها فى أصل هذا الكتاب . 

زكر طاقات زيادة دار الأدوة 

جملة هذه الطاقات التى على الأساطين .هذه الز بادة فى جوانمها الأر بعة : تمانية وستون طاقا . مها فى اللهة 
الشرقية الآر بعة عكر فى صفين ٠‏ وما فى اللهة الشامية أر بعة وعشرون فى صفين 2 ومها فى اللهة الذر بيه آر قة 
عشي . ومنهااق اللهة المنو يتّة أر بعة وعشرون فى صفين فى كل صف :مها 'اثنا.عشيزا" .ذلك غير الطاقات الى 
2 حدار المسحد الشكيين فَْ هدة المية وهى إحدى عشرة طاقة 3 وغير ظ على الأبواب دن الطاقات 7 والطاقات 
م العقود 1 

زكر عرو طاقات زيادة باب ا 
عدد طاقات هذه الز بادة ستة وثلاثون طاقا : منها حمسة على حدر دار ز بيدة ورباط اللخوزى . ومها حمسة 


عل ل لناب مد كنار وهر حدر باط رامكيت وللباى عل الاساطين اما سلعية عقر عل الاساطرن الى 


سي ل 


ف الماك الشرقى عانيدة فى كل صف : ودها حمسة عل الأساطين التي في الحانب الثمالى » ومنها تقسة على 
الأساطين الت فى الجانب الثرى . 

وأما عدد شرفاته التى تلى بطن المسجد اكرام فهى أر بعة”'© وثلاثة عشر شرافة وسبعة أنصاف شرافات . منها 

فى الجانب الشرقى إحدى وثمانو ن شرافة ونصف . وما فى الجانب الثمالى مائة وخفسة وعشرون شرافة ونصفان . 

ماف الجانب الغر بى سبعة ونسعون شرافة وأر بعة أنصاف . ومنها فى الجانب الجنوبى مائة وتمانيسة وعشرون 

رافة . وفى نحو النصف من كل جهة من هذه الأربع جهات شباك كبير مخرم من آجر معقود بالنورة . 

| الشرافات التى على جدر المسجد المرام من خارجه فهى اثنان وخمسون شرافة » منها خمس عشرة شرافة 

على باب المسجد المعروف يباب العباس . ومنها إحدى عشرة شرافة على باب المسجد المعروف يباب على . ومنها 

إحدى عشرة ششرافة على باب اأسجد المعروف بباب بازان بالجانب المنو لى . ومنها ثلاث ششرافات على باب أجياد 

ا ا لسك 

وما ذ كرناه من عدد الشراريف مخالف ا ذكره الأزرقى فى ذلك لأنه قال الشرافات التى على جدران المسحد 


الخرام من خارحه مانتا شرا آفة واثنتان وسبعون شرافة . ٠‏ انتعى . 
7/1 0 ا :5 . 
زكر عرد الشرافات التى ريادة دار الثْرومٌ 


و بالجوانب الأرربع من هذه الز بادة التى ببطنها اثنتان وسبعون شرافة فى كل جهة ثمانية عشر وكلها متساوية 
فى الشكل إلا التى فى الأركان فإنها مخالفة لها فى الصفة . 


0 عرد الثمرافا ب اللى يريارة با : ب إدافم 


عدد الشرافات إل حواتف لم لل بادة مما ل بطمها 8 بع ناد يعون : معها عشر 2 اللهة الشرقية 7 ومنها 
ل ار ا فى الشمالية » وفى الغر بية فى محاذاة القبة» و بقية الصف خال والظاهر أنه كان 
هناك شرافات فتخر بت والله أعر : 

ما عذد قناديل المسجد المرام الآن الرتبة فيه غالبا . فعى ثلاثة وتسعون قنديلا بتقديم الناء على السين » مها 
فى الجانب الشرقى سبعة قناديل » ومنها فى الجانب الثهالى أحد عشر قنديلا » ومنها فى الجابب الثر ى سبعة أيضاء 


(1) كذا بالأصل واعله أربعائة وثلاثة عشر كم فى العقد الثمين لامؤلف وا يفهم من التقسيم الذى اذكره عد ” 


ع اخ سس 


بتقدرم السين على الباء كالجانب الشرقى . ومنها فى الجانب الجنوبى ثمانية قناديل . ومنها فى الدائرة التى حول 
الطاف ثلاثون قنديلا . ومنها فى مقام الخليل بإبراهي أر بعة قناديل . ومنها فى كل مقام ,من القامات الأر بعة حول 
لاك 
منها قنديل خلا الجانب الشرقى منها فإنه لا قنديل فيه . ومنها قنديل على باب الز بادة بالجانب الغر بى المعروف 
باب إبراهم ؛ من داخله فهسذه القناديل المرتبة فى المسجد الحرام غالباً . ويزاد فيه فى شهر رمضان من كل سنة 
للاثون قند يلا فى الدابر الذى حول المطاف ونزاد فى هذا الدار ا كن اماما الأرالفة .وف مقام ب راهي 
ا الى لديز الفضيرة» من ا رمضا ب إن كا لاعن خم لسن ١‏ غبنة الاك 
لقرآن التكر >”” وبزاد فى هذا الدائر فى زمن الموسم نظير ما يزاد فيه فى شهر رمضان ويزاد فى جوائب المسجد 
الخرام الآر بعة فى زمن 
فيها القناديل المرتبة المشار إليها إلا أن فى الرواق الثالث من الجانب الثمالى الذى يلى ز يادة دار الندوة ست سلاسل 


لويم ل ل اللاو تا ليه رجن الى 


مفرقة . وفى نت ارط من الاننأيها نسع سلاسل ‏ بتقديم التاء على السسين - وفى اران الأومل 0 
هذا الجانب الجن لى عشر سلاسل » وفيه من الجانبالشرقى والغر لى سلاسل مقطعة وجميع هذه السلاسل لاقناديل 
فمها . وعدد قناديل الم.جد المرام وسلاسله الآن ينص كثيراً عما ذ كره الأزرقى فى قناديل المسحد لأنه ذ كر أن فيه 
من القناديل أر بعواثة قنديل وخخمسة وستين قنديلا . انتهى . 
ار ند اللسور الخرام وأسائمر! وصفامبا 

للمسجد اكرام الآن نسعة عشر بايا - بتقدم القاء على السين- تفتحعلى ا ا ع ا 
الشرق 0 عه 0 35 الأول ثلاث طاقات وهو الاب لك روف بياب فى شيبة و يقال له 1 باب السلام الكت 
طاقان ‏ » و يعرف بباب المنائز لأن المنائز خرج بها 2ه قالثال ١‏ ود ؟ الأررف ]4ك الى 12 عله 


وس الذىكان يمخرج منه وبيدخل ل اس ات 10 م اك كد 1 كر 


)00 ارال : فى النسخة (ك ). 

(؟) فى النسخة ) ): العظيم 

(م) بالجانب : فى النسخة ا 

(4) زقاق الءطارين هو ما يقال له اليوم (زقاق الحجر او زقاق الصاغة ) برع دار خديعة رضى الله عنبا 
معروف فى هذا الزقاق . وقد بذيت فى هذا الوضع دان للكت حفظًا وتحليدا لهذا الأثر الكريم والذى أنشأها هو 


الرحوم الشينع عباس قطان . 


ااا - 


أنه كان طاقاً واحدا ولم أر متى جعل له طاقان إلا أنهكان على ذلك من سنة نسع وسبعين ومسمائة لأن ابن جبير 
ذكره هكذا فى أخبار رحاته وكانت فى هذه السنة. الباب الثالث: ثلاشطاقات يعرف بباب العباس بن عبد المطاب 

رضى الله عنه لأنه يقابل داره بالمسعى وعرفه بذلك أيضًا الأزرق وسماه ابن 07 وك 1 اران نال 
للأفكر صفة السعى ثم ينزل عن الصفا ماثشيا حتى يحاذى العلم الاخه وه رلازل سن ارادى ل لاف الكررلة 
حتى يجاوز العم 2 الذى عند باب ار » وهو 0 بطن الوادى فيمشثى على هينته حتى يأ الروة اي 

وأفل تسجيعه لها بيات انار لان المتااز كان تمل غلبا فيد عاد اكه إلنااكرى ١‏ وذا كر أيضا مرحعين عار لمن 
أبواب المسجد الحرام كان يصلى عندها على الجنائز وسيأتى قر يبا إن شاء الله تالى . الباب الرابع : ثلاث طاقات 


بها وي رف سكان عل وقد عرف يذلاك ابن شير ليه قال ٠‏ وباط عل رع لل لكا اركف الأر اق ل 


فى هاشم وبالجانب المنو بسيعةأ بواب : الأول : طاقان . ويقال له باب بازان لأن عين مكة المعروفة ببازان قربه » 


وكرن الأررق يات ابن عارل 0 طاقان و يعرف بباب البغلة بباء موحدة وغين معجمة ول أدر ما سبب هذه 
ا ل ا اسن لاا ا ا ا 7 
ويقال له اليوم باب بنى زوم » الباب الرابع: طاقان ؛ و يعرف يباب أجياد الصغير . وسماه بذلك ابن جبير وسماه 
أنضا يباب الخلفين» قال الأزرق: و يقالله باب بنى عزوم . الباب الخامس:طاقان أيضًا و يدرف بباب الجاهدية لأن 
عنده مدرسة املك امو يد الجاهد صاحب اليمنو يقال له باب الرحمة . وما عرقت سبب هذه النسمية وهو من أبواب 
بق روم عل ما ذ كره الازرق . الياب السادس : طاقان أيضا .و يعرف الآن بات فدرسة الشر يف تلان 
داح لك لذ عله قال اررق 00 11 لات ب بنى تيم . الباب السابع: طاقان و يعرف الآن يباب أم 
هانىء بنت أبى طالب وعرفه بذلك الأزرق ويقالله الآن أيضا باب الملاعبة لأنه محذاء دار تنسب للقوادتسمى الملاعبة 
ووجدت خط الشيخ أبى طيبة تمدبن أحمد بن أمين الأقشهرى » نزيل المرمين الشر يفين تعر يف هذا الباب يباب 
الفرج . و بالجانب الغربى: ثلاثةأ بواب» الاول: طاقان ويعرف بباب عزوره وهى الجزورة التى صحفت بهذه اللفظة 
ان ا لل لس عي بن حزام وبنى الز بير بن العوام والغالب عليه باب المزامية . 
ال الا ا رك ل اك 0 فى الزيادة التى بهذا الجانب وابراهم اموب 
اه ات 1 01 عناه على ما قيل كا ذ كر ذلك أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك والمالك وذ كر أن 
العوام نسبوه إليه ووقع لاحافظ أبى فى القاسم بن عسا كر وابن حبير وغيرها من أهل ال نٍ ما يقتضىأن ابراهم الندوب 
اليه هذا الباب هو ابراهي الخليل عليه السلام وذلك بعيد لأنه لا وجه لنسبته إليه واللّه أ ع ؛ الباب لثالث: اق 


(1) :فى النسخة ك : الاب . 


الف لد 


واحد ويعرف يباب العمرة لان المعتمر ين “مو الننعم 4 رجون ويدخلون منه ف الغالل : ودر السميته بباب 


العمرة ابن جبير فى رحلته والحب الطبرى فى القرى وسماه الأزرق يباب بى مهم ٠‏ وبالجانب الثمالى و يقال له 
الثابى خهسة أبواب الأول : طاق واحد ويعرف بباب الكّدة وسماه بذلك ابن جبير فى رحلته وغيره ويقال له 
على ما ذ كر الأزرق باب عمرو بن العاص رذى الله عنه . الثانى: طاق واحد و يعرف بباب العجلة لسكونهعند دار 
المحلة . الثالث: طاق واحد بزيادة دار الندوة فى ركمها الغربى. الرابع لجان نا الك كر ول 
الخامس : طاق واحد يعرف بباب المارسة عند النارة التى لدف ]اك المسحد الخرام الأن 
وأسمازها ... وقد ذكر الأزرق رحمه الله عدد أ بوابه وصفاتها وأسماءهاء وقد تغير بعده كثير من ذلك ف العدد 


5 


ا كا ا رون بابا فسها ثلاثة وأر بعون طانا وأما الصفة فلاان بعض الأبواب التى 
ذ كرها زال عن 50 . وذلك ار كة أبرات لكات الذرى وأر كن ارات لكات الثاى وك ) شرك 
صفته مع بة ار الآن ماذ كره الأزرق الانفسة أبوات باب بى شيبة 
و باب العباس و باب الصفا و باب أم هانى” و باب العجلة وقد ذ كرنا فى أصل هذا الكتاب كلامه .بنصه و بينا 
0 مع ماذ كره ابن جبير فى أبواب المسجد المرام وأسمائها ولم يذ كر ابن جبيرفيها باب بنى سفيان. و أذ كر 
واكك 0 الحرام أبواب الدور التى فى المسحد و إن كان الأررق د كه لاانا اك ادر ل للتحد وق 

غالب ارالك صغار يحرج منها إلى سطح المسحد وكانت سدت قبيل سنة تماتمائة أو فم ها 2 لمادة 

مفاسد تقع فى سطح المسجد ب درت إل الآن فلا حول ولا قوة إلا بللله العلى العظلم و إلى أبواة 
السجد المرام الى د كر الغا كر أن فبك اكان يصل عل اللتائز» وهى باب بى أشيية و 506 يا بالصفا » 
قال الفا كبى : وكان الناس فيا مضى من الزمان يصلون على الرجل المذ كور فى المسجد المرام اذتمبى . ومراده 
بالمذ كور المشهور ‏ والناس اليوم يصلون على الموتى جميعا داخل المسجد الحرام إلا أن المذ كور من الناس يصاون 
عليه عند باب الكعبة . ويذكر أنهم كانوا إنما يصلون عند باب الكعبة على الأشراف وقر يش وأدركناهم 
يصاون عند باب الكعبة على غيرثم من من الأعيان ؛ و بعض الناس 0 ذلك بالنسبة قر قر يكن والاه راف 
00 أيضاذ فى إخراج غيم إن عم قدره من باب بنى شيبة و أ, 3 الخروج بالموتى من باب بنى شيبة 
شيئا يستأنس به وعندى أن اخروج با موتى من المسحد من الباب المعروف عرو كك كن أوسا 
الننى صلى الله عليه وسل من منزل زوجته أم المؤمنين خديجة إلى المسجد الحرام » ولذلك قيل له باب النى صل الله 
عليه وسل آنا شاه عل الوق الك نا نه )دك الازرى ميم ان آذم صلى عليه 


<2 00 


ل اللكية والذين لا يصبل عليهم عند باب الكعبة يصلى عليهم خلف مقام إبراهي عند مقام الشافعى 


و بعضهم يصبل عليه عند باب اللزورة وهم الفقراء الطرحاء وذلاك داخل المسجد المرام أمام الرواق لسكون ذلك 
ع( 


بالقرب من الموضع الذى يغساونهم فيه » وكونه إلى موضع دفنهم أقرب” 


0 0 السور اخراص 


للمسحد اكرام الآن ةس منائر » مها أر بعةافى أركانه واحدة فى زيادة دان الندوة وذكر ابن جبير أنه كان 
بالسجد المرام سبع متائر عد فبها هذه الجشة ْم قال وأخرى عل بات الصفااوهى أصه رها وهى عل لباب الصفا 
وليس يصعد عليها اضيقها قال وعلى باب إلى صومعة انتهى . وهذه الصومعة هى التى يقال لها الآن: :خزانة القاضى 
نور الدين على النو برى وأعلاها الآن معدم » هدمه 0000 مكة لإشرافها على دازه عل ماقيل الله أعر 1 
لك الاك مر الا الا 5 ل ل لت 
بنى شبدة والمنارة الى على باب على والمنارة التى على باب الازورة . وعمر الجواد جمال الدين محمد بن على 
ا ان 0 منائر امسجد المرام على ماذ كره بعض مشاينا واللّه أعلر 
حقيقة ذلك . 1 

ا ل ا ين 
ا ا ل لل ا ل ل ل ماري كت سلكت 
فى سنة إحدى وسيعين وسيعانة و الناس معها فوضل المءمرور”ل لعارتها فى م هذه السئة » وفرغ عام 
احرم مفتئح شهور سنة اثنتين وسبعين وسبعائة » وعمرت منارة باب بنى شيبة فى زمن مولانا السلطان الملك الناصر 
فرج بن الاك الظاهر برقوق وذلك ان تقلطت ا شان له أسع وقاعالة + وابتداً فى عمارمها سنة 
دود و كن بناءها إلا فى آخر ذى القعدة من السنة التى بعدها واستحسنت عمارتها . وذكر الفا كبى متائر 
المسسجد ارام 2 لا لكك بمنارة باب بنى سمهم 5 عنارة باب اللبزوزة . ثم بالمنارة 
التى فيها النيل التى يهرول الساعى بين الصفا والمروة عنده . ثم بمنارة باب بنى شيبة ؛ وذ كر الفاكهى أن فى منارة 

)١(‏ عدد أبواب السحد 0 نسعة عم سكا ذ كره الؤاف معتمدا على ما ذكرهكذلك ابن جبير فى رحلته ص “ىر 
طبعة عبد اليد حنثى ‏ وأما اليوم فعدد 6 بابا منها فى الجائب الشعرق حمسة أبواب » وفى اللهة المذوبية 
سبعة أبواب ؛ وفى اللهة الغربية ستة » وفى الجانب الثمالى تمانية أبواب ( ؟١١‏ وما بعدها تاربيخ عمارة السجد الرام 
ليا سلامة ) 001 

(؟) أى سنة عثمر وما عائة كا يغهم من سياق الكلام . 


-:2 0-2 


باب بنى معهم زذن ضاحب لوقت عكة ودراده. بصاحت الوفت © 1ك [ عه الذى يقال له فى هذا ال زمان رئيس 


المؤذئين وهذا بخالف ما عليه الناس اليوم بمكة لأن ارقت الا ار ا ل لس ك0 
انك فى منارة باب المزورة يسحر المؤذن فى شهر رمضان ولم بدك إن ذلك يصنع فى غيرها فدل ذلك 
على أن آختصاصها به » والذى عليه المؤذنون الآن بمكة أنهم يسحرون فى جميع اك الحرام الج كا 
يذ اد ف ولك كس المكا ةا اده ٠١‏ لد دري 1م رض | هذه الترحمة منائر فى غير 
السحد الحرامكان يؤْدْن فا بمكة وظاهرها ذ كرها الفا كهى ونص ماذ كره الفا 0 ذكر عدد المنارات التى 
على رؤوس الجبال بمكة : وكان أهل مكة فها مثى من الزمان لا يؤذنون على رؤوس المبال و إنما كان الأذان فى 
المسجد الحرام وحده فسكان الناس تفوتهم الصلاة م نكان منهم فى كاج مكة ونائيا عن المسجد حتى كان فى 
زمن أمير المؤمنين هارون ”© فقدم عبد الله بن مالك أو غيره من نظرائه بمكة ففاته الصلاة ول وسمع الأذان فأمر أن 
يتتخل علىرؤوس الجبال منارات ليشرف على لاج مكة وشعامها يؤذن فا للصاوات وأحرى عل الؤذنين فى ذلك 
يف رن اك بن تاك اراي عل جل أ قا التق عل 1 عر ااه سارة عل اقل و 
)ف عل اد ومنارة إلى جنب المنارة التى على القبلة وأخرى تمتها فتلك أر بع منارات.» 
ولعبد الله بن مالك منارة على جبل مرازم الملشرف على شعب ابن عامر وجبل الأعرج ثم أمر نشا مولى أمير 
الن ‏ الى بك بأى موسى كتارة عل راس القلق فبزيت ابه ولد الله بن مالك قنارة مناه أيض] لفك عل 
1ك ايان عل سيل تفاحة ولسيد إلنه ن كالك مسار عل أن الاكر بناها على موضع منه يقال له 
الكبش مرتفع 12 لالح (وعلة )شارة اجأيضا” 

ل ا ل ا لل ا ل ا ل ا ال ل ل اك 
نشرف على وادى مكة ولبغا منارة عل جبل المقبرة وله أيضناً منارة على جبل اللزورة وله منارتان على جبل عمر بن 
امطاب وعل جبل الأنصاب الذى يلى أجياد منارة وله منارة على ثنية أم الحارث نشرف على الحصحاص ولبغا 
ل ةل حال سا ول ار ل ف عر ل او 0 
بمنى عند مسجد الكبش فكانت هذه المنارات عليها قوم ونون فيها للصاوات وتجرى علمهم الأرزاق فى كل 
شهر ثم قطع ذلك عنهم فترك ذلك بعضهم و بق منها منارات يؤذن عليها يجرى على من يؤذن فيها عبد العزيز 

٠‏ !3 انا السلمان قليقاق منئارة سادسة خاف مدرسته من المهة الشرقية بين باب الني وباب السلام عام لاه 
وأنشاً السلطان سلمان منارة سابعة بين مدارسهالأربءة . (؟) هرون الرشيد الخليفة العباسى ( ١1/١‏ 19##) ه. 
(م) كذا بالأصل مكررة والصحيح حذف أحدهما 2 (4) هذه الكامة من زيادتنا لتصحييح العنى 


(ه) فى الأصل : ان عمر البكرى وهو نحريف . 
1 ( ١ع‏ شفاء ‏ أول) 


- 


ابن عبد الله السهمى اليوم اتتعى . وقد ترك الأذان على جميع هذه المنارات فى عصرنا إلا أن فى شهر رمضان 
يسحر جماعة من الناس على جبال بمكة فى كل جبل إنسان و يؤذ نكل منهم فى الجبل الذى يسحر عليه وهى : 
جبل أبى قبيس والجبل الذى على القرارة المعروف بلعل . وفى الجبل الأحمر ويقال له جبل الخارثى نسبة إلى 
مؤذنكان يسحر فيه ويؤذن؛ والمؤذنين على هذه الجبال جامكية يسيرة تصل من مصر مع مايصل وذ المسجد 


الحرام اا ا 


1 ماصنع فى السور لاك كار آر انمع الئاس بر 


ما صنع فى المسجد الحرام لمصاحته قبة كبيرة بين زمزم وسقاية العباس رضى الله عنه لظ الأشياء الموقوفة 
وما فيه من الر بعات والصاحف الشريفة منها مصحف عمان رضى الله عنه على ما يقال وفهها مايقتضى أمها عمرت 
فى زمن الناصر العبامى وكانت موجودة قبل ذلك على ماذ كر ابن عبد ر به فى العقد وقد تقدم احرف 2 كان 
وغثر بن أوثلمائة وذ كرها ابن جبيراق أخيار رخلته وذ كز أنها تنسب لليهودية ولم يبين سبب هذه التسمية 
والنسبة» ومر بعضمها 4 3 إحدى وتماكالة. ٠ؤمن‏ ذلك الزولة التى بصحن المسجد ارام وهى من عمل الوز برالجواد 
واسمه مكتوب فى اللوح النحاسى امعمور لمعرفة 1 ت وهو بأعل هذه المزولة و يقال لها أيضًا ميزان الشمس و بينها 
و بين ركن السكعبة الشانى الذى يقال لهالعراق ثلاثة وأر بعون ذراعا بذراع الحديد ومن ذراع.. ومنها ظلة للمؤذ نين 
فى سطح المسسجد 0 ع رف ل ا لان : ومنها فسقية من رخام بين زمزم والركن 


واللقام عملها لاد 1 أ القسر: 9 ف ولا ننه كك 3 ر سلوان رت عيد املك وساق إلمها ا" عذبا ضامى به 


زمزم وقيل إنه عمل ذلك بأمر الوليد بن عبد املك ذكر هذا القول السبيل والأول ذكره ٠‏ الأزرق نم بطلت فم 


بن هاأئز » وذلك فى نسية اثنان لمت ومائة أبطلها داوّة بن على العبامى لما قدم مكة والياً عليها لابن أخيه 
أبى العباس السفاح .وما جعل فى المسجد الحرام لينتفم الفاس بذلك المنابر التى خطب عليها وأول من خطب على 


مثير 2 معاو , ب بن الغ سفيان وهو منخحير صعير رعلى 


ثلاث درحات قدم به من الشام لما 0 وك اعكلقاء والولاة 


قبل ذلك يخطبون يوم الجعة قياما على أرجلهم فى وحه الكعبة وفى المجر . وكآن منبر معاوية يعر إذا ترب 


أ 

م 0 0 ش عظي فى لسع درجات أهداه له عامله على 
ع 

مق امرك ور قسن سهان البرك . وجعل المنبر القديم بعرفة ثم أم الوائى رد السامن سل مر كك 


. لا توجد فى النسخة ( ك)‎ )١( 
. ها‎ ١# _ولم يزل خليفة إلى أن توفى سنة‎ ٠١ (؟) تولى هارون الرشيد الخلافة سنة‎ 
. تولى الواثق الخلافة سنة 07 وظل فى الخلافة إلى أن توفى سنة عم" ه‎ )"( 


و بزل يخطب عايه حتى حج هارون الرشيد 
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رار لكر قاف .هذا بات الأزرق من حا اناير وذكك القاكيى ذلك ؛ وزاىاإن ليده بن الواكل 
العبامى لما حج فى خلافة أبيه جعل له منبرا عظها فخطب عليه بمكة ثم خرج وخلفه بها اثنبى ؛ وجءل بعد 
درك 2 ل الفط اللراء عر لمر عله وريه القتكارا؟ الشبامي! 

وكان 0 هائلا استقام ُ لف دينار ولا وصل إلى 0 أحرق لأنه كان بعث به ليخطب عليه لاخليفة المقتدى 
فنع من ذلك اللصريون وخطبوا للمستنصر العبيدى صاحب مصر وأحرقوا المنبرالمشار إليه » ومنها منبرعمل فى دولة 
املك الأشرف شعبان صاحب مصر فى سنة ست وستين وسبعائة » ومنها منبر بعث به الملك الظاهر برقوق صاحب 
مصرق سئة سبع وسبعين وسبعائة وهو باق مخطب عليه الخطباء إلى تار مخه”"؟ وأصلح بعد وصوله إلى مكة غيز مرة » 


! 1 / 6 
وممها منبرحسن | تقده املك الأؤيد صاحب 0 


0 سنة تمان عشرةوتاتماثة؛)فخطبعليه يه فسابع ذى المحة 
وهحرت اللخطبة على الذى قبله ل معه درحة <سنة 5 الكمبة فنصبت لارق علمها إلى لى المكعبة غرش عن الق 
قبلها لل سه عت ودين وشيغانة شن قبل الأشرفة معان صاح يقر وكان ول الرق عل إل 
الكعبة اثنتان ومسين سنةأواتز يد قليلا وكان مذة الخطبة عل المنبر الذى على .دولة الأشرف إحدى وثلاثين ملئة 


أوتزيد قليلا والله أعم 


7 صفة القامات التى شى اروّنم يدير الخرام ودراضع را لاحم 


أما صفة المقاماتفإمها غير مقام الحننى اسطوانتان من حجارة عليها عقد مشرف من أعلاه وفيه خشبة معترضة فيها 
خطاطيف لقناديل وما بين الأسطوانتينمنمقام الشافعى لا بناء فيهوما بينهما منمقامالمالكى والحنبلى مبنى نحجارةمبيضة 
بالنورة وفى وسط هذا البناء محراب وكان عمل هذه الثلاثة المقامات على هذه الصفة ف سنة انيع وتماعائة رغبة فى بقائها 
فقد ذكرنا صفته”"© القديمة فى أصل هذا السكتاب . وأما صفة مقام الحنق الآن فأر يع أساطين من حجارة منحوتة 
عليها سقف مدهون مزخرك: وأعلا الشنتفك نما .يل النياء مذكوك بالآجِر مطل بالتورة و بين الأشطوانتين التقدمتين 
بناء فيه محراب مرخم وكان ابتداء عمله على هذه الصفة فى شوال وفى ذى القعدة من سنة إحدى وماعانة وفرغ منه 
فى أوائل سنة اثنتين وتمامائة كان عمله على هذه الصفة» » جماعة من العاماء من مشاخنا وغيره منهم العلامة 
زين الدين الفارسكورى الشافعى وألف فى ذلك تأليفا حسنا ثم أخبرق بالقاهرة فى أوائل سنة اثنتين وتمامائة أن 

)0( بدأت خلافة القندر سنة ه.ه؟ ه وانتبت عقتله سنة . #9 ه . 69 بريد إلى تاريخ اله هذا الكتاب 

(0) مصر : من زيادة النسخة « ك » وهو الذى يتناسب مع سياق الكلام ٠‏ 


)( فى النسخة « ك » : صفتها وهو الذى بتناسب مع سياق الكلام . 
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شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى وابنه سيدنا ومولانا قاضى القضاة بالديار الصرية الآن شيخ الإسلام 
جلال الدين أبقاه الله ورحرسافه وقضاة القضاء بالديار الصرية فى هذه السنة أفتوا هدم هذا المقام وتعز بر من أفتى 
جواز بنائه على هذه الصفة وأن ذلك جنحة فيه وأن ولى الأمر صر رمم بهدمه فعارض فى ذلك بعض ذوى المدى 
فتوقف فى ذلك» وسبب الإنكار فى بناء هذا القام ما حصل فيه من كثرة شغل الأرض بالبناء وقلة الانتفاع بموضعه 
ا سقفه إلا بمشقة فادحة وما يتوقع من إفساد أها ل البو فيه لأجل سترته لهم وغير ذلك . 
وأما مواضعها فى المسجد المرام فإن مقام الشافعى خلف مقام إبراهم الخليل عليه السلام والخننى بين الركنين الشانى 
والغربى والمالكى بين الركن الغر بى والهانى والحنبلى تجاه الحجر ل 


11 ذسع لل عن هزه القاماث و بين العم 


أما مقام الشافعى فبينه و بين جدار الكعبة الشرق تسعة وثلاثون ذراعا ونصف ذراع بذراع الحديد و بينه بين 
الأسطوا تين الؤخرتين من ساباط مقام إبراهم عليه السلام تسعة أذرع ونصف . وأما مقام انق فإن من جدار 
محرابه إلى وسط جدار الحجر اثنينوثلاثين ذراعا إلا سدس ذراع . وقد تقدم فى الباب السابع فى أخبار الحجر دار 
ما بين جدر دابر المجر من داخله إلى جدار التكعبة وعرض جدار الحجر فأغنى ذلك بما نذكره هنا ومن جدار 
2 إل كاقية الطافة مره أذرع ونصف بالعتبة وععرض العتبة نصف ذراع وقيراطان . وأما مقام المالكى فإن 
من جدار الحراب إلى حاشية المطاف بالعتبة عشرة أذرع وثلكءأوأهاامناء المتل أفإن من جدار خرابه. إلى الجر 
ادر د ثمانية وعشر ين" ذراعا إلا ثلثا بعتبة الحاشية والذراع المحرر به هو ذراع الحديد وكان نحر ير ذلك بحضورى 


وقد ذ كرنا فى أصل هذا التكتاب ارتفاع هذه المقامات وذرعبا بزيادة فائدة فى ذلك . 


م صرزة ارم بربزه اللقامات 5 صا م ا 


أما كينية صلاتهم فإنهم يصلون مرتين الشافعى ثم المننى ثم المالكى ثم الحنبلى » وذكر ابن جبير ما يقتضى 
أن المالكى كان يصلى قبل المننى وأدركناه 0 تقدم عليه الحننى بعد التسعين بتقديم التاء على السين وسبعراثة 
واضطر ب كلام 0 0 المنى والمتبل ال الك وك لو ار ل لا 
اقرف ادن فإنهم يا فىوقت واحد؛وسبب اجماعهم ذ فى هذه الصلاة أنه حصل للمصلين لبس كثير 
نكا انان أصرا ات المبلغين واختلاف حركات المصلين وهذا الفعل ضلال فى الدين لما فيه من المنكرات التى 


)١(‏ ذكر مايقتضى : فى النسخة (ك) 


الاوعةم د 


لا نخنى إلا على من غلب عليه الموى . و1 ل العلماء يتكرون ذلك قدا وحديثا » تسألالله زوال البدعة . ثم زالت 


هذه البدعة بسعى جماءة من أهل امير فيها عند ولى الأمر أثابهم الله تعالى . وذلك أن فى موسم سنة إحدى عشرة 


وثمامائة ورد أمر السلطان الملك الناصر فرج نصره الله تعالى بأن الإمام الششاقعى بالمسجد المرام يصلى المغرب بمفرده 


عرف الح نارين ل در الشريف بمكة كا رسم د وا ويك لقانرن كارك مورك ادر لالتعا رروك 


أبى النصر شيخ صاحب مصر بأن الأثمة الثلائة يلوت المغرب كا كانوا يصلون قبل ذلك ففعلوا ذلك » وأول 
وقت فعل فيه ذلك ليلة السادس من ذىالمجة من سنة ست عشرة وثمائمائة وكذلك تجتمم الأئمة اثثلاثة غير الشافعى 
على صلاة العشاء فى رمضان ويجتمع أيضا هؤلاء الأنمة الأر بعة وغيرهم من الأثمة بالمسجد المرام فى صلاة التراويج 
فى المسجد وبحصل بسيب اجماعهم فى ذلك المسكر القبيح الذى كان يقع ا ار وأعظم ره 
الأمة فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 

وأما حكر صلاة الأثمسة الثلاثة المننى والمالسكى والمتبل فى الفرائض على الصفة التى يصفونها . فاختاف فيه 
ال لك من الشيخ الإمام أبا القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب المالكى أفتى فى سنة سين 

4 ا ا 

وخمسمائة بمنع الصلاة بأئمة متعددة وجماءات مترتبة بحرم الله تعالى وعدم جوازها على مذاهب العاماء الأر بعة . 

ثم إن بعض الناس استفتى فى ذلك بعض عاماء الإسكندرية قأفتوا مخلاف مارآه ابن الحباب والذى أفتق 
بذلك شداد بن المقدم وعبد السلام بن عتيق والشيخ أبو الطاهر بن عوف بن الزهرى . ولما وقف ابن الحباب على 
فتاويهم لك فى الرد عليهم أشياء كثيرة حسنة ونقل إنسكار ذلك عن جماعة من العاماء الشافعية والحنفية والمالكية 
د رار م كه سلة إخدى ودين ومديائة » فن الشاففية أبو التحيت سرس النظافية و ولت الانشق 
صاحب أسعد البهتى » ونقل عمهما أنبما قالا : وأما صلاة المغرب فهى أشنع وأبشع » وتحضره العطارى فى بعثة فقهاء 
ا ل ا لالت اا رم 0 الككما 
القدسى ؛ وأقام الدلالة على فسادها وأنها خالفة ترأى مالك وأحابه . وذكر ابن الحباب : أن أبا بكر الطرسوسى 
ويحى الزيانى شيخ شداد ابن القدم ل يصليا خلف إمام المالكية بالمرم الشريف ركعة مع وم اا 
قال : ولاشىء أقبح من جول الإنسان بحال شيوخه . 

وأما وقت حدوثهم شك ا الل كان الحننى والمالكى كانا موجودين فء سنة سبع 


وتسعين وأر بعماثة وأن المنبيل ل يكن فيه موجودا » وذلك لأن المافظ أبا طاهر السلنى حج فى هذه السئة ورأى فيها 
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أبا مد بن العرضى القروى المقرى” إمام مقام الخليل عليه السلام بالمسجد الحرام وذ كر أنه أول من يص 

المرم اللقدس قبل : المالسكية والحنفية والزيدية انمبى؛ ووجه الدلالة من هذا على ماذ كرناه من أن 0 يكن 
موجودا فى هذه السنة عدم ذ كر السانى له وذ كره لأمام الزيدية ولوكان النبيل موجودا حنئذ لذكره السانى فإنه 
اك كن 
ذلك فى أصل هذا الكتاب والله أعر . وكان عض المتعصبين على اللنابلة قيعام حطمهم عار سك 
ك0 الفرج ابن رف كاه الزمان : إن مرجان خادم المنتنى العباسى 27 بعد أن ذ كر عنه أنه قال 


قصدى أن أقلم مذهب المنابلة لأنه ما حج قاع المطم '"" الذىكان للم بمكة و بطل إمامتهم مها اذمبى”" 


امام الزيدية والله أعلم ٠‏ رايت مايدل عل 1ن كان ١و‏ وا ف 22 ار بان وه اله وقد حاررت 


. هو أبو عبد الله لَه الحسينى القتنى لأمر الله بوبع بالخلافة سنة .مه ه واستمر فا إلى أن توفى سنة ههه ه‎ )١( 

(؟) صفة الخطم خشبتان موصول بينهما بأذرع شبه الس تقابلهما خشبتان على تلك الصفة قد عقدت هذه الحشب 
على رجلين من ا غير بائنة الارتفاع » واعترض فى 7 الخشب خشية فهها خطاطيف حديد فها قناديل معلقة 
من الزجاج . 

(*) تعدد الجاعات مكروه وخاصة فى الحرم » وقد ألغى الآن هذا التعدد » وأصبح الصلون ,صاون وراء إمام 
واحد فى الصلوات لجس والتراويح » والجعة والعيدين . 

ونلاحظ أنه فى عبد الأتراك أ: أفقى بعض العاماء بواز تعدد القامات وتعدد الماعات بتعددها » ومن أجل ذلك 
جددوا مقام الحنفية على بيد الأمير مصاح الدين شم أعاد جديده الأمير خوش كلاى أمير جدة فى عبد سلمان القانوق 
سنة لاغية ه » وفى 6/ارة ه رخم مما م الحننى 0 السلطان حمر دان © م أعيد ترخيمه عام ١١١٠1ه‏ 0 السلطان 
مراد خان ؟ وجدد بناؤه سنة ١17/9‏ ١ه‏ على عبد سلمان بك والى جدة » 3 جدده السلطان عبد العزيز سنة 5م١١‏ ه. 
أما مقام الشافعية فل حدث فيه تغيير منذ أننى* حوعام ٠#ه‏ ه » وأما مقام امالك وا نبلىفقد جدد| إعد سنة, سه ه . 
وجدد البلمطان عبد العزيز سنة ٠م؟١‏ ه مقام الحنبلى والالكى ٠‏ ويظن أن مقام الشافعى مكانه الآن خلف مقام 
إبراهم وهو فوق 0 » وقد تقل مقام الحنبلى إلى مكانه الذى هو به الآن وذلك سنة .اه فى عبد 
السلطازت عبد ايد 


0 00 
الاب لعشرون 
فى ذ كر سشىء من فر زمزم وسةَا:ٌ العباس رطى الل عل 


ههووهجهو 
0 
و أر عفر سر مم وعمرصررا 


أول من أظبر زمزم على وجه الأرض جبريل عليه السلام عند ظم! اماغيل عليه السلام سقيا من الله تعالى 
واختلفت الروايات فى كيفية صنع الأمين جبريل حين أخر ج ماء زمزم ففى رواية بحث بعقبه وفى رواية همز بعقبه 
وهاتان الروايتانفى صحيح البخارى » وما أظهر الله ماء زمزم لإسماعيل حوضت عليه أمه هاجر خشية أن يفوتها قبل 
ل رك لك ل ل ل ل دك 12 اه عليه وسلِ فى الصحيح وذ كر 
الفاكبى خبرا يقتضى أن انخليل عليه السلام حفر زمزم . وقصتهكانت ببنه و بين ذى القرئين فى رمرم لأنه قال 
حدثنا عبدالله بن عمران الزومى ؛ قال : حدثنا سعيد بن سالم قال : حدثنا عمان بن ساج قال : بلغنا فى الحديث 
عر لل ل لدف كن لح ل ا 
كرك رون اوس وو الكل الل لايق بقال لهم جرهم وليست من عادكا يقال واولا الماء الذىأ نبطه 
الله تعالى لإسماعيل من عمارة ل يكن لأحد بها يومئذ مقام . قال عمان وذ كر غيره : أن ززم تدعى سابق وكانت 
وطأة من جبريل . وكانت سقياها لإسماعيل يوم فرج دع جرال وهر ريد وام عطخاال د براهيم بعد 
ذلك البثر ثم غابه غلمها ذو الارنين » واظن أن ذا ال رين كان آل إبراهي أن يدعو الله له فقال كيف وقد أفسدتم 


يرى فقال ذو القرنين ليس عن أمرى كان و حبر ادا أن الس در بل فوضع الدلام وأهدى 2 إلى 


ذى التر يك شرا وغها فاخن ابراهم سبعة أ كبش فأقر نهم وحدهم فال در ارين تان قلسي 


باابر لهي فقال ابر اهم هؤلاء يشعبدون فى بوم القيائة أن البثر بكر ابر اهيم اذى "وق حاهية كاك اننا ا اذا اهنا 
ا ار تأترا عبدالل بن ران غطاغا قال أب عبد الله والصواب عطشانان اثنهى وم 
تزل ماء زمزم ظاهرا يلتفع به كان اك إن د د جرهم حرمة اكه والخرم فدرس موضعه ومرت عليه 
السئون عصرا بعد عصر إلى أن صار لا يعرف » وقيل أن حرها دفنتها حين ننت من ,مكة ذ كره الز بير بن بكار 


وغيره والله أعلر » ثم بوأه الله تعالى لعبد المطلب بن هاشم جد النبى صلى الله عليه وسل لما خصه الله به من التكرامة 


7د - 


فأتى فى المنام وأمر حفرها وأعامت له بعلامات استبان بها موضع زمزم فحفرها وكان حفره لها قبل مولد اللنى صلى 
الله عليه وس او 2ت عل 1 اال و انمه أن جده عبد المطلب حين حفر زمزم لم يكن 
له ولد سوى ابنه الحارث روينا ذلك عنه فى سيرة ابن اسحاق بسند رجاله ثقات . وروينا فى تاريخ الأزرق عن 
الزهرى ما يقتضى أن حفر عبدالطلب ازمزمكان بعد مولد النى صلى اللّه عليه وس اك 
ات 507" بعد الفيل والنى صل الله عليه وسل ولد عا ادر مرا الام : 
وروينا فى مسند البزار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان أ أبو طالب بعال زمزم وكان النى صبى الله فدريس 
ينقل الحجارة وهو غلام وإسناد هذا المديث ضعيف و بتقدير صحته فعلاج أبى طالب غير علاج عبدالطاب لأن 
حديث على رضى الله عنه يقتضى أن النى صل الله عليه وس عاذت لم يكونا موجودين حين حفر 
عبد الطلب زمزم لأنه ذ كر فيه أنه لم يكن اعبد الطلب حين حفرها ابن غير ابنه الحارث والله أعر 1 


ذكر علاع زمزم فى الرسلام 


روينا عن الأزرق بالسند المتقدمإليه أنه قال : ثم كان قد قل ماؤها جدا حتىكانت نجم فى سنة ثلاث وعشر بن 
ومائتين قال : وخرب فبها نسعة أذرع سحا فى الأرضى تقرير جوانبها ثم قال وقدكان سالم بن الجراح قد خرب 
فمها فى خلافة الرشيد أذرعا ٠‏ وكان قد ضرب فبها فى خلافة المبدى أيضاً » وكان عير بن ماهان وهو على البريد 
والصوافى فى خلافة الأمين تمد بن الرشيد قد خرب فبها وكان ماؤها قد قل حتىكان رجل يقال له ممد بن مسير 
من أهل الطائف يعمل فيها قال آنا صليت فى قعرها انتهى باختصار . 


0 ذمع 0 عرص وما قفرا من الع.ون, وصفرٌ الموضع الزى شى فم اورم 


وأما ذرعبا فذكره الأزرق لأنه قال فما رو يناه عنه بالسند التقدم كارن ذرع غور زمزم من أعلاها إلى 
أعلدها 20 ستين ذراعا وفى قعرها ثلاث عيون حذاء الركن الأسود وعين حذاء أبى قبيس والصفا وعين حذاء 
انطو وك ل ار ان ل ل رو اد ل لبس رع ال لون اس سار 
فأى عيونها أغزر؟ قال العين إلتى تخرج من قبل الحجر قال صدقت اثنهى . و به إلى الأزرق قال : فغورها من 


كم الل ل ا كم ال ار ل ري رست رن ا 


. ف النسخة ( ك ) إلى أسفا ها وهو الصحيح‎ )١( 
. فى النسخة ( 0 : ذلك كله‎ 6 


ساهوغ؟ | 


اف لا تقدم فى غورها والله أعر بالصواب؛ و به إلى الأزرق قال:وذرع حنك زمزم فى السماء ذراعان وشبر وذرع 


تد ويرام زمزم أحد عشر ذراعا وسعة فم زمزم ثلاثة أذرع وثلثا ذراع اذمبى» وقد اعتبر بعض أصحابنا حضورى 


ارتفاع فم زمزم ارك وسعته وتدوبره فكان ارتفاع فها فى السماء ذراعين إلا ر بعا وسعته أر بعة أذرع 


ونصف وتدويره خمسة عشر ذراعا إلا قبراطي نكل ذلك بذراع الحديد المشار إليه . 

وأما صفة الموضع الذى فيه زمزم فهو بيت مر بع وق جدرانه سعة أحواض للداء علا نمن بثر زمزم افيتوضاً 
الناس منها إلا واحدا ممبا معطلا وفى الحائط الذى يلل الكعبة شبابيك وهذا الببت مسقوف بالساج ما خلا 
الوضع الذى بحاذى بر زمزم فإنما عليه شباك خشب ولم اك من عمل هذا الموضع على هذه الصفة وهى غير الصفة 
التى ذ كرها الإمام الأزرق فيه وكانت ظلة المؤذنين التى فوق البيت الذى فيه بثر زمزم قد خر بت لأ كل الأرضة 
دين لاحنانق انلق مدن عن رايسم 7كين رسج تعن سيت لقره اك كررة 
بأخشاب تمنعها من السقوط فى سنة إحدى وعشرين وتمائماثة فلماكان السابع من شهر ر بيع الأول سنة اثنتين 
وعشر بن وثماهائة هدمت الظلة للذكورة وأزيل اللمقرنص المشى الذىكان مها ليصلح والدرابزين الذىكان 
يطيف بها وبسطح الببت الذى فيه بر زمزم فوجد اللمشب المقرنص مسكبا خرابا لأ كل الأرضة له فاقتضى 
امال قلعه وأن يبنى فوق الجدار الذى بلى السكعبة والجدار الذى بلى مقام الشافنى والجدار الذى يلى الاوة 
الت إلى جانب هذا البيث أساطين دقيقة من آحر بالنورة اثلا تفسدها الأرضة كا أفسدت الأساطين الكشب 
قبلها ليعمل عايها ظلة المؤذنين وأن يقوى الجدار الغربى من هذا البيت الذى فيه زمزم وهو الجدار الذى بلى 
السكعبة وأن يقوى الجدار الشانى من هذا البيت وهذا الجدار الذى بلى مقام الشافعى بزيادة ينافى عرضها فسلخ 
الجدران المشار إلمها من أعلاها إلى الأرض وأوسعوا فى أساس الجدار الذى بلى الكعبة نحو ذراع باليد وذلك 
لإحكام البناء ونزاوا به فى الأرض نحو قامة وبنوا ذلك مخالطا لاساس الأول ووجدوا الساس الذى بل مقام 
الشافعى عر يضا 26 البناء فبنوا عليه وأ كلوا ماسلخ من الجدار ين حتى اتصل ذلك بالسقف وعملوا فى كل من 
الجدار بن ثلاثة عقود بالنورة وفها بي نكل عقّد من العقود التى فى الجدار الذى بلى الكعبة اسطوانة دقيقة من رخام 
مشدودة بارصاص ور كوا لماحلا خاليا من البناء فى الحدار المذا كور وأوسدوا فى الشبابيك الى فى هذين الجدار ين 
فى الأحواض التى تلى فى هذين الجدارين من داخل البيت لانساع عرض الجدارين و بنوا أعاليها حجارة 
ار ار ار ا لكر 
الشرق من البيث الذى فيه زمزم أيضاً مافوق العتبة العليا من هذا الجدار إلى أعلاه و بنوا ذلك بالنورة والأجر 


وبنوا مهما اسطوانتين فوق هذا الجدار الشرق بشدان الدرابزين الخشب الروط الذى يكون فى ذلك ول 


لوخم لما 


يكونا قبل ذلك » وكشفوا سنك هذ!.البيت وَأْخْرَجِوا مر ذلك ماكان 0 إن الدب زعرتو| لض رشك 
جيد وابتوا فوق الحدار :الثر .من هذا: البيت ثلاث أسَاظين دقيقة من: آجر بالنورة وبنوا اسطوانتين مل 
ذلك ذاه فى امد الشاى) والاخرااى المذار اليا دن هذا لبرت ,ونصيرا اسطوانة دن ابن 
هاتين الاسطوانتين تحاذى الاسطوانة الوسطى مر الأساطين ل 

لطن كنا وستروا جميع مده الاستنت آلا لواح ا لطر ل افها بين 00 1 
إلمها سقفا من خشب مدهوت ساترا لمتدار مابين الست الأساطين إلا أنهم جعاوا بعض ما بين الاسطوانة 
الأجر الوسطى والاسطوانة الكشب امقابلة لما خاليا من السقف. وركبوا افى هذا الوضع الخالى قبة من خشب 
مدهونة وجعلوا فوقها قبة سائرة لها من خشب وحر يد وقصب وحءاوا رفرقاً من خشب مدهون يليق بهذا السقف 
اذى هو طلة للمؤدتين وأتفتوا انسار السب والقبة والرفرفت إتقانا كتير افير رلة اك سسبعة مام 00كين ليد 
وزنة بعضها دون ذلك و بكلاليب من حديد وجعاوا فوق هذا السقف المدهون ستفا من خشب غير مدهون 
ودكوا ما فوق السقت الأغل الاجر والتورة وطلوا مآ قوق الاحرة بالثررة وطاو'| ماقوق القيةا الى فى وسظط 
هذا السقف بالجبس وأتقنوا ذلك وأصلحوا | جميع سطح البيت الذى”" فيه زمزم بالنورة والأجر وجعاوا درا/زين 
من خشب مخروط بطيف مجميع جوانب البيت الذى فيه زمزم خلا الجانب الهانى وجعلوا درابز ين أيضنا يطيف 
يحانبى ظلة المؤذنين المانى والشرق و يكن قبل ذلك درابز ين فى هذين الحانبين وحعاوا شباكا من حديد 
فوق ير زمزم لمنع من السقوط فبها بعد أن ضيقوا سعة الفتحة التىكانت تحاذى بر زمزم بأخشاب مسمرة 
حعلت هنالك و يكن هناك قبل ذلك شىء من حديد وجعلوا درابزين من خدب روط يطيف نحوانب 
هذه الديابيك الأر بعة وكان قبل ذلك فى «وضع هذه الدرارزين أخشاب مرتفعة كالقامة يطيف بما حاذى 
الا اذا بعة مطلية بالنورة وزنة الشباك الحديدى الذى فوق بر زمزم الآن اثنان وستون 
مناكل من مائتارتف وستون درهما » وزادوا حديدانى بعض الشبابيك التى فى الحدار الغر فى من بيت زمزم 
ووسعوا الدرجة التى بصعد منها إلى سطيح البيت الذى فيه بثر زمزم و إلى ظلة المؤذنين اضيق الدرجة حين عمرت فى 
سن اعان مشر وماعاثة ما عترات اناوه الى إن حامس هذا البيك سياد وحمارا هذه الأراحة )زان قل غير 


روط واستحسنت توسعة هذه الدرحة وكذا 0 ماعمر من حدران ست زمزم وماصد ف سطحه من ظلة المؤذنين 


وَغَيرَهًا استيحسان كيرا وكان الفراغ من ذلك فى أثناء رجب سنة اثنتينوعشر ين وثمائمائة وكان القاأم كر وفك 
ساك ات ا اك م خواجه شيخ على بن تمد بن عبد الكر 3 الجيلانى نز يل مكة المشرفة 


: الن : كل أو مران وهو شرعا ماثة وكانون مثقالا » وعرفا ماثتان انون مثقالا"ء والمع كسان‎ )١( 
3 ( ف النسحة (م‎ (2 


لداؤزه؟ د 


راد الك رفسلة وتوفيقا ركان إلى جانا هذا لبيك خارة فا ركه اماج ين ري ل ور لعي تل إل 
الحاوة . وكان ل باب إلى حيهة الصفا ثم سد وجعل فى موضع الملوة بركة مقبوة وفى جدارها الذى يلى الصفا زباز يب 
يتوضأ الناس منها على أحجار نصبت عند الزباز يب وفوق البركة المقبوة خاوة فيها شباك إلى الكعبة وشباك إلى جهة 
الصِمًا 30 صغير وال البركة وكان غك ذلك على هذه الصفة ف 1 سبع وتماعائة 3 هدم ذلك حتىق وقع الا 
فى الع ار من ذى المحة سنة سبع 0-6 5 وتمائمائة » لما قيل من أن بعض اللهلة من الء و1 إستنحى هناك . 
وعمر عوض ذلك سبيل لمولانا السلطان الملك المؤيد أبى النصر شيخ نصره الله ينتفع الناس بالشراب منه فتضاعف له 
الدعاء ولمن كان السبب فى ذلك . وصفة هذا السبيل بيت مربع مستطيل فيه ثلاثة شبابيك كبار من حديد فوق 
كل شباك لوح من خدب تصنعة حسنة : منها واحد إل انجهة الشكعية وأثنان إل جهة الصفا وحت كل شباك 
حوض فى داخل البيت وفيه بركة حاملة لاماء وله سقف مدهون براه من دخل السبيل وبابه إلى حية الصفا وله 
رفرف خشب من خارحه مدهون وفوق ذلكشرار يبمن ححارة منحوتة وباطن السبيل منور وظاهره مرخم ححارة 
ماونة وحاءت عمارته حسئة وفرغ منه 3 شوس رحب سئة تمان عَسْر: ّ وتماعائة 3 وابتدى” ف عله سر سفر الحجاج 
وف و ص هذه اعاوة كان اس عبد الله بن العباس رضى الله عنهما على مقتضى ما ذ كره الأزرق والفا كبى و بين 
زفق كا 
١‏ 


ال رالارة إلى وسط حدرا الببت الذ دى فيه رم زمزم أحد وثلا ووه ذراعا وسدس ذراع لخديد 


0 أسماو رم 
قال الفا كبى : أعطاق د بن عد بن براه كتابا 5 أنه عن أشياخه من أهل 55 فكتبته 7 ن كتتابه 
فقال : هذه هى اللمية أسهاء زمزم وهى هزمة حبريل » وسقيا اال ! سمعيل إل + لاشرة 2 0 تدم . وهى بركة »وسيدة » 
ونافعة » ومضنونة » وعونة » و بشرى » وصافية » وبرة » وعصمة » وسالمة » وميمونة » 2 » وكافية » وعافية » 


ومغذية » وطاهرة » ومفدأة ؛ وحرمية » ومروية » ومؤلسة » وطعام طعر » وشفاء سكم » انتهى . 
أ 


ومن أسمائها على ما قيل : طيبة » وتكم ٠‏ رق اعة الكال ١‏ وش ات الدرار » وقرايه ازاك ونم الذرات 


)00 فى النسخة( ك) : لم يوجد . (0) ف النسخة (ك) : بذراع . 

(0) فى فى سنة سه ه عمل أدائر بيت زمزم طراز مذه ب كتب فيه اسم السلطان سلمان سلالة آل عمان » وفى سنة 
ه جدد بيت زمزم ٠‏ وفى سنة 1١٠١‏ ه وضع ام السلطان أحمد خان بداخل البثر شبكة من حديد » 8 حددت 
قبة زمزم سنة وياءوهء وفى سنة مم١1‏ ه أقيمت شبكة من حديد فوق الدريزين » وقد بنى املك عبد العزيز 
آل سعود سبيلين وار زمزم ومظلة للشاربين وجدد عمارة السبيل القديم . 

هذا وقد سبق ذكر أنهكان مجوار زمزم مزولة من : عمل الوزير الجواد سنة هه هء وهو محمد بن على الأصفباق 
وزبر صاحب الموصل . وفىسنة بره » ١ه‏ وضعالشيخ مد بن سلمانالغربى مزولة نحاه با بالسلام. وفى سنة1 ٠‏ ١ه‏ وضع 
عهان باشا نورى ساعتين فى السحد الحرام ؛ وفى سنة؟ه ١ه‏ وضع عبد العزبز آل سعود ساعة كبيرة ناه المسجد الحرام. 


لالاهم د 


وهزمة إسمعيل » وحفيزة العباس » ذ كر هذا الاسم يافوت . لأنه ذكر أن المفيرة عشرة مواضع » وقال فى عددها : 
وحفيرة العباس من أسماء زمزم . انتهى من مختصر معجم البلدان لياقوت وهو غر يب والله أعر 

ومن أسماء زمزم همزة جبريل بتقديم البم على اناك د عا الاسم الكيل الكددل ‏ ركان 1ران 
همز بعقبه فى موضع زمزم فنبع اللاء , وكذلك تسمى زمزم همزة جبريل بتقديم الي على الزاى ثم قال : وحكى فى 
أسماء زمزم : رمرم حكى ذلك عن المطرز ورأيت فى النسيخة التى رأيتها من الروض الأنف ورمزم مضبوطة بالشكل 
على الزاى ضمة وعلى اليم الأول شدة وفوق الشدة فتحة . 

ومن أسماء زَمرْم « سابق » ذ كر ذلا الفاكهى فى خبر رواه عن عَمان بن ساج وفيه قال عمان وذ كر غيره 
يعنى غير وهب بن منبه أن زمزم تدعى « سابق » انتهى . 

وقد اختلف فى تسمية زمزم بزمزم فقيل : ماؤها”'” قال ابن هشام : والزمزمة عند العربالسكثرة » والاجماع. 
وقيل : إنها معيت زمزم لأنها زمت بالتراب لثلا بأد الماء بمينا وشمالا . ولو تركت لساحت على الأرض حت تملا 
كل شىء . وهذا يروى عن ابن عباس رضى الله عنهما فيا ذكر البرق . وقيل : سميت زمزم لزمزمة الماء» 
وهو صونه . قله المربى . وقيل ميت زمزم لأن الفرس كانت محج إليها فى الزمن الأول فزمزمت عليها . قال 
التعودى”" : والزمزمة وت 22 الدراسن تن خواشيمهاً غنذا قر الا رهد لخر رمن أن عله إن 
عاله أن اموا الفرس عن الزمرفة وأنقد السعووك 7 

زمزمت الأرن عل زمزم وذلك فى سالنها الأقلم 
وقيل إنها غير مشتتّة والله أعر 152 ١‏ سم كان بسن هزه الاماءى أملل هن لك ” 
ذ كر فضائل مر مم وفواصم 

روينا فى معجم الطبرانى بسند رجال ثقات فى يح ابن حبان من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن 
الننى صلى الله عليه وسلم فل و ل ماء مم ٠‏ وروينا معنى ذلك عن على بن ألى طالب رضى الله 
عنه فى تاريخ الأزرق . وسمعت العلامة زين الدين الفارسكورى يقول : إن شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقينى قال : إن ماء زمزم أفضل من ماء التكوثر . وعال ذلك لسكونه غسل به صدر الننى صل الله عليه وسل . 
وم يكن ليغسل إلا بأفضل المياه”” . انتعى بالمعنى . وذكر شيخنا الحافظ العراق أن حكة غسل صدر النى 
صل الله عليه وسل بماء زمزم ليقوى به صلى الله عليه وس غلا رؤاية اتلككرت الشرات ١‏ رارض و 


والنار » لأن من خواص ماء زمزم أنه يقوى القلب ويسكن الروع . انبى . 


. ذكرت هكذا بالأصل ولءله لكثرة مائها.. (؟) فى النسخة (ك ) : قاله . (#) فى النسخة (ك) : الماء‎ )١( 


كعم 


وروينافى تاريخ الازرق عن ابن عباس : اشر بوامن شراب الابرار وفسره بماء زمزم . وروينا فيه عن وهب 
رونا فى العجم الكبير للطبرانى من حديث ابن عباس عن إلنى صل الله عليه وس أن 
التضلع من ماء زمزم علامة ما بيننا و بين المنافقين . 

رو ل أن النى صل الله عليه وسم كان إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم . 
أخرج هذه الأحاديث الحافظ شرف الدين الدمياطى » وقال فما أن به عنه : إسناد صميح . 

وروينا عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ماء زمزم لا شرب له » إن شر بته تستشئى 


به شفاك الله ٠‏ وإن شر بته لقطم لك ل ل له ا ل ل ا 
22 


الحديث أحهد بن عد بن عبدالله الجيرى وابراهي بن خليل أخبره قال : أخبرنا أ بو الفتتح ناصر بن مد الو برج 

قال أخبرنا امماعيل بن النضل الأخشيد قا( 5-0 3 طاهر بن عبد الرحيم قا ل أ2رنا لاف ]بر اطق الذارقطلى 
قال حدثنا عمر بن المسن بن على قال حدثنا تمد بن هشام بن على المروزى قال حدثنا تمد بن حبيب الجاوردى قال : 
حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى مجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عمهما قال قال : رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ك2 الخاك و فى الستدرك وقال هذا حديث صحييح الإسناد إن سل من الجارودى . 


قال شيبخنا العراق الحافظ قد سل منه فلله الجد» فإن االخطيب ذكر ه فى تاريخ بغداد وقال :كان صدوقا وحّن 
شيخنا الحافظ العراق هذا الحديث من هذا الطريق » وقال فى تكته على ابن الصلاح إن حديث ابن عباس أصح 
من حديث جابر اذنهى . ولكن يعكر على ماذ كره شيخنا العراق ما ذ كره الذههى فى الميزان فى ترجمة عمر بن 
الحسن القاضى الإشناتى شيخ | لدارتطنى فى هذا الحديث فإنه قال بعد أن ذ كر هذا الحديث عن الدارقطنى عن 

) لفظ الجلالة لايوجد فى النسخة ( ك‎ )١( 

(؟) فى من هذا الحديث سقط فقابلناه على سان الدارقطنى وفاالزيادة الآتية : وإذا شربته لشبعك أشبعك الله به. 
انظر السان ج ؟ ص 5/6 1١‏ 

(م) كذا بالأصل وقى مقدمة سن الدارقطنى لشمس الحق ناصر بن حمد بن الى الفتح الوبرى . وفى النجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردى ج اص ١5#‏ نقلا عن الذهى فى وفيات سنة م#وه وابو الفتح الاصهاى ناصر الدين بن 
مد الوترح فى ذى الحة اه وقال الصحح فى افيه كنا فى الاصل وفى شمر ح القصيدة اللامية فى التارييخ هكذا : 
ناصر الوتريح» وفى شذرات الذهب [ج وص ام ا ابو الفتح ناصر بن مد الاصهانى القطان اهء قلتوزاد قوله:روى 
الكثير عن جمفر الث واسماعيل الاخشيد وخلق وا كثر عنه الحافظ ابن خليل انتبى» هذا وقد صححناسند الدارقطنى 


من سننه حيث انه يحرف ف النسخة الى دنا من شفاء الغرام 0 الروزى : الرورودى » والجارودى اللاوردى . 


سه 5 سم 


الإشتانى بسنده : قافة2"© هذا هو عمرء فلقد ألم الدارقطنى بسكوته عنه ذا نه بهذا الإسناد باطل ما رواه ابن عبينة”"» 


قط » هذا والعروف حديث عبد الله بن المؤمل عن أنى الزيير عن جابر مختصراً » وقال الذهى بعد أن ذ كر أن 


الدارقطنى ضعف الإشنانى وكذبه 7" وهذا الإشنانى صاحب بلايا ف ذلك قال الدارقطنى وساق الحديث اثنهى . 
وحديث جابر رواه الحافظ الدمياطى سنده إلى سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبى الموالى عن حمد بن 
النكدر عن جابر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلل وصحح الدمياطى هذا الحديث والإسناد وفى صحة 
الإسناد نظر على ماذكره الحافظ ابن ححر””؟ . وقد أخرجنا فى أصل هذا الكتاب حديث جابر من طرق وحديثا 

)كن ف الاصل فأمة وصوناء من مران الاعدال الذعى ابره حمر إن ادن 

() قال الحافظ بن حجر فى لسان اليزان : والذى يغلب على الظن ان الؤاف هو الذى أثم بتأثيمه الدار قطنى 
فان الاشنانى لم ينفرد بهذابل تابعه عليه فى مستدركه الحا كك ولقد عحبت من قول المؤلف مارواه ابن عيينة قط مع أنه 
رواه عنه الجيدى وابن الى عمر وسعيد بن منصور وغيرهم من حفاظ اصحابه الا انهم وقفوه على مجاهد ولم يذكروا 
ابن عباس فيه فغايته ان يكون مد بن حبيب وهم فى رفعه انتههى وقال فى تلخيص اليد ج | ص 00 : والجارودى 
صدوق إلا أن رواءتهشاذةفقد رواهحفاظ أصحاب ابنعيينة والجيدىواب نأ ىتم روغيرهما عن ابن عييئة عن ابن ألى جح 
عن مجاهد قوله اه . قلت وقال ابن حجر » فى لسان المزان فى تمد بن هشام شيخ الاشنانى : قال ابن القطان لا يعرف 
حاله وكلام الحا ك يقتذى أنه ثقة عنده فانه قال عقب حديثه : صحيح الاسناد إن سلم من الجارودى قال قلت وقد قال 
الزى المنذرىمثل ماقال ابن القطان اه وقول المنذرى هو فى الترغيب والترهيب له ج * ص سم منيرية . 

(©) قوله وكذبه »كذا هنا والذى فىالميزان ولسانه ويروى عن الدارقطنى انه كذاب ولم يصح هذا اه وقد ترجم 
لعمر بن الحسن الخطيب البغدادى وتقل عن الدارقطنى انه قال ضعيف انظر تاريخ بغداد ج 1١‏ ص نم؟ ‏ /رمم 

(5) قالالحافظ ابن حجر فى تلخيص الجيد ج وص 01؟ -9؟؟ على <ديث جابر : ورواه البيق فى شعب الاعان 
والخطيب فى تاريخ بغدادمن حديث سويد بنسعيد عن ابن المبارلعن ابن أنى الموال عن د بن المنسكدر عن جابر 
كذا أخرجه فى ترجنة عبدالله بن المبارك قال البق غريب تفرد به سويد قال قلت وهو ضعيف جدا وان كان مسلم قد 
اخرج له فى المتابعات وايضا فكان اخذه عنه قبل ان يعمى ويفسد حديثه »وكذلك امر احمد بنحنيل ابنه بالاخذ عنه 
كان قبل عماه ولما أن عمى صار يلقن فيتلقن حق قال محى بن معين لوكان لى فرس ورمح لغزوت سويداً من شدة 
ما كان بذ كر له عنمن الملسكرات قال قلت وقد خلط فى هذا الاسناد واخطأ فيه على بن المبارك وانما رواه ابن 
المبارك عن ابن المؤمل عن ابن الزبير كذلك رويناه فى فوائد الى بكر بن المقبرى من طريق صحيحة فجعله سويد 
عن ابن أ الموال عن ابن المسكدر واغتر الحافظ شيرف الدين الدمياطى بظاهر هذا الاسناد فح بانه على رسم 
الصحيح لان ابن أنى الموال اتفرد به البخارى وسويد انفرد به مسلم وغفل عن أن مساما إنما أخرج لسويد ماتويع 
عليه لاما انفرد به فضلا عما خولف فيه وله طرق أخرى منحديثأفى الزيير عن جابر أخرجها الطبراتى فى الأوسط 
فى ترجمة على بن سعيد الرازى انتهبى قلت وحديث عبدالله بن المؤمل عن ألى الزبير عن جابر أخرجه أحمد وابن أى 
شيبة وابن ماجه والببيق ى السنان وكال ,تفرذ ابه عبد الله ان المؤ مل وو معيت اه . انظر البهق ج 0 
وتلخيص الجيد ص 1.١‏ و١؟9".‏ 


ومع 


اله ا مر لقان ول بن عمر بن الخطاب رذى الله عنهم فى هذا المعنى و بينا مافى ذلك وذكرنا فيها 
أخباراً عمن شرب ماء زمزم لقصد له فناله فن ذلك أن الإمام الشاففى رضى الله عنه شر ب امم فسكان فيه 
ات اله الل ا ا اتن افر اما لمات الس اكتاك لاض 
احمد بن مد بن دزة بن واطل عن أبيه أو عن غيره من أهل مكة أنه ذ كر أنه رأى بالمسجد ارام نما بلى 


باب الصفا والناس مجتمعون عليه فدنوت منه فإذا برجل معكوم قد عم نفسه بقطعة خشُب فقلت ماله فقالوا هذا 


ا 0ك و قااركانت فى السويق ابرة فذهبت فى حاقه وقد اعترضت فى حلقه وقد بق لا يقدر يطبق فه 
1 


ا ل ف يل الرت فاياة 


فدخل زمزم فشرب باطإهد منه حتى أساغ منه نا ْم رجع إلى موضعه وانصرفت فى حاحجتى 3 لقيته بعد ذلك 


ت فقال له : اذهب إلى ماء زمزم فاشرب منه وجدد النية وسل الله عز وجل الشفاء 


بأيام ولجس به بأس فقلت له ماشأنك فقال شر بت من ماء زمزم ثم خرجت على مثل حالى الأول حتى اننبيت 
ات ري ال لي ل ل ل ل ار 3 ا 

ومنها أن شيخنا الحافظ العراق ذ كر أنه شرب ماء زمزم لأمور منها الشفاء من داء معين بباطنه » فشنى منه بغير 
دواء » ومنها أن احمد بن عبدالله الشر بن الفراش بالمسحد الحرام بكة شر به لاشفاء من عماء حصل له فشنى منه 
ل ل ل ل عن ل أن الئاس رجهم اللّه» وها أن الك له 
المدرس المفتى ا 5 نر د امتصضور المج المعروف بالشنينى بشين معحمة ّم , نون ْم باء مثناة من نحت 
ونون وياء للنسية أحد العلماء المعتبرين. ببلاد الون شرب ماء زمزم ابغية الشفاء من استسقاء عظم أصابه كد فشو 
را الل قير فى عنه ولده النقيه الصالح عفيف الدين عبد الله بمكة وأخبرى عن أبيه أنه لما اشتد به 
الاستستقاء خرج يتعرض لطبيب بكة فأعرض عنه الطبيب الذى قصده فانسكسر خاطره لذلك وألق الله تعالى 
بباله أن يشرب من ماء زمزم. للحديث الوارد فى انه لما شرب له فقصد زمزم واستسق بدلوفشرب منه حتى نضا 

0 تضلم 0 بانتقطاع شىء فى جوفه فبادر حتى وصل إلى ر باط السدرة ليستنجى به فا وصل إليه 
الكو عدو ري لايك 0 فألق شيا كثيراً ْم عاد إلى زمزم فشرب منه ثانيا حتى تضلم واخرج 
شيثاً كثيرا ثم صح » و بيها هو فى فى بعض الأيام بر ب ا يطؤه برجله و إذا بالطبيب 
الذى قد أعرض عن ملاطفته فقال له أنت صاحب تلك العلة ؟ قال نعم قال له بم تداويت ؟ قال بماء زمزم فقال 
0 لطف بك . قال : و بلغنى عن ذلك 0 قال حين 1 ولا : هذا ما يعيش ثلاثة أيام . هذا ما 
أخبرنى به الفقيه عبدالله بن الففيه أى ال ل وخبر استشفائه بماء 
زمزم 0 مما تؤ يدصحة حديث« ماءزمزم لا شرب 0 مع أنه صحيح اراد 5 ل اله” و ينصف 


0 سيق بنيانه » وريتعحب 


كك 


من هذا لأنه روى فى كتاب «الأذ كياء » له باسناده إلى سفيان قصة فيها أنه قال: هذا الحديث صحيح وم 
ادك رن ان هكذا اللديث وكريك الباذجان كا كل لمارا لفرت لأست علدت ناه 
زمزم صحيح أو حدن وحديث البلاتجان غير يح بل هو موضوع على مابلغنى عن العلامة الكبير 
مس الدين ابن قم الجوزية النبلى » وقال لى شيخنا الحافظ نور الدين الميثمى إنه موضوع وصنعه بعض الزنادقة 
ليشين به الشريعة » هذا معنىكلام شيخنا نور الدين الميثمى وأنبأنى شيخنا المافظ العراق قال : وأما مااشمهر 
عل الشنة 'النامس » ابل عل ألشئةا كتير ون أهل العم أن حديث الباذنجان لما أ كل له أصح من حديث ماء 
زمزم لما شرب له فلا يصح ذلك بوجه من الوجوه ول نجد لحديث الباذنجان أصلا إلا فى أثناء حديث فى مسند 
الفردوس بإسناد مظلم وليس له أصل فى كتب الإسلام وذكرأن مؤلف مسند الفردوس كثير الأوهام انتهى » 
(غتصر2), ورويناه فى خبر ابن عكيك بإسناد ساقط :من خواص ماء زمزم أنه يبرد الجى لأمر النى 
صل الله عليه وس بذلك فى سان النسائى من حديث ابن عباس رضى اله عنهما وهو فى صحييح البخارى على 
على الشك » ومنها على ماقال الضحاك بن مزاحم انه يذهب الصداع » ومنها أن للياه العذبة ترفم وتغور قبل 
يوم القيامة إلا ماء زمزم قاله الضحاك أيضا والله أعر ذلك .رات مل ناه الارض كرا ررد رع كل 
ما ذ كر شيخنا بالإجازة الإمام بدر الدين ابن الصاحب المصرى لأنه قال فيا أنبأنا به : وازنت ماء زمزم بماء عين 
مكة فوجدت زمزم أثقل من العين بنحو الربع ثم اعتبرتها بميزان الطب فوجدتها تفضل مياه الأر ضكلها طب 
وشرعاً» ورأيت لشيخنا بدر الدين ابن الصاحب هذا أبياتاً حسنة فى فضل زمزم رأيت أن أثيتها هنا منها قوله 


فما أنيأنا به : 


شنيت ايأزمزم ذا الدقم قأنت أشفى ماتعاطى النديم 

وك رضيع لك أشواقه إليك بعد الشيب مثل الفط 
ومنها قوله فما أنبأنا به : 

يازئزم الطيب' ى. االخير؟! ,يامن» علت افوراعل الشزيك 


زفق 


رضيع اخلافك لا يشمبى فطمه إلا لدى 


ومنها قوله فما أنبأنا به : 


. فى النسخة (ك ) . باختصار‎ )١( 
(؟) هنا كليات مطموسة لم نظهر » وفى النسخة ( ك ) : إلا لنى السكوثر وهو لا ستقم.‎ 


/اهة5 سمه 


الله قولوا لتيل مصر بأننى عنه فىغنئن بزمزم العذب عند بيت مخلق”© الشرب الوقا 
ما ل 
لزمزم نقع ف الفؤاد وقوة 3 على ما شات لذى فتك 
وزمزم فاقت كل ماء بطييها ولو أن ماءالنيل يحرى على السك 
ومنها أن آماءها تخاو ليلة النصف من شعبان و يطيبٌ » ذكر ذلك ابن الحاج الال>؟ ى فى منسكه نقلاعن الشيخ 
مى بن أبىطالبءونص كلامه: قال الشيخ مك , بن أبى .طالب 1 ليلة النصف من شعبان نحلى زمزم ويطيب ماؤها 
بقولأهل مكة إن عين ساوان تنصل مها تلك الليلة وتبذل على أخذ الماء فىتلك الليلة الأ.وال ل ويقع الزحام فلا يضل 
إل الماء إلا ذو ااه وشرف قال .:.وعانتت "كنا ثلاث سيل "أنرى ١١‏ ومن خوراص ماء زمزم أن يكثرنى ليلة 
النصف من شعبان فى كل سنة بحيث إن البثر تفيض بالماء على ما قيل لكن لا يشاهد ذلك إلا العارفون وممن شاهد 
ك الشبيخ العالى7" أ بو امسن المعروف بكرباج على ما وجدت مخط جد أبى الشريف أنى عبد الله الفاسى تقلا 
عن 53 فخر الدين التوزرى عن الشيخ على 0 باج » ومن فضائل بثر زمزم أن الاطلاع فبها بجاو البصر قله 
الضحاك بن مزاحم . ومن فضائلها أن الاطلا 2 فيبا 1 الأوزار والخطايا 0 0 352 ل ن مرزوق الزعفرا الى 
من الشافعية ذكر فى كتاب الإرشاد فى المناسك له أنه يستحب لمن جاء إلى زمزم الاطلاع فيها لأن النظر فيها عبادة 
ما والخطايا . انبى . ولم أقف على هذا الكتاب وإنما تقل إلى ذلك عنه من اعتمده وذكر أنه رأى 
ل عل ل علاط ارت روي شرك 2 1ل م اله 3 ا اق 
الفاكبى لأنه قال : حدثنى إسحاق بن إبراهم الطبرى قال : حدثنا بقية بن الوليد عن ثور عن مكحول قا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النظر فى زمزم عبا د: وه نحط اللطا). وان 1ل كنا 6 ا 
حثيات من ماء زمزم لم تصبه ١‏ 5 ذلك اناير لال > وا ا ا ل ل ا 


إبراهميم بن بشير عن جمد بن حرب عمن حدثه أنه أسر فى بلاد الروم وأنه صار إلى الملك قال له : من أى بلد 


ل كلى الريك “الي هل زف 2 م ل : لتم » قال : فبل دف إن 


قال : نعم » قال : فهل للها اسم غير هذا ؟ قال : ثعم؛ هى اليوم تعرف بزمزم . قال : فذ كر من جملة بركتها ثم قال: 
أمًا انك إِنْ قلت هذا إنا نيحد ى)كتبنا أنه لا حثو رجل عل رأسه منها ثلاث حثيات فأصابته ذلة أبداً . انتبئ . 
0 كقا بالاصل ولم يظهر معناه . والبيت ليس عل الأوزان المعروفة فى الشعر 
(0) فى النسخة (ك) : الصالح . (م) فى النسخة (ك) : بره 


0 آزات عر لم 


لس تحب لخاد به أ يستقبل القبلة 34 0 م الله اله 2 و يتنفس ثلاثا» ويتضلع مئه )» ونحمد الله تعالى » 
وبيدعو ماكان ابن عباس بذعو به إذا شرب ماء زمزم ٠.‏ لأن ف استداك الحاكم من حديث اين عباس السابق 
وكان ابن عباس إذا شرب من”'“ماء زمزم قال : اللومإنى أسألك عاما نافماً ورزقاً واسعاً وشفاء م نكل داء انتهى. 


ولا يقتصر على هذا الدعاء بل يدعو با أحبه من أمر الآخرة فى الدعاء ومحتنب الدعاء بها فيه مأثئمة . 
زكر ملو التياررمر مام رمرم 


أما 2 التطبير فإنه صحيح بالإجساع على ما ذكره الماوردى فى حاويه والنووى فى شرح المذب . 
م مع وجود غيره » وخصوصا فى الاستنجاء به فقد قبل إنه يورث 
الباسور ويقال إن ذلك جرى أن استنجى به وجزم المحب الطبرى بتحر يم إزالة النجاسة به وإن حصل به التطبير 
ا ذلك من كلام الماوردى ووافقه فى المزم بذلك وأخذه منكلام الملوردى الشيخ كال الدين النشائى فى كتابه 
جامع الختصراتوشرحه» ولابن شعبان من أصحابنا المالكية : ما يوافق ماذ كره الملوردى فى منع التطبير بماء زمزم 
ا ل ا ا كر اك 
التوضؤٌ به ومذهب الشافعى رضى الله عنه استحباب الوضوء والفسل به ولم يكره الوضوء به إلا أحمد بن حنبل 
فى رواية عنه . وذكر الفاكهى أن أهل مكة يفساون موتاهم بماء زمزم إذأ فرغوا من غسل الميت وتنظيفه تبركا به 


م غسلت ابنها عبد الله بن الز بير عاء زمزم . 


ا صاء رمرم إلى الملران, 


أما تقله فإنه جوز باتفاق المذاهب الأر بعة.بل نهو مستحب عند المالمكية والشافميةوالفرق عند الشافمية يبندوبيين 
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حجارة المرم فى عدم جواز نقلها وجواز نقل ماء زمزم أن الماء ليس بثىء بزول فلا بعود» أشار إلى هذه التفرقة 


الشافعى فيا حكاه عنه البيبق والأصل فى جواز نقله مارو يناه فى جامع الترمذى عن عائشة أنها حملت من ماء زمزم 
)١(‏ لا توجد فى النسخة (ك ). 
[69 تكتب فى النسخة ( ك) . 


سايوه؟ د 


فى القوار بر ء وقالت : حمل رسول الله صلى اللّه علد ونايق فى الأداوى والقرب وكان يصب على الرضى ويسقيهم 
ورويناه فى شعب الومان للبميق وفى سننه وقال : قال ل أبو عد سن" هذا خديك حسمن غر يب لا نعرفه ديك هذا 
الوجه انهى ٠‏ ويدل لذلك مارويناه عن ابن عباس رضى الله عمهما أن رسول الله صلى الله عليه وس اسهدى 
سبيل بن مرو من ماء زمزم . أخرجه الطبرانى فى مسند رجاله ثقات » ورويناه فى تاريخ الأزرق أن النى صلى الله 
عليه وس استعجل مهيلا فى إرسال ذلك إليه وأنه بعث إلى النى صلى الله عه و12 راويسن” 


زكر ىد من غمر سَقَايْ العساس بن عبر لالت رصّى الل علر 


صفة هذه السقاية الأن يبت مربع فى ألا قبة كبارة إساارة اميه والفية من إآخر رده الدررة أأوف أسقل 
جدرانها خلا الجنو بى شبابيك من حديد نشرف على المسجد الحرام فى كل جهة شباكان من حديد . وفى جانبها 
الثمالى من خارجها حوضان من رخام مفردان27. وبابالسقاية ينما » وفى هذا اليبت بركة كيرة تملا من بثرزمزم 
يسكب الماء من البثرفى خشبة طويلة على صفة الميزاب » متصلة بالجدر الشرق من حجرة زمزم» و يجرىاماء منها إلى 
إلى الجدار المشار إليه . ثم إلى ان مت الارك ا تى مخرج إلى البركة من فوارة فى وسطها . وأحدث وقت عمرت 
فيه هذه القبة سنة سبع وشامانة 6 اوسب ارية ف هده السنة أن المتساات اكد فى شي من القفاة 0 
ريه ل الضف )الذي كان فيا ققطت - والارضة در 2 سق نا لك الل رو اف كلاملا 
الشكيات شنا دن رخبر عارة هذا المتكان وماد كره الأر 


تركنا ذ كره هنا . وقد ذ كر الأذرعى ذرع نارين هذه القارةار 15 اللارة وذرع ما بينها وبين جدارات 


صفة هذه السقاية » وهو " مخالف هذه الصفة ولذلك 


ررقف ف 


المسجد لؤنه ناك :ومن الوك الا سرد إلى سقاية العياسن وهو ررك الك راي اح رسف داعا ري أرما 
سقاية العباس إلى جدر المسجد الذى بباب المسعى مائة ذراع . ومن وسط السقاية إلى الجدار الذى به باب بنى جمح 
مانا ذراع » و إحدى وتسعون ذراعاً . ومن وسط السقاية إلى الجدار الذى بلى دار الندوة مائتا ذراع . ومن وسط 
اللسقارة إل الطداناإذى بل الوادى حمسن وثمانون دراعا اانتهى :١‏ وقد حررتا مقذار فابين هده النقالة ارال 
الأسود فسكان ما بين ذلك ثمانون ذراعاً ونصف ذراع » بذراع الحديد » وذلك من الحجر الأسود إلى وسط جدار 
السقاية الغر بى مارًا من جانب زمزم الهانى 


7 للا 


)0 وقد د هذان الحوضان فى أوائل <> ؟ الرحوم ال ال سعود وأقام بدلا منهما سيلين منظمين على 


أحدث طراز و وك عليهما ما يفيد تاريخ عمار 00 


النَا ملكا دَىوالعشرون 


ف 0 ارما كن الما رك الى بِمْعى زيار /ز! الطائنة كه المُسرفمٌ ومر مرا وقربم 


هذه الأماكن مساجد ودور وجبال ومقابر» والمساجد أ كثر من غيرها إلا أن بعض هذه المساجد مشهر با 
المولد و بعضما باسم الدار وسياق د أكر هذى الامر بن قر ينا والمقص وك د01 ه هنا ما اشتهرمن ذلك بالمسجد الحرا 2 : 

فن ذلك مسجد بقرب الزرة السكبيرة 7" من أعلاها على يمين الهابط إلى مكة و يسار الصاعد منها يقال إن 
النى صل الله عليه وسلم صلى فيه المخرب على ما وجدت حجر بن فيه: أحدها مخط عبد الرحمن بن ألى حرتى وفيه أنه 
عير فى رجب سنة ثمان وثمانين وخسمائة » وفى الآخر أنه مر فى سنة سبع وأر بعين وسّائة وطول هذا المسحد من 
الجدار الذى فيه بابه إلى الجدار المقابل له سبعة أذرع إلا ربعا بذراع الحديد المستعمل فى التهاش بديار مصر ومكة 
وعرضه حقسة أذر ع ومن وذلك من الجدار الذى فيه محرابه إلى الجدار المقابل له وكان تحر بر ذلك بحضورىو بين 
بإجاهذا مسحل وجدار باب ب اشية أحر اا واب المسجد المرام حمسوائة ذراع لمرعم امع ونصف ذراع بذراع 
اليد المقدم د كك ون ذلك بذراع الحديد أرعاثة ذراع وستة رأ كن دراعا ةا غأرئفيك ذراع 
ونصف من وحدد ذلك بحضورى أيضاً وبوهم بض أهل العصر أن هذا المسجد هو المسجد الذى ذكر 
الأررف أن ده رن مسفله عند موقف الثم وأن النى صلى الله عليه وس بايع الناس عنده يوم فتتح مكة 
على مايقال » وسيب هذا التومم نال د الذى د نل درط راق اله 2 كبل.وعندها اانا سوق 
لدم » وليس هذا التومم ع3 الكل الذى عنده هذا المسجد هو المشرف على المروة و يسمى جبل الديلمى 
اررق وهوفى شق معلى مكة الشانى وقرن مسفله الذى أشار إليه الأزرق ذكره الأزرق فى شق 
معلى مكة المانى؛ ون ص كلامه فى أخبار هزه الجهة: وقرنمسفلة وهو قرن قل بقيت منه بقية ة بأعلى مكة فى دير دار سمرة 
عل مو قف الخنم بين شعب ابن عامى وحرف دار رابعة فى أصله: انتبى . وشعب ابن عاص هو الذى تسميه العامة © 


اليوم شعب عاص بأعلى 1 بشقهما المانى وبين الككاين بعل كني والله أعر - ومن ذلاك مسحك فوقه يقال له 


مسجد الراية وحرفه يذلاك الحى ب الطبرى فى القرى وهو من المساجد التى صلى فيهما النى صل الله عليه وس 


() الال :الك وهو 
() كذ الكل كار إلكي: ٠‏ (م) نسخة(ع )الناس . 
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0 اررق زنك أن لد اق ان لساك ل ل لل ان ل ل نات ل رن لان 


ءَِ 


ان ره كرو ا رو لاد يدان الستعصم الاك امن ان ميان للم كاله 


وتمره فى أوائل سنة إحدى وماعائة الأمير قطلبك المساى النحى عمارته الى هو عليها الآن وطول هذا الول 
من طم سن ل دراط اليك ل ان لمم ان ار الل يي 
ذراع وذلك من المدار الذى فيه حرابه إل الجدار اللقابل له وكان 2 0 ذلك حضورى وين باب هذا الأسحد 
وجدار باب بنى شيبة أحد أنواب المسجد المرام سبعائة ذراع وأر بعة وعشرون ذراعاً بذراع المذد فكون ذلك 
بذر اع اليد ألف ذراع وستة وسمسون ذراعا وكان ري ذلك ضورق - ومن أذ لك تكد توق اليل قرف قوان 
النى صلى الله عليه وس يقال له الختبا بزوره الناس كثيراً فى صبيحة اليوم الثانى عشر من شهر ر بيع الك دل 
سنة ول أر من ذكره ولا عرفت شيئاً من خبره وطول هذا اللسجد من وسط المدار إلى وسط الجدار الذىفيه محرابه 
ثمانية أذرع إلا ثلثا وعرضه سبعة أذرع وثلث. الجيع بذراع المديد وكان تحر بر ذلك بحضورى- ومن ذلك مسجد 
اادقال كك ككل زكر برو كار رفي ال اهدر كال ادن ولاك الف كاك لازن مده را أعر : 
وقد ذكر ابن جبير هذا امسجد وذكرنا كلامه فى أصل هذا الكتاب مع شىء من حال هذا المكان الآن وهو 
مكان مشهو ربالموضع المشهور بالحجار ية براء مهءلة بأسفل مكة بالقرب من باب الماجن- ومن ذللت مساجد خاررج 
مكة م نأعلاها : منها اسدد”” الذى يقال له مسحد الإحابة على يسار الذاهب إلى منى فى شعبٌ بقرب ثنية اذاخر 
وهو مسحد مشهور يقال إن النى صل الله عليه وسلم كاك ا واه رن وجا دن هرو لفك انض 
هو به لأنه قال فها رو يناه عنه بالسند المتقدم: شعب 1 قنفذ هو الشعب الذى فيه دار 0 خاف بن عبد ربه بن 
السايب مستقبل قصة حمد بن سلوان وكان 1 شعب اللام وهو قنفذ بن زهير من بنى اند بن خز بمة؛ وهو الشعب 
الفط ار ا ا او ال رار راسم وفيه اليؤم دار اتاليفتين من بنى زوم 
لك ذا ف ل يق ماران الس د ان عليه وسلم صلى فيه . وينزله اليوم فى الموسم الحضارمة انتهى . 
وهذا المسحد الآن متخرب حداً وجدرانه ساقطة إلا القيل وفيه حجر مكترب فيه أنه مسحد الإحابة وأن 
)١(‏ هذا السجد ما زال معروفاً إلى الآن ببيت أنى بكر الصديق وهو بوار ( البازان ) للسمى ( ببازان القبة ) 
بالمسفلة . ويقال إن آل البوقرى حيْما بنوا دارهم الشامة النى جواره استولوا عليه . وإنكان لنا أن نارح شيعا فإأنا 
تقترح الحافظة علىهذا الأثر الكريم » وما نعرفه أن بيت السيد هاشم الشبلىكانوا محافظين على هذا الأثر إلى أن انتزع 
ل 
(؟) فى النسخة ( ك ) السحد الشبور . 
[09) فى النسخة إل : حزمان محاء فزاى . 
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1 الله بن حمد عمره فى سئة عشر بن وسبعاثة» وما عرفت عبد اله بن حمد المشار إليه؛وطول هذا المسحد من الجدار 
الذى فيه محرابه إلى الجدار القابل له ثمانية عشر ذراعاً بذراع الحديد وعرضه كذلك وحرر ذلك >ضورى وكثير 
هن الناس يقصدون زيارة هذا المسجد فى بكرة أولسبت من شهرذىالقعدة الحرامكل سنة وما عرفت سيب مثبرتهم 
على زيارته فى هذا اليوم والله أ علم - ومن ذلك المسجد الذى يقال له مسجد البيعة وهى البيعة التى بيع رسول الله 
صل الله عليه وسل فبها الأنصار بحضرة عمه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه على ما ذكر أهل الأخبار"» 
وهذا المسحد بقرب العقبة التى هى حد منى من جهة مكة وهو وراء العقبة بيسير إلى مكة فى شعب على يسار الداخل 


ل وف 2 2ن كرت فى اسرهما 0 عبد الله أمير المؤمنين 0 مه الله ببنيان هذا المسحد مسحد 


ار ل بيعة بابيع كك لاك عليه وسل عمد عقده له العباس .بن عبد المطلب رضى الله عله 


ام وف السو وار بع وأر بعين ومائة وأمير المؤمنين المشار إليه هو أبو جعفر النصور 
ال ال كم ل ا ل ل ا ل ررنان 
ذلك فى سنة نسع وعشر بن وسّائة وقد ذكره الأز رق وم يذكر شيثاً من خبر عمارته فى زمن المنصور وصفة هذا 
امسجد رواقان كل منهما مسقوف بثلاث قبب على أر بعة عقود وخلفها رحبة وله بابان فى اللهة الشامية و بابان فى 
الجهة الهانية وطول الرواق المتقدم من اسلهة الشامية إلى الجهة المانية ثلاثة وعشر ون ذراعاً وعرضه أر بعة عشر ذراعا 
والرواق الثانى نحو ذلك وطول الرحبة من جدارها الشامى إلى المانى أر بعة وعشرون ذراعا ونصف ذراع وعرضهها 
ثلاثة وعشرون ذراعا ونصف ذراع وطول المسجد من محرابه إلى آآخر الرحبة ثمانية وثلاثون ذراعا وسدس » ابيع 
بذراع الحديد؛وأ:واب كل رواق التى بدخل منها إلى الأرض ثلاثة» وأ كثر هذا المسجد الآن متخرب وكان تحر بر 
ل ال ل ار ا رك 
الصاعد إلى عرفة . وهذا المسجد ينسب إلى البى27 صل الله عليه سس على مايقال؛ لأن فيهحجراً مكتو با فيه : هذا 
ع والآخر بن صلل فيه الضيحى ونحر هديه .. وفيه أن املك قطب الدين أبا بكر تن املك المنصور 
إن عل ن صا لمك 0 بتحديد عمارته بعد زيارته فى سنة حمس ا بعين وسنائة . وهذا السحد 
فى قبلته بابان وخلفه رحبة ولا حائط له من جهة المشرق كار أبواب باب فى الجهة الشامية وباب فى اللهة 
ايان وبالان فى سات ايل رادا عن مين حرابه واخر عن بساره وطول هذا المسجد من اراي ان 


ثمانية ) ذرع :» وعرضه سبعة أذرع » الجيع بذر راع الحديد 0 حر بر ذلك محضورى ‏ ومنها د لكين 
)١(‏ وهى الببعة العروفة بيعة العقبة الثانية وال كانت سيباً مباشراً للهحرة النبوية . 
() هو آخر:ذلفاء الدولة العباسية . (*) للنى : فى النسخة ( ك) . 
(4) فى النسخة (ك ) : وآخر . 


- 


يقال له مسد التكبئ وى عل سار الذاهب إلى غرفة ٠‏ وهو مثتهور:عنى .واللكبشل المشار إليه هو الذى فدى 
الله تعالى به نبيه إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام وقيل إسحاق بن إبراهيم عليهما النلام حين أراد اتخايل عايه 
السلام ذحه . وف تاريخ خ الأزرق 5 فى خبر هذا الكان وفيه القوا ان فى تعيين الذبيح هل هو إسحاق 
أو إسماعيل قال الحب وال كثر على أنه إسحاق انتم 


ى ٠‏ وذ كر الفا كعى اما اينتدى أن هذا اللكيق عر فى غير 
هذا اموضع انر ا ا اك دارا به الك مالك رضوالة عنه فى قصة ذبح إبراهيم الإبصاعيل ل 
ل من ثبير فاضطره إلى الجبل ثم جاء الح و اقم اك ا ان 1ن ره لالع 
ال رالقة رن 0 هذا الككا ‏ رناكر 0 الطبرى ما بو يد ذلك » ونبين هذا المنحر الذى بين اجّرتين 
ل ل ل 0 2 لراك م اك عليه وسلم فى منحر إبراهم 
الذى نحر فيه الكبش . فاتخذوه منحراً وهو المنحر الذى ينحر فيه اعخلفاء اليوم » تيقال هذا منحر وكل منى محر » 
وذل اك عا رع اداه شرل ار ١‏ إن الشدى الاق كدت رما در ا 17 02و نارد” 
ثم قال وعنهقال: الصخرة التى بمنى بأصل ثبيرهى الصيخرة التى ذبح عليها فداء إسماعيل أو إسحاق انمهى باختصار 
ثم قال : أخرجه أبو سعيد فى شرف النبوة ثم تال ركذن ادن ل ون ان 
مكان ذبح إبرا اهي فى أصل ثبير » وحديث أبى ذر يتضمن أنه منحر الخلفاء اليوم وذلك فى سفح الجبل المقابل له 
ل 

وهذا النحر هو الدار المعروفة بدار المنحر”"* عنى رن ور ا ال 0ه 
قبل هذا المسحد وهى مشهورة بذلاك عند الناس وعنلذها يتحر هدى صاحب الهن . والمسجذ المدروف بمسجدالكبش 
ثلاثة أروقة مكدوفة لا سف ها و ىكل من المقدمين عتدان » وله أنواب حهسة » اثنان فى جداره القبل » عن يعين 
الحراب ويساره ؛ واثنان فى مؤخرى حائطه الشرق والغربى » وبابه االخامس خو يخة فى جداره المؤخر . وفى الرواق 
الأوسط بابان يدخل منهما إلى الرواق القدم وفى مؤخره عند بابه الذى يلى المشرق حفرة صغيرة فيها حجر مبنى فى 
الجدار فيه أنه يقال إنه أثر الكبش الذى فدى به الذبيح ابن إبر اهم ؛ وطول هنذا السحد من مؤخره إل جذاره 
ا روم ور بع ذراع وعرضه ثلاثة عشر ذراعاً وسدس ابيع بذراع الحديدء وأ كثر هذا السجد 
الآن متخرب . وكا نكل من رواقيه القدمين مسقوفاً بثلاث قبب فسقط جميع ذلك . وكان تحر بر ذرعه #ضورى. 


ذ! 


لك منها ما روبناه فى العكم 


ومن ذلك مسجد اليف بمنى وهو مسجد عفلم اللقر لإا رار ردكا 
ال ا ٠‏ تان رد دل قل ل ال ملات عليه وسل: لانشد الرحالإلا إلى ثلاثةساجد : 


. ) النحر : فى النسخة (ك‎ )١( 
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مسجد اليف » والمسحد الحرام» ومسحدى هذا . وهذا الحديث إسناده ضعيف و إنا ةك هذه الفائدة الغريبة ؛ 
5 0 :5 ل 9 5 2 0 0 

وما ما رويناه فى معجم الطبرانى الكبير من حديث ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وس ل 

فى مسجد انكيف سبعون نبيا منهم موسى . رويناه فى تاريخ الأزرقى ورويناه عن مجاهد أنه صل فى مسجدائكيف 

نمسة وسبعون انبيا.- ,ورويناه فى مسند البزار من تحديث عيد الله بن عمروا بن العا أن النى صل الله عليه وسل 

قال : فى مسحد نميف قبر سبعين نبيا و إسناد رحاله ثقات . وذ كر الفااكبى فيها رواية بسنده إلى عروة بن الز بير 


أ آدذم عليه السلام دفن عسحد اليف بعد 3 صلى عليه حبريل بياب القكة ُ 
ذ كر ماهاء فى كباب زيارة “هر اليف ككل سيت 
ا المتقدم إل الأزرق قال : حدثنى جدى عن عبداغيد عن ابن جرح عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة 
- 10 كك حقث واد اس و يف ك1 الي كا ا ين 
أنو قرة قال : ذكر ابن جريح عن عطاء » أنه سمع أبا هر يرة رضى الله عنه يقول : لو كنت امرأ من أهل مكة 


9 
3 


0 عل ماف كف 1 فى مسحد انليف فأصل ك7 


ذكر تمبيين مصبى الى صلى اللر علم وسلر وى مشو الخيف 
وه إل أن در » عن إسماعيل بن أمية » أن خالك بن مخرس77 أخبره أنه رأى أغياتا در الأثار 
,درون مصل النى صل الله عليه وس أمام المنارة قريباً منها . و به إلى الأزرق قال : قال جدى : الأحجار التى 


بن يلي الارة هو موضع مصلى الننى صلى الله عليه وس لم يزل الناس وأهل العم يصلون هنالك . 
ذكر صف تتكر اله الّد, وذرع, بزراع الخرير 


حرق ذرع مسجد اميف بذراع اليد وصفته فى عصره وذ كرنا ذلك فى أصل هذا الكتاب » مع صفته 
الآن وذرعه بذراع اللديد امتقدم ذ كره وشىء من خبر مارته بعد الأزرق رحمه الله واقتصر نا هنا عل ذ ؟ صنكه 


لذن ود لا للد لكرة أبلغ فى تعر يفه مع ماعامناه من خبر عمارته . 


زكر صعد انون 


0 يرمر بع فى قبلته أر بع حار يبغير محرابهالكبير ٠‏ ثلاثة عن يساره » وواحدعن يمينه ومنيرددر جعالية 


تن بعة أروقة مسقوفة بآجر معقودة بالنورةكالأطباق » وله روا قآآخر لاصق بجدارهالذى يل الطر يق العظمى 


6 مطرس : فى النسخة (ك) . 
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ع 


د رسةرقاء ويابة الأعظم فى 2 عل هذا الجدار وله ياب رك 


كبير فى حداره 00 الذى بلى عرفات وخوختان 
فى جداره الذى بلى الجبل » وفى نارة مر بعة بين ,يديها | موضع مصلى البى صلى الله عليه 0 . محوط ححارة 
فنا خراك صوق طول المستحد افيا اين بابه الشكيير والمتارة سقابة أ كيايرة مقودة ق الأرفل كل أعدة عله 
أبواب تست الناس منها وعن مين القبلة من خارج الأروقة درحة لاضقة للرواق 'الذئ يل الطرازق ا يعد لله إلى 
ا الارة ف للد كررة وجدرات اعد عالية لا شرافات » وغل بان ال ل اكير تع كال فل شففا 
ذلك سمط 0 الل يا ين الال اريريه ك2 6 ل ات 12 
مع اا ول خالطه الت 000 
1 5 زر عر 

طوله من وسط حائطه القبل إلى مؤخره مائتا ذراع وعشرة أذرع وعرضه من الجدر الذى فيه بابه الكبير 
إلى الجدار القابل له الذى بلى الجبل مائة ذراع وتسعة وتسعون ذراعا ونصف ذراع وذرع ارتفاع جداره القببل من 
داخله من الأر ض أحد عشر ذراعاً ومن خارجه تسعة أذرع ونصف وارتفاع جداره الذى يلى الجبل من داخله 


ثمانية أذرع إلا ثلث ومن خارجه أر بعة أذر رتفاع جداره الذى يلى عرفة من داخله سبعة أذرع ومن خارجه 


رع 
جسة م أذرع إلا ثلث وارتفاع جدره الذى بلى ١ل‏ لط دن داخا ل التبيد ستة أذرع وربع ذراع و ومن خارحه 
١‏ 


أسعة أذرع إلا ثلث » وارتفاع بان ال لكي فى الاء عيئة أذ ع وين( ترط[ له أذرع إلا 


2 


سدس » وارتفاع عتبته من خارج نصف ذراع » وارتفاع يابه الذى فى مؤّخره فى الناء أرسةادرع رن “ 
0-5 أ ١-3‏ 6 


و 
ات 


وعرضه ذراعان . 
٠.‏ 01 . 
17 غرد اروقم 


ذرع الاروقة التى فى مقدمه من حذو القيل لل مو حر خرها لك ى هو طرف الصحن أكون وثلاثون ذراعاً وذرع 


كل رواق منها طولًا من الجدر الذى لى الطريق إلى الجدار الذى بلى الجبل خمسة وثمانون ذراعاً وثلثا ذراع . 


. 


و أ رواقه الملاصق لدره الذى بلىالطر ب 


٠. - 5 ٠. 05 5 ٠. 
وعرضه سبعة أذرعونصف لم ل واق الدى بلى ا‎ 
فطوله من جدار القبلة إلى باب المسسجد الكبير سبعون ذراعاً وسدس ذراع » وعرضه سبعة أذرع ونصف » وطول‎ 


باقيه من باب المسجد السكبير إلى مؤخره مائة وأر بءون ذراعاً وسدس ذراع » وعرضه سبعة أذرع ور بع ؛ وفى كل 


من جانبى هذا الرواق من الأنؤاب النافذة إلى من المسجد ثلاثة أواب : اثنان متلاصقان » وآخر مفرد يل باب 
المسجد الكيير 9 


50 وقد أصلح ودم فى عبد الدولة العمانية » وكذلك فى عهد المر<وم الملك عد العزيز ل سعود على بد 


وزارة الأوقاف 


0-7 


2 عرد أساطيلم وصفمررا وفع م مرا 
أما عددها فبو أربع ومانون اسطوانة من أربعة صفوف الأربعة المقدمة منه ؛ منها فى كل صف | <دى وعشرون 
اسطوانة وى حجارة مخصصة . وذرع ما بين كل اسطوانتين من كل صف خهسة أذرع رك رتذاالك 


0 قليكا : 


6 غرر غقوره 


٠. ْ‏ 6 ل ا 0 35 ٠.‏ . ام : 7 . 
عدد العقود التى فى الاروقة المقدمة ماثة وثمانية وستون ف 05 رواق اثنان وعشرون فى عرضه 


وفى كل صف اثنان وعشرون فى طوله . 
زكر زع موضع مصبلى النى صلى الل علي وسلم أمام النارة 


ذرمه طولا من جدار النارة القبل إلى أقصى محرابه ثلاثة وعشرون ذراعا ونصف ذراع ومن ذراع » وعرضه 
عن بمين المصلل :و يساره أربعة وعشرون ذراعاً وربع ذراع» وفتحة محرابه ثمانية أذرع وثمن » وطوله إلى جهة القبلة 


ذراعان ونصف » وما بين هذا الحراب وطرف كن المسجد مما بلى القبلة خمسة وثمانون ذراعا . 


: 0 : ا 
0 عرز نرفات / كر مق داقر وضار مم 


أما التى من خارجه فنى حائط مؤخره » منها ستة وسبعون شرافة وفى حائطه الذى يل الطريق العظمى من 
موسر المسحد لك بابة السكبير اثثتان وسبعون شرافة » منها ثلاثة مهدومة » و هام ما على هذا الحائط من الشرفات 
ا ل ال ا در ا 
مهدومة.وأما الشرفات التى تلى باطن المسسجد فءلى الر واق المؤخر من الأربعة الذى بلى صحن المشحد مائة وثلاث 


شرافات ؛ منها ثنتان وسبعون من مؤخر المسجد إلى بابه الأعظم » وثلاثة وثلائون تمام ذلك إلى جداره القبل . 


ل زع المثارة وصفتريا وعرد دربا ا نل رسن ري افون 


طوهًا فى المسجد أحد وعشرون ذراعاً ومن ذراع » وذرع تر بيعها من جهة القبلة سنة أذرع إلا قبراط . ومن 
ارم اله ٠‏ وبما بلى الجبل إلى بابها ستة أذرع ونصف إلا قبراطين . والمقابل له الذى يلى باب المسجد 


الج د 


الأعم كذلك » وفيها من الطاقات إحدى عشرة طاقة فى كل جهة ثلاث خلا الجهة التى تلى مؤخر المسجد فائثتان 
فقط . وعدد درجها أر بعة وستون » و بيئها وبين جدر المسجد الذى لى الجبل ثلاثة وثمانون ذراعاً ور بع ذراع » 
وببنها و بينالر واقالملاصق دار المسجدالذى يلىالطر بق ثمانية وتمانو ون ذراعا ور بع ذراع ؛و بيمهاو بين المسجدالمؤخر 


ضبعة وتسعون ذراعاً ونصف 8 وقد تقدم 8 ينها وبين طرف صن المسحد مما بل القبلة وما بين ذلكوال+دار القبل 1 


ذكر ذرع السقاي الادكورة 
طوطا نسم وثلا لاثون 55 اع ور بعد ذراع 2 وببسهاو بين ها ذاة المنار ة ثلاثة وحمسون ذراعاً إلا عن 5 راع » و بيمها 
و بين عتبة باب المسجد السكبير اثنان وأر بعون ذراعاً وسدس ذراع ٠‏ وكان تحر ير ما ذكرناه كله من أعى هذا 
المسحد نحضورى م خبرعمارة هذا المكان بعد الأزرفى فقد خى علينا! كثير من ذلك؛ لعدم تدوين من قبلنا له 


فن ذلك بعد الأزرق ‏ ما أحسب ‏ عمارة فى زمن الخليقة المعتمذ أحمد بن المتوكل العبامى فى سنة ست وخسين 


مع 


ومائتين . ومن ذلك بعد الازرق 2 يقينأ أن الوز بر الجواد الأصةما: بالى عه » أن أم الخليفة الناصر لدبن الله العياسبى 
عترته » واسمها مكتوب على بإبها اكير » وأن للك المخلهر صالشي الم عتراها ارعسة كن فى للها بع وسبعين 
وسيائة . وفى هذه السنة أعس بإنشاء المنارة التى هى الآن فيه واسمه مكتوب فى لوح فيها إلى الآن . وأن أحمد بنمر 
اللعروف بابن المرجانى التاجر الدمشق عمره لما كان جاورا بمكة فى سنة عشر بن وسبعائة بما يد على ءشر بن ألف 
درم ؛ وأصلح فيه بعد ذلك مواضع متشعثة فى عصرنا وفيا قن وقناكا نشسته فى مسر ٠‏ ار راك لكر كن ذلك 
بمارته فى سنة عثر بن وثماتمائة والذى تطوع بمصروف هذه العارة ما عرفته » والمتولى لمصروفها الشيخعلى البغدالى 
شيخ ر باط مو الينا جهة فرحان كة ولكن ضيق بابه الكبير الذى بلى الطر يق العظمى إلى عرفة ومكة ولو ١‏ يضيقه 
كان اسن البشاجة إلى انه فى أيام 0 

ومن ذلك المسجد الذى اعتمرت منه عائشة أم المؤمئين رضى الله عمها بعد حجها فى حجة الوداع . وهذا المسجد 
التنعيم 7" واختاف فيه . فقيل: هو المسجدالذىيقال له مسجدالهاياجة لشجرةهاياجة كانت فيهوسقطت منقر يب. 
وهو المتعارف عند أهل مكة على ما ذ كر سامان بن خيل ونه كار مكت راد ,نا ل ذلك ول أعم 1 


وقيل: المسحد الذى بقر به بير وهو بين هذا 2 بينام .حدالذىيقال له مسحدعلى بطر بق وادى مى الظهران 


وف هذا أ ححارة مكتوب فمها ما لنشهدك بز ّ واتلخلاف ف ذلك من قدم )ذكره الك هى وغيره اه 


3 اللك الأشرف عام عجر ه » والسلطان حمد قزلار الأغا عام ؟/١٠‏ ه ء وسلمان أغا عام ؟..وا 
ن قبل الخليفة حمد خان » وحددت عمارته فى عبد اللك عبد العز”, بز ال سعود. 

0 ويعرف عسحد التنعيم » والتنعيم حد الحرم من جهة المدينة 

(م) لذلك : فى النسخة ك . 


2 


الحب الطبرى أن المسجد الذى بقر به البثر» وهو الذى يقتضيه كلام إسحاق الإزاعى”" » واللّه أعر ل 
د 0 إسحاق اللزاعى عبد الله بن تمد بن داود بن عيسى العباسى أمير مكة . ثم العجوز والدة المقتدر العبامى على 
ما ذكره الوزاعى . ثم زوج الملك المنصور صاحب المهن» وتار يخ عمارتها فى سنة خمس وأر بعين وسمائة . أوفى سنة 
أ بع ال ل ل ا الحب الطبرى فىتار يخ عمازتها . ومن عمر مسحد الهايلحة أنو النصر الاستراباذى 
ا 0ت رسن أن بهائة . ثم الللك المسعودى صاحب الهن ومكة فى سنة تسع عشرة وسكائة 
وتار عمارتدوعمارة أبى النصر فى حجر بن مكتوبفبهما ذلك بالمسجد المذكور”". وقد حررنا ذرع هذين المسجدين 
فكان طولالمسجد المعروف مسجد الهاياجة من وسط الجراب إلى,الجدر الذى فى آخر رحبته خسة وعشر بنذراعاً» 
رطرك ارك . اارحة )جد كك ذراعا؛ ودرطه ثلاثة رعش رون راع وربع ذراع » وبين هذا المسجد و بين 
أول الأعلام التى فى الأرض لا القى فى الجبل بالتتي سبعوائة ذراع وأر بعة عشر ذراعاً.كل ذلك حرر بذراع الخديد. 
ل ال ل للق ال ا ا ال ار( 22 إرضة 
المقابل له أر بعة وعشر بنذراعاً وثائىذراع . وعرض الموضع المعبرمنه من الجدار الذى فيه الحراب إلى طرف العقد 
ما بلى الرحبة عشرة أذرع وثلئا ذراع . ٠‏ وطول المعبر منه ثلاثة وعشرون ذراعاً وثلاثة أرباع الذراع بالذراع الحديد 
يض . وذرع ما بين المسجدين المشار إلمهما تماعاثة 0 اع يد اادكاة 
ومعها مسحد يقال له : مسحد الفتتح بالقرب من جوم من وادى مى الظبران يقال : إنه من المساجد التى صلى 


فيها النى صلى الله عليه وسم ؛ رن مكة والمديئة » ذ كره شيخنا القاضى رين الدين بن الحسين 00 غى المانى فى تاريخه 


للمدينة المنورة فى المساجد التى نقل ان النى صل الله عليه وس »عل افبها يبن مكة والمدينة ؛.ونض كلامة |؛ ومسحد 


فالمديل الذى وادى اس الطبران جين بط دن الصفراوات عن بسار الطر رق وأنك ذاهب إل مكة) وض الظمران 
هو بطن مس» المعروف الآنعس جد الفتح » انتهى . 
عمر هذا المسحد على ما بلغنى الشر يف أو ع صا لحك كك 1 و لفقل أنه سبق عمه الشر يف إدر س 

ابن قتادة إلى عمارته ىا بلغه أن عمه يريد أن بعمره . وثمن عمره بعد ذلك الشرريف وهاس”بن راجح الحسنى» 

وبيضه. ف عصانامن نحو ثمان سنين صاحب مكة: الشررينك حسن بن تحلان» بياضه الذى هو به الآن ورفع أنوابه 
لصونه عن ألم وشبهها أثابهم الله تعاللى ... فهذه الأماكن المباركة بمكة وحرمها وقر به المعروفة الاآأرت بالمساجد 
ان ل 5 لا بعرف موضعها الآن .وذ كرنا كلامه.نى أصيل هذا الكتاب.. 

)١(‏ وغيره : 1 ٠‏ (؟) وعمره السلطان تود عام ١٠١١١‏ هء وتمود بك والى جدة عام 1١١٠‏ ه, 
وأصلح سّ | مجواره الوزير سنان بك عام 7ه ه » وجددت عمارة السحد فى عبد اللك عبد العزيز آل سعود . 

(©) حناس : فى النسخة ك . 


ونم - 


ال واضع امسا كر 1 اررق العر وفءّ بالوالير 


هذه المواضع فى مساحد وإنما فى مع روفة عي الناس با مواليد ولذلك أفردناها عن المساحد الذاكر 8 فنا المواد 
الذى يقال له: مولد النى صلى الله عليه وس[ 9 اذى كاله شرق اللكن ١‏ ور ف ور ع لعل 00 
ل قَأن عقيل بن ألى طالب كما لما هاحر الننبى صلى الله عليه 2 إلى المدينة ' بزل بده ويد اه 


تِى باعه بعضهم م 6 بن وسف 0 ط بن ودف الثقنى 5 ار ف داره ال 1 ف ركالة لما دار البيضاء 5 


0 بزل هذا البيت فى هذه الدار حتى حجت الهيزران أم الخليفتين موسى وهارون » فماته مسجداً يصلى فيه 


وأخرجته من الدار وشرعته إلى الزقاق الذى فىأصل تلك الدار » انتحى . وذ كر السهيل مايستغرب فى تعيين ا موضع 


فق 


الذى ولد فيه البى صل الله عليه وس وفيمن بناه لأنه قال : وولد بالشعب”؟ وقيل. بالداز التى عند الضفا وكانت 


| 

لاه 1 ثم نا ريد مدن حرق عقت ) | شق ١‏ ودر لانت اك لك اللظاكة 

فى سيرته ما إستغرب ا ن ا موضع الذى ولد فيه النبى صل اله عليه وس لأنه قال فم أنيكت بهاغنة!: ‏ وإن 
كك ثم قال فى الدار التى كانت لحمد بن بوسف أخى الحجاج بن بوسف . ويقال : بالشعب . ويقال : بالردم . 


ءِ 


ويقال : بعسقان 04 أنه والمستدر ب من ذلك 7 قيل من ٠‏ أن بى صلى ١‏ اه عليه 0 ولد بالردم 2 وقيل لعسفان. 


والقول بأنه ولد بالردم رواه أو بو حفص بن شاهين فى الناسخ 0 لأنه قا قال: حدثنا أحجد بن عيسى ن السكن» 


دن 0 بن القاسم » حدثنا يعلى بن الأشدق »؛ عن عبد الله بن جراد ؛ قال : ولد رسول الله صل الله عليه وسلم 


بالردم 5 وخكن بالردم 2« واستبعث من ٠‏ ال ردم » وحمل من الردم 1 قال البكرى: ردم بنى جم 0 فيه حرب 
يم وبين بى ارب ّ 0 فقتلت بشو محارب من بنى جمح شد القتل 5 فسى ذلك الموضع عا ردم عليه من 
القتل 2« أتعى 5 

0 0 ررد رات الموضع الى ولر فير الى صلى الل عل وسلى 


00 8 
روى الازرق 0 4 عن بعض 


قالوا : لا وَل لضا ابنأ فيه <ا أنحة 2 حاحة» فنع رحنا منة فَاستد الزّمان عليئا © انتصى 


من كان يسكن هذا اللوضع قبل أن تخرجه الميزران من الدار البيضاء 


. ولده : فى النسخة (ك) . (0) فى الشعب : فى النسخة (ك)‎ )١( 


(*) مسنده : فى النسخة (ك) دوك أصح . 


ذكر دفر هرًا اللأد, 


أما صفته الى أدركناه عليها فإنه يبت ربع وفيه اسطوانة عليها عقدان » وفى ركنه الغربى مما يلى المنوب 
زاوية تكيارة قيلة يانه الذى يل الميل وله.بات آخر فى حانيه الشرق أيضا وفيه عثرة شبانيك أر بعة فى حائعله 
الشرق وهو الذى فيه باباه المتقدم ذ كرهاء وفى حائطه الشمالى ثلاثة وفى الغر بىواحد . وفى الزاوية اثنان » واحد فى 
انها الثمالل وواحد فى جانها الماى » وفيه محراب . و بشرب اران حفرةعلها درابز بن من خشب وذرع تر بيع 
المفرة من كل ناحية ذراع وسدس » الميع بذراع المديد المتقدم ذ كره؛ وفى وسط المفرة رخامة خضراء وكانت 
رن ل ل د كل 5 أن سعتها مع الفضة ثلثا شير امبى ؛ وهذا الموضع جعل 
علامة للموضع الذى ولد فيه النى صلى الله عليه وس من هذا السكان» وذرع هذا السكان طولا أر بعة وعشرون 
ذراعاً ور بع ذراع . وذلك من الجدار الثمالى إلى الجدار المقابل له وهو الجنو بى الذى بلى ابل وذرعه عرضا أحد 
عشر ذراعاً ومن ذراع . وذلك من الشرق الذى فيه بابه إلى جداره الغر لى المقابل له » وطولا الزاوية الشار إلا 
6 ونصف ذراع وعرطيا قاية ونصفء ابميع بذراع المديد . وكان تحز ير ذلك بحضورى وم 0 
الأزرق صفة هذا المكان ولا ذرعه وقد خ علينا كثيراً من خبر عمارته . والذى عاءته من ذلك أن الناصر 
العبابى عمره فى سنة ست وسبعين وحمسمائة . ثم الملك المظفر صاحب المن فى سنة ست وستين وسمائة 3 حفيده 
الجاهد فى سنة أر بعين وسبعائة وفى سنة مان وححسين وسبعائة من قبل الأمير شيخون أحد كار الدولة بمصر وى 
ذره الاك الذحد ف لك 16ت نر لقا ل درلته ل الرصى تر اه سر 
سنة احدى وثمائمائة أوف التى بعدها من المال الذىأ نفذه املك الظاهر برقو صاحب مصر لعارة المسجد الحرام وغيره 


بمكة . وكانت عمارة هذا المولد بعد موته ‏ وممها الموضع الذى يقال له : مولد فاطمة رضى الله عنها بنتالننى صل الله 


عليه وسيم وهذا المكان من دار أمها خديجه بنت خو يلد رضى الله عنها ف الزقاق المعروف تزقاق الححر بمكة المشرفة 


وبقال الداركلها مولد فاطمة رضى اللّه عنها والموضع الذى يقال إن فاطمة رضى الله عها وإدث فيه مش بور فى هزه 
الدار وطوله خسة أذرع إلا نا وعرضه من وسط جداره ثلاثة أذرع ودبع ونمن» الجيع بذراع الحديد. وفى هذا الموضع 
موضع صغير عل صفة البركة مذورة وسعة فهها ملولة من داخل البناء الحوط عليه ذراع وعرضها كذلك وفى وسطبا 
حجر أسود يقال إنه مسقط رأسها ولا ريب فى كون فاطمة رضى الله عنها ولدت فى هذه الدار وكان #ر ير ماد كرناه 
0 ذرعه حضورى . ومنها الموضع الذى يقال له مولد على بن أبى طالب رضى اله عنه قر 8 من مولد التى صلى 


الله عليه وسلِ لدعا ل اأخيل وهر ث و اهل مكة بذاك لا اختلاف بينهم فيه » و اررق 


حجان؟ د 


و15 ابن حر وغل ابه مكتوت :هذا مول اند عل إن ذف طالك رس وان الله لل رفةر ول 


. أمر بعمله سيدنا ومولانا الإمام أبو العباس أحمد بن الناصر لدين الله أمير المؤمنين فى سنة 


زكر صف هرا اللأل, وزرعم 


هذا المكان رواقان بيمبما عقدان كاليابين 2 واق المقدم من الجدار الذى فيه بابه إلى الجدار القابل 
له الذى بلى الجبل أ بعة وعشرون ذراعا 0 ذراع وطول الرواق المؤخر حمسة وعشرون ذر, ذراعاً ونصف 
ررض اراق سيق خسة عكر دراعا وثلك 0 وك ل واق القدم ثلائة محاريب . وفى طرف الرواق اللؤخر 
درحة يصعد منه إلى أعلا هذا الوضع وى الآن متدر به )وف طرف هذا ازواف بمكا 1 الشارف ره له 
يدخل منها إلى هذا المكان ونى طرف الرواق المقدم باب هذا المكان . وفى هذا المكان من العقود سبعة عقود . 
غير العقدين اللزين بين الرواقين؛ مها فى الرواق المقدم ثلاثة وفى المؤخر أر بعة وفى طرف الرواق المقدم مما ييل الجبل 


بن أبى طالب وطوطا نصف ذراع وكذلك 


حثرة صخيرةكالبركة يقال إنها الموضع الذى ولد فيه أمير المؤمنين على بن 
عرضها والذراع المشار إليه هو ذراع الحديد وكان تحرير ذرع ذلك بحضورى - ومنما الموضع الذى يقال له مولد حمزة 


ابن عبد الطلب عم البى ضل. الله عليه وسل ورف عه ا لشفل كن ا الل ل 2ن كك ا ررة 


ل 


له ولم أرشيئاً يدل اصحة ذلك بل فى صمته نظر لأن هذا : ضع ليس محلا لببى هاشم الله أعر طول عدا 


الموضة هنة عتراذر ذراءاً وثلث ذراع وعرضه 0 ور 0 0 ذراع وذلك من الجدر الذى فيه بابه 
358 ص اع و د ذراع وحن حرام د ل 20 
إلى الجدر المقابل له وهو القببل» و يابه إلى جهة باب المادن وهذا المسكان الآن خراب جداً ولا سقف له وكان تحر ير 
ماد كاه من ذرعه بحضورى والذراع الى رر به هو ذراع الحديد - ومنها الو وضع الذى يقال لهمولد عر بن اللمطاب 
0-7 اك الت 2 أهل شك الربى وهر شل لتر لل لك وله أعر فى ذلك 
شيعا ستاس به إلاأن جدى لأ القاضى أبو الفضل” " التويرى كان يزور هذا الوضع فى جمع من أصحابه فى 
ل م نكل سنة فى الغالب واللّه أعر يحقيقة ذلك ومنها الموضع الذى يقال له مواد 

(0م تكتب فى النسخة (ك) . 

(؟) مازال هذا الكان مغروفا عسحد سيدنا حمزة وهو يقرب بازان السفلة السمى ببازان السبعة آبار وهو 
رأيتهسجدلا غير» وهو مستطيل البناء وأمامه رحبة صغيرة تحيط مها جدران قصيرة وباها من جهة الجنوب . 

6 اسم الجبل اليوم: جبل عمر 

(4) فى النسخة ( ك) : أباء وهو الصحيح . 


حت اليا حت 


1 


جعفر الصادق بالدار 5 يدر 7 ل 0 


الصادق ودخله النى صلى 


06 ا[ فيه : هذا مولد جعفر 
ف صفر ادك وعشر بن 
1س وال 7 00 5 خرن أ طال اروف الطار والته أعر يحقيقة ذلك . وطول هذا 
ضع سن دار الل فيه أنه إلى امتدر المقابل له هو القيل ستة عشر در 5 رات 5 رضه سبعة 3 إلا 
ئى ل عضر ود و : و3 36 0 


الأرعا لت بذراع الحديد» وكان تحر لو ذلك خصورى . 


مالك اف 


بمكة دور مباركة معروفة عند الناس وغالبها مساجد ولسكنها مشهورة عند الناس بالدور ولذلك أفردناها بالذكر 

ور 0 1 ور ناس بالدور و ور 

عن المساجد : منها دار خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رذى الله عنها بالزقاق المعروف بزقاق الحجر بمكة ويقال له 
امراف ال دار الرار و ارا لر ال رك نط رس )لكك اد ؟ 
اونا رلا خديمة من اذى صل لى الله عليه وسلم على ما ذ كره الأزرق» وذ كر أن النى ص لى الله عليه وس 


2 ات 
/ 


ى خديجة فيها وأننا توفيت قبا و لم يزل النى صلى 0 و 0 فها حقق هاحر إلى المدينة حدقا عقيل 


ءِِ 


ان طلك ثم اه اع ار اا ل ل ل 0 1 0 ك0 
أ 


33 :كر فى موضع ا 1 ا كدي لكا لي ل ا ار ان 
دره اننبى . وهذا مخالف ما ذكره من أن عقيلاً أخذ بيت خديحة واللّه أعر ار اك لكان لان 
عل اضف امد أن 1 ١‏ رواقا 25١‏ لاع عدر عل أهاية باط ى ارط ره الف تلرنة ارك 2 
وعشرون سلداة فى ضفين وأمامه رواق فيه أر بعة عةود على حمس اسطوائات و بين هذين الرواقين صحن والرواق 
القانى أخضر من الرواق المتقدم لأن بقر به بعض المواضع التى يقصدها الناس بالزيارة فى هذا الدار وهى ثلاثة 
موا اضع : 


الأول الموضم الذى يقال 


والثالى ا موضع الذى يقال له قبة الو حى وهو مده لمولد فاطمة . 


واقالفك ث الموضع الذى يقال له الختبى ”© وهو ملاصق لقبة الوحى » زعموا أن النى صلى الله عليه وس كان 
6 ويعرف : فى النسخة (ك) 


)20 ممى بذلك لأن قه كان مولد فاطمة علمها السلام بنت الرسو ل ال ظلم ظم صلى الله وسلم عليه . 


() هو أفضل المواضع عكة بعد دار أم الؤمنين رضىالله عنها لك ا النى فيه يدعو الناس الاإسلاممستخفيا. 


ح ااا جح 


مختى فيه من المجارة التى ترميه بها المشركون والله أعم محقيقة ذلك . وذرع الموضع الذى يقال له الختىأر بعة أذرع 
وثلث ذراع » وذلك 2 الجدار الذى فيه الحراب إلى الجدار المقابل له وهو طرف جدار قبة الوحى الغر بى هذا 
ذرعه ط ولا وذرعه عر ا أذرع وثلثا ذراع. . وذلكمن الجدار الذى فيه بابه إلى الجدار المقابل له» وذرع الو 
اذى يقال له قبة الوحى من الجدار الذى فيه بابه إلى الجدار المقابل له ثمانية أذرع وثائا ذراع ا رع ارالك ونا 
ذرعه غرضاً ف ية أذرع ونصف بذراع الحديد المقدم 0 وقد تقدم ذرع اموضع الذى يقال له مواد فاطمةرضى 
له غنبا من اهذه الدار وذرع الرواق المقدم من هذه الدار من وسط جداريه على الاستواء ثمانية وثلاثون ذراعاً هذا 
ذرعه طولا» وذرعهء 0 سيعة أذرع ور بع ؛ وذرع 0 05 اسطوانتين كله 2ه ة أذرع ور وذرع الرواق 


3 هذه الدار من <دار قبة الوحى إلى ال+دار المقابل له ثلاثة وعشرون ذرا ل هذا ذرعه د وذرعه ع, ع 


وخرامن 
ذاه أذرع » وكان تحر بر ما 0 ناه من ذرع هذه المواضع بذراع الحديد وحرر ذلك حضورى» وعلى باب هذه 


لاا را اشن ين د ل ين الاك القامير كين 
مق 


بن قلاوون ”> صاحب مصر وف الرواق المقدم من هذه الدار أن المقتدى العباسى أمر بعمله وعمر بعض هذه الدار 


'" من المال الذى أنفده أبوه لعارة المسجد الحرام وغيرهوم 


فى أول دولة الماك الناصر فرج بن املك الظاهر برقوق ” 
يعمر ذلك إلا بعد موته فى آآخر سنة إحدى وثماتماثة أو فى التى بعدها . 
وجما عمر فى هذا التار .يخ من هذه الدار الموضع المعروف بقبة الوحى بعد سقوطه » و ع القبة الساقطةكانت 
من عمارة الملك المظلفر صاحب الدن و إلى جانب هذه الدار حوش كبير على بابه حجر مكتوب فيه أن هذا الموضع 
ر بد مولد فاطمة رضى الله 6 كأن الناصر العباسى عمره ووقفه على على مصالح دار خديحة التى إلى حانبه انمى 
9 وحكى بعض الناس أنه رأئ النول اتيك الله عليه وس فى فى المنام يكثر التردد إلى هذا الموضع وذ كراج ب الطبرى 
أن دار خديجة أفضل الأما كن بعمكة بعد المسجد المرام ولا شك فى ذلك واللّه أ عل . 
ل ال ل لل ا ا 0 
0ل نه 12 لل عليه وسلِ ل 0 


)00 الملك الناصر عمد بن قلاوون »تولىعرش مصر هانية وأربعين عاما ( و" ١كئلاه‏ : #وة؟ا-ا اه) 


وقد هزم التنار قرب دمشق هزعة ساحقة . 
() الملك الظاهر سيف الدين برقوق » توفى عام ١0م‏ ه ‏ ووس مء وخلف مدرسته العظيمة بين القصرين 
بالنحاسين الشهيرة بمجامع يرقوق ٠‏ 
00 الغال : فى النسخة «م» . 
280 شناء اأول) 


ام 


اك ا المؤمنين أبى بكر الصديق رضى الله عنه » أمر بعمارته طلباً لثواب الله تعالى » الأمير الكبير نور 
الدنن عمر بن على بن رسول المالسكى المسعودى فى نعمة السلطان الملك المسعودى » وذ كر الكاتب ألقابهو لقاب 
ار" : وذلك من الحرم سنة ثلاث وعشرين وستائة انبى . والأمر بهذه العارة هو الذى بنى المسحد الذئى 

فيها والله اعر .وم ل اراق لزهذة الدارة للميدرين أردى انه نجه وذيكريهالاا ب برل )لافنا كن اله 
قال : لماذ 0 مشاهدها: ومن مشاهدها الكر بمة دار لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وهى اليوم دار سكة الأمير 
ويقابلبا جدار فيه ححر مبارك يتبرا ليان بامسه يقال إنه كان سم على النى صلى الله عليه وسلم حتى اجتاز 
عللكة انرى 6 ون 1 الخطيب الإمام أ بو عبد الله تمكد بن اعراين مدان عر رغد ا لاه 
المبملة الفئزى فى رحلته شيئا من خبر هذه الدار وهذا الحجر لأنه ذ كر أن من لقى بمكة المشرفة فقمبى 


ن 
لزه : إرضا تمد إن أو كك إن خليل وأساء العم أجد ثم قال فاما زرناها جزنا بالطر يق طريق دراهها 
حجر يتبرك الناس بالتمسيح نات عل اده الدين عنه فقال : أخيرذ فى عى: سلبان قال أخبران كل من القيت 
مكة أن هذا الحجر هو الذى كلم الى 0 الله عليه وسلٍ . وهذا الجر الذى مررنا به هو الذى طَُ باب 
النى صلى اله عليه وسل أمام دار أبى بكر الصديق رضى الله عنه بارزاً هنالك عن الخائط قليلاً اتنهى » وهذا 
الحجر إن صح كلامه للنى صل اله عليه وسلم فاءله الحجر الذى عناه النى صل الله عليه وسل فى قوله « إنى لأعرف 
0ك كان بس على ليالى بعت » انمهى » بالمعنى . وقد اختلف فى هذا الحجر فقيل : هو الحجر الأسود » 
وقيل ححر غيره بمكة 1 عله هذا واللّه أعر ا 

وطول هذا 2 الذى فى هذه الدار الذ كورة ثهانية أذرع وعرضه ستة أذرع. وذلك من جدار الحراب إلى 
باب المسحد وكان 


حر ير ذرع ذلك بذ, راع الحديد وحرر حضورى . 


ار الأرتم الخزومى وهى الدار المعروفة بدار الميزران” عند الصفاء والمقصود بالز يارة منها هو المسحد 


الذى فبها وهو مشهور وهو من المساجد التى ذ كرها الأزرق وذ كر أن النى صل الله عليه ول كان عي فيه 


وفيه أسلم عمر بن اللخطاب رضى الله عنه اذمبى . ولعل هذا الموضع أفضل الأما كن بمكة بعد دار خديحة بنت 
خويلر لكثرة مكث النبى صل الله عليه وسلٍ فيه يدعو الناس للاسلام مستخفيا وإقامته صلى الله عليه وس 0 
الموضع دون إقامته بدار خديحة ولذلككانت أفضل من هذا اللوضع والله أعر 1 

)١(‏ مؤرخ رحالة أندلبى مشهوروصاحب رحلة ابن جبير المعروفة » وهو أبو الحسين ممد بن أحمد بن جبير 
السكناني الأندلنى البلنى ( ٠5ه‏ ه- 514 ه) . 


(؟) هى دار حول الت » ملسكتها الخيزران أمالرشيد شسراءءما حجت وتنوقلت فى أبدى اللاك عصراً بعد عصر . 


/#1 م 


وطول هذا المسحد ثمانية أذرع إلا قيراطين وعرضه سبعةأذ, رعوثلث» ابيع بذراع الحديد. حرر ذلك بحضورى 
لكت دى درت أذن لمأن ثرفمويذ كر فبها امه يسبّح له فيها بالعدّرٌ والآصال » هذا مختبأ سول 
اللُصلى الثدعليه وس دار الخيزران» وفيهمبتدأ الإسلام أمرت بتجديده الفقيرة إلى اللّه تعالى مولاة أمير الماك مفالح سنة 
ست ؛وذتقب بقية الثار يخ وعمره أيضا الوزير الجواد »وعمرتهمجاورة يقال لها مرة العصماء» وعمر أيضاً فى سن ةإحدى 
وعشر ين وتماعائة والذى أمر مهذه العهارة لا أعرفه » والمتولى لصمرف النفقة فمها علاء الدين على بن ناصر تمد بن 
الصارم المعروف بالقائد . 
انر اس 
00 ل الاك وف ب اط اروف اس كك لان كرت حل ان للد بك إن غنال 
الفاسى أنه سمع الشيخ أبا عبداللهبن مطرف نز يل مكة الولى المشهور يقول: ما وضع تيدى فى حلقة باب الر باط. 


انر ل ارك كك دار الفا إن عالط رعى الله عنه بالمسعى» وفيها العلم الم رما 


قال حدى يرايك ر باط الموفق 6 إلا وقم ف 0 وك ُّ وضع يذه ف هذه الحلقة انبى 4 اما 3 الشيخ 

خليلا المالسكى كان يقول : إن الدعاء يستحاب فيه أو عندبابهوانه كان يكثر إتيانه للدعاء والله أل . ومنها الموضع 
: ' 

الذى يقال له: معبد الجنيد يلحف الجبل الذى يقال له الأحمر أحد أخشى مكة ويقال له الآن قعيقعان وسميه أهل 


مكة أنضاً حبل ألى الحارث والله أعر ل ماسر 
ا امال الما رك ع وص مسرا 


بمكة وحرمها حبال مباركة : 

منها الجبل المعروف محجبل أبى قبيس”" لأن فيه قبرآ.دم عليه السلام على مايقال لأن صاحب المورد العذب 
المبىقال»قالو ف سآن عليه حير له دى 1 دم : فى موضع فى أبىقبيس فغار يقال له غار الَكنر فاستخرحه 
نوح وجعله فى تابوت معه فى السفينة فاءا نضب المأء رده نوح إلى مكانه اتنبى ؛ وهذا الغار لابعرف الآن وقد 
اختلف فى موضع قبرآدم على أر بعة أقوال : 

الذول انه كان لأف تبش 5 كال و8 . 


)0 لقَلل القامين ع على مشروع توسعة ة الحرم الشر بف يعنون محفظ هذا الأثر وغيره من الما ثر النبوية الخالدة 
ولو بالإشارة إلى أما كنبا وعلى الله تحق.ق الرجاء . وقد اتذت دار العباس رباطا يسكنه اافقراء فى القرن العاشير 
الطشحرى 

درى 


6 جبل أنى قبيس هو الجبل!اشرف على مكة ع ناحية الجنوب الشسرق لها . 


ننم ل 


والثانى أنه بعسجد امي فك قال عروة بن الز بير فها روى عنه الفا كبى بسنده وقد تقدم لنا ذلك فى أخبار 
انااظين رن 1 دن أن اق إن د كله حريل ياف الشكية, 

والقول الثلث عند مسحد اليف حكى هذا القول الذهى فى تألين له ترجم فيه " تاريخ مدة آدم وبنيه 
رأيته خط الذهى قا كال نه شان ذ اقول وهب ا( 52060 دم المدنى »وقيل دفنه سام بن ن نوح عنل مسحد 
انيف و مك هذا الول 9 وهب إلا لصيعة 5 

والقول الرابع أنه ببلاد الهند فى االوضع الذى أهيط إليه من الجنة »ومح هذا القول الحافظ عماد الدين بن 
كتير ف تفسيره والله أعم : 

ووقع فى تاريخ الإمام اجا كنا الي رم أن فراكم عاك د مشر جم ا ار 
مقاتل قال :فى المسجد الحرام بين الركن وزمزم قبر سبعين نبي ؛ منهم هود وصال و إسماعيل وقبرآدم ا وإراعم 
واسحاق و يعوب وبوست فى بيت المقدس انتحى » وى أى قبيس على مايقال قبر شيث بن آدم وأمه حواء 
لذن الف وا الاق تاريخ مدة آدم وبنيه مائصه :وخلفه بءده شيث ابنه وأتزلت عليه 3 
صحيفة وعاش تسعائة سنة ودفن مع أبويه فى غار أبى قبيس انتعى » ومن خط الذهبى نقلت ذلك والله أعم . وفى 


أغلا حبن اق قبيس موضع يقول الناس فيه انشق القمر لانبى صلى عليه وسيم و أر مايدل لصحة هذه القالة بل 


لاف الالال طل ارق الانشقاق وقع فى هذا الجبل فى غير هذا الوضع الذى يقوله الناس . الأن أبا نيم روى إسنده 


إلى عطاء عن ان عباس ١‏ أن ذلاك كان - اشفاف القمر انا أربع عشرة فانشق القمر نصفين 0 على 
الصفا 0 على ال روة انتهى » والصفا ن حبا لاق فيش عا لى ماقال العاماء وهو بأسقله وبروى ص حديث 
ار لال انان الحو عن أن فلل 210 ان ترس رقنا كاك لذ كر الك رون 


2 


مادو اله ابن جريح عن ماهد شيئًا فى انشقاق القمر 3 عقب ذللك بقوله قال : اتناك 5 معمر عن عبد اه 
ا مسعودذ قال :5 0 القمر دو ف شفين قبا 1ك ا لنبى صلى ا عليه الخ عكة ) شقة ة على أ فى 1 وشقة 
على ا 07 54 ا باختصار وما عرفت المراد كذى م : هل الثنية 0 “الأب 0 5 0 


)00 بالأصل ترحمة له . 

(0) هذا القول : من زيادة النسخة (م) . 

م( النسخة 07 ار 

6 كنك 159 ) ادن أ 0ك رفيا الكرن وما مقا لان لل اللدون, 
)0 


فى النسخة وك » : لقابلتها أن قبس . 


1ت 


لفن أن الف ال م الى الشف اق ا ل ا - 
ان الم ا راي ااال و عطاقي 

الاتتالى ى فلم ير ا ل ات 0 اماف 9 
اذى تكراب نيم ل ل نااك 
قبيس وقوله ونصفا اك رن رن الم لاك و في سي ع القن للك لع بويا د التق 


القطب الحخلى رد فى كتابه المورد العدق الحنى ف شرح سيرة عيد ألغنى القدنى وعليه تتا ساك نقل 


يتك الذى سا2 ن ألى نيم أنه فى كتابة لمن كور اء اوقا 05013 :فل هذا يكون | الانشدافا يتقان 


بلد مكة انبى » ويدل على وقوع الانشقاق عكة الحديث الذى رويناه ف سند. عبد ب 0 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن 0 عق اه لاك 0 15 النى صا لى عليه 7 2 
ار ا را ا ا ا ا وار ا بوي بعر ردان اسروك بيك فرك ويك لوانت 
عن مدان يدك فوقم لنا موافقة له عالية بدرحتين بالنسبة إلى روايتنا المتصلة بالسماع ؛ وفى عض طرق حديث 
اين رشي الصو مان لول اال اي عليه وسلم أن يريهم آبة فأرام انثقاق القمر فرقتين <تى 
نا عن بي سر اللقاى مكل لورلكة سراف مسرن بريه هاوه سعيواف الاتفدى تان 
ذلك أو ل ا ل اتيت ب امسكرد عل اناقل عدن لقان وروا اديت ان 
حاف نح اإنواء اك تان ا انيكس ذال محمنه يانه صحاف رن لزاني 
واد سي سرك رمه ش بن أبراهيمعن 0 نمع 00 
الله صلى عليه 0 عنى إذ انفلق القمر فلقتين 1 فاقة وراء الحبل وفلقة دونه» فال لنا رسول الله صبلى 
عليه 1 رداك 1 تعارض بين رواية من روى ان ك0 بمكة وبين رواية من روى اك كرك 96 
الذرعف دعاك إن بكس لاني رق مالع زلا وبالة تدان 5 منى أن يريهم آيْة فأراهم انشقاق القمر وأظهره 
لحي ف ارد ين 0 تتا سن نيه مال 1 عليه وس من المعجزة التى طلبت منه فإن بعض 
العراين دوق كات ونان يديل » وأحال بعضهم الأعراقى 'صحة ذلك عل السفارا» فأخبر السقار 
)١(‏ جبل قعبقعان هو الجبلالمتد منحارة الباب إلى الشامية . ويقالطزء منهجبلالثركوللجزء الآخرجبل هندى 
وفيهالقلعة التى استحالت إلىهدرسة فى زمن الحسين بن على ثم إلى مدرسة لحضير البعثاتثم الى استديو للارسال لحطة مكة . 
(؟) حراء ؛ هو الجبل المسمى بل النور وهو على إسار الذهب إلى منى » وفيه الغار الذى كان الني صلى الله عليه 


وسلم يتحنث فيه أول مائزل الوحى على النى صل الله عليه وسلم فيه . 


درف اسه 


5 5 5 : 
عند قومهم” " برؤٌ ينهم القمر منشقاً حتى إنه رؤى هكذافى آفاق مكة على ماذكره القطب الحبى» وتقل القاشى 


عياض عن السمرقندى عن عد أن أباخيل بن ب هو القائل هذا سحر » وأنه قال فابعثوا إلى أهل الأفاق 
حتى ينظروا أرأوا ذلك أم لا ؟ فأخبر أهل الآفاق أ نهم رأوه منثقاً ققال لءين السكفار: هذا سحر مستمر 
اننجئ © ؤرونا مع '#ذللك: و 00-6 داود الطيالسى لأن فيه من حديث ابن مسعود: وانشق القمر على 
عبد رسول الله صلل الله عليه وس » فقالت قريش : هذا سحر ابن أن ككاية » قال : فقالوا : انظروا 
ما يأتيكي به السقارء فإ الا ا ر الناس كلهم لخاء السفار فقالوا ذلك » اننهى . وانشقاق القمر 
للنبى 8 الله عليه 5 من معحزاته الباهرة المتواكرة لثبومها بنص القر آ العتلم, فى قوله : « اقتربت الساعة وانشق 


5 0 . ع 0 
القمر 4 وثبومها 2 السئة الصحيحة الشريفة من حديث انس 3 وان مسعود » وان عر وان عباس 2 رضى ابله 


٠. . .‏ 7 ؛ . 0 
ععهم » وحديهم فى صميح مل ٠‏ وروى من حديث على بن أبى طالب وجبير بن مطعم وحذيفة بن العان رضى الله 


عنم 1 » ولا غيرة باستيعاد كير 0 الملحدة الانثقاق ؛ فإن ذلك شقاوة مهم 0-6 ل سوس متوائر 
وقوعه فى النقل . ولم لا يستحل جوازه فى العقل”"© ٠‏ وفى الشفا لاقاضى عياض ذكر حجتهمفىذلكوالرد عليهم بما فيه 
كنابة » ونشيرهنا لشىء من ذلك » قال فما رويناه عنه : ولا يلتفت إلى اعتراض حذول بأنه لوكان هذا لم ذف 
عل أهل الأرض إذ هو شىء ظاهر مجيعهم إذ لم تنقل الناس لنا عن أهل الأرض أمهم رصدوه تلك الليلة فلم بروه 
ر يعم إ 3 

انشق » ولو نقل إلينا عمن لاوز غالمهم على الكذب لكرتهم لما كانت به علينا ححة إذ ليس القمر فى حد واحد 

يع أهل الأرضء فيه بطل على قوم قبل أن يطلع على آخرين» وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلتهم من 
أنظر اررض إل 0 ال ا وان ا عل دن الي ذلك شال . رس ك0 
خرق العادة فى ذاك الوقت لصرف جديع أها ا ن الالتفات إليه فى تلك الساعة » ليخص أهل مكة هذه 
ري ٠‏ وإلدية الى طادرفااتى ‏ وى تشائل 2[ أن فس آنه كن يذ 5 ؛ لأن الحجر الأسود استودع 
فيه زمن الطوفان » فلما بنى الخليل عليه السلام الببت نادى أبو قبيس: الركن منى بمكان كذا وكذا . وجاء به 
حير 0 عليه ال ادع م فوضعه موضعه من الك 8 ومن فضا اله أ الدعاء فيه يستحاب 0 ؛ لأن ا 0 ف خير 
وفد عاد الاستسقاء أقُومهم السلب <داب بلادهم أنهم يزلوا عل بكر بن معاو د ب سيد العاليق الوملك ل بمكة فأقاموا عندذه 


1 راستهم اشرو ويطعمهم اللحم وتغنيهم الإرادتان » فلبوا عما جاءوا له واستحيا بكر من مشافبتهم بذلك» فعمل 


() كذا بالأضل 1 3-6 قدومهم : 
() ليس انشقاق القمر بالثىء الذى يصعب آعقله » ولا بالمستحيل عادة » والعلم الحديث الذى جءل المستحيلات 
كنات 9 لغة الحضارة؛ يقربنا من الإعان عمعجزات رسولنا الأعظم نات" لق حر افيكر ا عللحة لكات 0 
و يم حزن 7 ء: 8 0 - 5 


وليست هى اك م ات اضر هاء صا لى الله عليه وسلم . 


يام ل 


0 عرأ غتهم به الجرادتان » فأفاقوا من غفامهم فنهضوا فاما راهم بكر بن معاوية قال للم : اعلوا هذا الجبل » ي«نى 


أبا قبيس » فإنه ل يعله خاطىء يعرف الله تعالى منه إلا أجابه | مارو عاء ]لب ١د‏ رم بك ويف | تدر ف رح عاء كل شن 
2 رق ل 


| وفد واستحابة دعانه ا ثرناه منه باللفظ و لعضه بالمعنى » وهن فضانا 1 حبل وصعةه و تعالى ا 


على 2 رو ينا ع اي عباس » وسمعت عض 000 0 : إنه أفضل حبال 3-5 ىق إنه فضاه على حراء 08 


وعلل ذلك يكونه أقرب الخبال إلى التكمية ؛ وى النفس رضن دن تتضيلد عل شرا لكوم صل الله عليه وسل 
فيه لأجلها شهراً فىكل عام» وفيه أ كرمه الله بالرسالة ول يتفق له صل اللعليه وسلم 
أ 


كان يكثر إتيانه للعبادة ٠‏ ويقم 
مثل ذلك فى حبل سواه » وذلك مما يقتضى امتيازه بالفضل » وويؤيد ذلك أن الحب الطبرى قال فى دار خديحة 
بنت شو يإد بمكة إنها أفضلالواضع بمكة بعد المسجد الحرام؛ وليس لتفضيل دار خديجة على غيرها من دور الصحابة 
بمكة موحجب سوى طول سكنى 7 ى صل الله عليه وسلم وتزول الوحى عايه ا تحصل بالقرب 
من الكعبة من غير نظر إلى شىء من المعانى التى ذ دكن ل ا 0 7 
ل ا الل ل 1 ارك ارافان 
ان 2 الل وار الأرتم الحردى الصنايلاك زف ار اك ران . ولت ا تال ذلك بن ألم . 
ومن خواص جبل أن قبيس ما 9 0 أو عيد الله تمد بن حمد القزوينى فى فى كتابه « تحائب الخاوقات ت » ؛ لأنه قال: 
نان قسن“ مطل عك _مكة - الناس أن.منأ كل عليه الرأس المشوى يأمن أوجاع أن ؛ كدر الزائن 
داك انر زهنا حيسي واه أعلم حقيقة ذاك . 

وملا جبل الخندمة لما روى فبها من الفضل لأن الفا كبى قال بعد تعر يفه للخندمة : خدثتى أبو بكر أسمد بن 


المي قال : حدثنى عبداللّه بن عمر بن أسامة الجيدى قال: جدثنا أو صفوان المروانى عن ابن < 


ع بن الم در 2 
عن عطاء عن ابن عباس قال : ما 50 مكة قط إلا كان اغلندمة أمطرها ؛ وذلك أن فيها قبر سبعين ننها » اننبى ؛ 


ادامر بصحته . وقال الفا , يف حبل,الكندمة : الكنامة ما بين حرف السويد إلى الثنية التى عليها بر 


بى فى ” يه قور 
ل عر ومشرفة على أجياد الصغير وعلى شعب ابن عاص وعلى دار حمد بن سلمان فى طر 300000 
وهو جبل فى ظهر أبى قبيس ومن قافية الخندمة من ظهرها المشرف على دار ابن صيف الزوجى بين الثنية التىيسلك 


مها مر: 5 ن شعب ابن عاص إلى شعب ١‏ شان دون شعب ابن عاص 8 وعلى دار د بن سليان 2 طرٍ بق مى إذا 


)١(‏ جبل أفى قيس إنما جاء ششرفه من #مرف الحرم.-» ومن مُتزّف'الذكزيات الننوية الى كانت الرزسولنا صلى الله 
عليه م فيه 1 
(0) يقال لحراء: جبل النور لظهور أنوار النبوة فيه ولكثرة إقامة الرسول به وتعبده فى جوفه » وتزول الوحى 


علئة رقنة .. 


32-2 


لاد دن ين نشبا إلى مق عاد ى ١‏ رك 0 بت مده كرابا كك نكن 
باختصار » والخندمة الآن معروفة عند الناس بمكة ء وفيها يقول الا 
* إنك أو شهدت نوم الخندمة *# 
ليت الشهورة فى خبر فتح مكة . 
ل بي الككرة عازرة اللى صل انا عليه 2 ل 
بالرسالة إليه » وتزول الوحجى فيه عليه » وكان نزول الوحجى على النبى صلى , لله عليه 0 فى حراء فى غار فيه ؟ ؛ لأن 


9 


فى بعض طرق كرت ا كأه الحق وهوفى غار حراء » وهذا الغار بأعلى 0 اء »فى مؤخره ) وهوغار مشوور 
عند الناس نقله الخلف عن السلف ويقصدونه بالزيارة . 00 0 موضع هذا الغار لأنه قال بعد 3 الخائط : 
وهو مشرف”'" القلة مقابل لثبير عيناء ومحجة العراق ببنه و ببنه » وقدكان رسول الله صل الله عليه وسلِ أتاه واختبى 
ال عل نار ى أنه شرك لقعا 1 الم ا ار لا ا 11 
أن البى صل الله 7 وس اخن خراء نل أذى المشركين 2 وهذا عر بس واكدللك انااذ كه الأررق أن المعرر 

فى الغار الذى اختبى فيه النى صل الله عليه وس امرك 2 1 هر كا ل كنال لاك 
والله أعل » وإن صيح اختفاء 5 صل اللّه عليه وس بحراء فبو غير اختفائه بثور واشأعر ٠‏ وذ كره أنو عبيذة البكرى 
مع شىء من خيره لأنه قال: حراء مشهور بينه و بين يل ونصف »؛ وهو حبل صعب المرتق لايصعد إلى أعلاه 


العم موضع واحد على رصفة ملساء ؛ زعو 9 حوانيه 6 لم لا يرقاه راق » والموط ضع الذى نزل حجيريل فيه 
0 ل 0 و عبيدة من أن بين حراء 577 1 1 فيه نظر» 
غالفته ما ثقله صاحب المطالع 00 ا 2 كد رذ ذلك غيره رهوا اتن لجر لان فال 


ومن جبال مكة الشهورة جبل حراء وهو فى الشرق منها على فرسخ أو محوه » وذكره فى موضع آخخر من رحلته أنه 
فافكة عل ثلاثة أميال 6 انتبى ١‏ قلت: والعيان يتشد مخلاف ذلك ماد اكه الببكرى فى مقا ار امابيق زا« ارمكة) 


1 ابن جبير وصاحب المطالع فى مقداره والله أعلم » وقال ابن عطية : اللفسر فى السكلام على قوله تعالى: 


50 الحاء وفتح الراء المدودة » وكانت الجاهلية تعظمه وتذكره فى أشعارها » ويقال له : جيل النور » وهو 

قع فى شمالى مك على يسار الذاهب إلى عرفات بعيداً عن جادة الطريق بنحو ميل » ويقول ياقوت : إنه على ثلاثة أميال 

ن مكة وانه جبل شاه+ مخ أعلى من ثبير وارتفاعه حو ٠٠٠١‏ مثر . 

(؟) يقول الأزرق : والخندمة جبل فى ظهر أبى قبيس من ظبرها الشرف على دار أنى صيئى الخزوى فى شعب 
آل سفيان . (راجع ص ١85‏ ) . 


[09 ارتفاعه و ..ه متر. 


ح دراك 


ينا كن" وصلامم' عند البيت إلا 6 ات 2 رأف اك 1ك كن 6ك و على الصفا فيسمع 
ف هاه وانطا ار وك الكل قل نامل القافا ين اروك وا أعر ؛ والمكاء: الصفير . وذ كر 


اللطابى أن أهل الحديث يمخطؤون فيه فىثلاثة مواضع يفتحون حاءه و يكسرون الراء وها مفتوحان ويقصرونه وهو 


ان ١:‏ وكانت أهل الجاهلية تممه وتذ كره فى أشعارها فن ذلك قرلا فى طالب عم الننى صل الله عليدو-ل : 
وثور ومن أرمى ثبيراً مكانه ** وراق ليرق فى حراء ونازل 
وذكره المسامون فى أشعارهم . 


ناج 0 اقل وك اات الى وان ال ما 0 مكاسنن رفي الك مده درن 


در إل الديةء 00 امور فيه. وهو ااغار الذى ذ كره الله تعال فى كتابه العز بز احيث قال سبحانة 
« ثالى اثنين 3 هانى الغار»”" ان ار ا 2 ان أن > ادر للا 
اع اك رق ال ا اع ا ل ا ا رك 
رواه البزار فى مسنده إلا أن فى سنده موسى بن مطير وه و كذاب » و بروى أن هذا الجبل قال لانبى صل الله عليه 
وسم ال ل لعا ال را ار ا كر لد افد "نات 
كاوهي ار د رف اك باك انكر انقو ك0 ميض رودا رك ضد لاسي ص اسان 

ان الأردن لقدار ف ان رسع ف و حابي قلنا.. وعل ارط ننه يكوق الذظ ل رلة 
الاق التاق امك نسع و لمةان! نتعى » وقد 7 بابه فى عصر ان بعض النا س ول فيه فانحبس فيه 
فنحى عنه الحجر حتى اتسع عليه » وذلك فى اسنة تماعاثة أو قبلها بقلل أو بعذها بتليل » وذ كرابن حبر أن كثر 
ار رك ين ا لضي لاف عن المقمة ار ل الا ا و أ الم 
ا ا فلت ل ا رد 
ابن جبير أنه من مكة على ثلاثة أميال » وهكذا ذ كر ابن الحاج فى منسكه وسعاه بأبى ثور على ماتقل عنه المحب 
ل ونال الس دروف الث ور فيه نور انتبى ) رتاه الكرى يأف نر وقال :41 0 سك عل ملك 
كر نا در اليل وف عله 1 الذى دخله رسول اله صلى الله عليه وسلم مع أن انكر رعى الله عله وهو 
للذكور فى السكتاب العن بزء والبحر يُرى من أعلا هذا الجبل وفيه من كل نبات الحجاز وشجره » وفيه شجر 


)١(‏ راجع وصفه فى مرآة الحرمين ص "٠‏ 3 وفى تار القطى ص م" . وللوصول إليه طريقان : طريق بين 
الخندمة وأنى قبيس وهو وعر ومسافته ثلاثئة أميال » وطريق السفلة وهو أطول وأسهل . 
(؟) من الآبه التكرعة : «إلا.تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذدين كفروا ثاتى اثنين إذ هما فى الغار إذ يتقول 


لصاحيه لا حزن إن الله معنا الخ 6 


0 


للبان » وفيه شجرة من حتل منها شيئا لم تإرغه هامة اثنهى » وقال فى القاموس بعد ذكره ذا الجبل مائصه : 
0 راسم 50 نزله ثور بن عبد مناف فنسب إليه اننهى » وفيه فما قيل قتل قابيل 
هابيل ؛ وهذا يروى عن ابن عباس رضى الله عنهما » ذكر ذلك شيبخنا الإمامكال الدين الدميرى ”2 فى تعاليقه » 
ونص المكتوب مخطه مجيبة قثل قابول هابيل » قال ابن عباس فى بعض الروايات : إنه كان فى ثور جبل بقر 
مكة , اتبى . أفادى ذلك عن خط شيخنا عض أصحابنا امعتمدين 6 قلت ال لكر 
من حد حرمبا كا و فى صحيح مسلم من حديث على رضى الله عنه » وهو جبل صغير 0 1 ار 
العفيف بن مزروع » ونقل ذلك عن طوائف من العرب عارفين بتلك المواضع ار بعضهم ا 
بالمدينة . الله أعم د 


ومن الجبال المباركة بحرم مكة جبل ثبير لأنا روينا فى تاريخ الأزرق قال : جلثي كد ل 6 قلا 
حدثنا عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله الأردى عن معاوية بن قرة عن الكلد بن أيوب عن 

بن مالكقال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : لماتجل الله عز وجل لاجبل :شغلى » فطارت لطلعته ستة 
7 فوقعت بمكة ثلاثة وبالمدينة ثلاثة » فوقع بمكة : حراء وثبير ؛ وثور » ووقع الل : اسك رررفك 
ورضوى 6 وقال أأبو غيد الله تمد يه حمد_الترويى فى كتابه. تجائب.الخاوقات وغرائب الموجودات : جبل شيير 
ل ار سر اك للع إرا. كر لدي أفط عله الك الى لان ضار افا 
عليه السلام» الك شرل تأشرق تار كا 2 اذى » وقرله مكة . سيق الها لوغري رهر ور كارك 
بقرب مكة وقوله بقرب منى ينبئنى على قول من قال : إنه جبل بالمزدلفة وهو قول مرجوح » ويؤيدهماذ كره 
من أنه أهبط عليه الكبش الذى فدى به اسماعيل فم ترا ى أنك هذا اطبل عى ؛ رعو عل كان 
الذاهب إلى عرفة » انمبى والله أعر وقال شيخنا قاضى القضاة محد الدين الشيرازى فى كتابه الوصل والنى فى فضل 
منى : إن أبا بكر النقاش المفسر قال فى منسكه : إن الدعاء يستجاب فى ثبير”" يعنى ثبير الأثبر الذى يلحقه مغارة 
الفتتح » لأن النبى صلى الله عليه وسل كان يتعبد فيه قبل النبوة وأيام ظهور الدعوة » ولهذا جاورت به عائشة أم 
المؤمنين » وذ كر أن بقرب الغارة التى أنشأها يلحق ثبير معتكف عائشة انتهى بالمعنى . و يعرف هذاللوضع بصخرة 
عائشة واللّه أعم حقيقة ذلك . 


. ه١ هو صاخب كتاب الحيوان الشهور » وهو عالم مصرى » توفى عام‎ )١( 
(؟) هو على يسار الذاهب إلى عرفات » وكانت العرب فى الجاهلية تقول : أشمرق ثبي ركه ل‎ 


5 


ومنها الجبل الذى يلحق مسجد الخيف ؛ لأن فيه غاراً يقال له غار المرسلات لأن فيه أثر رأس النى صلى الله 
عليه وس على ما يقال » داك ذلك ابن رالا نال اك 6ه ا لبي - بغرا لد عل عن للق 
الطريق ك0 مستدير إلى سفح الحا ل مرتفع عل لى ال» رض « بظل 8 ممه )»د 5 أن اد ى صلى 2 عليه وس 
1 


قعد نحته مستظلا ومس را الك رمة فيه» فلان ا1 را نر فيه تاثيرا بقدر دورة الرأمر ى فتبادر الناس بوضع 


رءوسهم فى هذا اموضع تبركا واستحارة لها بموضع مس 0 الكريم 0 لا يمه النار برحمة الله عر وجل انتهى » 
2 له قال و سيعت إن زور لشي ل لدت ونه راس كرره رار ارت كر ع لدان 
اليف » وذ كر المحب الطبرى نحو ذلك لأنه قال فى كتابه القرى فى الباب الثلاثين : ما جاء فى الغار الذى أنزات 
فيه سورة والمرسلات 0 عيد الله هو ابن مسعود رضى 3 عنه ) قال , يما نحن مع الى صبى 2 علية 0 2 فى غار 


عنى إذ نزلت عليه. وامرسلات ”'" عرفا وإنه ليتلوها و إنى لأتلقاها من فيه 1 فأه ل بها إذ وثبت علينا حية 


فقال النى صبى أيه عليه 0 : اقتلوها » فابتدرناها فذهيت فقال الى صلى 3 عليه ل : وفيت شرك رقم 


شرها ء أخرجه البخارى وفى باب ما يقتل الحرم من الدواب » وهذا الغار مشهور بمنى خاف مسجد اليف نحو 
الجبل مما يلى الين كذلك يأئره الخلف عن الساف والله أعل . اثمهى » و بلغنى عن شيخنا القاضى مجد الدين 
الك رارق نا مناه" آنه في فى هذا المار شور الرثئلات ف لعامة مل أصنابه توج على اله ليه لارتدررها 
ليقتاوها فور بت » وهذا من غر يب الاتفاق لموافنته القصة التى اتفقت للنى صل الله عليه وسلكافى صحيحالبخارى 
يت ا قر رد ان عه 1 زرا ل ل ا ل 0 


حنبل ما يقتفى 0 3 النضية تت للنبى صلى ل عليه 6 بحر راء 08 لأنه قال : حدثنا إاعقوب 6 قال : 


حدذثتنا أبى عن بن اسحاق قال : وحدثنى عبد ال رحمان 0 ن الأسود بن يزيد النخعى ن أنيه ان عبد أل بن مسعود 


كل رول لله عليه وسلِ « وام ل » ليلة الحية » فقلنا.: وما ليلة الهية يأأبا عبدالرحمن 
قال : ه يما نحن مع رسول الله صلل لله عليه وس حراء ليلا خر<ت علينا حية من الحا لف برل الله صلى 
الله عليه وسَلم بقتليا » فطلبناها فأجزتنا » فقال : دعوها فقد وقاها الله شر رك ك قم شرها » اننبى . فإن لم يكن 


قوله حراء 0 فهو 2 ا قيل الك الغار المعروف بغار المرسلات ىق 5-7 0 


)0 والرسلات عرفا : الرياح 1 رسلة للعذاب متنا بعة « أو الملاء 0 


لالت 


لمكة المشرفة مقابر مباركة منها المقبرة المعروفةبالمعلاة”"©» و يقال : المعلى بلام وياء وهى مشهورة روينا بالسند 


التقدم إلى الأزرق قال : وأخبر فى جدى عن الزنجى قال :كان أهل مكة فى الجاهلية وفى صدر الإسلام يدفنون 


موتاتم ف مسا أق ذئْب وبين الحجون إلى الشعب الصنى صنى الشباب وفى الشعب الملاصق اثنية المذنبين الذى 
هو اليوم مقيرة أهل مكة ثم ت.ذى المقبرة مدعدة لاصقة بالجلل إلى ثنية أذاخر محائط خرمان ؛ ثم قال الأزرق : 
وكان أهل مكة يد دفنون موتاهم ذ فى جنبتى الوادى عنة وشأمة فى الجاهاية والإسلام » 5 كل اقرع عع قبورم فى 
1 202 ارا ف كول رامل أن عليه وسلٍ : نعم الشعب ونم المقيرة » و بالإسناد 
المتقدم إلى الأزرق قال : قال حجدى : لافل ل ل عه ل 01 ليس فيه اتحراف إلا شءعب 
المقبرة فإنه يستقبل و اللكسة له » وبه إليه قال :حدثنى جدى قال : ا الى عن ابن جرييج م 
ابن أبى خراش عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وسل قال : نمم امقبرة هذه مقبرة أهل مكة”" » وبه إلى 
الأررق قال ؛ أخرف عدى قال . أخرا مس بن خالد عن ابن 0 : أخبرنى اسماعيل بن الوليد بن هشام 
عن بحى بن حمد بن عبدالله بن ص أنه قال فى هذهاأقبرة بعث ا يوم القيامة» يعنىمقيرة مكة انهى» 
ا 6 راد 3 1 0 الطبرانى الكبير؛ ورواه أحمد والبزار فى مسنديهما ورجال 
امد رحال الصحييح خلا ابن ك خراش » و 0 أجد» وقال الجندى فيا رويناه عنهفى فضائل مكة له : حدثنا 
مكاح لان قو الكت ا اك ا م يه 
رضى اله عنه قال : وقف رسول الله صل 5" عليه وسل على الثنيةثنية المقبرة وليسبها يومثذ مقبرة فقال : يبعث الله 
من هذه البقعة ومنه_ذا المرم كله سبعين لقا يدخلون المنة بغير حساب» يشفع 0 واحد منهم فى سبعين ألف » 
وجوههم كالمر ليلة البدر » فقال أبو بكر الصديق رذى الله عنه : بارسول الله من م:قال : الغرباء اثنبى 
هذا الإسناد فيه سقط بين ا وشقيق . 

وتما ورد فى فضل هذه المقبرة ما وجدته مخط عبد الله بن المرجانى فى تار يخه للمديئة قال : سمعت والدى 


. مقبرة أهل مكة وبها قبور كثير من الصحابة‎ )١( 
فى العلاة آثار ذ كر يات إسلامية جليلة » وتاربيخ حافل عثله من دفنوا فها من أعلام الإسلام من الصحابة‎ )0( 
والتابعين‎ 


الداه/ة ده 


5 لعي أبا عبد الله الدلاصى يقول : سمعت الشيخ أبا عمد الدبشى يقول : كشف لى عر. ن أهل المعلاة 
:درن 4 كك إليكم م ن قراءة أو نحوها ؟ فنالوا ليس ين حتاجين إلى ذلك » قال : فقات لم : 
مامنكم ال ا ا 1 لع ال ساك ليون امون انمبى » ومن ذلك مارويناه فى تاريخ ابن 
لان الى تان نصر حمد بن ابراهم ا ا أن كان 
منده الحافظ مم د بن منصور بن عليك التاحر قال : معت من ثقات الخاور بن بمكة قالوا : سمعنا أب لصر 
0 عكة يحدث أنه رأى فى النام كان إنساناً مدفو مقبرة المعلى استخرج ومروا به إلى موضع آتخر قال : 
عن حاله لم استخرجم هذا الميت ؟ قالوا :هذه المقبرة منزهة عن قبول أهل "البدعة فلا تقبل. أرطهها 
مبتدعاً » انّبى . وهذا إن صح فيستخرج منها من دفن فيها من أهل البدعة » ويقرب من هذه المسكاية 
ماحى : أن شخصاً يقال له الشر يشير من كبار الرفضة بللدينة المنورة النبوية توف بها ودفن بالبقيع » ثم بعد مدة 
ا ا على قبره ويلازم القراءة عليه فلي" على ذلك » فقاللم :كان لى شيخ توفى 
بغيرالمدينة فرأيته فى المنام » فقال لى : أنا نقات إلى قبر الشر شير بالمدينة » ونقل الشر بشير إلى قبرى » فأنا ألازم 
القراءة على هذا القبر لهذا العنى » هذا معنى المسكاية وهى مشهورة عند أهل المدينة » وغيرهم والله أعل » ومن ذلك 
ماممعتهمن شنا المفتى تق الدين عبد الرحمن بن أبى الخير الشر يف الفاسى قال : ممعت الشييخ خليلالمالسكى يقول 


إن الدعاء مستحاب عند ثلاثة 1 ماكن بالمعلاة ب ممم | القرور ا ل 3 قال لما | قبور سوا سرة ة الذير شرب قب ة المللك مسعود 


55 2 )20 
وعند قبر المتبول » وعند قبر إمام ل يعنى به عبد اه إن أ العويك الحثيق أمام مقام د نا الى 


ال ا ل را لات ارات را 2 كار الت تالقان ؛ ولا رف 
ا ل ل د إر سن رلك 
أعم ا ا ا 2 قال فيا رويناه عنه بالسند التقدم : 
أخبرنى جدى عن الزنجى قال : وكان يدفن فى المقبرة التى عند ثنية أذ اخر آل أسيد بن أبى العيص بن أمية بن 
عبد مس ؛:وفمها دفن غبد الله بن عمر بن الخطاب ومات يمكة فى سنة أر بع ل ل بم وثمانون 
اع انان ا ف رك كر ناك وب ل ركان كل 
عليه الحجاج وكان الحجاج بمسكة واليا بعد مقتل ابن الزبير » فصلل عليه عبد الله بن خالد بن أسيد ليلا على 
)١(‏ إمام الحرمينالمشرورهواطهوينى الشافعى(4078-419ه ) واسمه عبد املك وكانمنفرداً بالزعامة العاميةىعصصره» 
ودرس ف النظامية ثلاثين عاما وكان استاذا للغزالى . 
(؟) المقيقة أنها مدفونة بالأبواء بين المديئة ومكة على نحو ١‏ ميلا من رابغ - وكان على قبر خديحة. رضوان الله 
علها - قبة بنيت فى سنة .6ه ه فى عبد سلان القانوق (555 - كلاه ه ) وقد جددت هذه القبة فىعصور ختلفة 


دانير 


ردم عبدالله على باب دارم» ودفنه فى مقبرته هذه عند ثنية ار نحائط خرمان » و يدفن فى هذه المقبرة مع لأسيد 
ل سفيان ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن روم ؛وثم يدفنون فيا حي موتاهم إلىاليوم ا 
وقال الأزرق فى موضع ار كان أع مكة يدفنون موتام فى جنبق الوادى بمنة وشأمة فى الجاهلية وفى صدر 
الإسلام » ثم حول الناس قبورهم فى الشعب الأيسر لم جاء فيه من الرواية » ثم قال : ففيه اليوم قبور أهل مكة إلا 
١ل‏ د إن نن حال بن اسيل نس ا السك أن عد تن 3 وال سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم » فهم يدفنون بلمقبرة العليا يحائط خرمان » اذمبى . قلت : حائط خرمان هو والله أعل اللوضع الذى 
ل 4 الريانة ؛ وهوار دان بأعلى الموضع ا العروف بالعابدة بظاهر مكة » _وثنية أذاخر فوق هذا الممكان ؛ وف 


ثلية مشوورة وكانت' تترى المقيرة إلمها فى الطاهلية » ومسا دخل النى صل الله عليه وسل يوم فتح مكة على ما ذ كر 


الأزرق وغيره وما نقله الإمام الأزرق عن جده عن الزنجى من أن عبد الله بن عمر مدفون فى هذه امقبرة» برد مايقال 
إنه مدفون بالجبل الذى عند باب المعلاة على يسار الطابط إلى مكة وبين الصاعد منها » ولا أعر - لما يقال من 

ابن عمر”' مدفون فى هذا الجبل ‏ دليلا وهو بعيد من الصواب والله أعلم ؟ ومنها القبرة العروفة بمقبر 08 
بالحصحاص رو ينا بالسند المتقدم إلى الأز رق قال : المصحاص ابل المشرف على ظهر ذى طوى إلى بطن مكة 
قال : و بطن ذى طوى ما بين مببط ثنية المقبرة التى بالمعلاة إلى الثنية القصوى التى يقال ا اللخضراء مببط إلى 
قبور المباجرين دون فخ انون ؛ قلت : ممتدى هذا أن يكون مقر ة لاحر رن اأعنذا التية الى ره ل 
العلاة وتسميها الناس المجون الأول والله أعلم . وذكر سامان بن خليل ما يقتضى أن الحصحاص عند الجبل الذى 
ننه أهل مكة اليك © وهر 0 روف بطر رق الشدرة > لاله فال م تكلم على الإحرام من التنيم قال الفا كبى 
ا ا رم جبل يسمى القلع » قال : ولمقلع الجبل الذى بأسفل الحصحاص بين يديه 
خجارة كثيرة يقال : إنه بى على النى صل الله عليه وس حين هاجر 3 المدينة » وتسميه أهل مكة اليوم الجبل 
ل . وفخ هو وادى الزاهر على ما قال السيد على بن وهاس الحسينى فيا نقله عنه ياقوت فى مختصر 
معجم البإدان » وذ كر أن فخ اسم لمسكانين هذا أحدما وذ كر الآخر ونذكر كلامه بنصه قال : باب فخ موضعان 
بفتح الفاء والخاء معجمة مشددة » وفخ واد من تواحى مكة » قال السيد على بن وهاس العلوى : فخ وادى 0 
فيه قبور جماعة من العلويين قتلوا فيه فى واقعة كانت لم مع أصحاب موسى الحادى بن المبدى بن المنصور العبامى 


(1) سيد من سادات الصحابة » وعالم من أشهر العاماء والفقباء » مات بعد زمن معاوية عام غ/اه . 
(؟) فى النسخة (ك) : سقطت كلة العباسى . 


دا د 


فيسنة نسع وتسعين”"ومائة فى ذىالمجة» وللشعراء فيهم «را ثكثير . وفخ : ما أقطعه رسول الّصل الله عليه وسلم 
ل كارك سارى ا ع 

ومن القابر المباركة بمكة المشرفة المقبرة المعروفة بالشبيكة بأسفل مكة دون بابالشبيكة وى مشهورة عندالناس 
لم حوته من أهل الخير الغر باء وغيرهم وذا كر الغا كمى يكذ د كر مقارة مكة الى بأعاذها وشيقا من فضلها التابقاً 
كانت مقيرة الطيبين بأعل مكة » ومقبرة الأحلاف بأسفل مكة » اتنهى . والظاهر أن مقبرة الأحلاف فى هذه 
اللقبرة لأنه لايعرف بأسفل مكة مقبرة سواها ودفن الناس بها إلى الآن مشعر بأن الناسكانوا يدفنون فيها فيا مضى 


ع 


ل أ » والمطيبون هم بنو عبد مناف بن قصى و بنو أحد بن عبد العزى و بنو زهرة بن كلاب و 0 بن مرة 
وبنو المارث بن فهر » والأحلاف بنوعبد الدار ين قصى و بنو روم و بنوسهم و بنو جمحو بنو عدى بن كعب » 
وانسمية أهؤلاء ,الأحلاف والاخر بن بالمطيبين سب مشهور ذاكرناه ى:أصل هذا الشكتات : ومن القبور الى يلبى 
زيارتها قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الخارث الهلالية رضى الله عنها وهو معروف بطريق وادى مس ولا أعلر بككة 
ولا ذما قرب منها قبور أحد من صحب رسول الله صلى الله عليه وس سوى هذا القبر لأن الخلف يأثر ذلك عن 
السلف » والموضع الذىفيه قر لكر الله فك إن لك متترحة يسرمل امكشرر: وذاود در صاحك 
الطالع ره نه ران كد أرا كه فوال ,كه ميال وسبعة بتقديم السين وتسعة بتقديم التاء على السين 


واثنى عشر ميلا وهو اللوضع الذى 0 مها النى صلى أله عليه باع حين تزوحها 1 


)١(‏ هكذا ورد فى النسختين» والصح.حأنه سنة نسع وستين ومائة » وهو نارح خلافة الحادى الى امتدت إلى عام 


عازه ء أما عام .وه اه فقد كان فى <لافة الأدون : 

() وما زال الناس يدفنون موتاهم فيها إلى عبد قريب »وقد منع الدفنفها فى أواخر عبد الثشريف عون الرفيق 
- على ما أظن - وما زال مكامها مشرورا معروفا فى الشبكة عند جميع أهل مكة . .وقد دثر كثير من معالمها ٠‏ ولم يبق 
إلا آثار من الصور الحيط بها . والبناء الأذىكان غسل به الونى والذى يقال له ( الثمرشورة القدة ) الملاصقة للسور 
ما زال على حاله . ولكنه مبجور ومتداع . وقد أمر املك سعود أيده اله بعمل سور -ولما لثلا يعثى الارة من 
خلالها . 


الْبَاصلِ تاف العْشْترُوْن 


هوج 0 ١‏ 1 5 5 
00 ا المتعرم وهر مسرا التى ليربا تعلى, بالمناسك وى ست وعشمرور, موضعا 


مر على ليت مروف ال 77 


مههههو 


لك الذى يستحب المحرم دخول المسجد المرام منه وهو أول باب بالجانب الشرق مما ييل 
الجانب الشاتى بين ر باط الشرابى ورباط السدرة وعليه منارة المسجد المرام وأمامه فى خارجه بلاط مفروش من 
حجارة وفى عتبته حجارة طوال يقال إنها كانت أوثاناً تعبد فى الجاهلية وليس ذلك بصحيح على ما نقل الأزرق 
عن جده؛ والأصل فى استحباب دخول المسجد المرام من هذا الباب ما رويناه عن عطاء أن النى صلى اللّمعليه وس 
دخل المسحد من باب بنى شيبة وخرج من باب بنى زوم إلى الصفا رواه البيبق وقال إنه مرسل حيد قال ورو يناه 
عن ابن عمر مرفوعا فى دخوله من باب بنى شيبة 3 من باب المناطين ؛ انتهى . والمراد بباب بنى شيبة فىهذا 
امبر جهة هذا الباب لا هذا الباب نفسه فإنه لم يكن إلا فى عمارة المبدى” والمراد بباب بنى مخزوم باب الصفا فإنه 
ينسب لبنى زوم و باب المناطين با بكان للمسحد . بين باب الكزورة و باب بنىجمح الذى فى وزانه الآن باب 
از ياد يلكات الثر ىق ولا أثر الآن لباب المناطين وامراد ابه حهته لأنه م 0 إلا عقب موت الهدى العباسى فيا 
1 به من الزيادة الثائية فى المسجد ارام فينبغى للخارج مسافراً أ أن مخرج من باب المزورة وهى باب الزيادة | شار 
إلمها لقر مها من باب المناطين وفى النوادر لابن أبى يزيد الاسكى ما يقتضى أن الخارج من السجد الخرام مسافراً 
بخرج من باب المسجد المعروف الآن يباب العمرة فى امانب الغر لى فينبفى المسافر أن خرج منه أو من باب ز يادة 
إبراهيم ار را أعم وك ان درت عل نكر الذفتاق فى شرحه مهاج النووى بعد أن ذ كر 
أن النوادر أهمل بيان الباب الذى يخرج منه المسافر من المسجد المرام فنى النوادر عن ابن جبير أن الننى صلى الله 
عليه وسلم دخل المسجد من باب بنى شيبة”© وخرج إلىالصفا من باب بنى زوم و إلىالمدينة من باب بنى سهم انمبى 


. يعرف الآن بباب ااسلام وكان ينسب لآل شيبة سدنة الكعبة‎ )١( 

(؟) هو الخليفة العباسى الشهور الذى تولى الخلافة فى بغداد أ كثر من عثس سنين ( لم هاسكواه ) . 

(*) يلاخظ أن"باب بنى شيبة سمى كا ذ كرنا يباب السسلام. » وقد بناه المهدى العباسى فى توسعته للمسجد الحرام » 
وكان حوله من قبل دور أهل مكة ؛ ثم جددت عمارته بأمر السلطان سلمان القانوق 


0-7 


1 هو باب المسجد الذى أشرنا إليه كا يقتضيه كلام الأزرق وغيره كالأشتاق باستحباب 
الخروج منه للمسافر إلى بلده » وذكر عن الرافعى أن الأصحاب أطلقوا استحباب دخول المسجد الحرام من باب 
بى شيبة ةلمن كان فى طر يقه ولن 000 يقهء ولا كذلك الثنية العليا فإنالدخول منمها إنما مح كاك 
ف ينه عل خارف ف ذلك وفوف يها وان باك ل قية أن ذرلان الل لاحل لاع فيه ولا كذاة 
الدوران للدخول من الثنية العليا إذا لم يكن فى الطريق الله أعل . 


الثانى التنعيم الذكة فى د ار م من جية المدينة النبوية وهو أمام أدنى الل على ما ذكر الحب الطبرى 


قال : وليس ع لكل ومن فره ذلك كور وأطلق أ 7 الثىء على ما قرب منه وأدنى الكل إنها هو من حهته 
ليس موضع فى المل أقرب إلى المرم منه وهو على ثلاثة أميال من مكة والتنعيم ل ا 


مس الظهران » انتهى بنصه . وقال صاحب الطالع : التنعيم من الل بين 0 ف على فرسخين من مكة » وقيل : 
عل أن بعة أميال ‏ وسعيت دذلك الآن بحيلا عن عينها يقال 1 يم و وآخر عن الها يقال له ناعم والوادى نعمان اتمبى » 


والإحرام من المل الذى فى جهة التنيي لفقي بمكة أفضل من الإحرام من الحل الذى فى بقية جهات الهرم ما خلا 
الجعرانة”'" فإن الإحرام منها أفضل عند مالك والشافعى وابن حنبل وغيرهم من العاماء . 

الثَالنك تيبر الذى يقولون فى الطاهلية إذا أزادو أن يلف ومن الزذلقة :"أشرق ثبارء كنا ره ولا لفون دي 
عله رد 12 ا أركلة عل كاد اران ونص كلامه : ثبير اللوضع الذى فيه شداد اماج وهو 
جبل المزدلفة الذى هو على يسار الذاهب إلى منى وهو الذى كانوا يقولون فى الجاهلية إذا أرادو أن يدفعوا من 
اللزدلفة : أشرق ثبير كا نغير. ولا يدفعون حتى روا الشمس عليه انتهى . وثبير الذى يستحب للحاج إذا طاعت 
الشمس عليه سار إلى عرفة لينزل بنمرة ثم يذهب منها بعد صلاتى الظهر والعضر مع اللإمام إلى موقفعرفة » هوجبل 
0 ؟نى على إسار الذاهب إلى عرفة نص على ذلك الشيخ الإمام الحب الطبرى لأنه ما تكلم على قول صاحب 
التنبيه فى صفة «الحج ثم مخرج إلى منىفى اليوم الثامن فيصلى بها الظهر والعصر والغرب والعشاء ويبيت بها ثم يصلى 


الصبح فاذا طلعت الشمس 71 نان لكا رسك قال تر بناء ملق متتو ةو إل موده مكدرره عل 21 


(١)المعرانة:‏ بثر شرق مكةالمكرمة ذاتماءعذب . وأهلمكة يكثرون الاعتار منهافى رمضان . و, ا 
لما فى وادى الجعرانة من إشراق ومهحة » ولما فى مائها من عذوبة , ولما فى هوائها من ثقاء ينعش الأبدان. وقوق ذلك 
كله لما شرفت به من ذكريات النبوة الخالدة . فإن النى صلى الله عليه وس تزلها لما قسم غنائم هوازن على أصحابه بعد 
غزوة حنين . وينطقها أهل مكة بالتخفيف كا جاء فى شعر الأقدمين . وبها مسجد يقال إنه مسجد الرسول الكريم 


صلى الله عليه وسلم . 


) أول‎  ءافش‎  *( 


لويم ل 
وقال الوهرى بعك ولعله الا كك فتحوز وقال غيره بالمزدلفة» والمشمبور الأول وهو 0-7 على مق من جهرة 
لل ل لل ل ني ” 

ومن ذ كر أن ثبيرا منى الأزرق لأنه.قال.فها روايناة عنه بالسئد امتقدم: اسم الجبل الذى مسجد اليف اام 


الصفايج واسم ا ل ا ا ل ير ل ال ا 


ومن ذكر أن ثبيرا بمنى سلمان بن خليل لأنه قال وثبير جب ل كبير بمنى وكذلك النووى فى الْمبذيب لأنه قال 
كك ا اودر قن مدو اين جارن أعدها بر والادر الصاع ان ستو الاب نا لاخر 
الصفايم كا يقتضي هكلام الأزرق واللّه أع . وإذا تقرر أن ثبيرامنى وثبيرا مزدافة فلا مانم أن يكون ثبير_الذى إذا 
ل زلف قري لكك نه إلى مبيت الماج ا 
ثبير الذى بالمزدلفة ولا مانع من أن يكون ثبير _الذى عناه الش ركون بقوهم ا ل الاسام 
كانوا يقولون ذلك بالمزدلفة ولا يدفعون مها حتى تطلع الشمس على ثبير التى بها وهو إلى أبصارهم أقرب من ثبير 
الذى عنى »كيف وقد قل الأزرق إن ثبيرا الذى عناه المشركون ثبير المزدلفة وأثبت أن عنى ثبيرا سواه ؛ وأما قول 
ترف ف المت رفركان ثبيرا جيل عظلم المردلفة عل سار اذاهب إل كى وكين الذاه ن ىا إلى غنات 
وأنه الذكور فى صفة انج والمراد فى مناسك المج فقد اعترضه شيضنا القاشى محد الدين الشيرازى وقال إنه قول 
فيه مقال ورج بالغيب ومخالفة لإجماع أئمة الاغة والتوار يخ » ثم قال شيخنا : نعم فى المزدلفة جبل يسمى ثبيرا وليس 
هو امراد فى مناسك الحج . اننهى والله أعر . وذ كر ياقوت فى معجم البلدان أن ثبيرا اسم لقانية مواضع فنذ كر 
كلامه لإفادة ذلكونص كلامه : باب_ثبير ثمانية مواضع بنتحأوله 0 الباء الوحدة ثم كدر الارلا 
ثبير من أعظم جبال مكة بين مكة وعرفة وهو الراد بقولم فى الجاهلية : أشرق ثبير » كها نخير . الثانى ثيير الزانج 
بمكة أيضا قالوا : لأن الزاعمكانوا يحتمعون عنده ”2 للعب والاهو . الثالث ثبير الأعمرج وثبير الأحدبء الرا ابع ثبير 
الفرام سر لير التصع ل ا لا 
ماء فى بلاد من ينة أقطعه النى صل الله عليه وسلِ شرب بن حمزة المزنى انبى » هكذا وجدت فى سخة سقيمة من 
مختصر معجم البإدان لياقوت ولا يستقي 1د إلا كن لع الل 00 

)00 نل الآن 0 لقنا ور نر اك أ ار ول و ا 0 
تقتتطف منه قوله رواية : الأثيرة الأربعة : ثبير غينى » وثبير الأعرج » وثبير آخر ذهب عنى اسمه » وثبير منى . وقال : 
وثبير غينى وثبير الأعرج وها حراء وثبير ٠‏ ومضى يتكام حق قال : وبعكة أثبرة غير ما ذكرنا منها ثبير الزلج كانوا 
يلعبون عنده. وثبير الخضراء » وثبير النصع وهو جبل الزدافة . وثبيرالً<-دب كل هذه عكة . إلى أن قال : وثبير أيضاً 


موطع فى ديار مزينة ال ( راجع ص 5و/ادم ج١‏ لياقوت ) . 


00 


السابع أو يكون ثبير الأعرج وثبير الأحدب اثنين فإن اللوجود فى النسيخة بوهم أنهما واحد ويكون سقط الرابع 
قبل نواه وقير الأحرت ويكون على هذا قوله الرابع راطاس رالساس سن ن العده وكدا الي 1ط لان 
الرضى الضتاقانى قال : من 10 بير 6 وثبير الأعرج وثبير اطي ومعءعت ادنرااك هذيل السموته لسع 
مصغرا انتبى » وهذا يدل على أن ثبيرا الأعرج ة. الأ جرت ؛ ود ؟ الأررف . الذدرة إلى د ها فرك 
ثبرا الأول وذكر أن اسمه القابل» وثبير النصع جبل المزدلفة وثبير الأعرج ك0 فيه: وثبير الأعرج االشرف 
ل و ا اا ل ار لا در م ور للد رق ب ماله القريه 
عا و2 الاعر جَ وأفاد فى كلامه ضبط غينا وأن ثبير غينا وثبير الأعرج متقاربان ولم أقف على الحل الذى 


ذكر فيه ذلك و إنما نقل عنه ذلك شيخنا القاضى مد الدين الاغوى الشيرازى لأنه قال : وقال الزخشرى وثبير غينا 


. 7 ءِ ع 5 +1 
ّ بالغينالمعمحمة المفتوحة بعذها مثناة حتية َّ ون والف ‏ وثبير الأعرج حبلان يصب ييمهما أفاعية ب الطمزة 


وبعدهافاء وألفوعين مهملة مكسورة ومثناةحتية مفتوحة محف ة بعدها هاء وهى واد يصب من منى انمهى » وثبير الزثم 
إلى نك فرك كال إنه جل لأسيل كك 2ب اهلا الى رالله أعر وتير انلك را هوا اليل الخررفة عل 
الموضع الذى يقال له االحضير بطريق منى وهو مكان مشهور » والنصع بكسر النون وسكون الصاد المبملة فهكذا 
ضبطه شيخنا القاضى مجد الدين الشيرازى » و ىكلام ياقوت إشارة إلى أن ثبيرا الذى كانوا يقولون فيه » أشرق ثبير 
7 شرا هر شن عي ر الى ابعال الدثير الأشررة ؤذللك خالعك ماد كر اروف اين أعلم : 

الرابع اللبعرانة الموضع الذى أحرم فيه البى صل الله عليه وسل لا رجع من الطائف بعد فتح مكة وهو موضع 
الات رك ردر إل نكة أن كك لاله رن د ل 6 د د ل 
المالى » وقال الفاكبى : والجعرانة حيث اعثمر النى صل الله عليه وسل على نر يد من مكة اذنهى باختصار » 
ات اد ل اد أعلم بالصواب . وحد المرم 0 تسعة أميال بتقدى التاء على السين 
اران ل 5 شوق شر اده إل ل ردك آل لان هذا الموضع سمى اسم امأ 
كو ف رد لاا ل س1 ا بن تيم وقلل هين ف ل سرد د دللك لفق 
لاتكم على قوله تعالى : «ولا تكونواكالتى نقَضَت عَرها من بعد قوة  »‏ الأية» ول يبين السهيل القائل بأنها من 
205 وقد إن ذلك اننا كى الأله فال : كديا ان سي الاردى عن رحن ع إن الشط ع أله 
عن ألى صالح عن ابن عباس فىقولة تال : ولا تتكونو اك لى تقصت عرفا ٠‏ تزافو رلك فى تله كن تريش 


من بنى تتم بن صسرة يقال لها : ريطة بنت كعب ولقبها جعرانة وهى أم أسد بن عبد العزى التى قامت عنه 


وكانت حقاء . 


2 إلا محرما انتبئ » وكان إحرام الننى صلى الله عليه وس لذ لاز ذل الات عند وليك شت ان د للشيلة 


0-0 


وروى الناتهى إسندة عن الى من تقسن هذه الادية قال د كانت اسراة لس را عكة كانت تذرل فإذا 
أبرمت غزطا ث2 نقضته . وقال : قال ابن حر ربح : قال لأ ا 0 


مجاهد من تنسير قولهتعالى : ا«اولا تسكونوا كالق نقضّت غَرلها» قال : هن النساء”؟ من أعل ند ينهم حباين 


و بنفشنه 3 مخلطنه بالصوف فِيعْرْلنه انمى 
الع 1 ل ال الآ الاك 
لير 2 رق رح سات سد لد صلى لل عام وس مع اذعرام 


روينا بالسند المتقدم إلى الأزرق قال : -دثنى جدى عن الزنجى عن ابن جر ب قال : أخبرنى زياد بن تمد 


ابن طارق أخبر 0 اعتمر رمع ماهد من المعرانة - 


رم من وراء الوادى حيث الحجارة المنصو بة قال : ومن ههنا 


أحرم ا لنى صلى لله عليه وسلم وإفى لأعرف ول من انخذ المسحد على الأ كة بناه رجل من قر يش مسمعاه واشترى 
عال عنده خلا فبنى هذا المسحد » قال ابن جرتم :ناتيت إن تمد بن طارق فسألته فقال ات أن ومجاهد بالجعرانة 


ذأ رد أن ل ]لفك اذى ساررلة 0 بالعدوة القصوى؛ مصلى النى صلى الله عليه وس إذاكان بالجمعرانة 


:.وأما هذا المسجد فإمما بئاه رجل من قرريش واتخذ ذلك الحالظ انتبى ...وتقل ابن خليل عن ابن يان 
1 


الرجل الذى بنى المسجد الأدنى هو عبد الله بن خالد المزاعى . وذكر الواقدى أن النى صل الله عليه وس أحرم 
من المسجد الأقصى الذى”" نحت الوادى بالعدوة القصوى من الجعرانة وكان مصلى الننى صل الله عليه وسل إذا كان 
بالجعرانة » فأما الأدنى فبناه رجل من قر يش واتخذ ذلك المائط عنده ول يز رسول الله صلى الله عليه وسل الوادى 
درف 


من 


نقل ذلك عن الواقدى”* امحب الطبرى قال : ومنها بحرم أهل مكة كل عام ليلة - عشرة دن ذى القعذة وذللك 
خلاف ما ذكره الواقدى اثمبى . وما ذكره الحب الطبرى يخالف ما أدركنا عليه أهل مكة فإنهم خرجون من 

5 فى اليومالسادس عشر من ذىالقعدة و يقيمون اليوم الس ص عشر بالجعرانة و يصاون المغرب مها ليلة الثامن عشر 
وبحرمون ويتوجهون إلى مكة وهو يلاثم ماذكره الواقدى إلا أن فى بعض السئين يحصل للناس خوف فيخرجون 
من الجعرانة محرمين قبل الغروب من اليوم السابع عشر ور با خرجوا مها قبل صلاة العصر » وما ذكره الواقدى 
فى تار يخ عمرة الننى صلى الله عليه وسلم را ل ل م 
يخالف ذلك ونصه على ما ذكر الحافظ أنو الفتح بن سيد الناس اليعمرى فى جوابه عن المسائل التى سأله عنها 


(1) هن نساء : فى النسخة (2). ()) فى النسخة (م) : التى» وهو خطأ . 

ع أى فى السنة التاسءة للهحرة النبوبة الشريفة. 

(4) هو مد بن عمر بن واقد الأسامى من أقدم الؤرخين فى الإسلام » ود بالمدينة النورة سنة ١#“.‏ ه » وتوفى 
ببغداد سنة /ا٠»‏ ه » ومن مؤلفاته تفسيره الشبور وكتابه الغازى إلخغ (من الأعلام للزركلى ). 


ةم 


ابن أيبك الدمياطى » وقد ذكر ابن سعد قال : أخبرنا عمد بن سابق قال : حدثنا إبراهم بن طهمان عن أب الزبير 


عن 


تبه دول ان عباس أنه ذال : مقلم ع لله صل الله عليه وسلم من الطائف نزل الجعرانة ققسم بها الغناتم 
0 


ثماعتمر منها وذلك لايلتين بقيتا منشوال» قال أو الفتتح المذكور : هذا الذى ذ كر ضعيف والمعروف عند أه لالسير 
أن الننى صلى الله عليه وس اثنمى إلى اه ليلد اجيس 7 ليال خلون من ذى القعدة وأقام مها ثلاث عشرة 
ليلة فاما أراد الانصرا كل المدينة خرج ليلة الأر بعاء لاثنتى عشرة ايلة بقيت من ذى القعدة ليلا فأحرم بعمرة 
وال ل فس روت اك 00 مك لإسر للد صل لل عليه وس من هذا اللسكان على 
مذهب مالك والشافعى وابن حنبل وغيرهم من العاماء . واختاف فى ضبط العين والراء من المعرانة » فقال النووى 
فى تهذيب الأسماء واللغات : الجعرانة بكسر الم و إسكان العين. وتخفيف الراء..هكذا صوايها عند إمامنا الشافعى 
والأصمعى وأعل اللغة وحقق الحدثين وغيرهم 5-7 ل ل ل قد 
وأ كثر الحدثين» قال صاحب مطالع الأنو ار : أصماب الحدي ثيشددونها وأهل الإتقان والأدب مخطئونهم و مخففونها 
وكلاها صواب . حكى إسماعيل القاضىءن على بن المدينى قال : أهل المدينة يثقلونها ويثقاون الحديبية وأهل العراق 
ضار 


فقو ا ا نمبى 


ومن فضائل وادى الجعرانة ماذكره الجندى فى فضل مكة لأنه قال فيا رويناه عنه : حدثنا عبد الوهاب بن 
3 حدثنى سعيد بن سالم الفلاح عن سعيد بن بشير عن عبدالسكر يم الجردى عنبوسف بن ماهك؛ قال : اعتمر 

اا وص سد الي رن نر و اكرات ياء مد اعدو ية شال إن للد صل ينه 
عليه وس فحص موضع م الاء يدمالباركة فانبحس فشرب منه النىصلى الله عليه 1 وس الناس » ويقال : ان النى 
صل الله عليه وس غرز رمحه فنبع الماء موضعه وهذان اليران فى كتات الفاكهى 

الام الخار المذكورة فى صفة المج هى بمنى» ونقل عن ابن سيده”"'" الاغو: ىصاحبالمحسكما يقنضىأنها بعرفة 
وهو وثم قطعا ذ كرناه لغرابته وقد نقل ذلك عنه السسبيل فى كتابه الروض الأنف لأنه نقل عن ابن سيده شيئا قاله 
فى كتابه الحم وخطأه فيه ثم قال السهيل: فقال يعنى ابنسيذه فى الار فى غير هذا الكتاب هى التى ترمى به 
وهذهاهفوة لا تقال وعثرة للا لعا لها وك له من هذا إذا تكلم الك وعره راذة رك الترفيز: 

والأولى منها هى التى تلى مسجد امكيف » والوسطى التى بيمها و بين جمرة العقبة والأخيرة هىججرة العقبة وهى 
أقرب الجار إلى مكة ورميها على هذا الترتيب مطلوب على مذهب الإمام مالك ومتى وقع على غير هذه الصفة ولم 


(« هو الحافظ أبو الحسن على بن إسماعيل الأندلسى »كان إماماً فى اللغة والعربية حافظاً لما » وكتابه « الحم‎ )١( 
. كتاب جامع رتبه ترتي ب كتاب « العين » 0 « الخصص ص » وتوفى سنة إرهمعه‎ 


3-2 


يتدارك فى وقت الأداء ء وهو النهار على المشهور لزم فاعل ذلك الدم وقد ذ كر الأزرق فى ذرع ما بين هذه الجار 
وما بين الججرة الأولى وأوسط باب ”© مسجد الميف عنى لأنه قال فها رو يناه عنه بالسند المتقدم: ومن جمرة العقبة 

اول الجار مما يلى مكة إلى الججرة الوسطلى أر بعمائة ذراع وسبعة وثمانون ذراعا واثنا "ةر أضيفا »وين أطرة 
الوسعلى الى الججرة الثالنة وهى التى تلى مسجد منى ثلمائة ذراع وخفسة أذرع؛ومن التى تلى مسجد منى إلى أوسط 
نالحد اطيك الك ذراع وثلمائة ذراع وراحد وعشرون دالااتى فلك اأرية رن لم كان ذرع 
دك ونا انه فككان مقدار اها بين اعدرة الققية واجرة الوسطى مائتى ذراع وأكانية أذرع بذراع المديد وكان 
مقدار ما بين جمرة الوسطى والجرة الأولى مائتى ذراع وخمسة وسبعين ذراعا بذراع المديد وكات مقدار ما بين 
اججرة الأولى وهى التى 'تلى مسجد اللبيف إلى باب مسجد امليف السكبير على يمين الذاهب إلى عرفة ألف ذراع 
ومائق ذراع وأر بعة وحمسين ذراعا وسدس ذراع اع بذراع الحديد . 

رد ال درق شي ل كر سر الشة فرك ذلك ل فيه من الفائدة قال فى التى رجم علمها بقوله«ذ كر 
ها غير من فرش أرض السكعبة»: وكانت امجرة زائلة عن غير موضعها أزالها جهال الناس برميهم الحصا وغفل عنمها 
عد بحت من موضعبا شيئًا بسيرا ممها ومن فوقها فردها إلى موضعها الذى لم بزل عليه و بنى من وراتها 1 ١‏ 
أعلاه علمها ومسحدا متصلا بذلك الجدار لثلا يصل إلمها من بريد الرمئ من أعلاها و إِنما الشئة'لمن أراد الرفى 
قف من بطن الوادى فيجعل مكة عن يساره ومنى عن ينه وبرمى كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسل و 3 
ف 1 فى اعد | رالذى إخار لَه الاررقا بقوله : فردها » و بقوله : و بنى: هو اسحاق بن سامة الصائغالذى 


أهذة اتوك السانى الفكر اأقر ساق الككمية وخر ذلك 7 


ل ل و ا 0 ار لكل كي 6 01 الكل اليك 00 


الخارج منها إلى جهة منى وغير ذلك 1 الجبل الذى يزعم الناس أن فيه قبر عبد الله بن عمر بن اللخطاب 2 
اذلك حفيقة كبا نمبنا عليه و محتمل أن يكون المبل الحاذى له الذى يكون غل سار الذاخل إلى الشعب' ال 


الها 85 راك ف ل عد ور ل 0 


. فى النسخة (ك) : أيواب‎ )١( 

(؟) فى النسختين : واثنى » وهو خطأ . 

9 هو موطع الحجارة عنى . 

(4) لا ننس أن نذ كر انه فى يوم الأريعاء ة؟ ربع الثاق م١٠‏ ه شرع الشيخ د على بن سلمان الوزير 
الذى حضر من العن-ف فى هدم قبور المعلاة وبنى مقبرة خاصة ذات جدر أر ببع وقسهها تقسم الشط رحج وجعام إة بابين 
وهتك بذلك حرمة الأموات وكان مد هذا مواعا بتنظم مكة ومناسك | لحج ( راجع ص وم مرآة الحرمين ) . 


دو ةب 


اران أعم . وما ذ كرنا من تعيين كون اجون فى هذه الجهة من المعلاة صر يح م نكلام أبى الوليد الأزرق 
فى كتابه أخبارمكة ومنكلام اسحاق اليزاعىراوىكتاب الأزرق.وأد ل الإزاعى ذلك فى كد 0 0 
ار ار ا را ا ا ل دكات ار مر 
والإزاعى فى تعيين حهة المجون يدفم ما يقوله الناس من أن المحون هو الجبل الذى فيه ثنية 0 بفنتح الكاف 
وللد التى ستحب للمحرم دخول مكة مها ووقع لامحب الطبرى فى القرى ما يوافق ذلك لأنه قال الحجون بفقح 
الحاء وضم | جيم خنفة الجبل المشرف عند الحصب وهو مقبرة أهل مكة قال الشاعر : 
١ 5‏ ل الا 0 و لا ار 

لو ا ا 2 ل ال ان را 
ما ذكره هو الجبل الذى على بين الممببط من الثنية العليا على المقبرة فإن إلى حانبه شعبا يقال له شعب الجزار ين 
وحثمل أن يكون الحبل المشراف عل القائر على يسار الههبط من الثنية 0 ن المقبرة بينه و بين الصفا على ما قال 
الشاعر . اذى كلام امحب الطبرى. والشعب الذى ذكر أنه يقال له شعب الجزار ين يقال له شعب النور وهوالذى 
قبر فيه الشيخ أبو لكوط”'"وفى كون هذا الشعبشعب الجزار ين نظروكذافى الا<مالالآخر الذى ذ كرمفى تفسير 
شعب المزار ين وكذا فما .يقوله الناس من أن المجون هو الجبل الذى فيه الثنية المثار إليها وهو مقتضى 3 
الحب الطبرى لكون ذلك الفا لما ذكره الأزرق فى تفسير المجون مع موافقة اللمزاعى له على ما ذ كره من أ 
الحجون فى اللهة المقابلة لهته الثنية كيا أشرنا إليه والأزرق واللزاعى بذلك أدرى والتعوريل عليهها فى ذلك 3 
ونص ما ذكره الأزرق فى الترجمة اللتى بين فيها مافى شتى معلاة مكة العانى من المواضع والجبال والشعاب وماأحاط 
به: الححون الجبل المشرف حذاء مسحد البيعة الذى يقال له مسحدا حرس وفيه ثنية يسلا إليها من حاط عوف عند 
الل اندر فرق وار كان أن ل 0 رار وا قل انار ا لل ولي 1 
ونص كلام اليزاعى: الحجون الجبل المشرف على مسجد اهرس بأعلى مكة على بمينك وأنت مصعد وهو أيضا 
ل ل اه إلى موضع القبة مسجد بسبيل أم ز بيدة بنت جعفر بن أبى 
منصور انتبى » ووجه الدلالة من كلام المزاعى ”" على ماذ كرناه فى جهة تعيين المجون ذ كره لاحجون من 
شق معلاةمكة الهانى ولا ريب أن اللهةهى التى أشرنا إليها ووجه الدلالة من كلام الجزاعى قوله فى تعر يف الحجون 
على ينك وأنت مصعد ولا يكون المحون على يمن المصعد من مكة إلا إذا كان فى اللهة التى أشرنا إلمها وذ كر 


النووى ف شرح م فَْ تفسير الححون نحو ماذ ره الإزاعى باختصار لانه قال ف تفسير حديث قوله قرب 


ا ا لا ل لك ” 
() : الأزرق : فى النسخة (ك) . 


8 يقوله الناس فى تفسير الحجون فاما راجعت 2 


31-7 


المجون هو بفتح الحاء وضم الجم ا ل ل اك 

1 فم اقرى ) ا والدلالة 0 ما ذ كرناه فى تفسير الي<ون كالدلالة على ذلك 
من كلام الازاعى وقد سبق ذلك وذ كر الفا كهى مايوافق ماذاكره الأزرق فى كون الحجون بشق معلاة مكة 
المانى وفى تعر يفهله : والفا كبى من العارفين بأخبار مكة فيتأيد 0 اعون نانك الازرق اراق 
المجون والله أعلم وار ادرف الآن إلا أن بين حر كك لان ين الجبل الذى يقال له جبل ابن 
ارين شه الك فلالن 2 لكر ري وح ارين هر فسا ىت عل كاد رف رن 
أنه رجل من بنى سواد بن عامر» وحائطعوف الذى ذ كره الأزرق فى تعر يف الحجون لا يعرف واعله أحد البساتين 
ال فى الجبل الذى يقال له جبل ابن عمر فإن مها يتوصل إلى الجبل المذكور . ولعل هذا يؤيد أحد الاحمالين 
الاذين ذ كرناها فى تعيينكون هذا الجبل المجون ويتأيد ذلك أيضا بقر به من الأجلين اللذين ذ كرها الأزرق 
وها فى غالب الفان البركتان المنسو بتان للصارم التِى إحداها ملاصقة لسور مكة والله أعلر اوس الل ان تن 
المجون لأنه قال فى الروض الأأنف : والحجون على فرسخ وثلث منمكة اثمهى » وهذا مالف للمحسوس والمعقول وما 
وما ذ كره المحب من كون الحجون بفتعم الحاء وضم الم سبقه إلى ذلك النووى فى شرح مسلم وضبطه أيضًا بفتتح 
العروف فيه الفتح والله أعر . وهذا اللوضع من جلة المواضع 
تى أصلحتها فى هذا الكتاب بعد تأليق له لأنى 1 ك. نظ را ناكية أولا إلامكاد لام الحب وتأيد عندى بما 


لل 
0 


الحاء صاحب المطالع وضبطه ابن 0 بس الحاء وا 


اللذاءا علي ]أنه الفواك 1 فتكتيةا هذا النها 
3 لى واب : 


الأزرق والخمزاعى ظهر 
على هذا الوجه واللّه أعل . بالصواب . 
: أ( 

السابع الحديبية الموضع الذى نزل عنده النى صلى الله عليه وس لما قدم من المدينة محرما يريد دخول مكة 
فعاقه يد رن عن ذلك يقال له اموضع الذى فيه البئر المعر وفة بكر 7 بطر 2 حدة والله اعم - قال 
صاحب المطالع : إنالحديبية قرية ليست بالكبيرة وسميت يبر هناك عند مسحد الشحرة اذنهى » والشحرة والحديبية 
لابعرفان » الآن وقد سبق فى حدود المرم الحلاف فى المديبية هل هى فى الخرم كا قال مالك أو فى طرف الحلا 
قال الماوردى أ أن بعضها ُ 0 وبعضها ف ل رمك قال الشافعى وان العطار واللّه أعلم 3 ولس الحديبية 
با موضع اذك ل با ا ل طريق حدة بقرب هذا ا الوضع من ن حدة و بعده من و 0 
إلى 5 واختلف فى الياء الثانية من الخحديبية هل هى محخففة 01 مشددة والقولان مشهوران على اك النووى فى 


الز ال 1ل : الحديبية بضم الماء وفتح الدال وتخقيت الياء كذا قاله الشافى وأهل اللغة وَ بعض أهل الذديك 


. فى الأصل الحدبة وليس بطريق جدة مكان يقال له الحدبة‎ )١( 


سالإية؟ د 


وقال أ كثر احدثين بتشديد الياء وها وجهان مشهوران انمبى 4١‏ واطدربية أفضل مواقيت العمرة بعد اللعرانة 
والتنعيم عند الشافعية ما خلا الشيخ أبا حاءد فإن الحديبية عنده مقدم على التني والله أعلم بالصوات . 

الثامن ذو طوى الموضع الذى يستحب فيه الاغنسال للمحرم هو على مقتضى ما ذ كره الأزرق الموضع الذى 
يقال له بين المحونين لانه قال فها رويناه بالسند المتقدم : بطن طوى مابين مببط ثنية المقبرة التى بالمعلاة إلى الثنية 
القصوى التى يقال لها الخضراءمببط علىقبورالمباجر ين انهى » وفى صعيح البخارى مايؤ يد هذا وصرح به القاضى 
بدر الدين بن جماعة فما نقله عنه ابنه القاضى عر الدين على ما أخبرنى عنه خالى وقال النووى إنه موضع بأسفل 


مكة فى طريق العمرة المعتادة و يعرف اليوم بآبار الزاهر "2 انمهى » وقال الداودى فيا نقله عن صاحب المطالم أن 


ذاطوى هو الأبطح وهو بعيد والله أعل بالصواب » وطاؤه مثلثة وهو مقصور واستحباب الغسل بذى طوى لأمحرم 


ودر مدهت الأاعة الار بعلة إلا أن أصحا ري لا يد تحير نه البخائض , والننساء لاحر ارو ىران بالطواف عند فدونيا 
مسكة والفسل شرع لاأجل الطواف واللّه أعل. و إنا يطلب من الحرم الاغتسال فيه إذاكان فى طريقه . 

التاسع الردم الذى ذكر بعض الشافعية أن الحرم يقف فيه الرعاء إذا قدم إلى مكة وهو ردم أمير المؤمئين عبر بن 
الخطاب بأعلى مكة وهو معروف عند الناس وسبب ردم عمر له أنه جاء فى خلافتة السيل المعروف بسيل أم مهشل 
فدخل المسجد الحرام وذهب بالمقام عن موضعه ا خنفى موضعه فق ذلك على عمر رضى عنه وعمل ه_ذا الردم 


صونا ا 98 


العاشر الصفا الذى هو مبدأ السعى وهوفى أصل جبل أبى قبيس على ماذكره غير واحسد من العاماء وممهم أ بو 
درق والنووى وهو موضع مرتفع هن جبل له درجوفيه ثلاثة عقود والدرج دن أغل العتوة واستليا والدرج 
الذى يصعد من الأولى إلى الثائية منبن بئلاث درجات فى وسطها وتدت العقود درحة وتحتها فرشة كبيرة ويلمها 
ثلاث درجات ثم فرشة مثل الفرشة السابقة تتصل بالأرض وراها أهيل التراب عايها ففيب وعرض اافرشة السفل 
ذراع ونصف ذراع وقبراطان وعرض الفرشة ااعليا التى مت العقود ذراع وثلثا ذراع وعرض الثلاث الدرجات 
)0 ان ذاطوى كا هو معروف اليوم ‏ غير آبار الزاهر فالزاهر هو فخ وهو الكان الءروف الآن بالشسهداء 
أو وادى الزاهر . وأما طوى فبى فىجدولء وما زال الحجاج الغاربة يغتساون عائه عند مقدمهم مكة ويقع طوى_ 
أى البثر ‏ فى جدول بقرب البيت !اسمى ( بيت أبو قبة ) أمام بستان الشسريف عون الرفيق الهو ر يجدول وهو 
على مين الذاهب من مكة إلى فخ وإلى عمرة التنعم من جهة الشبيكة وحارة الباب » وأما الذاهب من مكة إلى فخ 
والعمرة من بجهة الحجون فإنها على إساره . 
0( والردم هو ماسمى الأن بالمدعى 


سارية؟ ب 


التى بين الفرشتين ذراعان ونصف ذراع كل ذلك بذراع الحديد» وتحت الفرشة السفلى التى تتصل بالأرض درج 
مدفون وهو تمان درجات » ثم فرشة مثل الفرشة السابقة ثم درجتان ا ا ل ل 
يكون من جبل وهذا الدرج المدفون ل نره إلافى محاذاة العقد الأوسط من عقود الصفا . والظاهر و اله أعر أنى نابا 
العقدين الأخيرين مثئل ذلك . وذرع مابين وجه العقد الأوسط على الصفا إلى مننهى الدرج المدفون ثمانية عشر 
ذراعاً بالحديد وكات تحر ير ذلك يحضورى بعد الأمس بالفر عن الدرج المشار إلمها فى سابع عشر شوال سنة 
1 بع عشرة وتمامائة وكان ابتذاء حفرنا عن ذلك يوم السبت خامس عشر شوال المذ كور وكان. الناس يأتورت 
لمشاهدة ماظهر من الدرجأفوا اجا أفواجاً وحصل لهم بذلك غبطة وسرور لأن كثيرا من الساعين لا يرقون فى الدرج 
الظاهر الآن خصوصاً الساعى راكباء وسبب حفرنا عن ذلك أنه حاك فى نفس بعض فقباء مكة فى عصرنا عدم 
ص ةسعى من لم يرق فى الدرج الشادر لآن عض 7 > متاخرى الشافمية النقباء قد أغار إل أن فى الصنا 0 
1 ال رن عل إل انمتن ار ال ا ايان ذكر ذلك بنصه وهذا الكلام يوم 
أن بعض الدرج ار ذه ليسهناك درج سواها حتى حمل السكلام علمها وذاكرنى الفقيه الشار 
إليه 22 حاك فى نفسه ققلت له الظاهر واه أعلم أن المراد بالدرج المحدث غير الدرج الظاهر ويتحقق ذلك بالحفر 


عنه خفرنا حتى ظ 


ار 


لنا من الدرج ماذكرناه و بعيد جداً أن يكون مجموع الدرج المافون والظاهر محدثا فى غير 


نحل السعى حتى لا يزى الوقوف عليه فى السعى وإثما الحدث بعض الدرج اللدفون لكونه فى غير محل السعى 
على مايقتضي هكلام الأزرق لأنه قال فما رويناه عنه بالسند المتقدم : ذرع مابين الركن الأسود إلى الصفا مائتا ذراع 
6 0 أمما 1 2 والسنا ادي -/, الأريق ذرع للك رين اعفي اليه 
هو ل السعى وما ذ كره الأزرق فىذرع مابين الصا والحجر الأسود إما أنيكونإلى مبدأ الدرج المدفون تحت العقود 
أو إلىالعقودا و إلىماور اء ذلكونى كل الو جوهنظر غير الوجهالثاتى : أما الآول فلا ن من المح رالاسود إلى مبدأ الدرج 
اللدفون مائتى ذراع ذا شرن داعا ودبع ذراع وين ذراع بذراع المديد يكون ذلك بذراع اليدين 
مائتى ذراع وثلاثة وخمسين ذراعا بذراع ال عل كرا وذلك دون 1د الاررق فى سا كالك 
المدر الأمرد والصفا عكرة أذرع إلاريع فدل ذلك على أنه يرده خالنته القدار الذى ذكره والله أعم : 
وأما الوجه الثااث فلان” “من هذا الحجر الأسود إلى العقّد الوسط الذى بالصفا مائتى ذراع ةرك كا 

. فى النسخة (م ): كلمة بعض حذوفة‎ )١( 

() فى النسخة (م) : مما . 

(م) فلاأنهذا : فى النسخة (ك) . 


ووم - 


وراع ذراع ومن ذراع بالحديد يكون ذلك باليد مائتى ذراع 6 تدم إل اليه أسباع 
ذراع على ماحررناه وذلك يزيد على مقدار ماذكره الأزرق عشرة أذرع وحمسة أسباع ذراع وثلاثة أرباع 
خهس سبع ذراع فدل ذلاك على أنه / يرده لغخالفته القدر الذى ذكرناه » وأما الوجه الرابع فالنظر في هكالنظر فى 
الوجه الثالث لأنه إذا كان الوجه الثالث غير المراد لما فيه من الخالفة لما دكره الإمام الأزرفى بسبب الزيادة فسكذا 
الوجه الرابع اك ل برل كن اانه يي عل اران الى ف ارك اناك مقرم رذ قل إن 


الراد موضع جدار انبيت المشرف على الصا فإن من العقد الأوسط إليه سبعة عشر ذراعاً بتقديم السين بذراع الخديد 


يكون ذلك بذراع نظ بتقديم التاء وثلاثة أسباع ذراع والله أعم عله 


الوجوه نظر» تعين أن يكون المراد الوجه الثانى لموافقته كلام الأزرقلأن من أول.الفرشة التى نحت الدرحات الثلاث 
إلى آخر الفرشة التى فوقها تحت الدرجة التى تت العقد الأوسط عشرة أذرع باليد وذاك هو العقدالزائد على ماذكره 
الأزرق فى مقدار مابين الجر الأسود والصفاء وإنما ذكر الأزرق ذرع مابينالحجر الأسود والصفا ليبين أن ماوراء 
ذلك محل لاسعى؛ والفرشة السفلىالمشار إامبامن وراء الذرعالذ كور فنسكون خلالاسعى على هذا و يصحإنشاءالله تعالى 
ل ل رد رن عل ا ور انها وال أعل » والغرشة الشار إلهها ى التى 
سبق أن التراب يعاو عليها فتغنى » وأما السكلام الموهم خلاف ذلك فبوماذ كره المحب الطبرى فى شر التنبيه لأنه قال: 
وبى فى ذيل الصفا درج ؛ فينبغى أن بحتاط مريد السعى بالرق علمها فإن الارض ر بت بحيث برى البيت من غير 
رق انمبى » ومن ذلك ما ذ كره النووى فى الإيضاح لأنه قال: إن من واجبات السعى أن يقطع جميع السافة بين 
الصفا والمروة فاو بق ممها بعض خطوة ل إيصح سعيه حق كن ٠‏ كب الت ط]ن انه حق تضع حافرها 
على الجبلأو إليه حتى لا يبق من المسافة شىء و بحب على الاثى أن يلصق فى الابتداء والانتهاء رجله بالجمبل حيث 
لا ببق ييمهما فرجة فيازمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه ويادق رءوس أصابع نإل ادق 
فى الابتداء بالصفا عقبه و بالمروة أصابع رجليه فإذا عاد عكس ذلك » هذا إن ل لكل ره 
زاد خيرا ونش الصعود شرطا 1 هو ننه ننا 0 ولكن بءض الدرج ل فليحذر ان خلفها وراعه فلا 2 
سعيه وليصعد بعدأنيستيقن» وقال بعض أحابنا يحب الرق على الصفا والمروة بقدر قامةوهذا ضعيف والصحيح المشهور 
لايجب لكن الاحتياط أن يصعد للخروج ا رك الاراف ذرع الاك 


اا : 5 : 0 . عه 5 51 57 
قال فيا رؤ يثاه عنه اليد المتقدم : وهدن الصفا إل امروة طواف واحد سيعاثة ذراع وسئله وستولن ذراعا ونلصف 

)١(‏ الروة: فى الثمال الششرق لامسحد الحرام على بعد منه » وهى منتهبى السعى فى أصل جبل قعيقعان . وهى حل 
مرتفع كالصفا يصعد اليه لخمس درجات فقط . وأول من أحدث بناء فى الصفا والروة عبد الصمد بن على فى خلافة 
أبى جعفر النصور ثم كملت بالنورة فى عبدالأمون . 


لداءوحم سد 


يكون السبع بيمهما 2 اذك و ثلاعاة د ذراع وحعضة وستيرد در ذراعا ونصفدر راع عابي 4 وقد حررت أناذرع ذلك 
خاء من وسط حدار الصفا وهو من محاذاة نصف العقّد الوسدط من عقود الصفا إلى الدرج الذى بالمروة من داخله 
سّائة ذراع وثلاثة وسبعون ذراعا بالحديد بتقديم السين وسبعة أثمان ذراع يكون ذلك بذراع اليد سبعرائة وسبعين 
ذراعا وسبع ذر ذراع بتقد 07 السين فى السبعائة ذ ذراع وف السبعين وى السبع ومن محاذاة نصف العقد الوسط من عقود 
الصفا إلى الدرحة العالية ١‏ روة الق ا كايئة 8 السكبيرة من داخل الدرج سّائة ذراع وثمانون ذراعا إلا ثمنذراع 
بذراع الحديد يكوز ن ذلك باليد سبعرائة ذراع وسبعة وسبعين ذراعا بتقديم السين ف السبعائة وفىالسبعة وفى السبعين » 
1 اررق ف تشكار مل رون الصنا واأررة د اانه م برد به ١‏ ماوراء الدرج بالمروة وإنا مراده إليه 
ا راد إلى ماوراء الدرج ج ! يكن ع القدار الذى ذ كره موافقا لذلك لما فيه من النقص عن ذلك 
ولله أعلر ٠‏ ومااذ كرناه فى مقدار ما بين 51 عقود الصفا والدرج الذى بالمروة فى اعتبار ذرع ذلك باليد يقرب 
مماذ كره الأزرقى فى ذرع ذاك لأن ما ذ كرناه يزيد على ما ذكر الأزرق ثلاثة أذرع ونصف ذراع وسبع ذراع» 
ولعل الأزرق ل يعتبر ما ا م اموضع الذى اعتبرناه منه و ا اعتبر ذلك هن طرف العقد الذى يى العم دالوسط 


واللّه أعلم » وذرع عقود الصا الثلاثة أحد وعشرون ذراعا بالحديد إلا من ذراع بالحديد وطول الدرحة الأخيرة من 


درج الصفا السغلى التى تلى الأرض فى حاذاة الثلاثة العقود التى بالصفا اثنان وعشرون ذراعاً بالحديد» وذ كر النووى 
أن عرض فتحة الدرج الذىكان على الصفا نحو سين قدما انتبى » وذ كر الأزرق شيئا من خبر درج الصفا 
والروة فنذ كر ذلك لإفادته لأنه قال فما رو يناه عنه: حدثنى حدى احمد بن حمد قال كانت الصما واأروة بشتد فمهما 
من سعى يينهما وليكن”" بيمهما بناء ولا در ج< <تىكان عبد الصمد بن علىفى خلافة أبى جعفر المنصور فبنى درجهما 
ل يا 0 أول من أحدث بناءها ثم كل بالنورة فى زءن مبارك الطبرى وذللك فى خلافة 
الأمون اثمبى» وذ كر الأزرقى أن درج الصفا أربع عشرة در رجة وذ كر ابن جبير أن درج الصفا أربع عشر 
درحة» 0 النووى أن رح الصفا 5-0 درحة» وسبب هذا الاختلاف أن الدرج يعلو علمها الترابفينفخها 
وما أظن النووى شاهد ما ذ كره من عدد درج الصفا و إعا قإن فى ذلك الأزرقق . وغيرة مل اللصنفان ,انه بيمد أن 
تعاو الأرض فى عبد النووى إلى اليوم علوا بغيب به من درج ل ا 0 


ءٍِ 


5ك اسان خلا ال فال قط لان سن ل من الشافعية فى إجابه الرق على الص 


ص 
والمروة وتعليله إيجاب ذلك بأنه لامكن استيضاح ما هما إلا بالرق علمهماء وقدكان هذا قبل أن يعاو الوادى لأن 
)١(‏ عل فى النسخة ( ك) . 
)0( ف النسخة ( ك( بدون « يكن «( 


اس !)#0 سس 


الدرج كانت كثيرة وكان الوادى ازلاحتى إنهكان يصعد در حا كثيرا لبرى البيت حتى قيل: إنه كانتعير الفرسان 
ف الأسعى والرماح قائمة معهم ولا برى من فى المسحد إلا رءوس الرما قم ما اليوم فانه يرى البيت م ن غير أن يرق 
على شىء دن الدرج 0 » وو وحه الدلالة من ٠‏ هذا على ما ا 0 إليه أن عصر سلمان بِنْ خليل وعصر النووى 
متقار بان» وسلمان ماتقبل النووى بنحوحمسة عشرسنة» وإذاكان الببث .رىق عصره من غير رقى على الصفا لعاو 


الاأرض فيكون الال هكذا فى عضر النووى ولت أعم : 


اشادى عدم ؛طر بق ضير التى ستحب للحاج أن ا إذا توحه إلى عرفة » وهى طر يق محتصر من 


المزدلفة إلى عرفة فى أصل الازمين من بمينلك وأنت ذاهب إلى عرفة هكذا عرفها الأزرق وإنما يستحب للحاج 
1 ب ١‏ ب / ده 41 040 
0 لانه روى أنه صلى اللهعليهوسلم سلكبا حين غدا من منى إلى عرفة نقل ذلك الازرق عن بعض أهل مكة 


وروىف عن ك2 كنا وقال فى طرق موسى بن عمران ٠‏ 
الثانى عشر : عرفة موضع الوقوف هى خارج ال+ رم قريب منه روينا فى تاريخ الأزرق» ووادى غرئة بالنون 
وف مس لسحة ووادى عرفة بالناء د 5 ذللت - الطبرى فى شرحه للتنبيه » وقال هكذا نقلته من نسخةمعتنىيها» 
ووادى عرفة بالفاء وضبطها بفتح العين . وحكاه شيخنا أ بو عمرو بن الصلاح إلا أنه قال إلى ملتق وصيف”"©»ووادى 
عرنة رئة بالنون ا 0 ذلك فقال بعده و بطن عرنة ووادى عرنة لاد إلى عرنة كم العين وفتح الراء والنون » قال 
لمحب : قلت وفيا ذكره نظر لأنه أراد نحديد عرفة أولا واخرا عله من الجبل المشرف على بطن عرنة بالنون 
ار اخره ملتق وصيف و بطن عرفة بالفاء ولا يصح أن 0 وادى عرنة بالنون لأن وادى عرنة لا ينعطف 
على عرفة بل هو بمتد مما بل مكة ميناً وثمالا فكان التقييد بوادى عرفة أصح والله 5 قال : وهذا التحديد 
يدخل عُرَنَه فى عَرَفَةَ انتهى » وقال الحب الطبرى أيضا فى القرى : قال الشافنى فى الأوسط من مناسكه وعرقة 
ا ع نه ون اله وادى ل المسحد ف اك ا خبل الما بل م ايل ان ابن 0 وطر سق الحصن وما جاور 
ذلك فليس من عرفة » خكى ذلك صاحب الشامل وحكى الشيخ أبو حامد الأسفرائينى الشاففى : أن الشاففى قال 
ف القدم: : وعر فة ما بين الجبل المشر ف إلى الحبال المقابلة عيناً وشلا » ثم قال يعنى الشيخ : : أباحا مد: والخبلالمشرف 
أظنه جبل الرحمة » - فى البيان : حد عرفة ما بين الجبل الشرف ! بطن عرنة إلى الجبال المقابلة عيناً وشلا 
مما يلى حوائط ,١‏ ن عاص . وطريق الحصن » قال الحب الطبرى بعد حكايته لذلك قلت : وهذا موافق للا حكاه 


الشيخ أبو حامد إلا أنه أضاف الجبل المشرف إلى بطن عرنة فسكأنه يشير إلى الجبل الطويل فى آخر عرفة حتى 


)0 فى نسخة : عن بعض السكيين : 
(69 خذافى الأصل . 


ع ## وا سم 


يكون مشرفاً على أول عرفة وهذا مغاير لما ظنه الشيخ أبو حامد أنه جبل الرحمة وما ذ كره فى البيان هو الصواب . 
والجل على جبل الر-مة لا صايح لأن عرفة يطيف بها ولو جعلنا المندمة مرج ما خلفه من عرفة ولاخلاف عند أهل 
الخيرة بها أنه منهاء ولذلك يقف فيا خلفه من السمهل والجبل طوائف من أنواع العرب متطابقين على ذلك من غير 
0 ا البيان من الإضافة إلى بان عرفة بالفاءيريد به عرفة موضع الوقوف واءله وسطها 
ارك بطناً ور م | صعف”؟ قوله طن عرفة بالفاء ؟ فقيل بطن عرنةبالنون وظن أن التقييد بالفاء غلط » وليس 
كذلك بل هى انان عرفة بالقاء واستذل عل ذلك ما يؤ يذه . انتعى ١‏ قلت : وخد غرفة من جهة مكة الذى 
فيه هذا الاختلاف الآن بين » وهو عامان ببنالعامين اللذين ها حد لمر إل حهة عرفة وكان ثمة ثالاثة أعلام لان 
أحدم بح انع العا راان جم رزاع صر ل أ كفي نيه البو يرادإو اكير 
مظفر الدين بن زين الدين صاحب أر بل حسام أمير المؤمنين 9 هذه الأعلام الثلاثة بين منتهى أرض عرفة 
ووادى عرنة لا يجوز لماج بيت الله العظل أن تحاوز هذه الأعا لام قبل غروب الشمس » وفيه كان ذلك بتاريخ 
ل ره رات 5ت سك )24 بن 20د الدمين الف وف عدن 
انيم ككرت ادر كاه قلس زاكر ساو وعد كاك ا الاير للمستظهرى العبامى » ثم قال : وذلك فى 


شهور سنة #أربع وثلاثين وسهالة . 
: 8 00 7 ا 
1 مقرار ما بين باب بى سي وشزيى و0 


من باب بنى شيبة إلى العامينالمشار إلبهما أر بعون ألف ذراع وثلاثمائةذراع وأحد وتم نون ذراعا وستة أسباع ذراع 
بذراع اليد يكون ذلك أميلا على القول بأن اليل ثلاثة لاف ذراع وخسمائة ذراع:أحد عشر ميلا ونصف ميل 
ورلع سبع بز يداستة أذرع وستة أسباع ذراع . ومن باب المعلاة إلى العامين المشار”"" إلبهما ثمانية وثلاثون ألفذراع 
وماثتا ذراع وأر بعةوخمسون ذراعا وستة أسباع ذراع بذراع اليد أيضا » يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة 


افد ذراع وخمسمائة ذراع:عشرة مال وار لف هاس ميل وعشر ميل وحخمس سبع 0ك أذرع وسنة 
أسباع ذراع بالذراع المذكور » وذ كرنا فى أصل هذا الكتاب مقدار ذلك على مقتضى الأصول الثلاثة فى مقدارالميل 


فى اعتبار المسافة 1 باب المعلاة وفى اعتبار المسافة من باب بنى شيبة . 


0" 0 6 نا كر خا 


(0) فى نسخة : المذكورين » بدل قوله : المشار إللهما . 


ذكر تعبيى موقف الى صلى الثم علير وسلر ع3 


ع ع 


قد قام على تمر بره جماعة من الداماء ولم أر لأحد منهم فى ذلك مثل مارأيت للقاضى بدر الدين بن جماعة 
ولذلك اقتصرت هنا عل ذكره فى ذلك : أخبرنى خالى قاضى المرمين محب الدين النو برى ؛ قال : أخبرنى القاضى 
عر الدين بن جماعة قال فى منسكه : وينبغى تحرى موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وقد اجنهد والدى 
0 برحمته فى تعيينه وجمع فيه بين الروايات فقال : إنه الفحوة المستعلية المشرفة على الموقف وهى من وراء 
الموقف صاعدة فى الرابية وهى التى عن ا ووراء مها خرتان متصلتان بص<ر اليا الى 0 جبل الرحمة وفذه 
الفجوة بين الجبل المذ كور والبناء المربع عن يساره وهى 0 ب بقليل حيث يكون الجبل قبالة الواقف اذا 
استقبل القبلة ويكون طرف الجبل تاقاء وجهه والبناء المربع عن يساره بقليل . وقال : ذ كر والدى رحمه الله 


أنه وافقه على ذلك من يعتمد عليه من 5 وعاماتها حدّ 2 الظن بيقينه » 0 : فإن ظفر بموقف النى 


صل الله عليه 5 فهو الغاية فى الفضل وإن خنى عليه وقف بين الجبل والبناء الربع على جميع الصخرات 


والأما كرى التى بينها لءله أن يصادف الموقف الشريف النبوى فتفاض عليه بركاته اننهبى » . قلت البناء 
المر بع المشارإليه فى هذا الكلام هو الذى يقال له بيت آدم بعرفة وكان سقاية لاحاج أمرت" يعملها المحور 
والدة التتدر العبابى على ما هو مكتوب فى حجر فى حائطها القبل» ومن ركن هذه السقاية الذى يل جبل الرحمة من 
جهة مكة إلى الموضع الذى فيه الآن الحامل بعرفة مائة ذراع وأحد عشر ذراعاً بالحديد يكون ذلك بذراع اليد مائة 
ذراع وستة وعشر بن ذراعا وستة أسباع ذراع » ومن موقف الحامل الآن بعرفة إلى ما يقابله من جهة جبل الرحمة 
سبعة بتقدريم السين وثلاثون ذراعاً بالحديد يكون ذلك بذراع اليد اثنرن وأر دين ذراعا وسبعىذراع . ومن موقف 
الحامل بعرفة إلى ركن مسجد ثمرة الذى يل عرفة والطريق ثلاثة لاف وثلماثة ذراع وخمسة وتسعون ذراعا 
بتقديم التاء وربع ذراع يكون ذلك بذراع الك تلؤنة لاف ذراع وتماتمائة ذراع وستة وسبعينذراعا بتقديم السين» 
وذلك ميل وثلاثة .2 باع شيع ميل بز يد ذراعا على القول أن اليل ثلاثة كلاف ذراع ومصدمانة ذراع ومن جدار 
باب بنى شيبة إلى الموضع الذى يقف فيه الحامل الآن بعرفة ثلاثة وأر بعون أاف ذراع وثمانية وثماثون ذراعا وسبع 
ذراع بذراع اليد يكون ذلك على القول بأن الميل ثلاثة لاف ذراع وحمسمائة ذراع » اثنى عشر ميلا وم س ميل 
١ 8‏ مل اد ثلاثة أذرع وسبع ذراع 0 عنبة باب المسلاة إل مويق الخامل الآن بدرفة 

أر بعون ألف ذراع وتسعاثة ذراع بتقديم التاء و إحدى وستون ذراعا وسبع ذراع بذراع اليد يكون ذلك على القول 

بأن اميل ثلائة لاف ذراع وخسمائة ذراع إحدى عشر ميلا وثلاثة أخماس ميل وعشر ميل وخمس سبع 


ادعوم سدم 


عشر ميل بريد ذراعا وسبع ذراع ولا فضيلة للوقوف على الجبل الذى يقال له جبل الرحمة بعرفة لأن 
مالكا كره الوقوف عل جبسل غرفة أ» وكان هذا الطيل اصع المرق قشل الوزاتر اللواد الأصفراق و بى فيه 
الا لان جددت فىسنة نسع ولسعين وسبع مائة بعد سقوطهافى التى قبلها وعمارتها 

9 من مال أنفذه الك الظاهر برقوق صاحب مع وما عرفت فى أى وقت عمرت هذه القبة بهذا المبل: وكانت 
موجودة فى سنة نسع وسبعين وقسوائة على ماذ كر ابن جبير وذ كر أنها تنسب لأم سامة رضى الله عنها واللّه سبحانه 
وال أعر بصحة ذلك . 


ذ كر تسر عرفز وملى الوقوف فير 


مسجد عرفة هو الذى يصلى فيه الإمام بالناس يوم عرفة» وما ذ كرناه من أنه مسجد عرفة يوافق مادّكره الأزرق 
ف غير موضع من 5 تابه » وذ كر ا ب الطبرى أن المتعارف فيه عند أهل 1 وتلاك الأمكنة مسحد عرفة بالفاء 


وقدل إنه من عرنة بالنون وهو موافق لا ذكره الشافى كا سبق فى حد عرفة وتقييد ان صاجء” “ل تل مه 


ا بالطيرى» لأنه قال و يقال له مسحد عرنة بالذو ن وضم العين كذلك قيده ابن الصلاح فى منسكه ثم عقب ذلك 


بقوله: والمتعارف فيه إلى آبخركلامه وجزم النووى فى كتابه الإيضاح الم له لامر رن كل اومن 
أضكابنا المالكية رمايقتقى أنه لسن دن عرقة بالقاء_ود كر اين المواز أن خائطه القيل عل كد عرقة ولوسفطا 
اسقط فى عرفة انتهى » وقيل 2 هذا المسحد من عرنة بالنون ومؤخره من عرفة بإلفاء » ذ كر ذلك جماعة من 


الأثمة الشافغية المراسانيين » مهم الشييخ أبو عمد الجوينى وابنه إمام المرمين والقاضى المسين فى تعليقه والرافعى» 
قال الشيخ اد 20 ذلك شدات كار ف نك ف ذلك الموضع انهى . و تظهر ثمرة الللاف فرجل أخر 
الوقوف به وتوقف مالك فى إجزاء الوقوف بهذا المسجد وفيه لأصحابنا قولان امنع لأصبغ والإجزاء لحمد بن المواز 
وهو مقتضى كلام الشييخ خليل الجندى فى مختصره الذى صنفه لبيان مابه الفتوى مع كراهة الوقوف بهذا المسجد 
وما قاله الفقهاء المشار إلمهم من أن هذا السجدكله من عرفة أو بعضه يخالف مقتضى رأى من جعل حد عرفة من 
الت ار ل ل لتر ا ل ال رد راث 
ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا شاه 
ذلك للا ذكر النتهاء فى هذا المسسحد أن من ركن المسحد المثار إليه مما بل غرقة إلى حاذاة القادين الموحوديق الآن 
سبعائة ذراع بتقدى السين وأر بعة وسبعين ذراعاً بتقديم م وربع ذراع ومن ذراع كل ذلك بذراع 


. فى النسخة (ك) : الصلاح‎ )١( 


107 ل ا 


الحديد » يكون ذلك بذراع اليد ثمائمائة ذراع وخسة وثمانين ذراعا » ومقتضى كون هذه الأعلام علامة لحد عرفة 
أن يكون المسجد المشار إليه ليس من عرفة وكذلك المسافة التى بين المسجد و بين الأعلام المشار إلمهاء وذلك يخالف 
ماذكره الفقباء المشار إلمهم والله أعر بالصواب » ويقال لهذا لسجد مسجد إبراهي وإبراهي النسوب إليه هذا 
المسجدقةاخليل عليه السلامكا هو مقتضى كلام الاأزرق فى غير موضع وجزم به الرافعى والنووى وأنكر ذلك 
القاضى عز الدين بن جماعة » قال وليس لذلك أصل وخطأ الشيخ جمال الدبن الاستاذ الرافعى والنووى فها 
ذكراه من نسبة هذا المسجد للخليل عليه السلام وذ كر أن ابن سراقة سبقبا إلى هذا المطأ فى كتابه الأعداد » 


وفما ذكره الأسنوى وابن جماعة نظر لخالفته ما يقتضيه كلام الأزرق وهو عمدة فى هذا الشأن كيف وقد وافقدعليه 
غير واحد من كبار العاماء ومنهم ابن المنذر فيا نقله عنسه سلمان بن خايل والله أعلم » ولم يذكر الأزرق الوقت الذى 


بنى فيه هذا المسحد 0 ابن عيد البرأنه بنى هذا المسحد بعد مصير الاامس لبنى 7 لعشر سئين هكذا نقله عن 


ابن عبد البر الشيخ خليل فى توضيحه على مختصر اءنالحاجب و به فسر قوله: وإعا حدث بعد بنى هاشم لعشر سنئين 


لأنه بوم أنه حدث بعد انقراضهم وعلى هذا يكون بنى هذا المسجد فى أوائل عشر الخمسين ومائة والله أعر 00 


اشوا يد رد رام ماف 


طوله من نابه إلى جداره القبلى ماثة ذراع د وتسعون ذراعا ور بع ذراع وعرضه من وسط جداريه: مائة 
وأر بعون ذراعا إلا ثلث ذراع وارتفاع محرابه ستة أذرع إل ثلث ودخوله فى الجدار ذراعان وسعة فتحته ثلاثة أذرع 
إلا ثمن» والمنبر عشر درجاتمبنية بالحجارة وارتفاعه إلى الدرحة العليا أر بعة أذرع ونصفء والذراع المشار إليه فىهذا 
الاعتبار هو ذراع المديد المتقدم د كره و هذا ماحد حيفة تكشوفا لسوبنيه رواق» وقد ذدرر الازرق فى تار عه 


صفة هذا المسحد فى زمنه : وذرعه بذراع اليد » وذ كرنا كلامه فى أصل هذا السكتاب واقتصرنا على ما ذ كرناه هنا من 
ذرعه لأنه أبلغ فى التعرريف وكان تحر ير ماذ كرناه بحضورى . 


)١(‏ فى مرآة الحرمين : أن مسجد عرفة بناه الوزير محمد بن على بن اانصور العروف بالجواد الأصفهانى » فى سنة 
وده هك جاء فى كتاب « منائع الكرم » ( ص 4 مرآة الحرمين ) » ولسكن كلام الفاسى هنا يشعر بأنه يعنى مسجد 
عرة الذى يرجع إنشاؤه إلى العقد الخامس بعد الائة وقد عمر فى عصور #تلفة من ذلك عمارة السلطان جقمق 
سنة مم ه على يدى الأمير سيدون » وعمارة الساطان قايتباى سنة علايره » وعمر سنة ١١07+‏ ه فى زمن السلطان 
جد » على بيد سلمان بك والى جدة ( راجع ص كسمم مرآة الحرمين ) . 


5+ د .سفاءك أول') 


لاوم لت 


0 عر ف: يعرف وما يتعلى, مهيا وصرفربا وعلر ابر صياء برا 


وأما سبب تسميتها عرفة فلتعارف آم وحواء فيها لأن 1م أهبط بالهندوحواء مجدة فتعارفا بالموقف قاله الضحاك » 
وقيل: لأن جبريل عليه السلام 0 0 عليه السلام فيه المناسك دوم عرفة. وقيل: الناس يعترفون لهذ لوبهم 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى ذكرناها فى أصل عزذا انك 2 سه أفرال بالل أعربالصواب 5 ونا 
جتعبا وصرفها فذكر جوازه جماعة من العاماء مهم النووى ل ل ران كان مضع 
واحداً لأن كل جزء منه يسمى عرفة ول هذا كانت معروفة كقصبات » قال النحويون : و يجوز ثرك الصرف 

كا يجوز ترك صرف غايات وأذرعات على أنها اسم 0 

أن 2 الإحياء مها فإنه لا يجوز ولا يلك على ما قال المسين بن على الطبرى فما نقله عنه ابن خليل وعلل 

ذلك بأنها مس ومذاك العامة الثاس فقارت كلما جد حي النووى فى ذلك ثلاثة أوجه » قال : و الأصح ام لنع 


عنا مااع النف اقفن 


الثالث عشر : عُرنة بالنون » الموضع الذى يحتنب الاج الوقوف فيه وهو من العامين اللذين ها حد عرفة والعامين 
اللذين ها حد الحرم من هذه المهة ؛ وذّكر ابن حييب الي اباس الحرم وذلك لاايصح على ماذ كر ا حب الطبرى 
فى القرى وذكر أنها عند مالك من عرفة وحكاه ابن النذر أيضاً عن مالك وفى سعة ذلك عنه نظر لأنه توقف 
فى إجزاء الوقوف بسحد عرفة مع كونه مختاقاً فيه . هل هو من عرفة أو من غرنة ؟ أو بعضه من عرفة بألفاء و بعضه 
نكت شكرم نة بالنون كلها من عرفة بالفاء عند مالك ولعل من نسبه إليه أنه برى أنعرنة 
بالنون من عرفة بإلفاء » أخذ ذلك مما وقع لمالك من إجزاء ارفونة ببنا اللسجد لأن ابن الجلاد ذكر أن الوقوف 
ببعان أعرانة مكرو ه. قال : ومن وقف به أجزأه وقوفه . و بطن عرنة22 هو المسجد الذى يصلى فيه الإمام اثنهى . 
ولا يلزم من كون مالك يرى إجزاء الوقوف مبذا المسجد أنه برى عُرنة بالنو ن كلها من عرفة بالفاء لاحْمال أ نميرى 
أن هذا المسجد من عرفة بالفاءلا حصل له عنده من ضعف الشبهة التى توقف لأجلها فى إجزاء الوقوف بهذا المسجد 
واللّه أء 0 . وذكر المحب الطيرى أن حد عرفة الذى ذ كره الأزرتى عن ابن عباس رطى الله بها يقتفى حول 


)0 وهىعل بعد+40 7١‏ متراً من باب المعلاة بمكة؛ ويوجد فىطريقالطائىءامان هما حدود عرفةمنجهة مكة وعرفة 
ميدان واسع أرضه مستوية يبلغ نحو ميلين طولا فى مثلهما عرسا وتخط نه سلسلة حال عل شكل فوش 5 ور 
بطرفى القوس من جهة المنوب الطريق إلى الطائف » وى ثماليه جبل الرحمة العروف عند الناس بجحبل عرفات وإنما 
جبل-عرفات ما أطاف بهذا اليدان وجل الرحمة أصغر جزء فيه . 

(؟) سقطت هذه الكلمة فى النسخة ( م ) ٠‏ 


لاوخ سا 


ةاعر فة؛ وقد سبق 3 كر مُرنة ماذكره الأزرقى فى حد عرقة واستدلال المحب الطبرى منه على دخولعرنة 
فى عرفة » ثم قال 0 : ويؤيد ذلك ما استدل به أصحابنا على أنها ليست منباء وهو قوله صلى الله عليه وسل: 
وارتفعوا عن بطن ع رنة . ولا دلالة فيه على ما قالوه بل دليل على مذهب مالك فإن ره بالارتفاع عزاارشة يذلك 
ا الر واية الأخرى عرفة ة كلها موقف إلا 1 0 والاستثناء دليل على دخول ادق امسق منة الاك 
انكر عل حلاف الاصل ؟ 

3 فيه دليل على اختلاف 7 ؟ الوقوف فيه وفى عرفة وهو عند مالك ك كذلك وعلى المذهب م ىَّ وقف فى شىء 
02 0 ف ج ححه . وإذا وقف ف غيره لايصح ححه أنهى 0 د بد العين وفتح الراء المبملة هذا هو 
ا : يخم المين والراء . وقيل : بضم العين وسكون الراء ذكره ابن عبد السلام الالكى 

12 


فى لح ار 0 


الرابععشر: قرح الموضع الذى يستحب فيه لاحاج 0 يقف عنده غداة بوم النحر» رء هومكان بالمزدلفة وهوالمكان 


الذى مجتمع الناس عنده لادعاء غداة بوم النحر ويعرف بالمشعر الحرام . أشار إلى ذلك الحب الطبرى وغيره » قال 


فى شر رح التنبيه د رج بقاف مضمومة 3 زاى مفتوحة م حاء مهملة فى وسطه مزدلفة وقد بنى عليها بناء من يككنه 
من الوقوف عليه وقف » و إلا وقف عنله مستقبل القبلة 7 من التلبية » ويدعو بما تقدم ولا أن فدل 
ما تطابق الناس على فعله من النزول بعد الوقوف عليه من درج فى وسطه ضيقة بزدحم الناس فبها . وذلك بدعة . 
بل يكون نزوله منحيث رقيه من الدرج الظاهة . وذ كر الإمام أبو عمرو بنالصلاح: أن زح جبل ا 
المزدلفة ثم قال : وقد استبدل الناس بالوقوف على الموضع ل لت و 11 دل كا 
به فى هذه السنة » قال المحب : والظاهى » أن البناء إنما هو على المبل كا تقدم والمشاهدة تشهد بصحة ذلك ل 
2 الى در فى كتابه القرى مثله . وذاكر النووىفى الاويضاح أنالأظبر 
0 اج حصيل السنة بالوقوف على البناء المستحدث» وقد ذكرنا فى أصلهذا الكتاب صفة البناء الذىعلى قزح 
قد" وحديثاً وخبر الوقيد فيه» ونشير هنا إلى شىء من ذاك . 

)00 ويقال لمسحد عرنة : مسحد رة . وعلىمسيرة ٠‏ "دقيقة من جيل الرحمة عامان عر بينهما الحجاج» وعلى مسيره 
١٠6‏ دقيقة جنوبى هذين العامين يمع مسحد تمرة ويرجع إنشاؤه إلى العقد الخامس بعد الائة » وقد عمر فىعصور متتلفة 
كا سبق 

(0) بدوى أنه لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وس مجمع أنى قزح ووقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف» 
وجمع كلها موقف. 


جساارء د 


أما صفة البناء الذى على قرح الم فإنه بناء مس بع بشبه الثارة وف أغلاه اثنتان وعش رون شرافة مما 
فى المهة القبلية سبع شرافات » وفى بقية الجهات خمس من كل جهة . وله درج من ظاهره و باطنه . وعدد الذى 
من ظاهره أ ربع وعشر ون والذى من باطنه مشر ون » وارتفاعة ف السماء'ثلاثة عشر راع بذراع الحديد المستعمل 
ف الاش عضر ومكه .' وذللك مر ارك إل أعل الشران نا وارسشاعة كن ارح إل مل ا 1 
لكر اريك ننس 2 ذلك ذراعن ولف ريا ٠‏ وذرع عر د كل ]ان ع داعا ونصف ذراع 


بالذراع المشار إليه إلا أن اللهة الشرقية منه تنقص عن بقية الجهات. ثلث ذراع ؛ وكان اعتبار ما ذ كرناه من ذرعه 


وصفته فى ر بيع الآخر سنة إحدى عشيرة وثمائمائة حضورى . وصفته هذه مخالف صنته التى ذ كرها الأزرقى 


واقتصرنا عليها لك نها أبلغ فى تعريفه ولم أعرف متى بنى هكذا . و بناه فى الجاهلية قصى بن كلاب جد النى 
صل الله عليه وس ل كان عل ر كف المت 0 

وأما خبر الوقيد عليه فإنهمكانوا بوقدون فيه بالشمع فخلافة الرشيد ذاما ما تكانوا بوقدون عليه بمصابيح كبار 
ثم صاروا بوقدون عليه بمصابييح صغار . هذا ملخص ما ذكره الأزرق فى خبر الوقيد عليه وذّكر أنه كان نوقد عليه 
فى خلافة الرشيد النار والحطب ول أعرف هل أراد بذلك فى الجاهلية أو فى الإسلام والله أعر : 

وسيأنى ذرع مابين قزح وباب بنى شيبة وما بين قزح وبين باب العلاة عند ذكر المشعر الحرام » والأصل 
فى استحباب الوقوف على قرح د ا 1ك ا ررك را عليه وسل لا أصبح 
جمع أنى قزح فوقف عليه وقال : هذا قزح وهو الموقف » وجَمّع كلها موقف ؛ أخرحه أو داود والترمذى وقال: 
ما 

كر ٠.‏ الخامس عشر : كَذَاء » الموضع اذى يستحب للمحرمدخول مكة منه وهو الثنية التى بأعلا مكة التى يهبط مها 

إلى المقبرة المعروفة بالأبطح ويقال لا الحجون الثانى . وما ذكرناه فى تعر يف كدَاء هذا » ذكر الفاكبى ما بوافقه 
لأنه قال فىتعريفه : لما فى شق معلاة مكة الشالى كدَاء: الجبل الشارع على امقبرة والوادى » وله يقولحسان بزثابت 


يوم الفتيح : 


)0( أى سنة 91م ه وهى السنة الى ذرع الفاسى فها هذا الموضع ‏ راجيع ص «سسم مرآة الحرمين ‏ هذاء وفى 
المزدافة مسحد صغير حافت ب قزح جدده الأمير يلبغا لاسي عام .تاه ء وفى سنة 6م ه أمر السلطان حقمق الأمير 
سيدون ١تعمير‏ هذا اسكان؛ وفى سنة ع/امره فى سلطنة قاد تباى أمر أمير مكة الشر يف متمد بن بركات بدديضه » وفىسنة 
؟اء اه عمره سلمان بك والى جدة من قبل السلطان حمد . 


سبو وم دم 


عدمت ثنيق إبث لم تروها * تثير التقع 0 

وقال الفاكبى بعد أن ذكر شعب القبرة فىهذه الجهة وشيم من خبره : ومن ثنية المقبرة دسخل رسولالوصلى الله 

عليه وسلفى حجة الوداع » وقالبعضهم: قيل : إنثنية المقبرة هوكدَاء وهو مشعر بتضعيفهذه القالة لسكونها حكيت 
ليع لمر لان الذى صيل اند عليه وسل إذا كان دخل من هذه الثنية كدَاء فلآن الأخبار وافرة صحيحة فى أن 
الننى صل الله عليه وسلرحين حجمن المدينة دخل إلى مكة من كداءء وفى تاريخ الأزرقى مايوافق ماذكره الفا كهى 
من دخول النى صل الله عليه وسل فى حجة الوداع من هذه الثنية وذلك يقتضى أن تسكون أن هذه الثنية كداء 
الى الكابى رالله أعر » وفىكلامغير واحد من التأخر بن تسمية هذه الثنية بكداء . منهم سليان بن خليل » والمحب 
الطبرى ؛ والنووى » وقال الحب : هى بالفتح والمد تصرف على إرادة الموضع و بتركه على إرادة البقعة انبى » 


وقد ذكر الأزرق شييًاً من خبر هذه الثنية وه الآن نحام الأحداث التى بين دار السرىإلىثنية المقبرة وهى التى قبر 


أمير المؤمنين بى جعفر بأصلهاء قال : يعرفها بالخامم وأوها القرن التىثنية الدمسين على رامسه بيوت ابن أبى حسين 


النوفل والذى يليه القرن المشرف على دار منارة الحبثى فيا بين ثنية الدمسين وهى التى كان ابن الز بير مصاوبا عليها 
وكان أول من سهلها معاو ية بن أبى سفيان رضى. الله عنه ثم عملها عبد الملك بن مروان ثم كان آخر من بنى ضفائرها 
د ان م كز يحزم يكون معاوية أول من سهل هذه الثنية وحكى 
بصيغة المْريِض » وقال أيضاً : ويقال إن ابن 01 ١‏ سا 5 ارا رالا كي 
قولان فى أول من سبل هذه الثنية واللّه أعلم بالصواب » وفى سنة إحدىعشرة وثمامائة سبل بعض الحاو رين بمكة» 
أثابه الله فى النصف الثالى من سنة سبع عشرة ومانمائة طر يقاً فى هذه الثنية غير الطريق المعتادة وهذه الطريق 
تكون على يسار الهابط من هذه الثنية إلى المقبرة والأبطح وكانت خرجة ضيقة جدا فتحت ما يليها من الجبل 
بالمعاول حتّى انسعت فصارت انسع 1 بع مقاطير من الجال تملة وكانت قبل ذلك لا نسم اح لت ارما 
راف رق افيه حتى ستو ار الل ار 
ل سس مزالا ين رز فى اع 0 

ركم ورد البيت فى النسختين » والصحيح أن روايته هكذا : 

عدمنا خيلنا إن ل تروها * تثير النقع موعدها كداء 

التقع : الغبار الساطع المرتفع 1 

(0) يظهر لى من هذا الوص ف أن هذه الثنية هى الثنيةالىتؤدى من سوقالءلى أو مايسمى الآن بالخريق إلى الجزرة. 
فإن هذا الوصف ينطبق علها ماما إذ أنها مخترق المقابر . وبهذه المناسبة بحسن أن نقول : إن هذه الثنية محتت من 
جانمها الثمالى من الشرق إِلى الغرب يقدر ما يسع مرور سيارتين إحداهما رواحا والأخرى ميا . ونحتها أهل مكة 
فى زمنالمسين بن على إذ كان أهل الحارة منجميع حوائر مكة يذهبون إلا - ليلا - وينحتونها حتى تم نح تالطريق 
الذى مها على ما هو عليه الآن » وأدخلت عليه بعش التحسينات فى عهد الحسكومة السعودية . 

09 وقد جعل سودون الحمدى عام “يم ه هذين الطريقين طريقاً واحداً وردم الطريق الثانية بالحجارة والتراب 


ءاس 


السادس عشر : كُدَى » الوضع الذى يستحب الكروج منه لمن كان فى طر يقه هو الثنية التى بأسفل مكة 
التى بنى عليها بابها المعروف ببابالشبيكة على مايقتضيه كلام المحب الطبرى فى شرح التنبيه لأنه قال فيه : وكدى 
الى 0 منها الحاج مضمومة مقصورة وقد بنى عليها باب مكة الذى يتوجه منه إلى عمرة التنعيم اذبى » و باب 
كد الى أغارا له لحت هو با الشيكة لآن الناس تتوجه منه إلى عمرة التنيم غالبا » .وذ كر النووى ها يو يد 
225 الى فى عبطلا رك الذة قال فى الويضاح فى الياب الثالك : الرابعة : السنة أن يدخل مكة 
من ثنية كداء بفتتح السكاف والمد وهى بأعلى مكة ينحدر منها إلى المقابر وإذا خرج راجعاً إلى بلده خرج من ثنية 
كُدَى بالضم والقصر والتنو بن وهى بأسفل مكة بقرب جب لقعيتعان و إل صوب ذى طوى اذنهى ؛ وذ كر القاضى 
بدر الدين بن جماعة فى منسكه ما يقتضى أن "كدى هذه ى الثنية التى عندها االوضع المعروف بقرب أبى لحمب 
8 0 ا ون يا 0 0 0 5 ل 
بطريق العمرة ؛ ونص كلام ابن جماعة : وإذا خرج ا بالضم والفسر 1 اقل كك رف الثلة 
التى مخرج إليها بياب مكة المعروف بباب الشبيكة وهى الثنية التى بخرج منها إلى امرجم المعروف بقبر أبى لهب 
سلك منه إلى الزاهر المتقدم 3 ه وغيره ومنه ير جام و ار وكلام انج اعةثم يخالف ما 1 58 اغي 
ع بدفىمعرفة ذلك المأ بااصواب » ومن هذه الثنية دخل قيس بن سعد بن عبادة وم فتح - على 
ما كر الأزرق » وذ ك فافت أن حسان بن ثابت عناها بقوله السابق كا بالفتح وأنشد على غير ما أنشده 
الفاكبى لأنه قال : 
عدمنا خيلنا إن ل تروها * تثير التقع موعدها كداء 20 
١‏ اسيل ككديية ال لا كدف بال وتشديد الياء وتنوينها مخرج مها إل قبية الزن ار ذلك افك 
الطبرى قال : وقد بنى عليها باب مكة الذى يدخل منه أهل المِن و رحون هكذا قال فى شرح التنبيه » وقال 


ىَّ القرى 5 والثااثة اكدى 0 0 والشذايل الياء مصغر موضع ألم 3 ان همه المشهورتان 3 وهذه 0 
مها إلى جهة المن هكذا ضبط عن الحققين ومنهم أبو العباس أحمد بن أحر العذرى فإنهكان بر ويه على أهل المعرفة 
بمواضع مكة من أهلبا حكاه عنه الجيدى اننبى » وما ذكره من أنه بنى على الثنية التى يقال لها كدى بالتصغير 
باب مكة الذى يدخل منه أهل الون و يخ رجون مخالف مايقوله الناس فبها لأنهم يذكرون أنها الثنية التى هبط ممها 


إلى خم؛ وخم: شعب مشهور وليس هو خم الذى قال النى صلى الله عليه وسلِ عند غديره : من كنت مولاه فتن 
0 الوارد فى فضل على بن أبى طالب فإنه موضع عد النعنة و يبا و بن بان سك اذى الا الف 
الطبرى غلوتان واللّه أعر . 


)١(‏ ف النسخة 6 : مخرج. () فى النسخة [(6) : ماقاله. (ي) فى النسخة (ك): بعد «مولاه» : الحديث 


-ئ8 


ومن ذكر هذا الموضع سلوان بن خليل لأندقال : ولما كدى بالتصغير بضم الكاف وفتح الدال فإنه جبل 
بأسفل مكة مخرج منها إلى الين ا نمبى » وماد كرناه ضيط كداء العليا وكدى الشفل الى بى عل با الشنيكة 
هو الصواب وضبط بعضهم العليا بالشم وهذه السفلى بالفتح ونسب النووى قائل ذلك إلى الغلط والتصحيف وذكر 
صاحب المطالع ما يشهد لمن ضبط العليا للدم ولكن المشهور فبها الفتح والله أعم » وذكر الفاكبى ما يقتضى أن 
بأعل مكة موضما آخر يقال له كداء غي ركداء الذى هو ثنية القبرة لأنه قال : كداء : الجبل المشرف على الوادى 
مقابل مقبرة أهل مكة» اليوم نحته بيوتعبد الر-دن بن بزيد وابن خاف مولى.العباس بن مد وهو ممتد إلى دار 


الأراكة اتبى » ذكر هذا فى تعر يفه لما فى شق معلىمكة المانى وذكر ماسبق فى كداء الذى هو ثنية اللقبرة فى شق 


معلاة مكة الشاتى وتغابر الجهتين يقتضى مغايرة المكانين » وذ كر فى موضع آخر ما يقتضى كيم دل 
مكة غي ركداء الذى هو ثنية المقبرة ول 0 المواضع أر يه اننا ل علو لا انافك انان 
4 انافك وهم كداء الذى هو ثنية المقبرة وكدى الذى هو فى طر يق المدينة وإتما استحب الخروج منه 
والدخول إلى مكة من اذاخر لكون الننى صلى الله عليه وسلم فمل ذلك فى حجة الوداع وأما فى فتح مكة فدخل 
من ثنية أذاخر بأعلى مكة على ما ذكره ابن إسحاق لك 
النى صل الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح من كداء بأعلى مكة وكذلك الز بير بن الموام رضى الله عنة والله أعلم 


ل 1102 فلحل مل الله عليه وسل مكة من أسفلها وخرج من أسفلها كذا فى خبر 
ذكره الفاكبى بإسناده وفيه من لم أعرفه والله أعل”"" . 

السابع عشر : الأزمان اللذان يستحب للحاج أن يسلك طر يما إذا رجع من عرفة» هو الموضع الذى لسميه 
أهل مكة الآن المضيق .بين مزدافة وعرفة ؛ قال صاحب المطالع : الأزمان مور مث » قال ابن شستان ”ها ياد 
1 وليسا من المزدلفة أنبئ » وقال النووى ف اليدت : والأرنان حبلان بين عرفات ومزدلفة بيمهما طرريق: 
هذا معناهما عند الفقباء فقولهم : على طر يق لمأزمين أى الطريق التى ببنهما » وأما أهل اللغة ققالوا : المأزم الطريق 
اضرق يبن بلي اترى باختصارء وذّكرا لحب معنى ذلك قال: وأنكر بعض الناس على الفقجاء ترك همز المأزمين وعده 
للناء وهذهعبارةغيرررةفإن ترا الهم: ف المثال جائز باتفاق أهل العر بية فن ههز فبو الأصل ومن ل يهمز فعلى التخفيف 


(1) قتصير المواضع : فى النسخة ( ك) . 

(0) وعلى قول من قال : إن كدى هى الثنية التى كان علها باب الشبكة تكون هذه الثنية هى الثنية الى بين 
جرول وحارة الباب عند المكان الذى يقال له اليوم : ريبع الرسان . وليس بأسفل مكة من ناحية العن ما بدل على أن 
هناك ثذة فى مدخل مكة ولكن أثر هاتين الثنيتين فى مدخلى مكة من أعلاها من جهة القابر ومن أدناها من جهة 
جرول بين ظاهر . 


3 


دكا ان 1 ردي اريف أن لا لم ماثة ذراع واثنى غشر اصبعا » وذكر ذلك 


ابن اخليل هكذا : قلث : ومن أول اهذن الأزمين ما بلى لزدلفة إلى العلمين اللذين ها حد عرفة اثنا عشر ألفذراع 
550 بتقديم التاء وثلاثة أسباع بذراع اليد المتقدم» وقد ذكرنا فى أص لهذا السكتابمقد ارذلكبالأميال 
على مقتضى الأقوال الأر بعة فى مقداره ؛ ومن أول هذين الأزمين ما بلى المزدافة إلى العامين اللذين ها حد المرم من 
جهة عرفة ثمانية لاف ذراع وتسعائة ذراع بتقسدي التاء واثنان وعشرون ذراعا وذ كرنا فى أصل هذا الكتاب 
مقدار ذلك بالأميال ولذلك تركنا ذكره هنا . 
ال لتر » الموضع الذى يستحب لاحاج الإسراع فيه هو واد بين منى وامزدافة على حدها وليس 
ا إلى ذلك النووى فى الإإيضاح والحب الطبرى فى القرى وذ كر أن فى حديث الفضل بن عباس مايدل على 
أنه من منى والحديث فى الصحيحين . ونقل صاحب الطالع ما يدل على أن بعض « محسر » من منى و بعضه من 
الزدلفة وصوب ذلك » وذكر سامان بن خليل والمحب الطبرى ما يدل على أن ١‏ محسر » الوضع الذى يقال له 
واذى الثار اوهو كور ذلك إل الان 4 ريال ذلك 61 لدوضع الذى ينزله الآن بنو حسن عنى و بينه وبين 
2د زات ) رن ذلك لتر كين غير وله أعر ٠‏ ويقال لحسر : المبلبل لأن الناس إذا وصلوا إليه فى حجهم 
هللوا فيه وأسرعو | السير فى الوادى المتصل به والمبلل المشار إليه مكان نفع عنده بركتان معطلتان بلحف قرن 
جبل اعال او يتضل ممما اآثار حاط ويكون ذلك كله عل كين الذاه إلى عترفات وسار الذاهك إل نا . 
ولا عرفه ابن صلاح قال : وأول محسر من القرن الشرف من الجبل الذى على يسار الذاهب إلى منى » ثم قال : 
تأعل كك بسدونة واد الدار انمهى . وكون محسر عند الموضع الذى يقال له المهلول أى مشهور عند الناس والله 
أعر 1 ذلك بان اران لبالا لق ادن اكه ود و3 السشلة الو ع ا ب اسه 1 رافك 
ذراع ومائة ذراع وتسعة بنقديم التاء وثلاثين ذراعا وثلاثة أسباع ذراع 0 أذ رذلك ناريا اناة 1 0 الاررق 
فى وعرااع[ دكا القبنة الاك ذراع ومائتا 0 » وذ 5207 وان خليل أنه ا لأن 
فيل أصحاب لفل را فيه قالغنا , الفلت! وق ذلك نظر الآن ابن الأئير 3 كر و غباية افر يسا أن هذا لفل 
لم يدخل الحرم ذ كر ذلك فى مادة حبس عند قوله : حبسها حابس الفيل » وذكر الأزرق أن وادى سس مفسيائة 
0 ةر ل ”7 7 الأئمة الأر بعة على استحباب الإسراع فيه م ل 
الك يك انان 2 | ى لا يستحب له الإسراع » والأصل فى استحباب الإسراع فى هذا 


. فى النسخة (ك) : مأزى عرفات . (؟) فى النسذة (ك) : ذراعا‎ )١( 
. فى النسخة (ك) : طرف‎ )"( 


دسارم- 


المسكان فعل النى صلى اللّه عليه وسلم اذك نه ؛ ركاءى ب الإاد بف ماتتدى خلاف ذلك لشكن الأكاء بك 


فى الإسراع أ كثر وأصح وقدمت على ما خالفها لأمها مثبتة » واختلف فى تحر يكه صلل الله عليه وسلِ راحلته فهذا 


الموضع فقيل : يجوز أنه فمل ذلك لسعة الموضع » وقيل : إنه فعل ذلك لأجل أن مأوى الموضع للشياطين فاستحب 
صل الله عليه وسلم الإسراع فيه » واعله المشار إليه بقول عمر بن اللخطاب حين أفاض من عرفة إلى المزدلفة : 
إليك تعدو قلقا وضينها * خالقاً دين التصارى دينها 


ومس يم مضمومة ثم حاء مفتوحة ثم سين مشددة مكسورة ثم راء مبملات هكذا ضبطه النووى وغيره . 


1 00 : : 5 : 2 
التاسع عشر : ا ١‏ الذى ستحت للحاج التزول فيه بعد انصرافه من منى وهو مسيل بين 2-7 ومنى 
وهواقرب الاريك 0 3 وقد صرح الازرق حده من حية 0 ووة فى كلامه كن يوثم حده من حهة مى »2 
و لسرن لاف الث لا وان ذاه إلى إل قط كان م تفع 


2 اراي ىن واللجرن الثار إليه ف هذا الك هر الى 


بل المتقدم ذ كره » وقد تقدم لنا أنه أحد الجبلين 
اللذين بيمهما التعب الذى نسميه الناس شعب العفار يت بالمعلاة على عين الذاهب إل منى و يعرف أحد المبلين 
بل ابن عمر لأن فيه ما يقال قبرعبد الله بن عمر بن اللخطاب وهو الذى على بين الداخل إلى الشعب المثار إليه » 

5 0 1 53 5 0 ا اي 20 
وإذا تقررآن الح<ون مبذا لكان فيكون ذلك فيه حد اك من جهة مكة كا هو مقتضى" " الازرق المتقدم 
8 ره » ووقم لاشيخ تق الدين بن الصلاح ق منسكه 4 والشيخ خحى الدين النووى ف إنضاحه وغيره 0 والشيخ 
حب الدين الطبرى فى القرى ما يوهم أن حد المحصبمن جهة مكة دون الموضع الذى أشرنا إليه فىتفسير الحجون. 
ونص كلام ابن الصلاح: والحصب بالأبطح وهو مابين الجبل الذى عنده مقبرة أهل مكة إلى الجبل الذى يقابله 
م ف شق الأيسر افة ذاهب كك منى 0 عن بطن الوادى ولس المقبرة منه وإعا فى لد لان 
السيل بجمع فيه الحصباء اذّبى . وكلام النووى والمحب مثل هذا اننهى . وللقاضى عز الدين بن جماعة فى منسكه 
الكبير فى حد الحصب كلام مثل هذا » ولا تضاد بين ماذ كرناه فى كون حد الحصب من جهة مكة 
الموضع الذى ذ كرناه فى تفسير الحجون و بين ما قاله ابن الصلاح ومن د كر من العلماء أنالقبرة لسك دن لضي 

00 هو جزء من الطريق إلى منى وهو مسيل لاماء كان به سبيل يسمى « سبيل الست » » وبا حصب نزل النى 
صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من منى » والسافة بين باب بنى شيبة ( باب السلام ) إلى سبيل الست الذى هو حد 
امحصب من جهة منى ٠٠ه/‏ ذراعاً بذراع اليد أى هم مترا » والمسافة من باب بنىشيبة إلى مقبرة المعلاة ؟5 ١١‏ مترا 
فالمسافة بين باب المعلاة وسبيل الست لم5 مترا أى طول الوادى المسمى الحصب » ويطلق الحصب على الموضع الذى 
تر فيه الخخار . 

(0) فى النسخة (ك) : مقتضى كلام . 


دعوم ل 


لأن سواد هؤلاء العاماء المشار إلمهم أجمعوا على التحديد بالجبل الذى عنده مقبرة أهل مكة فى تعر يفهم المحصب : 
الجبل الذى على يسار الحابط منثنية كداء يفت الكاف والمد » فإن مقبرة أهل مكة عنده أو الجبل الذى على عين الهابط 
من الثنية المشار إلمها فإنعنده أيضًاً مقبرة لأهل مكة وأيهم كان امراد فهو يقابل الموضع الذى ذ كرناه فى تفسير الحجون 
فيكون هذا الموضع حد الحصب من جهة'" ويكون ماحاذاه من القبرة مستثنى من أرض الحصب لا من طوله 
ويتف قكلام هؤلاء الأنئمة وكلام الأزرق فى حد الحصب من جهة مكة ولوكان حد الحصب طولا من جهة مكة 
عند ابن الصلاح ومن قال بقوله من الأنمة الشار إلمهم دون الموضع ا ارق كال ال عست ررزن اقررن قير 
داخلة فى حده طولا لقالوا حده من جهة مكة طرف المقبرة من أعلاها ولم محتاجوا إِلى التنبيه على أن المقبرة لاتدخل 
فيه فإن هذه العبارة وما شامهها تقتضى ذلك ولكن لا كان الحصب من جهة مكة الوضع الذى أشرنا إإيه ول كن 
فى خَاذاته سوى أحد الجبلين اللذين يبنهما الثنية الشار إلمها قالوا ى تعر يفه : هو مايين الطبل الذى عند مقبرة أأهل 
راك لل ل رار وات م ا 0 أن ل 0 ل وله 6 الف 
هو ما سول من الأرض لأن العاماء فسروا الحصب ,أنه الموضع الذى مجتمع فيه حصب من السيل وموضع المقبرة 
ليس بهذه الصفة ويدل اصحة هذا التأويل أنالمحصب هو الأبطح ؛ والبطحاء على ما قال الحب الطبرى ولا رريب 


فى كون الموضع الذى أشرنا إليه من الأبطح والله أعلم . وأما حد الحصب منجية منى فوقع فى كلام الأزرق مايوثم 
أنه إلى حائط خرمان وهو الأودان المعروفة بالكرمانية بأعلى امعابدة وافظ الأزرق الذى أومم ون هذا اللوضع 
حد الحصب قوله فى الحد السابق إلى حائط خرمان ويحتمل أن لا يكون تعرض مده وإن أراد أن الموضع الذى 
يول مه للحت كن وال رو و اناك [ لمق يطل ا جرادم للها العرويق مارو الو واه أعر 5 


لأى وجدت فى كلام منقول عن الشافى ما يقتضى أن حد الحصب من جهة منى جبل العيرة وهو يقرب السسبيل 


الذى يقال له سبيل الست وطريق منى إلى جهته لا إلى جهة منى . ونص اكلام الذى رأيته للشاففى فى ذلك على 
7 لان ل حك فى كك فال القاف © 27 2 15 الكل | الره بالل الا وهر عل اك 
بالأبطح 5 نقل الشيخ أبو حامد فى التعليق انمبى من منسك ابن خليل وهو يقتضى أن حد الحصب من جهة 
جبل المقبرة وجبل العيرة حد الميل الثانى من الأميال التى ذكرها الأزرق فا بين باب بنى شيبة وموقف الإمام بعرفة 
لأنه قال لما ذكر هذه الأميال والميل الثانى فى حد جبل العيرة قال : وفى موضع”" العيرة الجبل الذى عند اميل على 
بمين الذاهب إلى منى انمهى » وقد اعتبرنا من باب بنى شيبة إلى السبيل الذى يقال له سبيل الست خاء ميلين كل 


6 ظًّ النسخة (ك) : جهة مكة . 
(؟) فى النسخة (ك) : وفى موضع آخر : 


اووس 


ميل ثلاثة آلاف ذراع وخسمائة ذراع فاستفدنا من هذا أن جبل العيرة عند هذا السبيل وأنه حد الحصب منجهة 
0 الله أعر ناما قول صاحب المطالع اد إن فك 1 هر إل 1ت اقل نظام وقد نه ذلك 
النووى واللّه أعلم وا اهرخيفة 00 التتى تفاسعت فيه قريش على الكثر . 

العشرون : الروة الموضع الذى هو مننمى 0 هو فى أصل حبل قعيقعان على ماقال أ بو عبد الله البكرى 
وقال النووى : إمها أنف منجبل قعيقعان» وذكر سلوان بن خليل سببتسمية الصفا والمروة وكذلك الح بالطبرى 


ونص ما ذكره سلمان بن خليل . وقال جعفر بن تمد : نزل 1م على الصذا وحواء على المروة فسمى الصفا | اسم ا" دم 


: 5 5 عي 
المصطى وسميت المروة باسم ال لرأة وهى الصخرة الملساء وحم وجمع المروة المروات عثل عشرة وعشرات ١‏ ونض اماد كره 


ا الطبرى فى شرح الما المي الك البراق وقيل : الذى يقدح منه النار فسمى الجبلان بذلك لتضمتهما 
هذا المعنى والله أعلم . ثم قال : وقد بنى على الصفاوامروة أبنيةحتىسترتهما حيث لا بظهر منهما شىء غير يسير فى الصفا 
ل ري د كك 2 والطة 211 ل علا كلر الرره 0 كان وضنه ذلك عا 
كر 2 ] ز الف -. الا رضي لكر عل وس اناي ان 2 عد وى 6 اله 
المرتفم الأرك ات قلت إلناء الرتيم إلى اخ إن الك كه الك ل د و2 ررق 
اك المروة ما مخالف حال اليوم اررق فإنه قال فى الترجمة التى ترجم عليها رلك 5 رذرع 
مابين الركن الأسود إلىالصفا وذرع مابينالصفا والمروة وعلىالمروة خمس عشرة درجة اذهى » وذ كر فى هذه الترجمة 
درج الصفا ونص كلامه على الصفا اثنتا عشرة درجة من حجارة اننبى » وذ كر البكرى فى درج المروة .ثل 
ماذكره الأزرق » وذكر ابن جبير أن درج زر عن درات: ود , الأروى أن 5 د تك والذى د ] الآن 
الس 0 ار ة جدد بعد سقوطه فى آآخر سنة إحدى وثمامائة أو فى التى بعدها وعمارته هذه من تقل 
الماك الظاهر برقوق”© واسمه مكتوب بسبب هذه العارة فى أعلى هذا العقد وفى الصفا أيضاً وما أظن أن عقد الصفا 
كلوقا ام درن وأصلح وسبب ترددى فىذلك أنى رحلت من مكة فى آخر سنة إجدى وثمافائة رحاتىالثانية 
إلى الديار المصرية والشامية ومن نحت هذا العقد ( إلى أول درجه الدركة التى بالمروة داخل العقد.)”*© سبعة أذرع 
ومن نحت العقد الذى بالمروة إلى الذى يستديره مستقبل القبلة ثمانية عشر ذراعا وثلثا ذ راع كل ذلك بذراع اليد 


وانساع هذا العقل ستة عشر ذراعا بذراع الحديد ا مصرى واروة أفضل من الصفا على ماقال شيخ اللإسلام عزالدين 


(1) الروة فى الثمال الششرق للمسجد الحرام على بعد منه وهى منتهى السعى فى أصل الجبل المذكور . 

(؟) فى النسخة ١ك‏ : قرة وغرات ٠:‏ 

0( توفى برقوق عام وءره ‏ ينو مام وخلف مدرسته العظيمة بالقاهرة وضع النحاسين الشهيرة مجامع برقوق : 
(١‏ مابين القوسين من زيادة النسخة (ك) . 


ناماب 


عبد العز بز بن عبد السلام وكذا تاميذه الشباب القرافى لسكونها تتزاد من الصفا أر بعا والصفا لا بزاد منها إلا 
”© وماكانت العبادة فيدأ كثر فمو أفضل وذكر القاضىعز الدين بن جماعة أن فى ذلك نظرا وقال لو قيل بتفضيل 
الصفا لأن الله سبحانه وتعالى عد وجل بدأبه لكان أظهبر ولو قيل بتفضيل امروة باختصاصها بالنحر والذ بح دون 
الصغا لسكان أظر مما قالاه والله أعلم . 

الحادى والعشرون : المزدلفة الموضع الذى يؤمر الحاج بنزوله والمبيت فيه بعد دفعه من عرفة ليلا هو مابين 
كا ومأزما عرفة هو الذى يقال له المضيق وقد ذكر حد المزدلفة بما ذكرناه جماعة من العلماء مهم 
عطاءكا فى تاريخ الأزرق عنه والإمام الشافعى فى كتابه الأم اق خطصاتن ميف سنن كاك 
عرفات إلى أن يأتى قرن محسر هكذا على بمينك وثمالك من تلك المواطن العوالى والظواهر والنجاد والوادى كل 
ذلك من المزدلفة انتهى ؛ وسميت مزدلفة لازدلاف الناس إليها أى اقترامم وقيل لحىء الناس إلمها فى زلف من 
الليل أى ساعات وقيل غير ذلك و يقال المزدلفة جمع ميت بذلك لاجماع الناس مها وقيل لاجماع ادم وحواء فمها 
وقيل جع الصلاتين فيها ومها مسجد حول قزح وهو صغير مر بع ليس بالطويل الحيطان طوله إلى حهة القبلة سنة 
وعشرون درا إلا ملك راع غترآن اللهة الى عن يسار المصللى تنقص ف الطول عن الجهة العنى خمسة أذرع 
إلا ثلث ذراع وعرضه اثنان وعشرو لكر إن ال لتو عاد 
هذا المكان بتاريخ ذى القعدة سنة ستين وسبهالة2 وقد ذ كر الأزرق صفة مسجد المزدافة وذرعه وذكرناكلامه 
بنصه فى أصل هذا الكتاب وكان تحر ير ماذ كرناه من ذرع هذا المسجد تحضورى والذراع الذى حررناه هو 
ذراع الحديد المتقدم ذكره وطول المزدلفة من حدها الذى يلى منى وهو طرف وادى محسر إلى حد مزدلفة الذى 
يل عرفة وهو أول المأزمين مما بلى المزدلفة سبعة 1 لاف ذراع وسبعمائة ذراع وثمانون ذارعا وأر بعة أسباع ومن جدار 
باب بن شيبة إلى حد مزدلفة من جهة منى ومكة عشرون ألف ذراع وحمسمائة ذراع وسبعة أذرع بتقديى السين 
وثلاثة أسباع ذراع يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة ]لاف ذراع وخمسمائة ذراع ال وه 
أسباع ميل زيد سبعة أذرع بتقديى السين وثلاثة أسباع ذراع ومن باب المعلاة إلى حد المزدلفة المشار إليه تمانية 
عشر ألف ذراع وثلائمائة ذراع وتمانون ذراعا وثلاثة أسباع ذراع بذراع اليد يكون ذلك أميلا على القول بان 


الميل ثلاثة لاف ومسمائة ذراع 22 نال ررك يل ل عكاة أذرع وثلاثة أسباع ذراع وله أعم ا 


. فى النسخة (ك) : ثلاثا‎ )١( 
وفى سنة »4ه ه أمر السلطان جقمق الأمير سبدون بتعمير هذا المسجد وفى سنة » غ/اهر ه فى سلطنة قايتباى‎ (0 
ه عمره سلمان بك والى جدة من قبل السلطان د‎ ١ أمر أمير.مكة الشريف محمد بن بركات بتبييشه وفى سنة +/ا.‎ 


وكان المسحد مهدما بعض حدره عام ٠ه‏ . 


لام لب 


الثانى والعشرون : المشعر المرام الذى إستحب للحاج الوقوف عنده للدعاء والذكر غداة يوم النحر هوموضع 
معروف بالمزدافة وهو قزح الذى تقدم ذكره وحديث جابر الطويل يدل على أن المشعر اكرام موضع من المزدلفة 
لاكلبا لأنه قال فيه بعد أنه ار نزول النى صل الله عليه 0 بالمزدلفة ومبيته بها وصلاته فيها الصبمح ثم 
ركب القصوى حتى أنى السجد 27 المرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهال ووحد ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا 


ودفع قبل أن تطلع الشمس» وفى حديث على السابق عند ذكر قزح ما يؤيد ذلك لأن قزح هو المشعر الحرام واللّه 
أعم . وأما قولابن عمر المشعر اكرام المزدلفة كلها ومثله 5-5-6 التفسير فى تفسير قوله تعالى< ذاذكروا الله 


عند المشع رالحرام» فهو مول على لازا أشار إلى ذلك الحب الطبرى والأفصح فى المشعر المرام فتح اليم و وكسرهالغة 


حكاه الجوهرى وغيره ول ترد إلا بالفتتح ومعنى المشعر المرام أى الذى بحرم كه الخد وغره رارز إن لكرن 
ما اطرقة والله أعر » وأحدث وقت بنى فيه المشعر الحرام فيا عامت سنة نسع عدن رسعاةارن ال ها 
ومن جدار باب بنى شيبة إلى جدار المشعر الحرام الذى بلى مكة المكرمة خمسة وعشرون ألف ذراع وسبعاثة ذراع 
بتقديم السين وثمانية أذرع وأر بعة أسباع ذراع بذراع اليد يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة لاف 
وخمسمائة ذراع أميال بتقدى السين وس ميل وسبع ميل يزيد ثمانية أذرع وأر بعة أنساع ذراع ومن عتبة 
باك العاذة إل عدار امقس ال رام الذى بل مكة ثلاثة وعشرون ألئ ذراع وستمائة ذراع وواحد وثمانون ذراعا 
وأر بعة أسباع ذراع يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة لاف وحمسمائة ذراع ستة أميال وخمسة ة أسباع 
ميل ونصف عشر ميل يزيد ستة أذرع وأر بعة أسباع ذراع والله أعلم 5 

الثالث والعشرون : المطاف المذ كور فى كتب الفقهاء وهو ما بين الكعبة ومقام ابراه الخليل عليه السلام 
را ادك فلن هيم جوات الكة زقدااشار إلى تشرلقة كا دراه الشيخ أبو عمد 0 ينى فيا نقله عنه 
ابن الصلاح فى منسكه لأنه قال : قال الشيخ أبو مد : المطاف المعتاد الذى يستتكر و يستبعد مجاورته هوما بين 
السكعبة والمقام وف ىكل جانب فى العادة أمارات منصو بة لا يكاد الناس يرجون عنما انمبى » قلت وهذا الموضع 
مفروش بالحجارة المنحدوتة حول الكعبة من جوانيها وعمل ذلك دفعات حتى صار على ماهو عليه اليوم وكانمصيره 
مك فى سنة سك وسدين وستعالة والمسدول ‏ منة ى هذه السنة نانس اكير عدا وهانان العارتان امن ديه للك 
الأشرف معبان صا حا ,ضر ور الطوافك مق اناوك مر الماك المنصور لا جين المتصؤرى واشمه مكتوت يسك 
ذلك ف انه إن رك لمان ولد لاسر وطر كن الللناء المسرسم كي فاصة اعد وتانلل 


وسمائة واسمه مكتوب بسبب ذلك فى الحفرة التى عند باب ١ل‏ ك1 وقد نين الفا كبى أول من افرش الإجارة فى 


)١(‏ فى النسخة (ك) المشعر وهو الصحييح 


مام 


موضع العلوا اف ومقدار ذلك وما كان يضع فى موضعه لأنه قالذ كر فرش الطواف بأى ئطو ةليئض المكيين 
الات ا 0 وفرغ من بنائها وخلقها وطلاها بالمسك وفرش أرضها من داخلها بقيت 
ن الححارة بقية 3 شن ما حول:الط واف ا من عشرة أذرعٍ وذلك الفرش باق إلى اليوم إذا 
جاء الاج فى الموسم جعل على تلك الحجارة رمل من رمل التكثيب الذى بأسفل مكة يدعى ك0 الرمضة 
وذلك 9 1 يشترون له رملا كثيرا فيجعل فى الطواف ويجعل الرمل فوقه ويرش بالماء حى يتلبد 
ويؤخذ بقية ذلك الرمل فيحعل فى زاوية «المسحد. الذى. بل باب بى ستهم' فإذا شف ذلك الزمل أعادوه ,عليه 
وير شوا عليه الماء حتى بتلبد فيطوف الناس عليه فيكون ألين على أقدامهم فى الطواف فإذا كان الصيف 
ذلك اركل ب هذة ار أت علكان رك 12 السكعبة أن يستقوا من ماء زمزم فى قرب ثم يحماومهاعلى 
رقابهم حتى برش به رمل الطو ان في 2 -.. ركدك أضا درن الف ارول لك إلا 


لالض خرن تت اق وقد. اعتبر بعض أصحابنا حضورى مقدار ما بين متنهسى ذلك 
وبين السكعبة المعظمة من جميع جوانمها فكان مقدار ما بين الحجر الاأسود وطرف البلاط الحاذى له على 


ون الاستواء فى الهة العنيةخسة وعشر ين ذراعاً إلا ثلث ذراع » وما بين الجر الأسود وطرف البلاط 0 
أوسط مقام المنابلة اثنين وعشر ين ذراعاً وثلث ذراع » وما بين الحجر وجدار زمزم درن ذراعا ولف 
وما بين الركن الشاتى الذى يقال له العراق وآخر تدوير مطاف المسامت له إلى الجهة الشرقية أر بعة وعشر ون 
ذراعا رسف و الركن الشاى إلى آخر اناجم الاك لفق اللة لكايه ليه تر 2 عا وربع ذراع 
ومن وسط جدار الحجر إلى آخر البلاط الذى أمام مقام الحنفية اثنان وعشرون ذراعا » وما بين الركن الغربى واآخر 
البلاط المحاذى له من المهة الشامية والغر بية ثلاثو دراك 0 ان نكن ايها 2 الكةو! لاما 
المقابل لذلك على الاستواءمثل ذلك » وما بين الركن العانى وآ خر البلاط المقابل له من الجهة الغر بية تسعة وعشرون 
ذراعا إلا ثلث ذراع » وما بين الركن المانى اس و ل سوط روا رون تاها ررالك 
ذراع وكذلك » ما بين وسط الهة المانية من الكعبة وآخر البلاط الحاذى له والذراع الحرر به هوالذراع الحديد 
التقدمذ ه. وينبغى لاطائف أن لامخرجءن هذاللكان فى طوافهلأنفى الجواهر لابن شاش علىمذهب الإمام مالك : 
طرف ب ولاه زمزم ولا من ورا السقائفقلو فعل مختارا أعاد مادام بمكة فإذا رجع إلى بلده فهل يحزيه 
الهدى أم يلزمه الرجوع الما خرين قولان اتنب » ونحوه لابن بشيروابن الحاجب فى #تصره وقد سطنا هذه 
السئة ف أضل هذا الكتاب والسقائف أروقة المسحد الحرام وأما مقدار الطواف بالكعبة فد 5 لاف وسلوان 
ابن خليل و 0ن دك الف لآن الاررى 2 كإن طواف سبع بالكعبة تمائمائة ذراع وستة وثلاثون 


ا عر انا د وك شان والخلل أن در فوص اللواف مالة كرام وسبعة أذرع انمبى » 


ساواع ل 


ماذ كره ابن خليل فى مقدار موضم الطواف يقتضى أن يكون سبعا بالكعبة سبعائة ذراع وتسعة بتقديم التاء 
و على عدار ويم ى و 6 6 


على السين ا بعين ذراعاً وذلك ينقص عما 5 ره الذر رق فى مقدار ذلك سبعة ومانينذراعاً وعشر ين ٠‏ اصبعا والله 


أعم بالصواب » وذكر ابن خرداذبة ما يوافق ماذ كره ابن خليل لأنه قال ودور البيت مائة ذراع وسبعة أذرع 


انبى » ولعل ابن خليل قلره فى ذلاك الله أعل » 

الرابع والعشرون : منى الموضع الذى يؤمر الحاج بنزوله واللإقامة به حتى تطلع الشمس على ثثبير فى يوم عرفة وفى 
ا بعده من أيام ا ولك ناك أنه التشر يق لأن رمى الجار هو من أعلى العقبة 0 فيا 
اك ل فك المأروفة جحارة العقبة إلى واد محسر وقد حد منى بذلك عطاء بن أت رباح فها ذكره عنه 
الناكبى لأنه قال : حدثنا الز بير بن أبى بكر قال : حدثنى بحى بن حمد ثوبان عن ر باح عن الزنجى بن خالد وم )مر 


عن ابن جرييح عن 


عطاء قال : حد منى رأس العقبة مما يلى منى إلى النحر اذمبى ؛ وقوله إلى النحر تصحيف صوابه 
لطر لأأنه خد منى من جهة المزدافة على ما قال غير واحد من العاماء ول يقل أحد إن النحر حد منى وما ذاك 
ل ب كه يف لك درق ع عط رافق كاد كناك 
الصواب واللّه أ علمء وما ذ كرناه عن عطاء ب م أن أعلى العقبة من منى وذ كر الإإمام الكاذى أن الشف لبت ف 
مى للأنه قال : وحد منى » ما بين قرى و 00 إلى العقبة التى عندها الجرة الدنيا إلى مكة وهى جمرة العقبة 
الى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلِ الأنضار عندها وليست محسرا ولا العقبة من منى وسواء سسهل ذلك 
0 0 الجبال الحيطة يحانمها مما أقبل منمها على منى فهو منها وما أدير من الجبال فليس من 

انتهى . هكذا نقل عنه سلمان بن خليل فى منسكه ؛ وقال المحب بعد أن ذ كر فى حد منى معنى هذا والعقبة 
التى ينسب إلبها الجرة منه» قلت :كلام الحب الطبرى فى القرى صريح فى أن جمرة العقبة من منى . ونقل 
عنه ابن جماعة فى منسكه على ما أخبرنى عنه خالى أنه قال : إن العقبة من منى ول ينقل عن أحد أن الخرة ليست 
من منى انتهى . وهذا يخالف مايقتضيه كلام ل ا لض لك سن تت رك أعم بالصواب » 
وقد ذكر الإما ام الأزرق ذرع ا قال فما رويناه عنه بالسند المتقدم وذرع منى من جمرة العقبة إلى وادى 
مر لدت ذراع ومائتا ذراع وعرض منى من مؤخر المسحد الذى يلى الجبل إلى الجبل بحذانه ألت ذراع 
وثلماثة ذراع وذرع عرض طر يق شعب على وهو على جبال جمرة العقبة ستة وعشرون ذراعا وعرض الطريق 
الأعظم حال 5 الأولى وهى الطريق الوسطى ثمانية وثلاثون ذراعا » ثم قال : وذرع الطريق طريق العقبة 

على 0 إلى الجدار الذى بحذائه سبعة وستون ذراعا » وعرض الطريق الأعم من العقبة المعروفة ستة وثلاثون 
ذراعاً » وذكر الفاكبى فى ذرع طول منى ل ار ار ل 
ارك طناك مل الك عليه وسلم التى سلسكها النى صلى الله عليه وس يوم النحر من قزح إلى جمرة ال 


ذا #8 د 


و :0أكة اطع تدلتكها حتى ترركت سن الماثنين' أنهى باختضار + واختلف فى سرب نسميةرعى عن فقيل 1ادن 
بها من الدماء المشروعة فى اليج عنى أىيراق و يصب وهذا هو المشهور الذى قاله جمهور العاماء من أهل الاغة وغيرهم 
على ماقال النووى وقيل لفن آدّم فيها الجنة ؛ وهذان القولان فى تاريخ الأزرق وقيل لمن الله على الخليل بفداء ابنه 
فبها وقيل لمن الله فمها بالمغفرة على عباده ؛ وهذان القولان فى منسك ابن خليل وقيل لاجماع الناس بها والعرب تقول 
لكل مكان يجتمع فيه الناس منى 4 ذكره الفاكبى بهذا الافظ وقيل غير ذلك من الأقوال التى ذكرناها فى أصل 
هذا الكتاب الا ع ابن قتيبة فى أدب الكاتب على أمها لاتصرف واقتصر الموهرى فى 
الصحاح أن 2 نا ب روف والاسر فبدالة رف عل ناد كر التروع رقا |1 255 الج .وقد سطنا هذه المسثلة 
فى أصل هذا الكتاب ب ٠.‏ ومنى عل لكان ادر كر 4ك ذكر أبو الفرج لجان ناكرا الأغانى لأنه أنشد 
0 للبيد بن ر بيعة أولها : 
عدت ليان علا فعاما ! أعى أبن عوظاء داكا 
ثم قال : عفت : درست » ومنى : موضع فى بلاد بنى عامر ليست عكة . 


ل على البناء بمى 


0 إراهي | بن جمد الدمشتى سماعاً بالمسجد الحرام أن أحمد بن أنى طالب أخبره قال: أخبرنا ابن الليثى قال 


أخبرنا أبو الوقتقال أخبرناالداوودى قا لأخبرنا ابنحمو يه قال أخيرنا عيسى بنعمر قال أخبرنا عبد اللّهن عبد 
الدارى قال أخبرنا إسحاق قال أخيرنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراههم بن مهاجر بنيوسف بن ماهاك عن 
مشيكة وأتى جل اسار دن عالئة رم لمعه ؛فالت ١‏ فلت بارحول الله إن نبى لك بيتاً يظلك ؟ فقال رسول الله 
صل اله عليه وس : لآء اإعا اهو مناخ متم سبق . حرج أحد إن حنيل فى مسنده بهذا بالإسناد ولفظظه ‏ 
قال قلت يارسول الله ألا نبنى لك عتى بيت أو. بناء. بظلك ؟ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : : لاء إا هو 
مناخ من سبق . أخرجه أبو دواد عن أحمد بن حنبل والترمذى.: قال أبو الممن بن عساكر بعد إخراجه لهذا 
الحديث ومفهوم هذا الخطاب يدل على أنه لا بحوز إحياء شثىء من مواتها ولا تملك جهة من جهاتها فلا ينبئ 
لد إن سن 6ن أن 0 در در فز عله ل ]ار جد وان وغل مكز رزاع فالاو 
سواء قال الله سبحانه وتعالى : « سوا العا كف فيه وَالباد » الضمير فى قوله فيه مختلف بين أهل الم من 
قال أراد به جميع الحرم وهو الآ كثر منع من جواز إحياء مواتها وتملسكها ومن ملك منها شيا قبل ذلك كان هو 
وسواه فى منافعه سواء فلا يجوز له بيعه ولا كراؤه ؛ ثم قال : ودن تأول الآية عل ال جد جار بيع دورها وكراءها 


و به قال أبو يوسف والشافبى وكره مالك على جميعهم البيع والكراء . وفى جواز إحياء موات عرفة ومزدافة اختلاف 


ووم د 


بين أهل العي» وما ذكرناه فى منى أولى بلمنع » لقوله صلى الله عليه وسل  :‏ إنما هو مناخ لمن سبق » و إنما فى كلام 
العرب لإثبات اذ كور ولنفى ما سواه واللّه سبحانه وتعالى أعلم ا ارقن يت اا السييان ب 
على عدم الاختصاص فى ذلك . وقال الحب الطبرى فى القرى لما تسكلم على هذا الحديث » وقد احتج بهذا من 
لايرى دور مكة مماوكة لأهلهاء ثم ل ان دك 2 رض 2 لكان شاك اناف 
النسك امتعاق بها فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسل لأحد اقتطاع موضع فيها لبناء ولا غيره » بل الناس فيها سواء 
السو وكات الحك فى عرفة ومزدلفة إطاقاً مها اثمبى . وجزم النووى فى المناهج من زوائده بأن 
منى ومزدافة لا يجوز إحياء موانما كعرفة واللّه أعلم ا ا ل لاحي ل ب ع م ا لاا ااي ا 
ححوا . روى ذلاك عنه نر 0 رواة القديم » وعشك به بعضهم على حواز البناء عنى وفى العمل به على 
تقدير حتدعن الشافعى نظر لأمر ين : أحدها أن الشافعى قال: إذا صحالحديث فبو مذهبى. والحديث الوارد فى المبى 
عن البناء وى تقوم به المجة لأن الترمذى حسنه وأبا داود سكت عنه ذهو فى معنى الصحيح لقيام الحجة به على 
ماهو مقرر فى عل ا ا رو ل ايا اا وقع 
للنووى مثله فى غير مسألة » ولعل هذا فما ذكره من عدم جواز إحياء موات منى ومزدافة مع قياسهما على عرفة 
انار كرما لدرفة فى غلة 0 الله أعلم ل ا ان الا ال رت للك 
لم يكن يحجر بناءه بنى أحد ولا يأخذ 4 النؤول فيه أجراء بوأن ناءه أعنى الأجل الارتفاق به تمن جهة الظل 
وصيانة الأمتعة وشبه ذلك فلا يقاس عليه من ل يقصد ال رولك رد ار عل ريلك كاعر 
ا ا 0ت 
قاضى ارم جمال الدين أبا حامد بن ظبيرة أبقاه اللّه يقول : إن جدى لأتى قاضى مكة أبا الفضل النوبرى كان 
يسكرعل البناء »ى و يشدد فيه وينهئ أشد النبئ اتتبئ بالمعق 6 وأها ما أفتى به الشيخ شيم الدين .عبد الرحدن بن 
يوسف الأصفوى الشافعى مؤاف مختصر الروضة من أن منى كغيرها فى جواز بيع دورها و إجارتها فإن ذلك غير 
سديد نقلا ونظراً » وأما النقل فاخالفته مقتضى الحديث وكلام النووى وابن عساكر والحب الطبرى وغيرهم » 
وأما النظر فلآن أعفم ماعكن أن بتمسك ايهاى ذلك كون 0 يجوز إحياؤه» ومنى من المرم فيملك ماأحبى 


فيها و نحرى يه أحكاء الاك وهذا لا يستقم لأن فى منى أمراً زائداً يقتضى عدم الخاقها بموات المرم وهو ونس 
ل ا ا ا ل المإاوق ع ركام ضان أله فاون تقولد إلا بالسبق 


فى النزول لا بالبناء إذ هو ممتنع فيه » فاليناء عنى ممتنع 0 علاك اك اه ع يضح كه ورى 


“سارل 


لوس 


حكم البناء منى على حك البناء بعرفة لمأواتها اعرفة فى السبب الذى لأجله امتنع البناء بعرفة على الأصح فنى كذلاك 


والله أعلٍ 5 
ماماء فى فصل منى وما ذكر يرا ممم الرّيات 


أما فضل منى فمشهور ول نذكره إلا للتبرك به وقد تقدم منه ماذكرناه عند ذكر مسجد امليف » ومنه 
ما رويناه فى صميتح ابن حبان وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صل لله عليه وسل : إذا كنت 
بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نمو الشرق فإن هناك وادياً يقال له وادى السرر به سرحة سر تحتها سبعون 
نكا ادن باختضار ؛ قال الحت ب الطرى ابندأن أخرج هذا الحديث : شرح قوله تمتها أ قطعت سررثم » 
والسرر ما تقطعه القابلة من المولود والباق مع القطع يقأل له السرة والقطوع السّرر والسُرر » والمراد أنهم ولدوا نحت 
تلاك السرحة والوضع الذى هى فيه يسمى وادى السرر بضم السين » وقيل بفتحها وقيل بكسرها » والراء منتوحة 
ف الأكر ال الثلاثة اننهى » ولم يبين لحب موضع هذا الوادى وما عرفته أنا أيضاً » وأخشبا منى المبلان اللذان ها 
يينهما وها ثبير الذى على يسار الذاهب إلى عرفة وما يليها والصفاتح وهو الذى بلحفة مسجد اليف . 


وأما الآياتالتى بمنى”'2 لخمس آيات: منها رفم مايقبل من حصى الججار بمنى » واولا ذلك لسد مابين الجبلين 


وقد روينا ف رفع المتقبل دن ذلك اا 4 ا مارو يناه بالسئد امتقدم إلى الأزرق قال : حتدفق حدى قال 0 
حدثنا يحى بن سلج عن ابن خيلم عن أبىالطفيل قال : قلت له ياأبا الطفيلهذه الجارترمى فى الجاهلية واللإسلام كك 
مكون !ا الطريق قال : سالة عبان اس فال يان إن 2 ول يكل ا للك ف للا 
منه رفم وما 0 يتقبل منه ترك 4 ورويناه ف تار ييخ الأزرق 2 رفم مايقبل من حعصى لجار عن ابن عمر وابن سعيك 
الخدرى » وقال المحب الطبرى فى شرح التنبيه ‏ : وقد أخبرنى شيخنا أبو النعان بشيرين ألى بكر حامد التبريزتى 
شيخ الحرم الششريف ومفتيه أنه شاهد ارتفاع الحجر عيانا » واستدل الحب على سمعة ذلك وذ كرنا كلامه فى أصل 
هذا الكتاب ؛ وذ كر هذه الآبة شيخنا القاضى مد الدين قال : وقد منت مرة فاقتضى قياس العقل والاساب 
وعدد السنين الأعوام التى حج فبها البيت ورميت الجار أن يكون المترا 3 تداك لمر ةين الف لإروارك 
مساحة سين ذراعا فى مثلها فى وجه الأرض و يرتفع فى العلو ارتفاع حل نان ولك نه 2 ول فار 


)00 فى وسط مى بشع مسحد الكوثر على عين القاصد إلى عرفات » وفى منى على سار الذاهب إلى عرفات بشع 


مسجد السكبش ‏ وبقرب العقبة الى هى حد منى من جهة مكة يقع مسجد البيعة وقد بنى عام 15؟ ه وعمره 


الستنصر العنامى سنة 78> ه : وفى منى مسحد من الذى عمرهاللك المنصور عمر بن على ملك العن سنة م4" ه . 


سم د 


0 ن أسراره انلفيات لا إله سواه انتهى . وهن الآبات التى بمنى اتساعها للحجاج فى أيام انع ضيقها فى 
الأعين 0 ذلك ؛ روينا بالسند المتقدم إلى الأزرق قال : حدثنى تمد بن بحى ل :كنا 0 بن مسلم عن 

عبد 5 5 فى ارد ناد عن أبى الطفيل قال عت ابن عباس سال عن متى » ويقال له : عب أضيقه فى غير 
الحج فقال 3 عباس 5 ن منى تنّسع يأهله كا ينسع الحم للولد : تر المذاكة ماف اللحم عق أيام 
و وا ن الذباب لا يقع فى الطعام و 00١‏ ل فك داكا اكلكز رت 4 2ك عارك 
الأبتين الحى ب الطبرى مع الله كار ) ور كمه ٠‏ الثانة أن اللنادة مع تولعها مخطف اللحم 0 
راك بيك إنسان ح- رقة حمر لاقت عليه حقىق تخطفها منه » وف مى اللحم مشر ق على المدا رات والأمملةة 


والجيال 2 ناه نحوم حوله ولا استطيع أن رن أصحابه منه 00 4 الما( ليه 0 الطعام الحاو والمقتضى لاجماع الذباب 


فى الأمكنة الخاليلة بكترا قن فى أيام ولا يقع الذباب على شىء منه فضلا عرى غيره من 0 
أ 


ولوأ كل فى غير هذه الأيام #نى أو غيرها ماببنا الإنسان لكثرة اجماع ان عه ما اام كك لف 


فى أعوام انتهى ٠‏ ومن الآيات التى بمنى فى أيام المج قلة البعوض بها على ماذكر أبو سعيد اللافى شرف 
النبوة فيا حكى عنه شيخنا القاضى مجد الدين الشيرازى فى كتابه : الوصل”" والنى فى فضل منى. لأنه قال : 
وقال أبو سعيد فى الوفا بشرف المصطن صل اللّهعليه - :كنت ليلا منى فى غير أيام للوسم 0 
اليل أتأذى من البعوض » فنا كان من الغد سألت بعض أهل ارم عن البعوض فقال : جميع السنة يكون 
كثيراً إلا أيام «نى فإنه يقل فيها انتهى بتصه . 


(١)كانت‏ منى فى الجاهلية منصوبة فيها الأصنام قنصب بها عمرو بن للى سبعة أصنام منها واحد بين مسحد منى 
والرة الأولى على بعض الطريق » وثان على الخرة الأولى » وثالث على الدعى » ورابع على اترة الوسطى » وخامس 
على شفير الوادى » وسادس وسابع على الخرة السك كبرى ( ججرة العقبة ) وقسم على عدن الأضاء قطنا اجار !اوه 
إحدى وعشرون حصاة فيرمى كل وثن منها ثلاث <صيات ؛ فاما جاء الإسلام قذى على عبادة الأصنام و 
عقيدة التوحيد 

فصارت منى يقعة التوحيد الخالص يؤذن فيا بانتصار عقيدةالتوحيد وتؤدىفهها مناسك الحجمعلنة أن الله هو الواحد 
الأحد : وقد عل الإسلام منى رمزا للتوحيد الخالص 

وعنى مسحد الخيف من اللهة الجنوية على يسار القادم من عرفات وعين اأقبل من مكةء وهذا اأسحد الأثرى نشا 
فق أول نشأة الإسلام وقد عمره الخليفة العبامى المعتمد عام “هم؟ ه,» وجدده 0 حمد بن على المعروف بالخواد 
الأصفهاتى عام .وهه ه ء وكذلك ام الخليفة العباسى الناصر لدين الله » وأقام فيه عمارة الملك المظفر صاحب المن 


وهو الذى أقام المئذنة الى نحوار القبةء وجدده كذلك احمد بن عمر المعروف بابن المرجانى التاجر الدمشق عام ت 


0 مقرار ما بين مى وم 


ذ كر الرافعى أن بين مكة ومنى ستة أميال وتعقب ذلك النووى قال : إن بينهما ثلاثة أميال » وجزم بذلك 
فى غير موضة من كته » وذ كر الحت الطبرئ فى" القرى أن م من مكة عل أر بعة أميآل <٠»‏ كر ذالفوق الترامة 
الت ذ كر فبها انساع منى وأسعاءهاء وقد حررنا ذلك بالأذرع والأميال اعل تنمض الاأدوال الاراعة فى مكار 
الميل » فأما مقدار ما بين باب بنى شيبة ومنى بالأذرع فا نه ثلاثة عشر الف ذراع وثلامائة ذراع وثمانية وستون 
ذراعا يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثئة لاف ذراع ولمسمائة ذراع ل 0 
ون 2 مل لكل در عن رلا مقذار ماين با لماز و ل نل اليه كيد ان را عقر رت 
ذراع وماثتا ذراع #رأحد راز بعون ذراعا وسبع ذراع يكون ذلك أميالا على القول بأن اميل ثلاثة آلاف ذراع » 
وحخسمائة ذراع ثلاثة أميال وخمس ميل وخسى خس عشر ميل يزيد ذراعا وسبع ذراع وقد ذ كرنا فى أصل 
هذ التكناظ تداز ماين رااان ]شنيق ومى:وذا لق آزات [المعلاة ودى االا :سنال عل امتتمى الالذوال ارا 
فى مقدار اليل . 

لاسن بالفش رون :لاون الاسعتان الذان رول الاي كا واه ١‏ الما 1 لم ياه 
الأذان أحدهما بركن المسجد الذى فيه المنارة التى يقال لها منارة باب على والآخر فى جدار المسجد الذى يقال له 
باب العباس » والعامان المقابلان لمذين العاءين أحدهما فى دار عباد بن جعفر » ويعرف اليوم بسامة بنت عقيل 
والآخر فى دار العباس ويقال ها اليوم رياط العباس » و يسرع الساعى إذا توجه من الصفا إلى المروة إذا صار بينه 
وبين الم ادر الذى بالمنارة المشار اليمها والحاذى له نحو ستة أذرع على ما ذكر صاحب التنبيه وغيره؛ قال المحب 
الطبرى فى شرحه للتنبيه : وذلك لأنه أول محل الأنصاب فى بطن الوادى » وكان ذلك الميل موضوعا على بناء ثم 
على الأرض ف الموضع الذى شرع منه ابتداء السعى وكان السيل بهدمه و يحطمه فرقعوه إلى أعلى ركن المسجد ولم 


يجدوا على السئن أقرب من ذلك الر كن » فوقع متأخرا عن محل ابتداء السعى بستة أذرع انتمى » وذ كر 
سلوان بن خليل نحو ذلك بالمعنى وسبقهما إلى نحو ذلك إمام المرمين أأبو المعالى الجوينى وم 0 


ح ولا هء وفى عام ١٠م‏ عمر ععرفة الشيخ على البغد'ادى » وفى سنة غلاباره 1 قايتباى بينائه وأقام القبة وبنى إلى 

جانيها مثذنة» وكذلك أقام المثذنة الى على باب المسحد الشالى » وفى سنة ١١7+‏ ه عمره السلطان مد قزلار الأغا 

وكان القائم بالعارة والى جدة وشيخ الحرم سلمان بك » وفى سنة ».و١١‏ ه عمره سلمان أغأ مرسلا من قبل السلطان 
3 00 5 

د ان 


3-0-7 


هذا التغيير مع لكر كان بالمنارة المشار إليها علم السعى » وهذا يقتضى أن يكون التغيير المشار إليه وقم فى عصره 
أ سان كرون فار فلن لي ولك اررق كي 1 ور عي 1ك رو داك 
بهذا الشأن والله أعلم . ومقتضى ما ذكره من إسراع الآتى من الصفا إلى المروة قبل هذا العلم بستة أذرع أن الساعى 
إذا قصد الصفا من المروة الا بزال مهرول حتى جاوز هذين العلبين بنحو ستة أذرع الأجل القلة التى شرع لأجلها 
الإسراع ف التوجه إلى المروة واللّه أعر ؛ وذكر الأزرق صفة هذه الأعلام وأن ذرع مابين العلم الذى على باب المسجد 
الك العم الذى بحذائه على باب دار العباس و ييمهما عرض السعى خمسة وثلاثو ن ذراعا ونصف » وقال : من العلم 
الذى على باب دار العباس بن عبد المطلب إلى العلم الذى عند دار ابن عباد الذى نحذاء الم الذى ف كد الثارة 
و بينهما الوادى مائة ذراع وأحد وعشرون ذراعا يعنى طول مابين هذين العامين لاا عرض ما يينهما » وقد حررنا 
مقدار مابين هذه الأعلام طولا وعرضاء وذلك أن من العم الذى فى حد باب المسجد الحرام امعروف يباب العباس 
2 الدرسة الأنضاة إلى العم الذى يقابله فى الدار المعروفة بدار العباس ثمانية وعشرون ذراعا إلا ر بع ذراع بذراع 
الحديد » يكون ذلك بذراع اليد إحدى وثلاثين ذراءا وخمسة أسباع ذراع » وذلك ينقص عما ذ كره الأزرق فى 
مقدار هذين العامين » ومن العم الذى بالمنارة المعروفة نارة باب على إلى الميل المقابل له فى الدار المعروفة بدار سامة 
أر بعة وثلاثون ذراعا ونصف ذراع وقيراطان بذراع الحديد يكونذلك بذراع اليد سبعة بتقديمالسين وثلاثينذراعا 
ونصف ذراع وسدس سبع ذراع » ومن العل الذى بباب المسجد المعروف يباب العباس إلى العلم الذى بمنارة باب على 
مائة ذراع وثلاثة أذرع وربع ذراع بذراع الخديد يكون ذلك باليد مائة وثمائية عشر ذراعا » ومن اميل الذى بدار 
العباس إلى اميل الذى بالدار المعروفة الآن بدار سامة ستة وتسعون ذراعا بتقديم التاء وثلث ذراع بالحديد يكونذلك 
باليد مائة ذراع وعشرة أذرع وثلثى سبع ذراع در الأاررق أن منالعل الذى على بابالجد إلى امروة خخسواثة 


ذراع ونصف ذراع » وقد حررنا مقدار مابين العلم اللشار إليه والأزج الذى بالمروة فكان ذلك أر بعائة ذراع واثنين 


وتسعين ذراعا بتقدر التاء وثلث ذراع بذراع اليد » وحررنا ما بين العلم الذى بالمنارة ووسط عقّد الصفا فكان من 
سمت اميسل الذى بالمنارة إلى عقود الصفا مائة ذراع وستين ذراعا بذراع اليد . وذكر الأزرق ما يقتضى أن موضع 
السعى فيا بين الميل الذى بالمنارة والميل المقابل له لم يكن مسعى إلا فى خلافة المبدى العباسى بتغيير موضع السعى قبله 
فى هذه الجهة وإدخاله فى المسجد المرام لك ل ف > 226 حل 5ل 110 ب لليدى 
المسجد الحرام » وزاد فيه الزيادة الأولى انسع أعلاه وأسفله وشقه الذى يلى دار الندوة والشانى وضاق شقه الهاى 
الذى بل الوادى والصفا فكانت الكعية فى شق المسجد » وذلك أن الوادى كان داخلا لاصقاً بالمسجد فى بطن 


المسحد اليوم » قال : وكانت الدور و بيوت من ورائه فى موضع الوادى اليوم إنما كان موضعه دور الناس و إنما كان 


“3100 


ذلك من المسحد إلى الصفا فى بطن الوادى ثم بسك فى زقاق ضيق حتى يخرج إلى الصفا من التفاف البيوت فيا 
بين الوادى والصفا وكان السعى فى موضع المسجد الخرام اليوم ». وكان باب دار جمد .بن عياد تن جعفن عند حدار 
0 المسسجد المرام ايوم عند وضع المنارة الشارعة فى يحر الوادى فيها عل المسجى » ؛ وكان ال لوادى عر دونه فى موضع 
السجد المرام اليوم » ثم قال الأزرق بد أن ذ كر شيك بتعا باز ياد فى هذا الى نت ١‏ وا جدأوا صمل ذلك فى لسة 
سبع وستين ومائة » واشتروا الدور وهدموها فهدموا أ كثر دار ابن عباد-بن جعفر العائذى» وجعاوا المسهى والوادى 
فيها اننبى » والظاهى والله أعلم إجراء المسعى بموضع السعى اليوم و إن كان تغير بعضه عن موضع المسعى قبله لتوالى 
الناس من العاماء وغيرهم على السعى بموضع المسعى اليوم ولا خفاء فى توالبهم على ذلك »كا لاخفاء فى شهرة كتاب 
ل ل ار بن مما فيه سيا عاماء المرم ولو سلم ل در رق لم يعاموا بما 
فى كتابه فهو معروف عند عاماء المرم وغيرهم ممن وقع ذلك التغيير فى زممْهم لمشاهدتهم له وما حفظ عن أحد منهم 
إنكار لذلك » ولا أنه سعى فى غير المسعى اليوم وحال من بعض هؤلاء العاماء كحالم إلا فى عدم مشاهدتهم لتغيير 
ذلك فيكون أجرى السعى بمحل المسعى اليوم مع عليه عند من وقع التغيير فى زمنهم وعند من بعدهم والله أعر : 


و 0 : 5 0 
السادس والعشرون : ثيرة » الموضع الذى يؤعى الحاج بنزوله إذا توجه من منى فى يوم عرفة وهو بطن عرنة 


بالنون على ما ذكره ابن خليل فى منسكه . وقال الحب الطبرى فى القرى : وفرة”"©» يفنتح النون وكسر الي وبراء 
مهملة موضع بعرفة » وهو الجبل الذى عليه كارك الكرم على مين الخارج من 1 3 0 ) وقد كان 


ا ل | ثم تحوات نت إلى الأراك » قاله ابن النذر » وقال فى شرح التنبيه : ومرة » بفتتح النون وكسر ا ب ؛ 

مومع 1 الجبل الذى عليه كه ارم عل ؟: فك إذا خرجت من 8 عرفة ريد 0 0 ونحثت حجبل 
ار ا ذرع أو خمسة » ذكروا أن النى صلى الله عليه وسلم كان ينزله يوم عرفة حتى يروح إلى اللوقف » 
ود الغا إل مكنا عرفه ألنااد راء ادل عشر ذراعا . وقال البغوى وغيره : وهى موضع قريب من عرفة 

وقال ابن الصباغ : هى من عرفة والشهور أنها ليست منهاء وعليه الأ كثر اننهى . وقال النووى : وغرة موضع 
معروف بقرب عرفات خارج المرم بين طرف ارم وطرف عرفات » وقال : وهو بفتتح النون وكسر الم وبحوز 
إسكان اليم مع فتح النون وكسرها فتبق ثلاثة أوجه فى نظائرها اثمبى » وقبل : إن ثمرة هذه من المرم » روى عن 
سفيان بن عيينة حكاه عنه الماوردى فى حاو يه على ما ذكر الحب الطبرى فى القرى » لأنه قال : وذ كر الماوردى 


)0 فى هذا الوضع مسحد نمرة » الذى جع إنشاؤه إلى العقد الخامس بعد الاثة » وعمر فى عصور تتلفة » 
فعمره السلظان جقمق سنة م#عى,ه على بد الأمير سيدون؛ وعمره السلطان قابتباى سنة ٠7‏ ه ء وعمر فى سنةي/اء. اه 
في:زمن السلطان ممد على ,د سلمان بك والى جدة . 


حل - 


فى كتابه الحاوى عن سفيان بن عيينة أن قر يشاً كانوا لا خرجون من المرم فى يوم عرفة » ويقفون بنمرة دون 
عرفة فى المرم انتمبى باختصار » ذكر ذلك الحب الطبرى فى كتابه القرى فى الباب العاشر » وقال بعد أن حكى 
عن سفيان بن عيينة ما ذكرناه » ثم قوله : إن نمرة من الخرم فيه نظلر» وكلام الجهور يدل أنها ليست منه اذمبى » 
وذ كر الأزرق ما يوافق ما ذكره سفيان فى ثمرة » لأنه روى عن ابن عباس خيراً فيه ذ كر الجس وشىء من خبرهم» 
وفيه : يقعمرون عن مناسسك الج والموقف من عرفة وهو من الل فم يكونوا يقفون به ولا يفيضون منه » وجءلوا 


موقفهم فى طرف ارم من غرة بمفضى المأزمين يقفونبه عشية عرفة و يظلون به يوم عرفة فى الآراك من غرة انمبى» 


ع 


آخر بقديد ذكره الحب الطبرى فى القرى واللّه أعم 1 م 


ا 
وكرة أاضأ مويع 


البا لال توالتشريؤن 


في َْ من اللرارسن » والر يط » والسقايات ؛ والمرك اللسبل » والوّبار » والعيود, » واللطاهر » 
وغير ذلك من الما ثر وما فى خرمها من ذلك 
ذ كر اللرارس مكدر الممسرفٌ 
المدارس الموقوفة بمكة إحدى عشرة مدرسة فيا عامت 
مها بالجانب الشرق من المسجد الحرام مدرسة الماك الأفضل عباس بن الملك الجاهد صاحب الهن » على 
فقهاء الشافعية وقفنت قبيل سنة سبعين وسبعائة بتقديم السين فيهما وفى هذه السنة ابتدأ التدريس بها . 
القا ‏ ة ‏ الة. رع التي على يمين امارج من باب المسجد المعروف يباب 
العحلة »ول أدر من وقفها ولا متى وقفت؟ ا فيها الخرا دول كم للحنفية قبيل العشر بن وسبعائة 
أو يسدها يتيرق أوائل عش التاحيق وسكالة 
ومنها بالجانب الغربى منه ثلاث مدارس » وهى مدرسة الأمير فخر الدين الشلاج أمير مكة من قبل واقفها 
5 ولابيه املك 7" المظفر عليها وقف جيك وز بما نسبت إليه وهى عل الفقهاء الشافعية واللحدثين.. 
ومنها بالجانب الجنو بى منه مدرسة الملكى 9 الجاهد صاحب الهن على الفقباء الشافعية وتاريخ وقفها فى 
ذى القعدة سنة نسع ات ا 
ونا باحاب العاى ينا مدرسة املك الممدوح جميل الصفات مغيث أهل المرمين الشر يفين بجز يلالصلات» 
مولانا الساطان الملك المنصور غياث الدين أبى المظفر أعظم شاه بن السلطان السعيد الشبيد إسكندر شاه ابن السلطان 
تمس الدين المعقود صاحب بنجالة بلغه الله آماله . وهى على الفقباء من أصحاب المذاهب الأر بعة فتكان المتول 


لشراء عرصتها وعمارتها ووقفها من ندبه لذلك وغيره من مصالمها التى 00 وفوض إليه هذا النظر: خادمه المكين 


)١(‏ فى النسخة (ك) : اللك .2 (؟) فى النسخة (ك) : املك .2 (#) فى منتخب شفاء الغرام ص ٠١4‏ تعرريف 
بالثلاث الدارس خلاف ماهنا » وهى كا ذكرها : مدرسة الأمير نفرالدين عمان بن على الزنجلى ثاب عدن وقفها على 
المنفية سنة هلاه ه » ومدرسة طاب الزمان الحيشية عشيقة المستنصر العباسى وقفتها عام ١٠ىره‏ ه على فقهاء الشافعية » 
ومدرسة الملك المنصور صاحب العن عمرها سنة 4١‏ ه على يد الأمير فخر الدين الشلاج أمير مك الخ » وسدوا أنه 
وقع فى النسخة الخطية هنا سقط ٠.‏ وأغلب هذه الدارس الملاصقة لامسحد الحرام قد هدمت بسبب توسعةالسحدالق أمر 
مها حلالة اللك سعود أبده الله . 


يوام - 


ولعته ل الجناب العالى الافتخارى ياقكوت السلطالى الغيالى اناك عاخيرات على بل به4 حار به تووم عليه متوالية 
وكان الث راء لدرضها والتخيل وستيه توقف علا يق ذ كرها بإنى عش لقن متعال فى أول شر زات ون سلة 
ثلاث عشرة وثماهائة ثم أعيد عقد البيع على ذلك فى ,شهر شوال ,من السنة المذ كورة موحي اقتضاه الذال » _وفى 
شهر رمضان ار ابتدى” فى هدم ما كان فى موضعها من الايلة » وفيه يض ما ابتدى” ذ فى بنائها ورغ من ذلك 
ف ار صف كقارف 3 عشرة وتماعائة 3 شهر ر بيع من هده الدية وجا دى الأول 85 بيضص ياطمها والصور بيج 
الذى فى جوفبا ؛ وغالب ظاهرها » وعمل فيه أيضاً كثيراً مما يطلب عمله فى العمائر وأحكنت مها المارة » فاستتحسها 
ذكان فعاف شار عكر ع 0 بعد الفراغ من عمارة 8 وغاب علوها وقرروا 
ققهاء فمها . أر بعة من المدرسين » وهم نقد كك الأريقة ركد اوسن 0ف اللت وك 22 01 القاضسيةء 
وعشر بن هن المنفية » وعشرة من المالكية » وعشرة7"" من المنابلة . وجعل الإإيوان الشرق منها مل تدر يس 
الشافعية والحنفية » والإيوان الغر بى منها ل تدر يس الما 5 والمنابلة » وجعل لوقف المنازل التى تعلوها وههى 
احدى عذارة حر اد لتك امد تن افر و ار 1 ال اك رف 7 
وكان ابتداء التدر يس فيها فى يوم السبت سابع عاض الادرة سه آر بع عشرة وثماتمائة على الملة التى قدرت 
حين الوقت فى تعيين أوقات التدريس بها فى أيام الأسبوع فكان تدر يس الشافى ضحوة يوم السبت وضحوة 
يوم الاثنين» وكان تدر يس الحنق من صحوة يوم الأحد وصحوة وم الآر بعاء وضحوة يبوم اجيس » وكان تدر يس 
المالكى فيا بين الظهر والعصر يوم السبت والأحد والاثنين » و باشرت ذلك من حين ابتدائه » وكان تدريس 
الحنيل فيا بين الظور والعصر من يومى الأر بعاء والهيس . ووقف الواقف المتقدم ذكره على المدرسين والفقهاء 
والسكان بالمدرسة المذكورة وعلى مصاللها ما اشتراه لذلك وذلك حديقتان وسقية”" ماء » فأما الحديقتان فتعرف 
أحدها بسامة والأخرى بالمل وها بالضيعة المعروفة باه كانى بوادى عمس من أعمال مكة المشرفة 

ل فأر بع وجاب ل ا يا د لول م 6 لكوي رز ارده 
وجعل الواقف المذ ٠‏ كور ربع ل ل سنة يقسم قد خسة أقسام : قم له 


01 


ينهم » وثلاثة أقسام للطلبة بالسوية يينهم» وقسم منه يقسم يقسم ثلاثة أقسام قسم منه يصرف فى مصالح ارالك كرره 


من الزيت والماء وغير ذلك والقسمان الأخران من امك يصرفان لاسكان بالمدرسة المذ كورة بالسوية ييمهم »وكان 


وقفه لذلاك فى اليوم التاسعم عشر من الحرم سنة أر بع عشرة وتمائماثة وق السفة الاأخر من اذى اللحة من السئة 
المذكورة وقف الواقف المذكور على المدرسة المذ كورة دارا تقابلها تعرف بدار أم هانىء اشتراها الواقف مخسمائة 
مثقال وعمرها فى السنة المذ كورة وأوقفها على مصالح ال ل ار 2 من مكة بعد ححه فى هذه 


6 فى نسخة : وغيره (») فى النسخة (ك) خلا ارع) فى فى النسخة (ك) : وسقية . (١‏ فى المتتخب : بحسن 


0-7 


السنة لإعلام مخدومه الساطان غياث الدين بذلك فر شدر اجياعهها لأن بانوت نات ف شرا ديع الأول كن اسة 


مدر ستيرة واعالة ار 2 ومات السلطان غياث الدين فى وا أو فى أوائل. سنة 


حمس عشرة وثماتمائة والأولل أقرب للصوات» لأنه أشيع فوته بمكة فى موسم 0 بع عشرة ولم يصح ذلك ثمجاء 


الثبر بصحة وفاته فى سنة حمس عشرة تغمدم الله نرحمته آمين . 

ومسها : مدرسةألى على بن أبى زكر با" قرب المارسة الجاهدية وتعرف بأبى طاهى المؤذن . وتار ييخ وقفغها سنة 
مس وثلاثين وسهائة على ما فى حجرها » وواقفها فيه مترجم بالإمام الشبيد وما عرفت حاله . 

لا ا ل ل ل ل لي خا ل ل اا 
مى وففت ؟ إلا .أن ذا أز يل من مائتى سنة » واعله وقفها فى تاريخ وقف ر باطه الذى بقربها المعروف بر باط 
ألى رقيبة لسكناه به وسيأتى تار محخه 

ومها مدرسة ابن الحداد المبدوى بقرب هذه المدرسة » وتعرف الآن بمدرسة الأشراف الأدار سة لاسنيلائهم 
علبها » وتار يخ وقفها شهر ر بيع الاخراسنة كان وثلانين وعا نه وه كل لتكت 


ومنها مدرسة المباوندى بقرب الموضع الذى يقال له الدر 0 تدرياق سنة ة فيا أحسب والله لله أعلم 2 
0 الس بط مسا المتمرفجٌ 


بعكة ر بط موقوفة على الفقراء : 

معها الر باط المعروف نر باط السدرة بالجانب الشرق من المسجد الحرام على يسار الداخل إلى المسجد الحرام 
من باب بنى شيبة » لاأدرى من وقفه ولا مق وقف إلا أنه كان موقوفا فى سنة اه 1 وموضعه هو 
دار القوار بر التى بنيت فى زمن الرشيد على ما ذ كر الأزرق . 

ومنها رباط قاضى القضاة أبى بكر حمد بن عبد الله بن عبد الر حب أل راغى الملاصق لمذا الرباط » ور باط عند باب 
المسجد المعروف بباب المنائز و يعرف الآن بالقيلاتى لسكناه به » و ارين وقفه سنة مس وسبعين ومسمائة» "كذا 
فى الحجر الذى على بابه » وفيه أن واقفه وقفه على الصوفية الواصلين إلى مكة المقيمين والجتاز بن من العرب والعجم . 

)١(‏ فى النسخة (ك) : هرموز . ولعلها مبروذ » أو هوزن . فإن كانت الأولى » قال ياقوت فى معجمه : نهر عليه 
قرى فى طريق خراسان . وإن كانت الثانية قال ياقوت فى معجمه : هوزن؛ حى من العن يضاف إليه مخلاف بالغن : 

(9) ف امنيب :زكري () فى النسخة (ك) 


سم 


ومنها باط الأمير إقبال الشرابى المستنصرى العباسى عند باب بنى شيبة على مين الداخل من باب السلام إلى 
اللسحد الحرام » وتار ييخ عارته له ىاسنة الحدى وأر بعين وسهائة » وللششراى عليه أوقاف ككثيرة من الككمظ وميا 


وغير ذلك بوادى مى وحخلة ٠‏ 
ومنها باط أم الطليفة الناصر العبامى » و يعرف بالُطيفية لأن الشر يف عٌطيفة صاحب مكة كان بسكنه » 
وتار ريخ وقفه سنة نسع وسبعين0؟ وخسمائة . كذا فى الشب الذى على بابه » وفيه أنه وقفه على النقراء والصوفية 
ذوى التق والعبادة والعفاف والزهادة والصلاح والرشاد والتحر يد والانفراد . 
ومنها ر باط المافظ أبى عبد الله بن مَيْدَه7"" ملاصق لزيادة دار الندوة » و بابه على بابها الذى يرج منه إلى 
الدويقة ويعرف الآن بالبرهان الطبرى » وعلى بابه الذئ عند باب ز يادة دار الندوة حجر مكتوب فيه : أنه وقنه 
عل القادمين من أصبيان أر بعين وما وعل سائر الئاس اعشرة أشهر وعش بن نوما . 
ومنها ر باط الشيخ أبى حفص عمر بن عبد الجيد المَيانشى قرب هذا الر باط ومنه داران فى شارع السويقة » 
وما عرفت نسبته الميانثى هل هو لأحل وقنه أو لسكناه فيه ؟ ومقتضى ماذ كر من نسبة الميانئى أن يكون له أز يد 
نه وو اند 
ومنها و باط عند الباب المنفرد فىهذه الزيادة يقالله ر باط الفقّاعية» وتار بخ وقفه سنة اثنتين وتسعينوأر بعواثة. 
كذافى الحجر الذى على بابه » وفيه أن قبرمانة”” المقتدى اخليفة العباسى وقفته على المنقطعات الأرامل . 
ومنها ر باط قر به » يقال له : ر باط صاحة » لا أعرف من وقفه ولا متى وقف ؟ 
اوت الثمالى أيضاً ر باط يعرف بر باط القزو ينى ؛ وما عرفث واقفه ولا من وقنه إلا أنهكان موجوداً 
فى أثناء القرن السابع » و بابه عند باب السدّة من خارج المسجد ٠‏ 
ومنها ر باط قبالته يقال له : ر باط الخاتون» ويعرف الآن بابن مود » وتار يخ وقفه سنة سبع وسبعين وخمسمائة 
كذافى المحر الذى على بابه » وفيه أنه وقف على الصوفية الرجال الصالمين من العرب والعجم » وأن الذى وقفته 
الك ينه ناطمة يلت الأمر اق ابل عد بن أ نوشروان الى . 
ومنها ر باط الزنجبيل قبالة مدرسته عند بابالعمرة من سخارج المسجد ينه و بين المسجد دار وتار هما واحد. 
)0 هكذا فى النسختين : وسبعين » وفى منتخب شفاء الغرام الطبوع فى أوربا ص ٠١‏ : وتسعين . 


00 فى منتخب شفاء الغرام ص م١١‏ طبع أوربا بعد كلة « منده » : الأصهاق / 
(") فى النسخة (ك) : قبرمان . 


-- 


اك لبايك اط اطررى بخاء وزاى معجمتين بزيادة باب إبراهم ا 


ابن قرامر الم 0 على الصوفية الغر باء والمتحردين 0 فى الححر الذى على بابه » وتار نمه فا أظن 
شَنةُ سبع عشرة وسواثة . 

لت ل الت و روَاففك هو الشيخ أبوا القاسم واسمه إبراهيم بن المسين الفارمى» 
وقفه على - بع الصوفية الرجال دون النساء امات م رقعة ه ن سائر العراق» وتار نه سنة لسع وعشر بن وحمسماثة. 
وظفرت بأسخة كتاب وقفه » وكان قد احترق جانب كبير من هذا الر باط فى الليلة البتى احترق فيها المسجد المرام 
وهى ليلة الثامن والعشر بن من شوال سنة اثنتين وماعاثة » .وأول ما كان الر يق فى البيت الذى على بابه الذى 
بالمسجد » ثم خرجت النار من شباكه حتى تعلقت بسطح امسجد » ثم ملك الك رساك اللاتررت وار" سر رع 
0 من سفله الذى بلى للسجد وبعض الجمع الذى فوقه » ثم صرف الشر يف حسن بن تلان أميرمكة 
ال ذف اك فأ انل سنة ثمان عشمرة وتمائهائة » فعمر بها جمبيع ما كان محترقا”" من الر باط المذ كور من 
الببوت العلوية وغير ذلك ما يحتاج إلى العيارة علوا وسفلا ؛ وصرف من ذلك جانبً فما حتاج إليه من أبواب بيوت 
لديا امراك رو امس لم ا 

ومنها ر باط السيد الشريف بدر الدين حسن بن مجلان الحسنى نائب السلطنة بمكة وجميع الأقطار الحجازية 
زاده اله رفعة» وهو الذى أنشأه » وهذه منقبة ما عرفت مثلها لأحد من تقدم من أعراء مكة » وتار مخه سنة ثلاث 
وتماعائة وهو مقابل المدرسة القابلة للمدرسة الحاهدية » وله عليه أوقاف بمكة ومنى ووادى مر . 

ومنهار باط المال مد بن فرج المعروف بابن بعأجد”"" قربا من هذا الر باط و باب المزورة » وتار يمه سنة 
سبع وثمانين وسبعائة » وهو وقف على الفقراء المنقطعين بمكة . 

ومنها ر باط قبالة باب المسجد المرام المعروف يباب أجياد »أمر بإنشائه وز بر مصر تق الدينعبد الوهاب بن 
رت اك ل ل ل ل ل رن 
عمارة غالب سفله فاستصاره الأمير عز الدين “عبد الغنى بن أبى الفرج الأستادار اكبير الم يدى الملكى فها ذكره 
واقرى رام اراك الشر يك حلان رن خاذن الككار شار ان ل ل 1 عر وار شك 


فى سنة عشر ين وثمائمائة » وفى ذى القعدة من السنة قبلها مات ابن أبى شاكر ومات ابن أبىالفرج افش دول 


)١(‏ فى النسيخة (ك) : قرامز ٠.‏ (؟) فى منتخب شفاء الغرامطبع أوربا : الأفزرى (5) فى المنتتخب : نخرمها 
(:) هذه الكامة من زيادة كتاب منتخب شفاء الغرام طبع أوربا ص 11١١‏ . 


(ه) فى النسخة (ك) : نفر » وهو الوافق لما فى منتخب شفاء الغرام طبع أوربا . 


# لولم سد 


ستة إحدى وعش ري وثماغائة قبل كال عمازته » والفقراء الأن فيه سا كنون» .وله باب فى باب أحياد الضغير غير 
بابه الذى بالشارع الأعظم : 

ومنها ر باط السلطان شاه شجاع صاحب بلاد فارس قبالة باب الصفا » ويقال له ر باط الشيخ غياث الدين 
الأارفوفى الطبيب لتوليه مره وعمارتف ولك فيه سى امشككور أعفم ا ا م 
وسبعاثة » وهو وقف على الأعاجم من بلاد فارس امحردين المتقين دون المنود . 

وننها قر به ر باط يقال له ر باط البانيانى عل سار ٠‏ اذاهب إل الصناء وير د الله د رمد 
وسمائة 2 وقفه الأمير 0 الدين أبار بن عبدالله البانياسى على الفقراء المعروفين بالتدين والصلاح ف التارييخ للدذكرر . 

ومنها الدار المعروفة بدا امميززان قرب الصنا مبدأ التتعى » ولا أعرف واقفما ولا متى وقفت ١‏ 


ورة 


وممها الرباط المعروف بر باط العباس بالمسعى وفيه الم ادر وكان مطبرة ثم جعل ر باط والذى عمله مط 


الملك المنصور لاجين المنصورى » والذى عمله ر باط ابن أستاذه المللك الناصر تمد بن قلاوون الألنى أعفم له أجرهماء 
واسمهما مكتوب فيه على ماابلغئ . 
ومنها رباط الشيخ أبى م بن كلالة الطبيبى بالمسعى قرب هذا الر باط وتار يخه سنة أر دم وأر بعين 


ان" 

وممها بالمسعى أيضًا ر باط بالمروة على يسار الذاهب إليبا » يقال له ر باط التميمى » والذى وقفه هو الشيخ 
ار رحد أل بن ابراهم بن عبد الللك بن مطرف التميعى المرينى الفنجيرى » وقفه على الفقراء 
من أهل الخير والدين والفضل من العرب والعجم المتأهلين وغيرهم على ما يليق بكل واحد مهم من المنازل فى 
لص ا سط من شوال سنة عشرين وسمائة ووقف عليه الجام الذى بأجياد » وقدظفرت بسكتاب وقف الجام شم 
ذه فى 2 

امل كك مدر كاد 

منها رباط على بن أبى بكر بن عمران العطار المكى ولم ينبت وقفه إلا بعد موته فى سنة موته وهى سنة 
إحدى وتماعاثة . 

ونا راط قرف بان سماحة السكناء به درك الخزرة الكيرة دن اأعاذها عل عن الداع إل المعاذة 
وقفه الأمير قايماز بن عبد الله السلطانى ساطان الروم والأرمن؛ أبىالفتح قليج ب نأرسلان بنمسعود بن قليج أرسلان 
السلجوق على الْجاور ين والمقيمين والمنقطعين بمكة من أصحاب الإمام أبى حنيفة فى سنة ثمان وسبعين وحفسماثة . 


ان ادن كل 211 
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كولم 


ومنها بأعلى مكة أيضاً ثلاثة ر بط يقال لها ر بط الأخلاطى بعضها وقف على النساء الخنفية من الحاورات 
والقادمات و بعضها وقف على أهل مدينة ا الصالحين القاصدين ابيت اله الم رام و بعضها وقف فى سنة تسعين 
وحمدماثة و بعضها فى سنة إحدى وتسعين وحمممالة . 

ودنها راباط ابقال له ر بلاطل الو لشن ابناءامثناة من افوق وشنيق معتكمة فرك ذه ربعلا 

الال لا ان لظ سال عضا 

ويزقاق الححر بمكة ر باطان : 

ف ا | ان د لضان سبط الشيخ قطب الدين العسقلانى”؟ وقنه على الفقراء 

1 

والمساكين اجاور بن بمكة من أهل اللير والديانه من أى صنف كان من العرب والعجم فى سلخ رجب سنة انسع 
وأر ادبن وسبعالة . 

والثانى ر باط السيدة أم الحسين بن قاضى مكة شهاب الدين الطبرى وقفته على الفقراء والمساكين فى شعبان 
ةا بع وثمانين وسبعائة . 

وبسوق الليل عدة ر بط : 

منها رباط يقال له ر باط سعيد المندى لسكناه فيه وما عرفت واقفه ولا تار يخه . 

مم ا موضع الذى يقال له 5 بيث المؤذنين وواقفه هو واقف رباط الوزى على شرطه 2 وتاريخ وقفه سئة 
سبع عشرة وسماثة . 

ومنها الوضع الذى يقال له : زواية أم سامان وتار يخها سنة اثنتين وسبعين وسبعائة . 


و باحياد عدة ر بط : 


منها الوضع الذى يقال له رباط الزيت لا أعرف واقفه ولا متى وقف . 


الل تقال له : رباط غرى بغين وزاى معحمتين وقفه على بن عمد اللضرى عل النتراء 'والدا كين 


الجر بن 4 من أى 0 من المسامين سنة اثنتين وعشر بن ان 
ومنها رباط إعرف بر باط الساحة دكن 0 ف أثناء القرن السايع ووقفه جماعه من النسوة ع والدة 
الشيخ قطب الدين القسطلالى على الفقراء والغر بيات المتديناك 


)١(‏ فى التتخب ص ١١5‏ : الطيبين . )0( فى المنتخب ص ؟١١‏ القسطلاق 


0-2 


ومنها الر باط المعروف بر باط ر بيع وهو واقفه عن موكله فى ذلك السلطان الاك الأفضل نور الدين على 
ابن الساطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وتاريخ وقفه فى العشر الأواسط من ذى الحجة سنة أر بم وتسعين 
عر رق عل الما اللتلن اك را 

ومنها ر باط بقرب ر باط ر بيع أمر بإنشائه أمير مكة السيد حسن بن مجلان وهو ملاصق لو بة داره 
التى أنشأها بأجياد . وقد عمر غالب سفله إلا قليلا منه وجانب منعاوه» وفى سنة اثثتين وعشر ين وثمائمائة استؤجر 
10 عمارته وشرع فى ذلك وكان أمر الشرريف حسن بإنشائه فى سنة ست عشرة وتمائمة 
وادخلت فيه البثر المعروفة يبر عفراء . 

ومنها ر باط يعرف برباط بنت التاج ولا أعرف واقفه فى الابتداء وله أزيدٍ من مائتى سنة وعلى يابه حجر 
مكرك 113 رفك عل النساء الصوفاك الأخبار والخار رات - 

ومنها رباط يعرف ترياط المسيكينة . 

ومنها بالمرامية بزاى معجمة الرباط المعروف بر باط الدمشقية وقف على الصوفية والعاماء والقراء والفقراء من 
أهل دمشق والعراقيين العرب والعجم فى رجب سنة آسع وعشرين وخخسمائة . 

ومنما الرباط المعروف بر باط الزرندى”'" وقفه الشييخ نجيب الدين أبو الحسن بن مد بن جبريل الزرندى على 
أهل سادة وزرند القادمين إلى حج بيت الله الحرام وله أزيد من ثلاثمائة سنة . 

وها رباط يعرف برباط السبتية بسين مبملة وباء موحدة ثم تاء مثناة من :فق 3 ياء مثناة من نح ت كان 
ل سن نسع وعشر ين ومسمائة . 

رد ا وال حلت رباظ الرر تدذى اللبسوة ركان ور فى أثناء القرن السابع . 

ومنها رباط بقرب هذه الربط يقال له رباط بنت المرابى نحاء وراء مبملتين وألف وناء موحدة لسكناها به 


وبلننى أنها وقفته . 


ومنها ر باط يعرف برباط الوراق بقرب باب ابراهم لا أعرف واقنه ولا متى وقف ؟ 
2 


ومنها ر باط القاغى الموفق جمال الدين على بن عبد الوهاب الأسكندرى وقفه على فقراء العرب الغر باء ذوى 
الحاجات المتجردين ليس لللتأهلين فيه حظ ولا نصيب فى سنة أر بع وستائة كذا هو مكتوب فى الحجر الذى 
على بابه وفيه العرب مضبوط يفتح العين والراء المهملتين وهذا الرباط بأسفل مكة . 


. فى منتخب شفاء الغرام : الدورى‎ )١( 


ون لبه شيعه الل عه رالا 

منها الر باط الذى يقال له ر باط أبى قتيبة”'؟ لسكناه به ويقال له ر باط العفيف » والعفيف المشار إليه هو 
الو 2100 فيه القاذى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى 

“44 سنة إحدى وسبعين”"" وحقسيائة على مانى المجر الذى على بابه وفيه أنه وقف على الفقراء والمساكين العرب والعجم 

الخال درك النقاء اناك لك مكة وا لجان عل أن لا نيد اناك فى لفكي عل تلا ين إلا أنتقطع 
أقدامه» وسكناهقى السفر إلى مسافة القصر . 

ومنها ر باط به بقر به يعرف بر باط الطويل » بنى فى عشر السبعين وسبعائة فيا أحسب ٠‏ 

ومنها ر باط الهة وهى الآدر السكر بمة جهة الطواشى فرحات زوج املك الأشرف إماعيل بن الفضل صاحب 
الهِن وأم أولاده ضاعف الله أجرها وأعلى قدرها » ويقال له ر باط الشيخ على السعدانى لتوليته لأمره وعمارته » 
وتارريخ وقفْه سنة ست وثمامائة » وهو وقف على النقراء الأفاقيين الحردين عن النساء الستحقين للسكنى . 

ومنها ر باطان قرب الموضع الذى يقال له الدر يبة : 

أحدما يعرف تر باط ابن السوداء لسكناه به » وعلى بابه حجر مكتوب فيه : ان أم خليل خديحة وأم عيسى 
مريم ابنتى القائد أبى ثامر امبارك بن عبد الله القاممى وقفتاه على الصوفيات المتدينات الخاليات من الأزواج 
الشافعيات المذهب ف العشر الأول 0000 لحر ين رك ل ل لخن 
الاح يعرف بابن غناتم ؛ وعلى بابه حجر مكتوب فيه مامعناه : وقفه السلطان الماك العادل 
ملك الال والدور والهندا مد بن أى على على الصوفية الرجال العرب والعجم » على أن يكون عدد الساكنين فيه 


عشرة لا غير سوا ءكانوا جاور بن أو يحتاز بن و بعضهم مقم و بعضهم محتاز وذلك سنة سمائة اننهى . 


ا رف لان لك رك ل قات الا 1ل 00 
اننا 

6 فى المتتخب : رقبة (؟) فى المنتخب : وتسعين . 

(م) وقد جدتمعالأيام أربطة كثيرةفى مكةءمنها رباط الشحوى,الشبيكة. ورباط السيد باجنيد بحارةالباب . ورباط 
البوقرى بالمسفلة . ورباط الود الاسماعيلية بأجياد . ور باطان أحدهما لارجال والآخر للنساء ببابالعمرة . ورباط 
الفلالى بزقاق الحفرة وغير ذلك من الأربطة النتثمرة بمكة وحول الحرم. والذى همه الاطلاع والإحاطة مجميع الأربطة 
فى مكة فليرجع إلى سجلات مديرية الأوقاف العامة فإن أغاب هذه الربط تسرف عليه إدارة الأوقاف بكةالمكرمة . 
وفى منتخب شفاء الغرام ص ١١١‏ ذكرلرباط قديم قبالة رباط الباياسى وهو على ععين الذاهب إلى لضن درت بإنشائه 
خوند بت ابن خصيك زوجة املك الأشرف إبنال فى سنة هم ه ولم يكل لأن ولدها الؤيد بن الأشرف إينال خلعه 
عن املك بالفاهرة فيطلت عمارته . 


# الاسوس د 


وبمكة أوقاف كثيرة عل جهات من القربات غالبها الآن غير معروف لتوالى الأيدئ علمباة ومن المعروك منها 
ار العباسى بالجانب الشمالى من المسجد المرام » وتار بخ وقفه سنة تمان وعشر بن وسمائة » وعمره 
فى عصرنا هذا الشر يف حسن بن تحلان صاحب مكة عمارته التى هو عليها الآن » وزاد فيه على ما كان عليه أولا 
إرواان "حدما فى جهة الشامية » والأخرى فى حيته الذر بية», وأحدث فيه صر بجا وروانا فوق الإنوانن اللذرن 
أحدمهما وفوق الإيوان الشرق الذىكان فيه من قبل وجدد هو عمارته» وفوق الموضع الذى فيه الشباكانالمشرفا 
على المسجد الحرام » وأدخل فيه البثر التىكانت يستق منها للميضأة الصرغتمشية ووقف جميعمابناه وما يستحق منافعه 
فى الموضع المذ كور لامدة التى يستحقهاالمدة على الضعفاء والحانين » ووقف عليه منافع الدار المعروفة بدار الاإمارة عند باب 
ماك قر م حر بت بالمر يق الذى وقع فى آخر ذى القعدة من سنة أر بع عشرة وثمائمائة » وذلك 
بعد اسنتجاره لما واستئجاره للبمارستان المذكور لتخر مهما من القَاضى الشاففى بمكة لمدة مائة سنة وأذن له فى صرف 
5 ليان وار ك كان اسعيارة لذللك فى عدر شنة شك عقرة و02 

ووقف امنافم عل اف الشمر د اماد ى الالككيةار حّ 4 در طلبة المالككية ايشم .)إن 
اكان امسن العدر بن من الالشكية لا برى حواره "ا اهو مقتطى مذهب الثافى وأى حنينة وأمكد ان احديل 
رحمهم اللّم» والله اوفقنا أجمعين للخير 0 : 

ذكر السقايات والمرك بمسك:ْ المتعرف:ْ وهر مرا وعرفمٌ 

بحكة وحرمها عدة سقايات » وتسمى أبضاً الدبل بسين مبملة وباء موحدة مضمومتين جمع سبيل » وشهرتها 

عند 8 بالسبل أ كثر » وهى كثيرة إلا أن بعضها صار لا يعرف كرابه و بعضها معروف مع امراب . 
من ٠‏ ذلك سبيل عطية بن ظلبر رة بأعلى 022 4 وسبيل لع ارنى عند مسحل الرابة 2( وسبيل السيدة 

أم الحسين بنت القاضى شهاب الدين الطبرى بالمسعى عند موضع 0 واعكرازين » وسبيل لانن بعاجد عند 
ل 2 الل التي جار ات عل لكان ل ٠‏ وسيل ال الخريفة لد ادن 
لكان اسار مسرا رياط الذى أنشاء : بتكا ار : 


ومنها بأعل مكة سبيل لأم سلمان المتصوفة عند تر بها بالمعلاة قرب درب المعلاة : 


)١(‏ كان هذا البوارستان ( الخاص بالرجال ) والآخر ( الخاص بالنساء ) موجودين بأجياد ككة ‏ حق تولية 
الأمير غبد اله الفيصل وزارة الصحة فأمر حفظه الله بإقامة مستشئى حديث للمجاذيب بالطائف حيث الإفاف والناخ الصحى 


[69 فى المتتخب ص ١1‏ : فى شهر ربيع الأول سنة ره وقيه شرع فى عمارتمها وكان دفمه ذلك فيصفر الخ . 
م( حدده القاذضى أبنو السعادات بن ظبيرة ف أوا ل سنة ست وحتسين وتماعائة ٠.‏ 


(48 ل نشقاء سا أول ) 


سا رغم ل 


ل شاه ال ا ل ا ار 


بالمعلاة على بمين النازل من المحون . 

سيل لقطة الطزر "فى طرف لقره ان اأعادها عند البكرالى قال نا رأ لوت 

ال ا 0 

ا ا لل ل ل لك ل الك 
المسعود صاحب »كة عمر ذلك . 

ومنها سبيل فوق هذا السبيل إلى جهة منى لاسيد الشريف حسن بن تجلان صاحب مكة أمر بعارته فى سنة 
اثذى عشرة وعاعالة وضلاة محل ' 

ران نع ره سجرن الله موق لاد بر راو فت نر إاكتف لاسا الاض اوموق افيه 
املك الناصر حسن صاحب مصر » وتار بخ عمارتها سنة إحدى وستين وسبعائة . 

وممها سبيل المحم عبد ادن بن عقبة المكى بقرب منى 

ومنها سبيل عنى لعطية المطير . 


15م وعنى عدة سبل عامرة و عزدلفة وعرفة . 


00 


وطر يقبم سبل متخر بة معطلة » و بعضها لابعرف » وقد أشرنا إلمها فى أصل هذا السكتاب . 

اسل كك ما يلى اننع عدة سقايات : 

منها سيل الإنحبئل » و يقال له سبيل ألى راشد لتحديده له » ويقال له سبيل المكبن7” لتحديده له بطي » 
وتار بخ عمارة الزنجبيل له سنة عشر بن وسّائة . كذا فى حجر فيه » وهى عمارة تجديد لأن الزنجيل توفى قبل ذلك 
ذل ذا قار ار كا زر لكي سبع وثلاثين سنة » وتار بخ أن لد ةن و 01 
وتار ريخ عار المكين سنة كان وعاعالة , 

ونه الشيل الذى يقال له دبول أبنت القاضى عيذ رن بن أعتبة المي ) وسيل اخر ا شان اليل ريا 
بنت القاضى شهاب الدين الطبرى صدقة عن أخيها القاضى نجم الدين مد بن القاضى شهاب الدين الطبرى سنة 
خمس وستينوسبعاثة » وهو الآن معطل نكرايه . 


)١(‏ ف النتخب ص ١١7‏ : الطيبيز . والسبيلالذى عنى هدمه ناظر الحرمسودوزعام 5# ه لاعتراضه وسط الطريق 
(؟) بعضهذه الأسبلة أصبحت م<ورة وغير مستعملة بسبب الإثءال وعدم موالاة تعميرها . ولم يبق منها إلا الأثر فقط 
(*) فى النسخة (م) السكين بدل ااسكين . وفى التتخب ص ١١8‏ : السكينى . 


شم ا 


وما سبيل الملك المنصور صاحب المن 8 وهو مشهور 5 
ومنها السبيل المعروف بسبيل الجوحى » وهو الآن معطل خلرابه . ورأيت فيه ححراً ملق مكتوبا فيه : 


المتندر العبامى ووالدته أمرا بعهارة هذهالسقاية والأبار التىوراءها وتصدقا مباء وفيه: إن ذلاك سنة اثنتين وماعاة0© , 


إل كك 2 الات للك انر كن رك ل 1 05 
وإلى جانب ذلك حوض بام" 

كن كه سنارت كم د 05 ب ؛ نالك كىن 5ل 00 د ير القايات : رك ن لاك رقا 
من باب المسحد إلى منى ونواحمها ومسحد التنعم نحو من ماثة سقاية انهى . 

ذ كر البرك بسك وعم صربا 

بحكة وحرمها عدة برك لا أدرى من أنشأها» ويقال لها : اللصانع . 

منها بركتان عند. باب المعلاة متلاصئتان حددا فى دولة املك الناصر حسن صاحب مصر » وذلك فى ولايته 
للك سنة نسع وأر بعين وسبعرائة » وعمرنا بعد ذلك غير مرة » منها فى سنة إحدى وعشرين وثمامائة » وعمارتها 
فى هذه السنة لإصلاحهم بالنورة ما يحتاج إلى الإصلاح فيهما » ونوروا فى بعض الجدران مال كضرا 
قبل ذلك » ورفعوا جميع 7 ارما » والذى رفعوه منذلك نحو ذراع وفى بعض المواضع ان 
إلا الى ل ارك نااك الى 22 إل عالط و الي )رفاك 00 رعرا 
عليهما عقدا مشرفا » وعملوا فى موضع ل ا د 2 ار ل و 017 لالة 
خرف عل إلماء من نفيره بالترول فيه » وعاوا يحت الات ذرجا ٠‏ والام 20 العمارة علاء الدين القائد ( المدينى من 
حال البركة الصغرى التى تلى المسجد الحرام فى المانب الششرق ؛ وغالب الجانب المانى على يدى ناظر المسسجد الخرام 
قاضى القضاة أبى البين النويرى ؛ وقد أجرى سفل البركة الصغرى 0 » ويجرى 06 جوانبها ف رحب وشعبان 
سنة سبعين وتماكاثة 5 : 

ومنها بركتان متلاصقتان إحداها تاصق سور باب المعلاة ببستان الصارم » وكانتا معطلتين فعمرت إحداهها 
ف القن لكان فلن سه تاوت 6 ره واعالة ولئك ل عن ان 0 2 ا لدي 1 تا وال 


ل 


()كذا بالأصل وصوايه : وثلاعائة تأن المقتدر ولى الخلافة من همومه حى عام رام ه 


(؟) خرب ذلك قبيل عام ٠‏ هم ه (*) ما بين القوسين وارد فى النتخب ص ١١4‏ وببدو أنه كان بهامش 
بعض الذسخ ولس من أصل السكتاب ٠‏ (4) ف المنتخب : المكى . 


غم 


ومنها بركتان عند مولد النبى صل الله عليه وسلم بسوق الايل تنسبان ل#امانى على ماباغنى 
ا ل ل ل ا 

ومنها حرم مكة مما بيلى منى وعرفة عدة .برك » منها البركة المعروفة ببركة السّل» ؛ لا أدرى من أنشأهاء وجددها 
امير مروف الماك نالب الساطنة مع ء وعمر الى التى تسل لاسن دي ؛ وذلك اسة سس وأر ار الة. 

وبطرف منى مما يلى المزدلفة فى طر يق عرفة برك أخر معطلة أيضا مخرامباء أشرنا إلمها فىأصل هذا الكتاب . 

و بعرفة عدة برك”"" ؛ وغالبها الآن ممتلء بالتراب حثى صار ذلك مساويا للأرض »و بعضهها من عمارة العحوز 
والدة المقتدر» وعدا ذلك خمس برك » وار يخ عمارمباسنة حمس عشرة وثلامائة .. و بعضمها عره المظفر صاحب 
إرللفق فى سنة أر بع وتسعين وخمسمائة» وفما بعدها . و بعضها عمره إقبال الشرالى المستنصرى العبامى فى سنة ثلاث 
وثلاثين وسهاثة » وعمارتهما للبرك المكتنفة بعين عرفة أيضاً . واسم إقبال باق على بعض البرك التى حول جبل الرحمة 
وتمر بعضها الك نائب السلطنة بمصرء ثم عمر بعضها فى دولة الماك الأشرف شعبان صاحب مصر . 

6 ومر مرا 

1 انررق لين 2 لا لعن والإسائية كد ور ركرك رن ار لكان كك 

الأزرق إلا القليل كا سنبينه » ولذلك اقتصرنا هنا على تعر يف هذه الآبار بما يعرف به الآآن م وسملة الأبار الج 


حتوى علنها سور مكة مانية وخمسون بثرا.. 


ا منها بكر بر باط السدرّة ؛ وهى 1 بسين مهملة 2 » حفرها للم 3 عيذ ماف بن قصى بن كلاب : 


وقيل : حفرها قمى ووهبها عبدالمطلب بن هاشم المطتم بن عدى» وقيل : إن جبير بن مطم ابتاعها من ولد هاشم . 
0 باط لضا 
وا لد للا 
وا ا اليضاة الع متسس 
ومنها بكر تباط أم الكليئة » وهو العطيفية . 
ومنها بثر بر باط القاعية . 


لان ا ري 
(1) هذه البركة موجودة <ق الآن ومعروفة ووسقى منها بعض ( أحواض الزراعة الصغيرة ) الوجودة بالمسفلة » 
كس ينتفع بها بعض أصحداب مصائع الطوب بالمسفلة . (69 هذه البرك موجودة حو ىَالآن لأن إدارة (عين زيدة ) 
قائمة على الدوام ام بإصلاحها وتعمير المتداعى منها لانتفاع الحجاج بالشرب والاستحمام منها . وقد كانت مكشوفة ومعرطة 
للتاوث 0 أن تغطى ويعمل بدلا منها حنفيات متعددة فى يسع أحاء عرفات ا 0 3 


وم د 


ومنها بكر عند باب المزورة » عليها ميزة كبيرة حفرها المهدى العباسى . 

رب 1 ف الراك _وفة بالماعنة؟ 

00 1 الدرية | املة؛ 

لاد الى 

ا 1 

ومنها بر بميضأة املك الأشرف شعبان » عمرها جده الملك الناصر سئة شت وسبعائة لأجل ر باط العباس 
فإن متا إليه قناة ليسكب فنا إلاء : 

ومنها بثر اجام الذى بسوق الايل . 

ومنها بثر بقرب مولد النى صلىاللّه عليه وس شوق الليل» تعرف بالسماطية؛ لعلها بكر عبد ثيمس ببن عبدمناف 
إن قصى العروفة بالطّوى التى ذ كرها الأزرق » الله أعر : 

وفنا يكرا قر يها بلست لأى 0 أحد تحار مكة لأنه عرها وعندها مسحل . 

ومنها بقرب ذلك ر6 فى دار عطية المطيبيز . 

ل ل ل ل عدر ا وف ل لدان نك ىر انا 


ا را 


: 
ومنها بر فى البستان الذى عند باب المعلاة » ويقال لها : التقوس . 


ومنها بئّر نعرف بأم الفاغية عند سبيل ابن ظهيرة . 


ومنها بثْر عند مسجد الراية » وهى بر جبير بن مطعم التى ذكرها الأزرق» والله أعلى . 


ااه عدة بار 

منها بر برباط الززيت . ومنها بثّر برباط غزى. ومنها يئر بر باط ر بيع . ومنها بثر ممايلى هذا الر باط فىجانب 
الوادى . ومنها بثر يقال لما: أمالز ين» عند بيت الشريفة فاطمة بنت ثقبة صاحبمكة . ومنها بتريقال لها الوردية . 
ومنها بر يقال لها يئر عكرمة » ذكرها الأزرق .. ومنها بر يقال لها الواسعة . ومنها بكر فى حوش الر باع ٠.‏ ومنها. لتر 
نا رس اسه وسنها ربل ماركلا اش عفرو و وال ذاه أم الفاغية . ومنها بئّر يقال لها بثرالعم . 


وممها 08 عند بيوت الداجوة يقال لما ام حجر . ومنها قر رياط بنت التاج . ومع يئر عند حهام أحياد 0 
)١(‏ فى النسخة (م ) اليا يدك ننس وهو الصحيح . ومعظم هذه الآبار موجودة ومعروفة حق الآن لاعتّاد 
أهالى مكة فى الشرب والسقاية عليها (؟) يوجد بفم الشعب الآن بر يقال لما : ( بسر أبو دية ) لعلها هى . 


دااع - 


وبالمزامية بأسفل مكة » بالحاء المهملة وزاى معحمة» عدة آبار:: 

منها بر بر باط الدمشقية » غرتها فها أحسب زوجة تق الدين بن صلاح الدين بوسف بن أبوب سنة لسع 
ومانين وحمسماثة . ومنها بثّر بر باط الدورى . ومنها بكر بر باط السدبتية .. ومنها بثّر يقال لها يئر النى صلى الله عليه 
وسلِ » والناس يستشفون بماء هذه البثر» واعلها والله أعر النده .ب تن ل اكت ان 
وقال : يقال : إن الننى صلى الله عليه وس : بصق فيها و إن ماءها جيد”'؟ من الصداع » والله أعل . 

و بالححارية من المسفلة عدة آبار: 

منها بكر عند بيوت عرفطة » يقال لها أم ١‏ جرة نحاء مهملة مضمومة فم وراء مفتوحنين 0" ٠‏ ومنها بكر عند 
البيوت المعروفة بالأشراف ذوى على» مما لى باب الماجن » وما بقرب الموضع الذى يقال له : بيت أبى بكر الصديق 
رضى اله عنه . ومنها بر فى زقاق ضيق نافذ بقرب أم الجرة”"". ومنها بُرفى بستان على بن بوسف بن أبى الأصبع 
عند باب الماجن . ومنها بر قبالة هذه البئر فى الوَّدنة . 


ويمسيل وادى إبراهي بالمسفلة وما يليه من البيوت عدة ابار : 


يط ل سه 
مها البئر المعروفة باب إبراهم ا اسار ا 0 0 


مولى الشرريف حسن بن محلان صاحب مكة . ومنها بئّر تجنبها إلى أسفل مكة فى البيت المعروف بأحمد بنعبدالله 
الدورى الفراش بالخر مالشر يف . ومنها بر بقر مها فى ببت يعرف 0 على يسار اذاه ب إلى باب الماجن 7" . 
ومنها بكرفى جهة الشبيّكة يقال لها بثرالنشُو ٠‏ ومنها بثرفى الشبيكة أيضاً بقربالمقبرة عند ببوت رقية » يقال لها : 
مجنة » وا قرنان . ومنها بنْر قرب باب الشبيكة عمرها العفيف الهى وبنى عندها سبيل*”2 هو الآن خراب . ومنها 
ار أيضاً بالموضم الذى يقال لها خرابة قريش التى 55 الشباب دوت ل عداك الككر ؟ و 


(1) كذا بالأصل » ولعله جيد يشئى من الصداع . 
(؟) مازال ذلك الزقاق إسمى باسم ( زقاق الجرة ) ولكن البئر التي هناك » وهى موجودة إلى الآن اسمها 
) بر المدعون ) : 
(*) العروف الآنعندبيت أبىبكرالصديق (البازانالمسمى بازان القبة) وفىأول زقاقالقبةذلك الزقاق الضيق بنرموجورة 
اسمها بثر زقاق القبة » ومن الهة الجنوببة لبرحة الصديق بر أخرى ما زالت باقية إلى الآن » وإذا شح الماء بمكة يستق 
منهما الناس» ولسكن ماءهما مال غير مستساغ . وأغلبٍ هذه الآبار أصاحت وجددت عمارتها على يدإدارة عين زبيدة 
(4) هذه البثر مازالت موجودة يستق منها الناس» وهى فى دهليز المدرسة المسماة بالمدرسة الفخرية فى بابإبراهيم. 
(ه) لعلها البثر الموجودة حق الآن بين بيت الششريف العمرى » وبيت السيد الفلالى على ناصية زقاق المسفلة وهى 
مازالت موجودة إلى الآن . ١‏ (>) فى الأصل : وبنى عندها سيرلا 


لسعم د 


ل ليه علي يت سيك للبلييى > يقال: إنها من عمارة عبد الله بن الز بير رضى الله عنه » والله أعرم : 
ومنها بكر فى الموضع المعروف بدار المفرة بالسويقة . ومنها بر بتعيقعان عند وقف على بن أبى بكر بن عير العطار. 
فهذه التى حواها سور مكة فيا عامت »؛ ول أذكر فيها الأبار التى لا ماء فيها » وجميعها مسبلة إلا البثر التى فى يبت 
لطر باعل مكة ؛ والببر التى فى ببث القائد زين الدين شكرء والبثر التى فى بيت أحمد الدورى » والبتر التى 


فى بيت الينبعى . 
0 الويار ااتى بين باب العهزة وى 


بين باب المعلاة ومنى سبع عشرة بثرأً بتقديم السين : منها بثر قرب باب المعلاة تنسب لأم سلمان المتصوفة 
عند تر بها » وتنسب أيضيا للملك المسعود صاحب مكة . ومنها بئّر يقال لما : بئْر الطواثى عند طرف المقبرة من 
أعلاها . ومنها بر بالبستان الذى أنشأه القائد سعد الدين جَيْرَوَةَ . ومنها بر ببستانه الذى أمامه إلى جهة منى 
ومنها بتر بستان له بين البستانين إلى جهة شعب ا رذن و كانه إل الزن تر "اسان كبن . 
ونا بر فى إستان بال لابن فطرس عام هذا السبيل . ومنها بثر فى محاذاة المعابدة فيها المعابدة7" » ويقال لها : 
أم قرئين . ومنها بر لا ماء فيها فى الموضع الذى بقال ها الإرمانية وهو أودان برأس المعابدة على جادة الطريق 
على بمين الهابط إلى مكة . ومنها البئر التى يقال ها رادم على بمين التى إلى منى » وليست على جادة الطريق 
ومن عمرها الأمير شيخون العمرى الناصرى فى سنة ثمان و 7 للا ونا ار قل الاللياضة ٠‏ وينم 
بثر ميمون بن الحضرى أخى العلاء بن الحضربى » وهى التى الآن بالسبيل المعروف سبيل الست بطريق منى » 
ومن عمرها المظفر صاحب أر بل فى سنة أر بع ننه كل نا سيق مدو ارد نون اف كزين الك 
فى حدر بهذه البثر يتضمن عمارة صاحب 1 بل لا وعرفها ببثر ميمون الحضرى 0 يت لبعضهم ما يقتفى الك 
بثر ميمون بطر يق وادى مى الظوران وهو وهم ؛ والله أعم . 

لك السلم ا إل ك7 

ومنها بر يقال لها: بن النجار» وتعرف بالمحلم عبد الرحمن بن عقبة المكى على يسار الذاهب إلى منى أيضا » ومن 
عرها الأدر تدر نك معان رس ويا ١‏ الا فد افر رقي الارقيق ماد لكاي 


بالقاهرة 5 ومقدم الفناك كك 2( ف 0 إحدى وستين وسبعاثة ٠‏ 


. فى الأصل : صنداد » وما هنا عن المنتخب‎ )١( 
. فى النسخة (ك) : الماء» بدل المعابدة‎ )( 


ادعوم د 
ا أمام هذه البثر إلى منى فى وجهتها إلى جهة منى عند رأس الشعب الذى يقال له شعب البيعة الذى 
فيه مسجد البيعة السابق ذكره و تعرف هذه البثر ببركة مسهر . 
ومنها البئر المعروفة بصلاصل و وهى من الأبار الإسلامية على ماذ ره ا 5 
ومعها 08 شرب هذه لير يقال لما اطنينة 6 مضمومة ونونمفتوحةو د باء 2 م ا ونون» وهم ى وصلاصل 


فى الجائب الذى يكون على ين الذاهب إلى منى » وكلام الأزرق يقتضى أن البثر العروفة ببركة مسر فى 


صلاصل لأنه قال : وبثر الصلاصل بنم شعب البيعة عند العقبة عقبة منى اه . والله أعر ؛ ول يبين الأزرق 


ا سيب يا بصلاصل 2( واعل ذلك نسينها كك صلصل 0 ول بن حام مس الى 5 معاو به 1 0 من بنى عرو 
ابن تيم 0 الفا كبى روى بسندهءن هشام بن السكلبى عن أبيه قال : كانت العرب فى أشهر المجعلى ثلاثة 


أهواء » منهم من يفعل الدك ر وم الحاون الذبين بحلون الأأش ر الخرم فيغتالون فيها ويسرقون » ومنهم من كان 
00 ادن ١‏ اس ل ا و لع سن ل اموا 
0 فى قتال الحلين؛ * م قا ل مان ارين 5 وكانوا لسمومهم الصلاصل ؛ لأن 0 شرع ذلك 0 وكانوا 
ينزلون على بثر قريبة من مكة » ثم يت رقون فى الناس منبا » وكانت البثر تسمى ببئر صلاصل اه . ولكن يعكر 
على نسبة هذه البثر لصلاصل الشار إليه ماذ كره الأزرق من أن صلاصل البثر التى ذكرها من الآبار الإسلامية » 
فلم ماد لكك أن سكرن 90 لام لي رآ أعر 

وذكر الأزرتى ها جخالف ماذ كره من أن صلاصل من الأبار الإسلامية وهى التى ذكر منها ماسبق ذ كره عنه 
فى صلاصل تاو قوله : عقبة منى » و 2 يقولأ بوطا 

ل ل 

وينمض قوم فى الحديد إإيم نموض الروايا حت ذا تالصلاصل 0 


اه وإذا كان أبو طالب ذ كر هذه البثر فهى جاهاية . 


34 /- 5 , : قوفي 4 
0 الدبار التى بمى وظى مس عميرة بنرا 


مها بثر تعرف بالحجامية بقرب جمرة العقبة فى بستان عندها . ومنها بثريقال لها :كدانة » بدال مهملةمشددة 


1/6 ونون لبعد الذا ف منزلة الحمل المصرى : ومنها بكر يقال لماء عمارة » بفتح العين وشديد 0 ف الشعب الذى 0 


. فى النسخة ( ك): محاسن» بدل عخامس » والصحيبح مجاسر‎ )١( 


لداهةثم د 


حر وا تالافا: الكليبِية داعا وا با ال طلا لكايه ان فا قات 


جد الدين الشيرازى 5 ومنها شر يقال ل - بر إسماعيل ويقال لما - دغبح : وممها بر ف ببت الجعافرة عند بيثت 
أن متام ن ف العار يق السقل ٠‏ وفنا يئر شرت الشعت الذى يقال لها ؟ سعينء بنسب المومى بن عصون ١‏ وفنا بثر 
بقرمها تنسب لابن قطيس . ومنها بر بقربهايقا ل لما : أم النخلة », وتنسب لابن معيوف » ومنها بثر يقال لها : 
أم الجام » حلوة . وهى بقرب أم النخلة » عمرتها زوجة للاكالنصور صاحب العن'؛ فى سنة مس وآر بعين وسهاثة . 
ومنها بئر يقال لها : العسيلة فى منزلة بنى حدن عنى . ومنها بثّر فى الشعب الذى يقال له : مير . ومنها بتر يقال لها : 
الشرافيِب ) حاوة » فى الشضت الذئ يقال لا مشك عرو عل سار الذاعت إل عرفة': 
ل ع 0 0 
ويمنى ابار أخر فى بعض بيومما لا تعرف على ما بلغنى 
ذكر الكبار التى بم ولف 

عزدلفة ثلاث آبار : منها بثر قبالة المشعر المرام على يمين الذاهب إلى عرفة » ومنها بثر بقربها فى المهة المنى 

يقال لها : بثر البتر » ومنها بثرفى اللمهة اليسرى حاذية للدشعر المرامة فى منزلة الركب العراق» وفما بين مزدلفة وعرفة : 


كال لها : السقيا عل يسار الذاهب إلى 'عرفة ام 


ذكر الوبار التى يعرف 
عرفة آبار» فيها الآن الماء » شمها بئريقال طا : الزيادية الكبرى » وهمها بتر يقال لما : الزيادية الصغرى » 


1 


6 ريال لها : الشمردقية » وفيها عدة آبار أخر لا ماء فيها عمرها املفر صاحب ار بل . وقد ذ كر ناها مع تاريخ 


0 


عمارة الغلفر لما فى أصل هذا الكتاب واللّه أء عل . 


ذكر اروبار التى بظاشر عل مى أعمرها 
فيا بين بِنْر ميمون بن المضرى والأعلا ام التى هى حد الخرم فى طريق جادة وادى ل » وفما بين بر ميمون 
والأعلام المشار إليها مس عشرة برا : 
ا ل ع ال م أن لل د 0 
وف عن مضا فا هي أن العجوز والدة المقتدر عمربها مع سقادات هناك ومسجل لا درف الآن منه شءاء اوقد 


)١(‏ وعنى سبيلان معروفان أنشئا حديثاً أحدهما من عمل الحسكومة السعودية والآخر من عمل الحكومة المصرية 
وكلاههما ينتفع به الحجاج وهما بالشارع العام . 


اوم ل[ 


ارا 
المصر بين فى سنة اثنتين وتسعين وسبعاثة . وبقية الأبار لاماء فمها إلا بثر لأى بحر الحصار » وهى تلى 
لاي 


اي ل علق عر التتعير 


فيا بين باب مكة امعروف بباب الشبيكة والتنمي ثلاث وعشرون بثرً يجادة الطريق . 

منها : بر الم كالمنصور صاحب المن عند سبيله؛ وتعرف بالزا كية ؛ وقد ذاكرنا هذه الآبار فى أول هذا الكتاث 
أوضح من هذا . ومنها الآبار المعروفة بآبار الزاهر السكبير» و بعض هذه الأبار من عمارة القتدر العباسى . و بقرب 
الك ا ا ل ل اال ال ل ]كر د 0 و2 000 رك نان ف اشم عر 
مكتوب فيه تاريخ مارجا ار قن لق اذى لقان و درق وال اهف ماق كن الاج زرك فريك فك 
ا ا ال الا :00 ابطر تمن ديرتا 


لفق 


بثر بقر به من خارحه » و بئر بالشعب الذى يقال له « خ, » نخاء معحمة 


1 
0 عور 7 الشراف 
ا 

روينا بالسند المتقدم إلى الأزرق قال فى العيون التى أجريت ف الحرم : كان معاوية”" قد أجرى فى ارم 

عيونا» واتخذ له أخيافاء وكان حوائط وفبها الزرع الكل 02 2ه ارق ود 09 56 فى آمل قدا 
اكات . نال : رودك نت عون اسقاوية تلك قد لفطك وذهيك ؛ فاه أ ر لوي ريل تر ها فشيلكت 
كدت ثم قال : ثمكان الناس بعد تتقطم هذهالعيو, ا ل ل 
مكة والحجاج يلقون فى ذلك المشقة حتى إن | لراوية لتبلغ فى الوسم عشرة دراه » وأقل وأ كثر » فبلغ ذلك أم 
جعفر بنت أبى الفضل جعفر بن أمير الؤمنين النصور » فأمرت فى سنة أر بع وسبعين ومائة بعمل بركها التى 
بكة فأجرت لها عينا من المرم رت ماء قايل . فلم يكن فيه رى لأهل مكة ؛ وقد عزمت فى ذلك عزما عظما » 


3 4 


فأمرت الهندسين أن بحروا لماعيئاً من اال . ثم أمرت من بزن عينها الأولى فوجدوا فيها فساداً فأنئأت 


)١(‏ هى الطنبداوية » وما سمى الطنبداوى . وهو حى من أحراء مكة معروف» وهو خلف جبل تمروجبل المفائر» 
وعتد من هناك إلى جرول » ومن اللجهة الجنوبية بعتد إلى قوز النسكاسة الؤدى الى بركة ماجن بالمسفلة . 
() وهو غير خم الذى بروى أن الرسول قال عند غديره : من كنت مولاه فعلى مولاه لأن حْما هذا عند الجحفة 
(») هو معاوية بن أبى سفيان رأس الدولة الأموية » ولى الخلافة 'تسعة عم عاما ( 1غ - 5٠‏ ه) . 


الاعم لد 


إل ا وات نيلك درن تقيلك عا مره بأحم ا لط اف لف 
رغباها » وحسنت.نيمها “فم تزل تعمل اف حى بلغت ثنية خل فإذا الاء لا يظلير فى ذلك المبل ) فأصرت ااال 
45 ناسفت فى ا ن الأموال مالم تن اف تقر لين الى الاحق لكان له قال 
يدها وأجرت فيها عيونا من الكل » منها عين المشاش » وانخذت له بركا تكو" نفيه السيول إذا جاءت تجتمع فيها ثم 
1 لاع دن عدن واشتت عالط رن فطرفت عينه إل البرك وجعلت حائطه سدا مجتمع فيه السيل . 
فصارتلما مكرمة ل ككن لأحد قبلها وطابت نفسها بالنفقة فيها بمالم نطب به ننس أحد غيرها انب باختصار . 
اك كد م عن الك 2 ]ا ارك ور د ل يت تمل 
ل ل ةر ل لل ا ان رات نر 
أذ ن لافى الجد والهزل ما برزت به على غيرهاء فأما ابد فالآثار الجبيلة التى لم يكن فى الإسلام مثلها مثل حفرهاالءين 
ل ا ل ا لكر 3 ورف من عع اي 
مسا ا لمان لك رن جا امف م 1 تدر راك الاك واه الك ميان 
اتمبى باختصار . وهذه العين فى غالب ظنى عين مكة المعروفة بين بازان”'" + بباءموحدة وألف ثم زاى معجمة ثم 
أاف ونون لأنها من هذه الجهة وقد عمر هذه العين جماعة من الخلفاء والملوك» منهم المستنصر العباسى غير مرة؛ منها 
0ل سنة قسن عت رن وسالة؟ وما ذ فى سنة أر بع وثلاثين وسّائة . ومنهم الأمير جو بان نائب السلطة 


بالعراقين عن السلطان أبى سعيد بن خر بندا ملك التتار » وذلك فى سنة ست وعشر ين وسبعرائة ووصلت إلى مكة 


ف الععشر الأخير من مادى الأول من هذه السئة وم تفعها» وعظٍ .وكان حريامها هذا تعمة دن له أعالى ورحمة منه 
لأهل مكة فإن النا سكانوا بمكة فى جهد عظم لقلة الماء بمكة . ود والدى لأمه الشيخ دانيال بن على بن بحبى 
المرستانى 20 أحدكبار مشيخة العجم بمكة فى جر يانها سعى مشكور أجل الله له ومن أعانه على ذلا الثواب 
فيه . وجملة ما صرف على هذه العين فى هذه العارة ماثة ألف درهم وخمسون ألف دره على ما قيل» وكانت تحتمل |44 4 
من المصروف زيادة على هذا القدر» مثله 00 » والسبب فى الاقتصار على القدر المعين الاستغناء به عن غيره 


بسبب ما وجد فبها حين عمارتها من القنى المعمولة المهيأة من قدريم الزمان؛ وى أ كار من الثلك وأنز دن النضنا - 
وععمرت بعد ذلك غير مرة فى سنة إحدى عشرة ة وتماعائة وهذه العارة من حهة السيد الشريف حسن تجلان نانب 
الساطنة بمكة والأقطار الحجاز بة أعلى الله قدره » وكان دخوطا مكة فى آنخر العشر الأوسظ من مادى الأولى امنها» 
لت )ل ست كه وى لا ل ل ل ل ا 

)١(‏ مروج الذهب الشبور وهومن أصول كتب التاريخ . (؟) هذهالعين تعرف الآن ( بمين زيدة ) وهى 
العبن الى أضيفت إليها مؤخراً عدة عيون حت أصبحت مورداً عذ با لكل سكان مكة وزائر.ها ‏ أثاب اله السيدة زيدة 
ال ارك طاقسا صو ١‏ الام القن 


لمعم - 


ذلك لما حصل مها مر: ن عظم النفع اوه برلع مسعو دىّ بعد أنكانت ابدرهين مسعوديين وأزايد» قللة 
الجد والشكرء ثم حصل من جر يانها قصور فى آآخر السنة ثم اتصلح حالما فى أول سنة اثنى عشرة وتمائمائة من غير 
عمل 0 حالها قليلا “معمرت وانصاح حالها كثيراً فى آخر هذه السنة . ثم 5 الشار الس ادر 

ن سمادى الآخرة سنة ثلاث ءشرة وماعانة وهى مستمرة عل حر يانها إلى الآن غير أن الماء يكار حينا ويقل لحينا» 
ونسأل الله تعالى تيسير المير» والشهاب بركوت المكين ساله الله تحسن فى أمرها لأنه يقوم بمصالمها من سنة ثلاث 


عشرة وماعائة إلى تار مخه» وهو سنة سبععشرة وتماعانة 7 بعد ذلك قل ماؤها وات الناس بمكة شدة بسبب ذلك 


لك ا و الأعظم الماك المؤيد أبو النصر شيخ صاحب الديار المصرية والشامية والحرمين 


أدام الله تعالى توفيقه وتأييده ونصره قتطوع ع بألفى كار اده دار هذه الك لاله مازال بمصالح أهل الطرمين 
م1 كثير الاههام وقد تسكرر منه عليهم الز يل من الإنعام . وندب القائد علاء الدين لعارة ذلك فشرع فى العارة 
والتنظيف والإص لاح حتى وصل الماء 2 المشرفة وحصل به النفع واضاعفت الأدعية من 0 الخرم لمؤلانا 
السلطان يسنت ذلك - ,وكان حصول هلد اكير يمكة فى شعبان اسنة إحذى ودشر بن وجاعائة وابيدا الديل فى 
جنادى الآخرة من السنة مذ كورة ثم قل اك الك كر ل 0 02 درل الل 
تل 00 درل فت إل كن اماد ال لكك الئل إل 
فكة ذمداا ةا وسشيل ينا للحجاج نفع كثير ولم يبق فيهما بعد سفر الحاج ما فيه 0 تفع ولك الا ك0 رقن 
ذلك على الناس فوفق الله تعالى 3 علاء الدين بعيارة العين و بعث إلمها عمالا ومبندسا يعمرون 0 "مام 
بعمروا فى التو بة الأولى وابعض ما عمر فيها لتجر بة,السيل » ووصل.الماء إلى مكة بعد ذلك فى آآخر صفر سنة 
اثنتين وعشر بن وتماعائة وكان حر يه قليلا ذزادوا فى العارة حجّ 5 ر جرى الماء وعظم | النفع به حيث. ‏ ببعت 
الراوية بنصف مسعودى وبا يزيد » وبدرهم وهذاأ كثرمما بيعث به الراوية بعد عمارة العين فى النوبة الثانية 
و بلثنى أمها بيعت مجايز » وقد وصل اماء » أى ماء العين » إلى اليركة التى بأسفل مكة المعروفة ببركة الملجن خارج 
باب 3 المعروف بياب الملاجن بعك تنظليف الطر 2 إلمها وزرعوا عاء العين هناك أودانا بشرب بركة الماجن 
فلله الْجد » وفاز القائد بدعاء جزيل » وكان جر يانه القوى فى العهارة الثالثة”'" فى شهر ر بع درل السة 


الذكورة فالله تعالى يثيبه وحسن إليه ويحز يه خيراً بمحمد وله أجمعين . 


ومن العيون التى أجر يت بمكة عين أجراها الملك الناص رمد بن قلاوون صاحب مصرء فى سنة ثمان وعشر ين 
)١(‏ فى النسخة ( ك ) : غيزما 
(؟) فى النسحة (ك) : الثانية 


جسم ل 


7 رك 
ف ,أخبان ده السة أ رار عليه كنات من العفيف المطرى فيه 0 : 

منها : وأخرايت غين أخرى كانث تعرف بعين جبل 'ثقبة ثما يل نجبل «حراء على تجرى العين اللو نانية » 
0 علمها قدر يسير . قدر لدت درهم 6 'ؤوضلت إلى 1 ؛ وخرجت من أسفلها 0( وكان ذلك على بك 
ابن هلال الدولة مشد العاثر وتاريخ كتاب العفيف سلخ ر بيع الأول سنة ثمان وعشر ين انهى 

ل ل ال ا و 1 0 اا بمين وسبيائة » من منى 
إلى بركة الس كرس منى » ونكثم هذه الترحمة ممكاية عيبة كه لووك كا تاس ارنة 
فى السكتاب المسمى «1 كام المرجان فى أحكام الجان » » ونصها فيه » ونقات من الشيخ العلامة ثممس الدين ألى 
عبد الله خمد بن أبى اكرالاتل ا ل ل ردت كد راف 6 ل ف دا ف 
العين بها » فأخبرنى إمام المنابلة بمكة » وهو الذىكان أحراها على ,بده ؛ وتولى مباشرتها بنفسه سيم الدين خلينة 
ابن مود الكيلانى قال : لما وصلنا فى المفر إلى موضع ذكره خرج أحد الحفارين من نحت الخفر مصروعا 
لايسكم فككث كذلك طويلا» فسمعناه بثول ؟ يا مسامون #الا حل لك أن در فلت الى 


0 ظامناك » قال : نحن سكان هذه الأرض » ولا والله ماقييم مس غيرى وقد تركتهم ورالى مسلسلين وإلا 
كت لقم منهم شرا ؛ وقد أرساوى إإيكم يتولون لا ندع م ترون » فبذا الماء فى أرضنا حتى تبذاوا لنا حقنا » 


فك : وماحقكم ذل : تاحذون ثورا فلن ينونه بأعظم زينة » وتلسؤنه وتزفونه'من 3اخل مكةاحى تننهوا به 

إلى هنا فاذحوه 04 ارحوا لنا دمه وأطرافه ورأسه فى بثرعيد الصمد وشأنكم بباقيه » و إلا فلا ندع الماء يجرى فى 
ف هذه الأرض يدا » قلت له : نز لمم 
إلا الله . أين أناء قال : وقام الرجل لوا نف ١‏ تدعت إل ابلى انلها ضحت وارلك ارك الح ذل ل 
على الباب لا أعرفه ؛ فقال لى الخاج خا هاهنا » قلث : وما ثريد به ؟ قال : حاجة أقوها له » قلت لا 


الحاجة وأنا أبلغها إناه فإنه مشغول » قال لى : قل له إلى رأيت البارحة فى النوم 1 عظما قد زينوه ب أنواع الال 


افعل ذللك » قال : و إذا بالرحل قد 0 سح وحهه وعيليه ل : لاله 


ا يزفونه حتى مروا به على دار انكليفة فوقفوه إلى أن أخرج ورآه ٠‏ وقال : نتم .هو هذاء ثم 
3 به يسوقه والناس خلفه يزفونه حتى خرج به من مكة » فذمحوه وألقوا رأسه وأطرافه فى بثر» قال : فعجبت 
ن منامه وحكيت الواقعة والنا م لأهل مكة وكبرائهم » فاشتروا - ورايئرة اوالاره وك عاك بريه حى 
انمبينا إلى موضع الحفر » فذحناه وألقينا رأسه وأطرافه ودمه فى البثر التى سماها » قال : ولما كنا قد وصلنا إلى ذلك 
الموضع كان الذاء يشور د نذرى أين يذهب أصلا ولا رى له عينا 0 4 قال : ما إلا أن طرحنا ذلك ف 


5-0-0 


البثر » حتىكان من أخذ بيدى وأوقفنى على مكان وقال : احفروا هأهنا » لخفرناء فإذا بالماء يموج فى 
ذلك الموضع » وإذا طريق منقورة فى الجبل يمر تحنها الفارس بفرسه فأصاحناها ونظفتاها فجرى الماء فيها نسمع 
هديره ؛ فم يكن إلا نحو أر بعة أيام » وإذا بالماء بمكة وأخبرنا من حول البثر أنهم لم يكونوا يعرفون فى البثر 
مايردونه فا هو إلا أن امتلاات وصارت موردا اتنهى » والشيخ ثمس الدين الحنيل اللذكور فى هذه السكاية . 
هواين ثم الجوزية » وقال بعد ذكرها : وهذا الرجل الذى أخبر .هذه الحكاية كنت نزيله وجاره وخبرته 
فرأيته من أصدق الناس » وأبينهم وأعظمبهم أمانة » وأهل البلركلمتهم واحدة على صدقه ودينه » وشاهدوا هذه 
الواقعة بعيونهم انتهى » و بر عبد الصمد لذ كورة فى هذه الحسكاية لا تعرف الآن» والعين المشار إلببا 
عين بإزان » ويغلب على ظنى أن الماء جرى فيها لما عمرها أسماب حوبان والله أعلم . 
ذكر اللطاهر الى بك 

بحكة مطاهر أعظمبا فعا : 

مطبرة الملك الناصر حمد بن قلاوون صاحب مصر عند باب بنى شيبة » وكان اشترى موضعها من الشر يفين 
عطيْقَة ورُميتَة ابنى أبى بى أميرى مكة نيابة عنه مخمسة وعشر ين ألف درم » وكانت حمارتها فى سنة ثمان 
وعشرين وسبعاثة » وفيها وقفت . 

ول > الأمراك رفت بالك نان اللطنة مسر عندايات الطرورة » وأطلن أنه مها فى الله لان 
وأر بعين وسبعائة والله أعرء وهى الآن معطلة . 

]ا شر الأمر ع رعش الناشرى أحد كيار الأمراء فى دولة املك النامر لحن بن الك الناكر حمل 
ابن قلاوون » وهى فيا بين البمارستان المستنصرى ور باط أم الخليفة وتاريخ عمارمها سنة نسع وحمسين وسبعاثة » 


3 عمرها فى عصرنا بعض حار الشام وأدارها فى سنة ثمان وماتمائة أو فى التى بعدها » ثم عمرت فى سنة إحدى 


مغن انان وام بها بعض تجار العجم رام 

ل ال تين 2 6 للك اناك د ب دوو 201 فك( الل 
الحرام المعروف بباب على » وكان التولى على عمارتها الأمير أنو بكر بن سنقر الجالى فى سنة ست وسبعين وسبعائة» 
لقره عليها وقف بمكة ر بع قوقها ودكا كين ووقف بضواحى القاهرة . 

وممها مطهرة خافها للنسوة عمرتها أم سلوان المتصوفة صاحبة الزاوية بسوق الايل وفرغ من عمارتها فى سنة 


٠ 4 3‏ 2 
سب واسعين وسبعانة . 


. وقد عمرها الأمير مقبل البديدى سنة عسمم ه وأوقف علبها أوقافاً بالقاهرة‎ )١( 


4نم مه 


ومنها مطهرة الأمير زين الدين بركة العمّانى رأس نو بة النوب بالقاهرة » وخشداش الملك الظاهر صاحب 
مصر + وهى الى بسوق العطار بن الذى يقال له سوق النذاء عند باب بنى شئبة » وكان إنشاؤها وإنشناء ربعها 
ودكا كينها فى سنة إحدى وثمانين وسبعائة 

ومنها مطورة تنسب إلى الأمير الطَْبعاًالمعروف بالطويل أحد الأمراء اللقدمين بالقاهرة فى أوائل عشر السبعين 


5 


وسبعائة » وأظنها عمرت فى هذا التارريخ » وهى بقرب الموضع المعروف يخرابة قريش » و بينهما الطريق إلى باب 
الشبيكة و إلى السو يقة 7" وغير ذلك ٠‏ 


ينا د ل ب ار لطس لاش رو ا لك 


. هذه الطير ة باقية الى الأن قريبة من باب العمرةٌ . وعناسبة توسعة المسجد الحرام هدمث بعض هذه الطاهر‎ )١( 
(؟) ومن المطاهر مطهرتان أنشأتهما زوجة الملك الأشرف اينال سنة هم ه وهما بالصفا ومنها المطبرةالمنسوبة‎ 
. للواسطى وقفها الملك العادل ثور الدين الشهيد فئة عدهةه وحددها القاذضى حال الدين بوسف صنَة هقارة ه‎ 


لباالاعوالتْشرنون 


06 لز بئى الحض بن منرل ”© ملوك مل 
ل ل ارك كك رك ولاية طسم للييت الحرام 


ممهههو 
0 حَىء م غير بنى ا حض بن ملل وفسبهوم 


لسر ا يخه : وقد تنازع أهل الشرائع ا اي بو ليا تروت ال بن صل رين 


عيفا بن مدين بن إبراهم الخليل عليه السلام وكان لسانه العر بية :منهم””" من رأى أنهم من العرب الدائرة والأم 


البائدة» وبعض من ذكرنا من لمان الحالية ومنهم من رأى 0 من ولد افون 3 حندل بن لعصب بنمدين 
ابن إبر اهيم را 1 هم فى النسب وقدكانوا عدة ملوك تفرقوا فى ممالك متصلة ومنفصلة » فنهم المسمى : 
أبى جاد »وهوز» وحطى؛ وكلن؛ وسعفص » وقرشت. وهم على ما ذ كرنا بنو الحض بن جندل وأحرف الدّل هى 
ا ا ل ررد الفا روا الع لضت ام 
3 ذال اذى ” نكن د شيك رلا اللا ار وك عر فير لشن ببلاد وج وهى 
أرفل الطائيف وما اتصل بذلك 0 رع 0 3 وكا دن وسعقص و3 رشت ماوكا عدين 2 وقيل ببلاد ات دكن 
اكد عل الك 30 ود لفاس ان رز اك كن فلكت حنمن سي شاع مسقا عل هات 00 ران غناك 
يوم الظلةكان فى ملك كلمن . 
ثم قال اسعودى: وقد ذ كرم المتتصر بن المنذر المزلى بأبيات يقول فيها : 
لك 2 شط وفك داري ارق | راك الند رالا 
434 هوا ملوك المحاز وَوَجْهِ كثل شعاع الشدل او صرورة ادن 
وه للع ذه الملوك 0 حيبة 6 انم ى باختصار . 
)١(‏ فى النسخة (ك) :من خير . (؟) فى نسخة : وملوك 
2( ولسهم : فى النسخة ) م (:) هو المؤرخ الشهور المتوفى عام ع" ه . 
(ه) فى النسخة (ك) : يو يل (5) فى النسخة (ك) :فنهم . 
00 هؤلاء : فى النسخة رك( : 6 فى النسخة لغ ممه 


0 1 : 
0 ىد بن اقمار المراييى, ملوك : وسبرام 


ا د بر وو الدال عار مي اا سان لجرك قال ون مسر تر يح الا 
م و 3 ام الس 0 ١‏ 


وطسم » معدن وأمم بنولاوذ بن سام بن نوح عرب كلهم انمبى . وقال الزبيرين بكار فيا نقله عن ابن 
ل : طلم »و وأمي» وعمليق » بنو لاوذ بن سام بننوح انمبى ؛ وعمليق الذى ذ كره الز بيرين بكار هو عملاق 
الذى ذكره اءن 00 لأن ابن هشام قال ل بكر العاليق : وهم ولد عملاق » ويقال عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح انّبى » و#صل مما قالوا أن والد عملاق يقال له لوذ ولاوذ » وسقط ذما ذ كروه من نسب 
عملاق ارم بين لاوذ وسام بن نوح ل ا اق اليبانا 
فى الجاهلية وتفرقها فى البلاد : وسار بعد جديس عملاق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح لولده ومن اتبعه وهو 
نك لسر فلمو ا1 لااطرة او نام . ومنهم من صار إلى بلاد مصر وا مغرب . وقال المسعودى 
لاذكر أخبار نوح عليه السلام ما بوافق ذلك أيضاً . وذكر السعودى فى موطن آخر مابقتضى سقوط إرم فىنسب 
عملاق » ولا منافاة بين من ار 
أسب بنى لاوذ لخده, سام لأنه يجوز أن يندب الإنسان إلى أبيه و إلى جده »كا قال النى صلى الله 1 
الا كنب د اذا ارم قل الذااب 


5 بن إسحاق 


وهو محمد بن عبد الله بن عيد الطاب صلى الله عليه وس » وقد قيل: إن العاليق من ولد العيص 
3 ن إبراهم لت هذا القول المسعودى فى تار يمه فى غير موضع كفل 1 كسك رح م 01 الك 
الحرام ومن تداوله من جرثم وغيرها : وقد كانت العاليق بغت فى الأرض » فسلط عليهم ملوك الأرض فأفنتها . 
وقد ذكرنا فيا ساف من هذا التكتاب عند ذكر الروم وأذ 0 ان عملاق وغيرهم تمن ذ كرنا بولد عيص 
ابن إسحاق بن إبراهم » وأن عاماء العرب تنسبهم إلى غير ذلك وهو الأشهر فى الناس . وذ كر فى باب أخبار الروم 
مايقتضى أن العاليق عند من قال فى أسيهم هذه المقالة: من ولد البعاو بن عيصو» وأن عيضو هو العيص بن إسحاق» 
وروينا فى ناريخ الأزرق خبراً عن ابن عباس رضى الله عمهما فيه ما يقتضى أن العاليق من حمير . وروينا فى ناريخ 
الأزرق مثله عن عبد الله بن حيلم » وسنذكر هذين الخبرين فها عد وف ككون العالين أن ير نظر لان القاليق 
من ولد إرم بن سام بن نوح على ما ذكر المسعودى » وحمير من ولد أرفخشذ بن سام بن نوح وهو حمير بن سبأ 


. فى الأصل هنا « لنا » وقد تسكون كلمة ( لنا » زائدة () من زيادة النسخة (ك)‎ )١( 


زع امنا زول ) 


كد لالت 


ابن يشحب بن عرب بن قحطان واسمه يقطن على ما قال الحازى فى العالقة بن غابر » ويقال : ابن غبز بن شا 
لك ال بن سام بن نوح » هذا مقتضى مانسبه ابن إسحاق فى نسبه مير . 
5 أن اسم أ ل ل ةر 
وقد اتضح مما ذكرناه نسب العاليق وشىء من خبرم و نتبع ذلك بشىء من خبرهم . قال الفاكبى : حدثنا 
عبد الله بن عمران اروب العايدى قال : حدثنا سعيد بن سالم القداح قال : قال عمان بن ساج : أخبرنا مد بن 
إسحاق قال : كان الببت فى زمن هود معروفا » والمرم قانم فها يذ كرون » والله أعر اك ل 
و إنما سموا العاليق لأن أبام عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح » وكان سيد العاليق فيا بزعمون يومئذ رجل يقال له 
ك1 انر زهي الل ل طايه وين عات شان ستول كد رن للك ا كل 
المروزى قال : حدثنا ابن يد قال : حدثنا سامة بن الفضل قال : قال ابن إسحاق :* خلثى ذا رن غك 00 
ان ل 2 عر ا فال كنت الا اسم آرم ان كاه 2ع انالك 
ام اك ل لس و ككس الال 3 بها فى الغداة الواحدة ألنى ناضح بين أحمر ا 


وروى ألنا كبئ لسندة إلى أبى جهم م د كر ٠‏ حال العالرى فد ا ما فاه ذلك” 


ففى بعضها أن جبريل عليه السلام كان لامر بقرية إلا قال له إبر 8 لسرت ) دي شرل كه 2" 
١‏ دعل كه وهى إذ ذاك عضاه وسم ٠‏ والعاليق يومئذ حول الرم » وتم يكونون بعرنة » وثم ر 
من نزل حول مكة ؛ وكانت الياه يومئذ قليلة . وفى بعض الأخبار بعد أن ذكر إخراج الله الماء لإسماعيل وأقبل 
عاذتان 4 العاليى ‏ ي كان أن لاا 0ن علي فقن عماكا العا اليه فنعا ل عار ار نكل الككة 
فاستنكرا ذلك » ثم قال بعد أن ذكر استدلالاتهما على الماء بالطير فاتبعا الواردة ممها حتى وقفا على أبى قيس فنظرا 
إلى الماء و إلى العر يش فنزلا وكلا عاجر وسألاها متى نزلت اقأخبرتهما وقالا” الى هذا الماء فقالت : لى ولاببى فقالا: 


مق احفره فقالت : سلقيا اللهاء فمرفا أن أحدا لا بقدارا أن عَمْو هناك ماء وعبدهااهاهنا”'" بالسكى قريب وليل به 

ماء فرجعا إلى أهلها من ليلتها وأخبر اهم ل ل رك بهم ومعهم الذرية » ونشأ إسماعيل 

مع ولدانهم » وكان إبراهم 0 اناك 0 فيأتى مكة ثم يرجع فيقيل فى منزله بالشام 

ونظر من هنالك م ن العاليق م عي عاذ الل مشر اذك ور 5ك الله الك 

بحكة» فضيعوا حرمة ارم 0 عظاما ونالوا مال 55 نوا ينالون فقال فيهم رجل يقال له عماوق فقال : 
١ ١‏ ؟) التسة (ك) : وعبدهما بما هنالك قريب . 
() فى النسخة (م) : خسر 


عاممم 2 


يا قوم أبقوا على فس ولا تفعلوا المتكر » تواصلوا » ولا تستخفوا بحرم الله و ينه فر بشبادا ذلك وقادوا فى هلك 
أنفسهم . وفيه : فسكثر العاليق فنازعوهم يدنى جرها وقطورا فنفوهم وأخرجوثم من ارم كله فتكانوا فىأطراف اكرم 
لا يدخلون الحرم » ققال لم صاحيهم عماوق : ألم أقل لك لذ لجار عرب اليك ولا كر ولا را 
فغلبتمونى اثمبى 


رذ كر اررق شيعا دن حر العالرق لأأنة قال فيا رو يناءاعنه ابالائنا المنقاء قال ا: حذتى دى عن عيذ إن 
سالم عن مان بن ساج قال" أخارق طليحة ابن عرو اضر عن عطاء كن ابن عباس أنهكان فكد حى يقال لهم 
العاليق. فتكانوا ف عزة وكثرة زرو اوكا تا هر أموال كثيرة من اا 00 رك ع 
0 رشان وما <رل ذلك ازكانك اللرق علييم سدوريه مر قة . باسرضة ال والتضاء 
ننه والارضل مبقلة فسكانوا فعيش رخى ف بزل بهم البثى والإسراف عل ىأ نشسهم والإلحاد بالظلم و إظهار المعاصى 
والاضطباد لمن قار بهم » ول 0 سلبهم الله تعالى ذلك فبغضهم بحبس عار عنهم وآسليط 
الدب عليهم وكانوا يكرون بمكة الظل و يبيعون لماء فأخرجهم الله تعالى منمكة بالذرٌ سلطه الله علبهم حت خرجوا 
ن المرم فسكانوا حوله ثم ساقهم حت إضع الغيث أمامهم ويسوقهم بالجدب حتى ألقهم عساقط رؤوس 
بهم وكانوا قوماً عر با من ير ذلما دخلوا بلاد الين تفرقوا وهلسكوا فأبدل الله عز وجل الخرم بعدهم يرهم 


فشكا نوا سكا نه حى بخوا فيه واستاخذوا حقه 0 لَه ع ز وجل 5 ارق : وحدثنى جدى إبراهي 
ابن مد الشافعى قالا : حدثنا مسلم 1ع رفن ن ابن يلم كن تكد يقال لهم العاليق فأحدثوا فنها 


أحداثا لعل الله تعالى يقودهم 0 بسوقهم بالسئة بشعالفيث أماميم عه 0 5 عد في ندكرن 
الشك ح م الله يمساقط روس الام وكانوا من حمير» 3 ع الله عز وجل علمهم الطوفان 1 خالد 
العر فتلت لان 3 نان 1 ارك أدى . فدات لان انان[ نال | كسان 
ل ا اساسا جيم درت ندر رف ا 
يننضى أن جر ا لال 0 5-0 جرهم وما ذ ذ كرناه عن الفا كبى 

00 " ذلك أيضا » والله أعلم ل م جرهم إن ال كا رارك حيناً مع 


رهم رع ل هن ار كن إل إإذى يقني أن العاليق كارا ولاه مكد قبل جرهم قي ادكه 


)00 فى النسخة رك( : ولا تناك 
0( بعد مراجعة الازرق مجا ص هع و55ة؟٠١‏ أسقطنا الزيادات واصلحنا اك التى كانت بالاصل . 
99 فى النسخة 2 ( : مقدمة . ل( فى النسخة ا : ما يقتضى 


سس ساح" سمه 


طائفة من العاليق ولوا مكة قبل جرهم وطائفة من العاليق غير الأوا لبن ولوا مكة مع جرهم 0 أعم ٠‏ ووقع فىخبر 
ذ كر الفا كر ى ما بوهم أن امايق كر | بعد جرهم ا ا ل 2 0 عيان 
د بن أعين عن لانمل ن ماك بن حرب عن خا بن مربعن على بن أنى :طالب قال.؛ أول 
من بتى البيت ابام ْم هدم فبلته 2 5 هدم البيث فبنته العاليق 5 هدم نف دروي اس ٠‏ ووثم فى الخبر 
2 ان ا كا كاين أن أموالم كانت زع بكة ومااحوطا من ع ولاه فأما ل 
ل نر الفتران ال 200 عن لك الواذى . وإكال نالعا رد ا كر 
السهيل خلافاً فى سبب تسميته بمرء فقال : وسمى مرالمرارتها ولا أدرى ما صحة هذا » اتنب ىكلام مهيل . ونقل 
الحازنى عن الكندى : إن مرا اسم لقرية » والظهران اسم الوادى ا ون ل ل اذ 
على ما قال البكرى » وقيل : ثمانية عشر ميلا » وقيسل : أحد وعشرين » حكاه ابن وضاح واله أعل . وأنايقان 
امشار إليه فهو مو م مشهور فوق عرفة على طريق الطائف منعرفة » وفيه مزار ع حسنة والشعراء تذكره فيشعرها 
وهو بفتح النون الأولى » وفيه أخذ الله اليئاق على ذرية آم لأن ابن الأثير فى كامله قال : روى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : أخن الله اميثاق على ذرية آم بنعهان من عرفة » ثم قال ابن الأثير : نمان بفتح النون الأولى 


الخ 
ىت" 
0 ولد طلر لاميث اخراص 


روينا عن الأزرق بالسند المتقدم قال : حدثنا مهدى” بن أنى المهدى قال : حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعانى 
عن سر عن قنادة قال ١‏ إن عر تن الات قال تقر يك إنه كأن ولاه هذا الت قبل طسم فاستخفوا حقه 
واستحاوا حرمته فأهلكهم الله م ليته بعدهم جرهم فاستخفوا بحقه واستحلوا حرمته فأهلسكهم الله » فلاتهاونوا به 


وعظموا حرمته انهى » حم أخو عملاق » وقد سبق نسبه فأغنى عن إعادته . 


|االألرورالأوو لورلا 


. فى النسخة (م) : قال : حدثنا سهدى بن أنى الحدى قال : حدثنا‎ )١( 


!ما ضبنَْالوِسْرونٍ 


لحي ته شيرع قن ديدع مان ونسعرم ناس للك تبن عر قر ومرة ماسابرري ١‏ 07 


وما وقم فى نسبهم من ٠‏ خلاف وفوا اند 'تتعلق بذاك : وذكر من أخرج حرهها من ا 


وكيفية خروحهم ممها وغير ذلك من خبر 


ههههو 


ققة 


ع 8 0 1 2 . 5 
لك السجهم فإمهم 2 وَل > رثم 0 0 0 : بن الزخحش عام 0 3 قيل|؟ مقحم 
1 0 ادن 2 ام و سن ان م ى 


كاذ ره أبن إسحاف فى كارن وابن هثام فى نسب جرهم . ا ابن هشام أن حرها هو ابن قحطان 
قال : وقحطان أو الم ن كلها و إليه مجتمع » نسبها ابن غابر بن شال اة بن سام بن نوح انتهى » وقيل : إن 
حرها ابن ملك من الملاكة وهذا إروى عن أبن عباس رواه عنه الفا كبى ف 5 خه نه قال : وحدثنى حسن 
ا ل ل ع نر 2ن ان الك نلك اللقوم الأنصارى واسمه نحبى بن تعلبة 
عن التكلبى عن أنى صالح قال : كنا عند ابن عباس فذكرنا جرهما ققال ابن عباس : كان المملك من الملائكة 
إذا أذنب ذنبا عظها أهبطل' إل الموى ونزعت مثة روحانية الملانكة وجعل فى خلق ابن اذم تاداس ولك يل 
اك ل له رع أو وها ذا 0 فى الهوى ثم هبط مكة فنزوج اصرأة من العاليق فولدت له جرههما » 
اق سر 
الهم اف حرهما عبادك * الناس طرف وهم قلادك 

اذى ١‏ وشدر طرف فى هذا الدى أطوايل ذلكره الفاكرى ركان ذلك م وذ أ سك اليل عاد الاك 
قال #ودرم هو الى ححرث د 1ل ا وكان من خرافاتها فى الجاهلية أن جرهما ابن ملك أهبط من 
السماء لذنب أصابه فغضب عليه من أجله كا أهبط هاروت وماروت» ثم ألقيت فيه الشهوة فزوج نه 0 
حرها 4 وقال فيه قائلهم 


لام أن جرهما عبادكا * القوم طرف وهم تلا 


)١(‏ فى النسخة ( ك) : عنثر. (؟) فى النسخة ( ك ) : شا 
[9 سيد شاعر جاهلى قديم » وقوله : «وثم قلادك» أى أن أهل مكة كالقلادة والهرم منهم قلادك أى قلاد بيتك . 


5-0 


“مقال: ف كنات الأسيان اد . ونال : وقداكيل إنه كان مع نوح فى السفينة وذلك أنه من ولدهااتهى » 
و يبين السهيلى قائل هذه المقالة وقد بين ذلك الفاكهى فى كتاب أخبار مكة لأنه روى فيه ذلك عن ابن عباس 
أنه قال :كان فى السفينة بمانون إنسانا وفمهم جرهم 00 


وذ كر اليل احتلافا فى نسب فخطن الذى نسب إليه حرم وؤوائك تتعلى بتحطان فنذ , ذلك 1 فيه 


0 
من الفائدة » ونص كلامه : أما قحطان فاسمه مهوم » وكانوا أر بعة إخوة فا روى عن ابن منبه : قحطان وقاحط 
ومقحط وقالع فسان اول من فك له أت ادن الأول من قبل له : عم صباحا . واختلف فيه فقيل : 
هو ابن غابر بن شالل"'" » وقيل : هو ابن عبد الله أخو هود » وقيل : هو هود نفسه » فهو على هذا القول 
ابن ارم بن سام» ومن جعل العر ب كلها من إسماعيل قالوا فيه : هو ابنتيمن بن قيدر بن إسماعيل » و يقال له : هو 
3 3 ن عن ٠‏ 
7 قال : وقال 0 بن هشام : 1 كن هوابن لعرب بن قحطان 0 قال الإومام ل بيبل : وقد احتحوا ا القول» 
عن 1 ا ل اله عليه وسلم : ارموا يا بنى إسماعيل ل فإن أبام كان ا 
2 أ 


قال هذا القول لقوم 0 1 ؛ ن قصى 0 سل وأخوه خز :اعة وهم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر وهم من سبأ 


3 ١ 


ابن شح بن لدرب بن قطان . ولا حنة عتدى فى هذا ادرف لأن الع بن اوكانت من إسماعيل مع أن 
غدنان كما من إسماعيز ل بلاشك يكن أتخصيص هؤلاء القوم السب إلى إسماعيل معنى لأن غيرم م من العرب 


أيضاً أبوهم إسماعيل » 5 ف اللدث دلال - والله أعلم ل ا لك ا 


/ 
ابن مضر » انتهى : 

وقد اختلف فى نسب قحطان المأسوب إليه حرم اختلافاً كثيراً : 

فقال مد بن عبدة بن سلمان النسابة فما رواه عنه ابن عبد البر : اختلف النسابون جميعاً فى نسبة قحطان على 
ثلاثة مقالات نعرف أهل مكة مقالة منها على ثلاثة مقالات » ونسبته طائفة من ارم بن سام بن نوح» وقالت فيه 
ثلاث مقالات » ونسبته طائفة إلى إسماعيل بن إبرا اهي؛ وقالت فيه ثلاث مقالات انتهى 


وقد بان بما ذ كرناه فى هذه الترجمة التى ذ كرت شىء من سب جره, وقحطان وشىء من خبرهما . 


(1) فى النسخة (ك) : عابر بن سالط . 


ووم ل 


0 م ملك مل ص مر م وعن ملعررر را وما وقع فى سبرم 0 مرف 
وفوائد تتعلق بذلك 


روينا عن الازرق اسيل المتقدم قال : حدثنى حدى قال : نا سبعيك ب* سام عن عمان بن ساج قال 
أخبرق ابن إسحاق فذ كر شيثاً من خير إسماعيل بن إبراهي و بنى إماعيل ؛ م قال : ىم توفى ثابت بن إماعيل 
برلى بن وبى كان اح سرت اتابن حي 


0 . 5 53 5 اه‎ ٠. 
فولى بعده مضاض بن عمرو الجرهمى وهو حد ثابت بن إسماعيل | بو افه 0 بنى ثابت نن إنماعيل و بنى إسماعيل‎ 


إليه وصاروا مع جدم أبو أمهم مضاض بن عمرو ملكا عليهم ل حين ظعنا من العن أقبلا سيارة وكانوا إذا 

خرجوا من الهن لم مخرجوا إلا وهم ملك يقيم أمرهم لكا ترك تكد (1) يزاطنا وأرانا رسس] اع )ا رلك 
م 

ا 2 حياد وا ل 1 فيا 

ا ذلك ون مضاضن ابن روا هخ رام 1 مكة من أعلاها وكان السميدع كرس وسار كدتن اسن 

ومن كداء وكل فىقومه على حاله لايدخل واحد مهما علىصاحبه فىملكه» ثم إن 7 ل ا 


فؤل مضاض بن عمرو ين معه من حرم أعلا سك _ ا ذلك ونزل الس 


وتنافسوا املك مها فاقتتلوا مها حتى نشب اهرب أو نشب تالحرب 3 . المملك وولاة الأمر عكة مع مضاض بن مرو 
وبنى ثابت بن إسماعيل وبى إسماعيل وإليه ولاية البيت دون (١‏ 0 بزل البغى حتى ساد بعضهم على 
عض فخرج مضاض ا ل را إلى السميدع ومع 5-5 عدنها من الرماح والدرق 
والسيوف تقعقع معه » ويقال : ماسميت تعيقعان إلا بذلك . وخرج السميدع 0 
والرماح لقال :ما يات إلا خروج اميل الجياد مع السميدع حتى التقوا ( بناضح ) فاقتتلوا قتالا شديدا 
فقتل السميدع وفتحت قطوراء » و يقال : ماسمى قاضح فاضحا إلا بذلك » بم إن قوم تداعوا إلى الصلح فساروا 
تى نزلوا الطابخ شعبا بأعل الل ١‏ مسا تلات ان كاد بن كر ران ره بن خا راعلا عدن 
واصطلحوا بذلك الشعب قأساهوا الأمر إلى مضاض بن عمرو فلها جمم أمر مكة وصار ملكها له دور 0 
ونحر للناس وأطعمهم الات ا فيقال : ماسمى الطاض 
عمرو والسويدع أول بغى كان بمكة فما بزعمون » فقال مضاض بن عم 
وقتله و بغيه وَالْمّاسه ماليس له : 
و نحن قتلنا سا المى 
وما 0 ان كن د لك شن نان 
)١(‏ هكذا بالأصل وهو خطأ عروضا ولكنه فى كتاب الأزرق هكذا : 


وما كان يبغى أن يكون سواءنا ‏ مها ملكا حقى أتانا السميدع 


سيم سم 


ذذاق وال <ين حاول ملكنا 2 وعالج منا غمصة تتجرع 
فين اعرنا البيت كنا ولاته نافم أثانا وندفم 
لجن كاك با بلى ذاك عزنا ولم يك حى قبلنا ثم 
وكنا ملوكافى الدهور التى مضت ورثنا ملوكا لا ترام فتوضح 
قال ابن إسحاق: وقد زم 


م 
شمر الله عر وجل ب بى ا معاعيل كك و إخوامم جرهم إذ ذاك الحكام وولاة 00 للبت 5 نواكذلكت ومعهم ا 


بض أهل العل أنها ميت الطايخ لما كان تبع بحر فيها وأطعم بها وكانت منزلته ثم 


بن إإسماعيل ذلما ضاقت عليهم مكة واننشمروا بها انبسطوا فى الأرض واتبعوا امعاطن والتفسح فى الأرض قاما يأتون 


توم ولا يرون بإذا إلا أطرر رهم الله أعالى علمهم بدينهم فوطئوم م وغلبوهم عا 22 يلك الاك ور ا 
ان 1 بلادهم التىكانوا | اصطلحوا عليها من غيرهم وجرهم على ذلك بمكة ولاة البيت لاتنازعهم 
إياه بنو إسماعيل ن1ؤولتهم وقرابتهم وإعظام المرم أن يكون به بثى أو قتال. حدثنى بعض أهل المم قالوا :كانت 
العالقة مم ولاة الح بمكة وضيعو اضر كا ترات ارا عظاما ونالوا مالم يكونوا ينالون ؛ 8 1 
مهم يقال له ععاوق 0 : ياقوم ابقوا على أ نفس م فقد راس نين أهلك من صدر الآ م قبلك” قوم هود 


0 ا 2 0 حرم له وموض معبيته وإياك والفالزوالإ لخاد 0 
قط فظام نك 7 0 قطع دابرم ١‏ واستأصل ث شأفهم رم غيره 5 : بشية نر يقباوا ذلاك 
00 تهادوا فى هلكة أنفسهم ؛ قلوا : ثم إن حرها وقطورا أخرجوا 2 من المن وأحدبت بلاده علبهم 
فساروا بذراريهم وأنفسهم 0 لهم » وقالوا :. نطلب صرعى السمن فيه ماشيتنا فإن أتحبنا أقنا فيه فإ نكل 
بلاد نزل بها أ<د ومعه ذريته وماله فهى وطنه و إلا رجعنا إلى بلادنا» فلما قدموا مكة وجدوا فبها ماءا معينا"؟» 
رعضاها ملئئة أس وسمرا نباتاً أسمن مواشيهم وسعة من البلاد » ووقاء من البرد فى الشتاء » وقالوا : إن هذا اموضع 

يجمع لنا ما تريد . وأقاموا مع العاليق وكان لا مخرج من الن قوم إلا وهم ملك يقي أمرهم وكان ذلك سنة فهم 
الك يسيرا » ذلها كان مضاض بن عرو ملك حرم م وللطاع فهيم 00 قطورا فنزل مضاض 
ابن عمرو أعلا مكة فكان يعشر من دخلبا من أعلاها ون 0 مْ يك كارن الدلون والقام وللوضع 


2 06 را سان إل أل راي لي ال لل لك ا ل 0 
0 د ا 5 50 


(1) فى النسخة (م ) : قبلوم 
(؟) فى النسخة (م ) : والحل . 
(©) فى النسخة (م ) : اسقينا وعظاها . 


---- 


مكة من أسفلهما وكان حوزهم المسفلة وظمر السكعبة والركن الهانى والغر بى وأجياد والثنية إلى الرمضة فبنها فهها 
البيوت واتسعا فى المنازل وكثروا على العاليق فنازعهم العاليق شنعتهم جرهم 0 0 من المرم كله فكانوا 
فى أطرافه لا.يدخلون » فقال صاحبهم : ألم أقل ١‏ م 0 تستخفوا بحرمة الحرم ففابتمونى » لعل مضاض والسميدع 
يتطعان المنازل لمن ورد علمهها كر اال كاد وكانوا قوما عن لشن 2 انان 


براهم ليل الله يزور إسماعيل فلما مع اك 0 لم كلام 0 ران تر 2 ركان كاقل 
518 


حك اناء مم وراك اناك يشكح فم يعلب إلى 2 بن عمرو ابنته رعلة فزوحه إياها فولدت له عشرة 


أ 


ذكور وهى أم البيت وزوجته التى غسات رأس إبراهم حين وضع رجله فى القام . 

5-07 0 لك مر جرهم إعفلم م مكة ووتفحل حى !ونوا اليك وكانوا ولا0 وتتحا وأزلاء الأحكام امك 

اء سيل فدخل البيت فامهدم ف اك جرهم على ؛ باه إراهم عليه السلام وكان طوله فى السماء نسعة أذرع» وقال 
0 العم كان الذئابى البريع جزم أبى ابلدزة نض عرو بن المادر وسموا بنوه الجدرة » وقال : إن جرها 
استخفت بأمالبييت والحرم وارتكبوا أموراً عظاماً وأحدثوا فيما المظالم”'“وأحدثواما لم يكن . فقام مضاض بن حمرو 
بن المرث فههم خطبباً فقال : ياقوم احذروا البغى فإنه لابقاء لأهله قد رأيتم من ن كان قبلك م من الى اير 
بالحرم فلم يعظموه وتنازعوا بينهم واختلفوا فاط 0 الله علهيم كَّ م ولذرقوا 50 فلا تستخفوا 
بحق المرم وحرمة البيت بيت الله ولا نظاه 1 جاءه معظيا كرمته أو جاء بائمًً لساعته ومرتعيا فى جوارك 
فإنكم إن فلم ذلك كونت أن خرحواامنه خروج ذل وصغار حتى لا يقدر أحد مفكم أن يصل المرم ولا على 
2 0 ااذى وك م حرم اد اكه تأمن فيه » فقال قاثل مهم قال يجدع :. ن الذى مرحنا منه 
ا وت ا ل كرام ر بعال ما تقولون ذويقصروا 
عن شىء ممأكانوا يصنعون وللبيت خزانة فى بثر فى بطنه يلت فيها الملى والمتاع الذى يهدى له وهو يومئذ لا سقف 
له ؛ وتواعد خمسة نفر من جرهم أن يسرقوا ما فيباء ققام على كل 3-6 انيت بكم واقتحم الخامس 
1 اك 2 وجل أعلاه أسفله وسقط منسكسا فهلك وذ الأر بعة الأخر . فعند”" ذلك مسبحت الأركان الأر بعة 
ثم قال : وقال أهل العم : إن حرها لما طغث فى الخرم دخل رحل معهم وامرأة يقال لها أساف ونائلة البيت فنحروا 
0 فأخرجا من التكعبة فنصبا على الصفا والمروة ليعتبر بهما من رآهما وليزدجر الناس 


(1) هكذا عادة الدول عند ما تشييخ وتنحرف عن الجادة وتقبل على الفساد . 
[© فى النسخة ( ك) : فن 
(م) فى النسخة ( ك ) : ففحروا فيه فسخهما . 


الل 


3 1 كك : 5 : ل 21 
عن مثلما ارتكبا” ٠انتهى‏ .. وقد يشتمل هذا ادير عل أمور من حال جرهم . وفيه موضعان يقتضيان أمهم أخرجوا 
روج العماليق من مكة 
لكونه يفم خلاف مايفهمه الخبران امشار إليهما واه أعر ١‏ راط أن ان ارد الأريف مواق حار اك كر 
القائل : حدثنى بعض أهل م » قالوا : كانت العماليق هم ولاة ال م ا ا الل 


العماليق من مكة » وهذا ابر الذى أشرنا إليه بعد ذ كرنا لخبر ان عباس وابن يلم فق 


وقطورا حرم 7 و بحتم أن يكون قائل ذلك هو ان إسحاق زد بادة 00 خبر 2 وقطورا لما فى 
ذلك من الفوا: ل الرائذة عل 524 ره أولية الله أعر 8 


حت ارو خبر جرهم وقوم السميدع عل رجه الت ماذ كر الأررق 2ن إلى السو وأناد 


ذلك مالم ال ردك انا فيه نا يلاثم خبر المشار إليهم دون مافيه من خبر غيرهم إلا مالا بد من ذ كره 
لارتباط الكلام » قال المسعودى : وقد أسكن إبر لهي ولده علبهما السلام مسكة مع 2 هاجر . ثم قال : 


800 إماعيل وخبر هاجر ما كان إلى أن أ نبع الله زمزم وأقحط الين فتفرقت إلى البيت وجرهم » ومن 
هنالك من عاد فيممت العماليق نحو مهامة يطلبون الماء والمرعى والدار اللخصبة وعليهم السميدع بن هوثر بن لاى بن 
عر ار ل نا 2 فك لبرت ل كك ل ال رو لل ار بلي الس شر ايل 
السميدع بن هوار ب جز بشعر له بهم على المسير ويشجعهم فيا تزل بهم ققال : 
بك نا اكاك ع إل أرى ذال 2 ف فسان 
كذ ساد 6ن الجمارفك در أأرشان 
ا ف روادم 0 المتقدمون منهم لطلب الماء على الوادى تنظر إلى الطبر لرتفع وينخفض فاستبطنوا 
الوادى فنظروا إلى العريش على الر بوة الجراء يعنى موضع البيت لأنه ذكر أنه كان ر بوة حمراء وفيها هاجر 
: 0 وقد أمنوا حول الماء بالحجارة ومنعوه من ابر يان » ثم قال : فلم الرواد علمبما واستأذنوها فى تزولم 
ربع من الماء فآذنا لم ف التزول فتلقوا من ولاهم 0 أهلهم وأخير وهم خبر الماء فنْزلوا الوادى مطمثنين 
مستبشر بن بالماء و بما أضاء لهم الوادى من نور النبوة وموضع البيت المرام . 
ثم قال وتسامعت جرهم د أزولم فى الوادى وماهم فيه من اللخصب ودر الضرع وهم فى حال 
قحط فساروا نحو مكة وعليهم الحارث بن مضاض بنمرو بن سعد بن رقيب بن ظالم ا و 1 
)00 الخ جائز عقلا » لكن لعل هذه الأخبار تعد من باب الأساطير . 
69 هو الؤرخ العظيم صاحب « مروج الذهب » التوفى عام ع" ه . 


سم د 


أتوا الوادى ونزلوا على مكة واستوطنوا الدا عقيل وكن بذهم ار كر 


رك جرهم والأشهر الا 


ثم قال بعد ذ كر شىء من خبر اسماعيل : 

ولا قبض اسماعيل”' قام بالبيت بعده ثابت بن اسماعيل ثم قام بعد ثابت إياس بن جرهم لغلبة جرهم على دار 
إسماعيل وكان ملاث جره بو مذ المارث بن ضاض وهو هن ولى الببتفكان ينزلهنالك فى الوضع العروف ستيان 
وكا نكل من دخل مكة بتحارة عشرها عليه وذلاك من أعلى مكة وملات العماليق السميدع ؛ 6 اسه 
من أسفل مكة فيعشر من دخل مكة من ناحيته فكان بسسهم حرب فخرج الارث بن مضاض ملك جرهم يتقعقم 
منه الرماح والدرق فسمى الموضع بتعيقعان لما ذكرنا وروج السميدع ملك العماليق معه الجياد من الخيل فعرف 
الوضع يجياد إلى هذا الوقت فنزلوا على المرهميين فافتضحوا فسمى الموضع فاضحاً إلى هذه الغاية : ا 
ونحروا الجزور وطبخوا فسمى الموضع الطابخ وصارت ولاية البيت إلى العما ليق ثم كانت ل رهم عليه تأقاموا ولاة 
البيت نحو ثلائماثة سنة وكان آآخر ماوكهم الحارث بن ضف انون عو رفن فاون الك 
وزاد فى بناء البيت ورفعه عا كان من بناء إبراهيم 0 

وقد أغرب المسعودى فيا ذكره من أن ملاك جرهم حين قدموا إلى مكة الحارث بن مضناض بن عمرو 
ذإن المعروف أن ملكهم إذ ذاك مضاض بن عمرو كا ذكر ابن إسحاق وغيره وذكر المسعودى بعد ذلك مايوافق 
1 ره ابن اسحاق . 

وقد د > أن أول ملوك جرهم سك مضاض إن عرو ان نالك الطرهى از رين عكار لانم قال د كان 
أو من ولى الييت من جرهم بعاد ن رر وغالي رع أ ولده بعده ثم بنوه كابرا ع نكابر حتى بغت 
جرهم مكة اثبى 

وأغرب المسعودى أيضاً فم ذكره من أن جرها لما اقتتلوا مع السميدع وقومه كانت الدائرة على اللرهميين 
وأن ولاية البيت صارت لاعماليق ثم صأرت جرهم والمعروف فى قتال الفر يقين أن الدائرة كانت على السميدع 


وقومه وأنه قتل د باه ره شان 0 ع لهي يلك بك اكالهر - ماذككره ابن اسحاق 


وغيره ولا أعر لاسعودئ فيا 0 هق ذلك سلفا ولا خلنا إلا شارح العبدونية فإنه ذكر فى ذلك نحو ما 0 5 


المسعودى واعله قلد المسعودى فى ذلك فإنه ا عنه واللّه ) عللء وأفاد المسعودى رحمه 1 3 ذكره من خبر 


٠ أرحح الآراء أن اسماءيل دفن عكة حيث كان يقم فيها‎ )١( 


اووس ب 


ف أموراً لم يفدها غيره فيا عامت منها كون السميدع وقومه من العماليق ومنها كونهم قدموا إلى مكة قبل 
جرهم ماما كر ه فى مدة ملا جرهم وأفاد فى تار مخه أرضاً فى مدة ملسكهم غير ذلك لأأنه قال ووجدت فى وجه 
آخر من الروايات أن أول من ملك من ملوك جره, بمكة مضاض بن عمرو بنسعد بن الرقيب بن حنى ابن نبت بن 
جره بن قحطان مائة سنة ثم ملك بعده ابنه عمرو بن مضاض مائة وعشر بن سنة ثم ملك اارث بن عمرو ما سنة 
وقيل دون ذلك ثم ملك بعده عمرو بن المرث مائتى سنة ثم ملاك بعده مضاض بن عرو الأصغر بن الهرث 
بن مرو بن مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هنى ابن نبت بن جرهم مدان لكين مي 
وتذاةك ر شارح العبدونية مدة ملوك جرهم وترتيمهم على وفق كلام المسعودى هذا بالمءنى إلا أنه لم يذكر 
ا ل ان ا كر ل ا 
وذكر الشارح أيضاً فى مدة ملك جرهم ل ل للك 1 مك 
فى جرهم نحو ثلاتمائة سئة وقد قيل حمسمائة سنة وستين سنة وقيل سهائة سنة انتهى » والقول الثالى يوافق 
اذكره المسعودى فى مدة ملكهم وما ذكرهامسعودىفى نسب السميدع بخالف ماذكرهالسمبيلفى نسبه لأن المسعودى 
ذكأن السميدع بن هوثر بن لالى بن قنطورا بن كركر بن جيدان » والسهييل ذكرأن السميدع بن هوثر بثاء 
مثلثة قيدها البسكرى بن لابى قطور بن كركر بن عملاق فوقعت الخالفة فى اسمين أحدهما القنطور بدلقطوراً وجيدان 
بدل عملاق واءل الصواب ماذكره السهيلى إلا أن يكون ذلك تصحيف من ناس النسخة التى رأيتها منتاريخ 
الششردى رتل0 22 أن عر ألاء اركذ الآنه انمه اهنا ادرف 00 ا فى غير موضع 
ونقط الطاء من قنطور وقد ذ كر شارح العبدونية نسب السميدع كالمسعودى إلا أنه وقع فى نسبه إلى 
الكركر فى بعض سخ الشرح ابن هود وليس السميدع هذا بالسميدع الذى جاز به يوشم بن نون و إنكانا 
قد اتفقا فى الاء سمواسم سم الأب رف الا ساف إل العاين ولآن السعودى قال فى أخبار يوشم بن نون وسار ملك الشام 
وهو السميدع بن هوثر بن ملك إلى بوشع رن فك55 ل غررت إل أن فل يوشع واحتوى على جم.م 
ملسكه ثم قال وقد قيل إن يوشع كن يد حار بنه لمك العاليق وهو السميدع ببلاد أيلة صوب مدين 


اننبى © والدليل عل ما ذا كرناه امن أن السميدع هذا ليس بالسميدع الذى حار به يوشع ابن نون أن السميدع ملك 
قطور كان فى زمن الخليل عليه السلام على ما يقتضى كلام المسعودى فى الخبر الذى سبق ذ كرنا له باختصار » 


ويوشع الحارب لاسميدع كان بعد الخليل عليه السلام بزمن طويل لأن بين يوشع والخليل عدة آباء فإنه على 


ما 5 ر المسعودى م 0 نون ب إبراه بن بوسف بن لعقوب بن إسحاق 0 إبراههم و إذا كان بين ست 
واخليل هذه الأباء كان متأخرا عن الخليل بدهر طويل فيكون كذلك السميرع» والسميدع ملك قطورا من 
الال ارين ن ذريته علي ما فهم السهبلى من كلام صاحب الأغانى الله أعر ' 


- 0-5 


وذ كر السهيل ما يقتضى أن قطورا الذى منهم السميدع هذا من جرم لأنه قال لما ذ كر الآباء التى بين 
عدنان وإبراهي عليه السلام :وذ كر الطبرى فبهم أيضاً دوس العتق وكان أحسن الناس وجها وكان يقال فى امثل 


أعتق من دوس وهو الذى هزم جدش قطورا من جرهم انهى . 

وما ذ كره المسعودى فى السب ملوك جرهم مخالف ا ذكره السهيل فى ذلك ؛ وكلام المسعودى أيضًا مختاف 
لأنه أعنى المسعودى ذ كر أن جرها لما ساروا نحو مكة كان عليهم المرث بن مضاض بن عهرو بن سعد بن الرقيب 
بن ظالم بن مى بن نبت بن جرهم وقال أيضا ووجدت فى وجه آخر من الروايات أن أول ملاك من موك جرم عكة 
مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هنى بن نبت بن جرهم »وقال السبيل : وكان الحرث بن مضاض بن عمرو 
ابن سعد بن الرقيب بن هن بن .نبت بن جرم قذ نزل قنونا 0 الع عرو ار بال رركا 
ووقعت الالفة ة فى كلام المنعودى فى هنى بالهاء والنون وفى ى الم » وفى زيادة ظالم» بين الرقيبو بين مى فىوقعت 
الا لفة بين المسعودى والسهيلى فى زيادة 0 وفى هنى هل هو هى ١‏ 0 7 ر المسعودى أو هى بلا كت 0 
السهيلى أو هى بال الى كا ذكر المسعودى إلا أن يكون ذلك غلطا من ناسخ أحد الكتابين فتثتفىالمعارصة واللّه أعم : 

وذ كر الشييخ فنيح”'؟ بن موسى بن حماد الأنداسى فى كتاب له نفل فيه السيرة لابن اسحاق برا طويلا » فيه 

تخالف ما ذ كره المسعودى والسهبيل 7"فى نسب ملوك جرهم » وفيه ما بخالفماذ كره ابن اسحاقفى سبب تسمية 
كيسان وأجياد وفاضح والطابخ وغير ذلك ما اقتضى ذلك ذكره لإفادة ذلك وغيره من الفوائد» وهو أن إلياس بن 
مضر قال سألت عمى إباد بن نزار عن أصل ماله وكان متمولا فذ كر أنه مرت عايه سنون لم تبعث له سوى عشرة 
أبعرة بعود بكراها على أهله وذ كر أنه كان أ كبر إخوته ثم قال 0 إياد إلى الشام يجما 0 م 1 
فسمع صوتا كاارعد ينادى من يحمانى إلى المرم 1 ل 2 22022 فيتبع 32 
إلى أن وحد رحلا أع ىكالئذلة السحوق ولكيته 0 ركبتيه فراعه ذلك وقال: عندى يا شيخ حاحتك قال: ادن 
ناك إياد بن نزار ققال : نعم فن عرفك باسمى قال عاءه عندى عن جدى أن إياد بن نزار 
١‏ لاطا ربت ققال كم حملا عندك ؟ قلت عخرة .قال ٠:‏ تكفيق) فلت :اهل 
معك غيرك قال : لا » ولكنى إنما أركب الل يوما وأتميل» فقلت : لفظت له تجمله» فلا أعود و بيننا و بين مكة 


0 قنوناء هى القنفدة )١( ٠.‏ فيه عالم بالأدب والحسكة د ولد بالجزيرة الخضراء سنة جره ه . ودرس 
بالفائزية وتوفى م4 اسنة سه ه . وتولىالقضا الوط عصر ومن كتيه ( لظم الفصل للزعخشمرى ) و ( نظلم الإشارات 
لابن سينا ) « الاعلام ص 55لا ) ٠.‏ (#) هوأبو القاسم ع 0 نْ عبد الله بن احمد المثعمى .حافظ لغوى 
واد عالقة سنة .م لك لم 25000 روس الأا) و شرا البوخا بوية و ( ار 
والأعلام فا أمهم فى القرآن من الأسماء والأعلام 2 الأعلام ص /رة؟ ) . 


ام - 


له باهز حاتت وكا سن مله قطريه إل ادر إلى أن عارضنا تكد فقال بلجي لأس الل عدر فى 
وأظنه واقما حول جبل الطابخ قلت نم . ٠‏ قال : امع آآخ ركلامى » قلت : نم :“قال لأنا الحارث بن معاد ء 
ابن عبد السيح » بن مقبلة » بن عبد المراد » بن خشرم » بن عبدياليل » بن جرهم » بن قحطان ؛ بن هود عليه 
السلام .كنت ملك مكة وما والاها إلى هجر ومدين وثمود » وكان أخى عمرو بن المضاض ملكا قبل ؛ وكنا نعلق 
التيجان على رؤوسنا يوما . ويوما نعلقها بباب الحرم غضر يبودى بدر وياقوت فاشترى منه أخى ما شاء الله » 
وأنصفه فى امن ووفاه فباع أخره على السوقة فنم أ ى فاشترزع جميع ما ل م وكا ل الببودى حارش التاج يباب 
الحرم فقتله وحمل التاج فلم الك الرين ا مائيت العدسن افاريل ى إلى ملكهم قال : إن سبط 

بنيامين بن يعقوب برد التاج و د حق البودى مم يفعل فخرج إلمهم أنى ف نال أل وعقسين ألا من 
أجناده ومن العالقة وقضاعة واستنصر فأران بن شنيف بن هرقل لخرج إلينا فى مائتى الف وجماعة من أهل 
الشام فساروا إلينا ونزلوا شرق هذا الجبل ونزلنا غر بيه وأوقدنا كاذا النيران وطبخوا ةا جبل الطاخ 
ثم نز لنا قعيقعان فتقعقعنا من وهم بالجحف والسلاح فسمى الجبل قعيقعان 3 لا اصطففنا خرجأً خى وقال : أنا المملك 
عو ب مضاض فارز لى يا نيك" قن أظفره الله كان املك لها عل فتكله | خى على ر بوة فاضح فنزل إليه 
فحره برحله وفضحه بذلك فسميت تلك الر بوة ر بوة فاضح وامتنع فأران من الوفاء بما التزمه شنيف فقاتلناهم وقتل 
أخى فأران فاممزموا وتبعناهم إلى بيت المقدس فأذعنوا للطاعة فتزو جأى منهم برة بنتشمعون وم كن ركنا هل 
فا فدتيت لمأن ركز عر قوسا ف حل فلا بلغ مكة ركان عنده مائةزر حل 0 بأعيان 507 1 الل إرعاان 
على الطاعة » ذلمااكانوا بأجياد سمت زوحته مسكة من حديد وألقتها فى فراشه فلا نام عليها مات وهر بت الزوجة 
فى الرهائن المائة على تحيز عدوها فلحقناهم وأحضرناه فأمرت بقتلهم » فقال أولم للسياف : لا مخفض ولا ترفم 
وانزل بسيفك على الأجياد فسمى موضم قتلهم بالأجياد وملسكت وتزوجت بها وقصدتنى بنو إسرائيل يجنود 
عظيمة ومعهم تابوت داود عليهيم السلام الذى فيه السكينة والز بور فوزمتهم أحدك جره, التابوت فدفنته فى مز بلة 
00 فعصوق فأخرحته ليلا ووضعت مكانه تابوتا يشبهه ونهاه عنه ممبيسع بن بنت قيدار بن إسماعيل فأبوا 
فأعطيته النابوت فسلط اله على جره, والعالقة عللا كثيرة فانوا إلا من كره فعلهم فلكت ابنى عمرو وخرجت 
كر لل جود كس كا رجن لراك كرون لطر جا د ده روز قالط بالك مدعا 
وثالثنا الله الشاهد العالم الراسسن واإذا! ديف نشة لا حك ١‏ على مكر ره وود "مقي اليد ارح 2 


شكرها فعلى لك أن أنبئك بما ينجيك والذى به أهديك أحب إلى تما أغنيك يابنى هل ولد فى آل مضر 


مولود اسمه عمد قلت : لا قال : إنه سيولد و يأتى حينه و يعاو دينه و يقبا ل أوانه» ويشرف زمانه فان 0 4 


. فى النسخة (ك) : شنيف‎ )١( 


انام ل 


دن ان رن إلناية الى ل اكتنيه عل انه عاييه وسلٍ » وقل له : ياخير مولود » ذعوت إلى خير معبود » 
فأجب ولا تخب ثم قال 


عكرت مسارعا ثم الألادى تلير الناس كلهم أبادى 


إلى ابن بزار حيثالفقر حتى2 تزلت برحله من غير زاد 
وذكر باق الأبيات ثم أتى صخرة عظيءة مطبقة على صخرة فقامها ودخل معه سرب وذكر العقبة إلى أن دخل 
لك فه أر بعة أسرة سر بر شال وثلاثة علمين رجال وف البيت كرسى دراو ياقوت وعتيان ودين فقال لى : خذ 
وقر حملك لا غير» وقال له : هذاك الذىعلى سار سر يرى الكرل يح ان والذى على ساره سر بر ابنه عبد امسيح 
و 3 3 11س سه عل راس فل اوحرخام فيه مكتوب أنا بقيلة بلتعيد المدان عشت هما لاسنة 
باللك فم يكن ذلك ينجينى من اموت وعلى رأس عبد المسييح : أنا عبد المسييح عشت مائة سنة وركبت مائة 
فرس وافتضضت مائة بكر وقتلت مائة مبارز وأخذى الموت غضبا فأورثنى أرضاء وعلى رأ سمضاض :أ نامضاض عشت 
لت عر والقدس وهزمت الروم بالدروب وم ل 1 ارك 3 استوى عل سر برها الى و إذا عل 
لت سات تر كن 2 لكت ات ف لاز لاله شن مين كن 
هلاك قوى جرم ثم قال : يابنى ناولنى القارورة التى فى تلاك السكسوة فناواته إياها فشرب نصفها وادهن بنصفها 
وقال : اذا أتيت اخوتك وقومك فقالوا لك من أينهذا المال . فقل لم : إنالشييخ الذىحملته هو الحارث بن ضاض 
المرشى كدير نلك ققل لهم : إن آبْتى الحجر المافون بحوار زمزم فيه مقام ابراهم وفى الححر الذى يليه شعر الحارث 
ابن مضاض وهو قوله : 0 انور انيدو ال اروك كو رارزا فاق 
ذكرها ثم قال : ناولنى القارورة الأخرى فناولتها فشر بها فصاح صيحة فات فخرجت با معى من المال اثمبى 
هذا الخبر على ماهو مذ كور فى الكتاب المذ كور إلا أنى تركت منه شيئاً لا تعاق له روجهم وإها له تعلق 
حال إياد بن 'نزار ؛ وفيه غليطات فى الخبر وقعت مصحفة فى النسخة التى نقلت منْها هذا الخبر فكتبتها على 
الصواب إلا مال بتحه لل فيه وجه الصواب فكتبته على ما وجدةة فى الندخة الى نقلت منها هذا الذبر نسمية أحى 
سا ل سر رار ول ادر هل ذلك صرات: والسرات ري رار رن ل ل اكه 


لهذا احبر :فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه الحسكاية من حالفات ما نقله صاحب السيرة من أن هذا الشعرلعمرو بن 


6 هذا البيت من قضيدة طويلة تروى للضاضص س0 مرو الحرث ارهق وراحعها فى صفحة /اء من ارك 


تاريخ القطبى ؛ وستأتى الأبيات بعد قلِل » وتنب لعمرو بن الارث بن مضاض الجرهمى 


سر ل 


الحارث بن مضاض وهو ههنا لوالده»قال : و يمكن لجع رن لد فيل 112 فارقوا مكة ثم هه 
ل ان إن 0018 نس الاك ا اتات كر اين و إل 
من نسب جرهم فأغنى عن إعادته »ومن موجباتذ كرفتح الأندلسى هذا امبر الاستدلال به على خلاف ما ذ كره 
السهيل فما اعترض به على ابن اسحاق فيا ذ كره فى سبب نسمية أجياد ويذكر كلام ثم يتبعه بتعقب فتح له لا 


ف ذلكمن الفائدة . 


لال 1 د وأنا أجياد ف يسم ا جمع كد رد أضاك اران مضاضا ضرب فى ذات الموضع 


من أجيأد مائة رجل من العالقة فسمى الموضع بأجياد » وهكذا ذ كر ابن هشام فى غير هذا الكتاب اننهى . 

وأما تعقب فتتح بذلك فلا نه قال:قلت وما ذ كره السهيى لا يازم ابن اسحاق لأن تسمية الشىء لأجل الثى 
لايازم أن يصدق على لفظهحاله بل يصدق عليه كاذ كروه فى الطابخ وفاضح وقد لا يصدق كا ذ كرهفى قعيقعان 
0 كك الجياد مع أجياد وكحكم التعقعة مع مان :و سد إن بكرن 1 لكل كا كلا لذن عافن 
الخيل أول ما ظهرت هناك فيكون على حذف المضاف لقر به من الصفة على أنه لالم له أنه لايجمع جيد على 
عاد إن مقرل كن كر أل جيدا فعل يضم الغا وسكون ل كر يح وقد جمعوا الرريح على رياح فتكذلك اليد 
على هذا التقدير مجمع على جياد ويؤيد هذا أن سيبويه ذ كر أن بابفعل بمجمع فى التسكسير على فعول وفعال ورإن 
كان جمع فعول فيه أ 3 ال د كا امات الحن ر من ضرب مضاض فى ذلك الموضع اجاة 
مائة من العاليق فان الذى نقلته من كتب جماعة أن اذى ضرب الرقاب هناك ل يكن بضاغ ولا كانت اللكائة 
القتولة من العالقة أصلاءفإن أصحاب الأخبار قدذ كروا فى حديث طويل نذ كر معناه مختصرا لأن فيه ما يدل على 
البشارة بالبى صلى الله عليه وس . 

وهو أن إلياس بن مضر قال : سألت عمى إباد بن نزار عن أصل ماله وكان متمولا وذ كر الخبر التقدم » 
اتمبى . قلت لا مانع من أن يكون مضاض بن عمرو الجرهمى ضرب أيضًا بأجياد أجياد مائة رجل من العالقة 
لا ظهر على قطور قوم السميدع وهم من العالقة كا تقدم ويصح بذلك ما نقله السهييل عن ابن هشام وغيره من أهل 
الأخبار وتكون ذلك قضية؛ وما ذ كردمن فتح الأندلسى قضيةأخرى وقد ذكر صاحب الااكتفاء ما يويد ذلك لأأنه 
قأل: وغير ابن اسحاقيقول اما سمى بأجيا ديضر ب أحياد مائة رجل فيه من العالقةوقيل بل أمر يعض الملوك بغرا 
الرقاب فيه فكان يقول لسيافه توسط أجياد وهذا 0 فى نسمية ا موضع بأجياد مما قال ابن اسحاق اثمبى. 

ولا منافاة بين ماذكره صاحب الا كتفاء من أن الملك قال لسيافه توسط الأجياد و بين ماتقدم فى أن اللبر 
من ان قائل ذلك أو من التتولين لإمكان أن 0 ن قال املك ذلك أيضًا لسيافهك قال المقتول لسيافه لأن اللقتول 


لاوم 


سأل ما لا يؤثر فى مقصود الملك» قأجابها للك إلى سو الهواشّأعل . وقد قيل فىسببتسميته ا جياد وقعيقعان غير ماذ كره 
ٍ : م 5 : 
ابن اسحق فى سيرته لأن الأزرق ذكر خبرا فى خبر تبع » قال فيه : ثم سار تبع حتى قدم مكة فكان سا 

بقعيقعان» فيقال فبذلكتعى قعيقعان » وكانت خيله بأجياد و يقال : إنما سميت أجيادا بأجياد خيلتبع وهذا الخبر رواه 
الأزرق عن حذدهة عن سعيك بن سالم » عن غيان بن ساج عن ابن اسحق وقد قيل ف سلب ة اد وقعيقءان 
والطابخ 52 لاك لأشقال : ردي نات بن أن للكقال در اود اا 
أبمسم الأعز عن أبى صوان المروانى قال حدثنا ابنجر بح قال: قال مجاهد قال ابن عباس عن النى صلى الله عليه 
وس قال: إن أبام ادل ردن ذلات له الميل العراب فاعتقها وأورئك حبها وذلك أن الخميل العرا ب كانت 
كلها وحوشا كسائر الوحوش فاما أذن الله عز وجل لإبراهيم واسماعيل ب القرامك ١‏ الت اع لكل 
6 كرا كن اش إل 21] إن 00 كررى دسريه لك لم أعطه أحدا قبلك 
رج اسماعيل وماءيدرى ذلك الكنز وما يدرى الدعاء حتى أنى أجياد فألهمه الله تعالى الدعاء فدعا به وأحيط 
الداعى بالخيسل فل فى بلذه الذر ب كلها قرس إلا أناء وذللة إل لد وأمكنة كن توا يا . قال ان عات فيذللك 
سميت أحياد أجيادا 'لأنها اجتمعت فى أجياد قال النى صل الله عليه وسلٍ : فالميل العراب تراث أبيك اسماعيل 
فاعتقوها واركبوها . قال ابن عباس ووضع فى الخيل وجاه السلاح فسكان تكلما أخرجت تقعقع بعضها على بعض 
فبذلك ميت قعيقعان » وكان الطعام فى الشعب الذى يدعى شعب عبد اللّه بن عامر فبذلك سميت الطائخ انهى . 
وشعب عبد أت بن عامر الممار إليه هو شعب بأعلى 2 يعرف عند الناس بشعب عامر » وقاضح اذكو 

فيا سبق من الأخبار هو على ما يقول الناس جبل بسوق الليل ما يلى المعلاة وقد قال الكلام فيا يتعاق بسبب 


ا كان بالطاك وف ني نلوك 2 وقتارر ولك حدر ذلك فاك ل 1 حيلة رن ! 
لاد وود معان والطات ول الس جرهم وقطور ولكن محصل بذاك فوائد لا توجد مجتمعة وا 


اختلفت الأخبار فيمن أخرج خرها من | مكة اختلافا كثيراً يشر فيه التوفيق بين" الالخبار المروية فى اذلك 
قفيل: إن بنى بكر بنعبد مناة بن كنانة وغبشان من خزاعة أخرجوا جرها منمكة ببغمهم فيهاء وقيل : إن بنى عمرو 
ابن عامر ماء السماء أخرجوا جرها من مكة حتى ل يترك جرهم بنى عمرو بن عامر يقيمون عن دم بكة حتى يصل 
إلمهم روادمم »؛ وقيل: إن عمرو بن ر ببعة بن حارثة بن عمرو بن عامر أخرججرها من مكةحين طل ب حجابة الببت 
لسيادته ولشرفه وقيل : إن بنى اسماعيل أخرجوا جرهما من مكة بأن ساط اله تعالى على جرهم 1فات» وقيل: إن الله 
سلط عليهم دواب فأهلكت كثيرا منهم وجلا لذلك بعضهم عن مكة والقول الأول ذ كره ابن اسحاق لأنه قال : 


7 شناء اول 


سلس 


ثم أن جرها بغوا بمكة واستحاوا حلالا من المرمة وظلموا من دخلها من غير أهلها وأكلوا مال الكعبة الذى 
يهدى إلبهاء فرق أمرهفامارأت ينوبكر بن عبد مناة ‏ نّكنانةوغبشانمن خزاعة ذل كأ جمعوا | جرهم وإخراجهم منمكة » 


قاذ نو م بالحرب فاقتتاوا فغلبتهم بنو بكر وغبشان فنفوء 


من مكة » وكانت مكة فى الجاهليقلا تقرفيها ظلما ولا بغيا » 


اك أخرجته فكانت تسمى الناسيةولا ير يدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك فيقال : ما سميت“ببكة 
إلا أنها تبك أعناق الجبابرة إذا ألمدوا فيها» قال ابن اسحق فخرج عمرو بن الحرث بن مضاض الجرهمى يغزو 


بغزالى السكعبة وبحجز الركن فدقنها فى زمزم وانطلق هو ومن معه من جرهم | ه إلى المن خزنوا على مافارقوا من 


ع 


كان لم يكن بين المجون إلى الصفا 
021 كا أعليا فأزاناً 
فك من 


2ن ولا الك هن 


لمكن 


بعد ثابت 
بعد ثابت 
فعزْزن| فأعظم علكنا 
ا ا لم 
فإن تنئن الدنيا علينا نحالىها 
540 للك افكدرة 
15١ 05 1 5‏ أنم 
وساف ا مسر كم 
وصرنا أحاديشا وحكنا بغبطة 
فسحت دموع العين 5 لبلرة 
وتبكى لبت "ليس ايؤذى حامه 


وفيه وحوشس لاثرام أنسة 


أمر مكةو ملكبا حزنا شديذاء فقالمرو بن الحرث بن مضاض فى ذلك وليس 


عضاض الا 1 : 
0 و مر بمكة سامر 
مروف الليال واطلود العوائر 
نطوف ,ذاك البيت والخير ظاهر 
بز فها تخطى لدينا الكثر 
فلس لحى غيرنا 3 فاخر 
انما ا رك العام 
فان لما غبنا وفمها التشاجر 
كذلك بين الناس تجرى المقادر 
إذ العرش لا يبعد سهيل وعامر 
وان الت راك 
دك ضيك التدرن الشراكر 
أ وفك المعاءر 
يضل به أمنا وفيه العصافر 


ا 


قال ابن هشام : قوله فأبناؤه عن غير ابن اسحق » قال ابن اسحاق وقال عمرو بن المرث بيذ كر بكرا وغبشان 


وك مكة الذين خلفوا فبها بعدهم : 


. بروى الشطر الأول هكذا : وكنا لإسماعيل صهرا وجيرة‎ )١1( 
. داجع بعض أبيات القصيدة فى صفحة باغ من تارح القطى » وستأى بعد ذلك برواية أخرى‎ )0( 


31 


ريا إن قصرك أن تصبحوا ذات يوم لانسيرونا 
لم نا 2 إري 0ش لمات ارتكر)| مإتمصونا 
انلك | كس كنا متشي اذه فدوف 5 0 ماروا 
قالّ"انن هشام » هذا ماصح له منها : وحدثنى بعض أهل ار انق أن علد اليك الى أرل عد فزق 
العرب وأمها وجدت مكتو بة فى حجربا لون و 27 قائلها انهى . 
والقول الثالى ة فى خروج جرهم من مكة ذكره الأرزق لأنه قال فما رويناه عنه بالسند المتقدم إليه : قال حدثنى 
جدى قال حدثنا سعيد بن سالم عن عمان بن ساج عن السكلبى عن أبى صالم ذذكر خبرا طويلا فيه شىء من خبر 


جرهم هر وخزاعة بمكة وفيه أنثعابة بن عمرو بن عامر لما قدم مكة فى قومه بعدتفرقهم من بلاد سبأ لما أخبرت به طريفة 


2 اك أل إلى جرهم هم وسأهم أن يفتحوا له فى بلاده قدر مايرسل رواده يرتادون له 
مرف ةا واي ذلك جرهم لك ل اكلا 3 تعلبة يقول لهم لا بد 1 من المقام بهذا البلر حولا كاملا 
حقق ترجع إلى رسلى فإن رك طوعا حدت وواسيدم فى الماء 31 وأن أبينم فك على كره فاإنت ا 
قاتلتموى انام ثم إن ظورت عايكم سبيت النساء وقتلت الرجال وم أترك متم أحداً ينزل الحرم فأبت جرهم 


أن يتركوه طوعا وتُعبت لقتاله فاقتتلوا ثلاثة أيام ثم انهزمت جرهم فم يفلتمنهم إلا الشر يد وكان مضاض بن عمرو 
ابن الحرث بن مضاض بن عمرو قد اءّزل جرهما ول بن حرا فى ذلك وال كنك لحكل و هذا ثم رحل هو 
ا در 0 قال: وفنيت جرهم وقد أفناهم السيف فىتلك المرب وأقام تعلبة 
بمكة وما حوطا فى قومه وعساكره حولا ثم قال بعد أن ذكر تفرقهم فى البلاد بإشارة طرريفة السكاهنة لما أصابهم 
من اللجى وامذزعت خزاعة بمكة وأقام بهار بيعةبنحارثة بن عمرو بنمرو وهو ل » فولى أمر مكة وصاروا أهلبا» 
جاءهم بنو اسماعيل وكانوا | قد اعتزلوا حرب جرهم وخزاعة فم برحلوا إلى ذلك وسألوهم السكنى معهم فأذنوا لم 
فى ذلك فاما رأى ذلك مضاض بنعمرو بن الحرث » وقدكان أصابهمن الصبابةإلىمكة 0 إلى خزاعة 
يستأذنها فى الدخول علهم والنزول معهم مسكة فى جوارهم فأبت خزاعة ثم قال : فنزعت إبل لمضاض بن عم 
الجرهمى من قنولى الريد مكة لخرج فى طلمبا حت وحد أثرها وقد دخلت مكة فغى عل المبال من نحو أجياد 
عر على أبى قبيس يتبصر الإابل فى بطن وادى مكة فأبصر الإبل تنحر وتؤكل لا سبيل له إلبها فخاف 
إن هبط الوادى أن يقتل فولى منصرفا إلى أهله وأنشأ يقول : 
كن لميكن بين الحجونإلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 


6 قنونى » هى الةنفذة » الميناء الحجازى الام وروهوواقع فيجنوب مكة. أماحلى »فبى مدينة عنيةعلى ساحل البحر . 


- 


و يتريع واسط”"؟ فجنوبه 
بل نحن كنا أهلبا فأذا لنا 
وبدلنى ربى بها دار غربة 
فإن تملا الدنيا علينا بكامها 
فكنا ولاة الببت من بعد ثابت 
فأنكح حدى غير شخص عامته 
ات اش 
أقول إذا نام اليل ول أنم 
وبدات منهم أوجها لا أحبها 
يمنا افيه 1 ا 
وسحت دموع العين تبسك لباوة 
بواد 00 ليس ىق حهامه 
وفبها وحوشلا ترام أننبسة 


فيا ليت شعرى هل تغمر بعدنا 


فبطن منى 50 نم السير به 


وقال كع : 
ياأيها الى سيروا إن قصركم 
در ات رتم 


أزجوا الطى وأرخوا من أزممها 


لاعس كت ام مر 
صروف الاهالى والجدود العواثر 
ع ك0 
ويصبح حال بعدنا وتشاجر 
تلوف بهذا .البيت .واعمبر ظاهر 
د ل د الماك 
م 
لاسن كيد رول طابر 


اه 


وار 
كذلك عقتنا السنون الغوابر 
كذا ا حرء أمن وفيها المشاعر 
لكر ايذا وها اإنمار 
إن لت نان إن كدر 
حياد فُمضى سبل فالظواهر 


تت 


أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
ذه نارف 52 أصرانا ارون 


قبل لمات وقضوا ما يقضونا 


)00 واسطء هو اليل الذى صل بين الادة الوصلة إلى منى » والدرب الذى عر منه الشاة من الحجاج والذى 


يعرفه أهل مك بدرب المسكين وهو جنوب شرق مكة . 
(0) كذافى جيع الأصول . 


(م) واليحار فى كتاب الأزرق ص ؟ه؟ ٠ )١<(‏ 
(4) يلاحظ أن القصيدة تختلف فى ترتيها عما كانت عليه عندما سردها الؤاف قبل ذلك فى هذا الكتاب ؛ 


وهى حتاف أيضا فى الثرتيب وزيادة بعض الأبيات وتقص بعض الأببات فى كثير من كتب الأدب ٠‏ 


# ا 


إن التفكر لا يحدى بصاحبه عند البديهة : فى عل تعيدونا 
تضوا أمورك بالحزم إن الها . أمور رشد, 'وشدوا ثم مسنونا 
واستنجزوا فى صنيع الناس قبلكم لما استبان , طر يف عندة [الونا 
نيه ملوك الناس قبلكم ىن 2 ان ارا 
قال : وانطلق مضاض بن عرو تحو لون إلى أهله وثم يتذاكرون ماحال بينهم وين نك وبافارقوا 0 
أهلبا وملكها غزنوا على ذلك <زنا شديدا وجعلوا يقولون الأشعار فىمكة انتهى » باختصار » لمواضع من هذا الخبر 
لها تعلق مخبر شزاعة نذكرها فها بعد وغير ذلك وفها ذ كرناه من كليات ذ كرناها بالمعنى . 
والقول الثالث فسببخروج جره من مكةذكرءالفاكبى لأنه قال: ويقالفىرواية أبى عمرو الشيبالى:إن حجابة 
البيتصارت إلى خزاعة لأن ر بيعة بن حارثة بن عمرو بنعامر بن حارثة بناسرى” القيس بن ثعلبة بن مازن تزوج 
فبيرة بنت الحارث بن مضاض الجرهمى فولدتلهعرو بنر بيعة فاما شب وسادوشرف طلب حجابةالبيت؛ فعند ذلك 


نشب القتال بيهم وين حرثمم 1 ثم قال عل أن 00 شيئا من خب ر حرو وأولاده : وكات بجمهم حرب طويلة 


وقتال شديد 3 إن خزاعة غلبوا جرها على البيت وخرجت جرهم حتى 'زات وادى إ*” فبلكوا فيه » وى 


هذا انخبر شىء من جرهم لأن فيه وذكروا - والله أعلم - أن أسافا كان رجلا من بنى قطورا أخذ امرأة من جرهم 
يقال لا نايلة ففحر بها فى الكعبة فسيخهما الله حجر ين ففضب مرو من ذلك فأخرج بنى مضاض وكانوا أخواله 
وكانوا أخرجوهم خروجاً من مكة فلحقوا باون فتفرقوا فى القبائل فقال بكر بن غالب بن الحرث بن مضاض : 
وأدرجا عر دراه بتر ١ ١‏ الذنيا شرى والتدر اخامر 
لع 5 
وكنا ولاة البيت والقاطن النى إليه يوق نذره كل خرم 
اا رك ١‏ رركا سا ب لكان جره 
تأزحنا .منه وكنا عقيلة تقبايل من كعب وعوف وأسل 
والقول الرابع فى خروج جرثم من مكة ذ كره المسعودى لأنه قال فى أثناء الخير السابق فى خير جرهم 


وقطورا : وبغت جرهم فى ارم وطغت حتى فسق رجل منهم بامرأة فى البيت وكان الرجل يدعى بإساف وامرأة 


)00 إضم بكسر أوله : واد يشق الحجاز ببتدىء من ترك الدية رك فى ال ال 
)620 هكذا بالأصل دون « ورثنا » ولا يستقم الوزن بدونها 


دا -- 


0ل فسحهما الله رين صارا ٠‏ ويدا ريا ينا إل أل )فت الله + رك العاف والسيل را 0ك 00 
الإيات على جرم فبلك كثير مهم وكثر ولد اماعيل وصاروا ذوى قوة ومنعة فخابوا على أخوا لهم من جرم 
0 عن مكة فلحقوا ببلاد جهينة فأتاهم فى بعض الليالى اليل فذهب مهم مكان المو ضع الذى يدعى بإضم » 
قد ذ كر ذلك أمية بن أبى الصلت الثقنى فى شعر له فقال : 
جرهم دمثوا مهامة فى الدهر. +فسالت 
وفى ذلك يقول الحارث بن مضاض الأصكر الجرهمى 


0 


0 م يكن بين الحمجونإلىالصفا أنيس ولم يسمر يمكة سامر 


و 


ب كنا. أهلبا - فأزا لنا٠‏ | 'صروفك الليال ودود الدوائن 


2 
1 006 صهرا وجيرة ولا تدر فبا علينا الدوائر 


كولاه الك 0 كنات رف كات اك لد 
ومن ذلك يقول عمرو بن الحرث ابنه : 

وكنا ولاة البيت والقاطن الذى إليه يوق نذره كل نحرم 

سكنا بها قبل الظباء ورائة ورثنا بنى حى بن نبت بن جرهم اذى 
وذ كر الزبيرٌ بن بكاراما يقتضى أن ارج جرهم من مكة بعد فناء أ كترم بالرعاف .والْمْل بنو حارثة بن 


6 لاله قال : قال أبو عبيدة فلما لم تنناه جر عن بغيهم وتفرق أولاد ع 


رو بنعامر فى اهن فاتذزع بنوحارثة بن 
عمرو بن عامر فأوطنوا تهامة وسميت خزاعة » ثم قال : بعث الله عز وجل على جرهم الرعاف والفمْل فأفنام فاجتمعت 
خزاعة ليجاوا من بق ورأس خرزاعة عمرو بن .ر بيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وأمه فقيرة بنت عرو بن المارث 
اإنمضاض الجرههى وليس بابن مضاض الأ كبر فاقتتلوا فادا أحس عمرو بن الحرث بن مضاض باللهزيمة خرج 
بغزالى ”2 الكمبة وحجر الركن يلتمس التوبة وهو يقول : 
لام إن حرث عبادك الناس طرف وهم تلادك 


وم قدعا عا عمروا بلادك 


فم تقبل تو بته وألقق غز الى الكعبة وحجر الر كن ذ فى زمزم ثم دفنها وخرج من بق من جرهم إلى أضم 


. هما غزالان من ذهبكانا فى جوف اليكعبة وقد وجدهما بعد ذلك عبد الطلب حينا حفر زمزم‎ )١( 


سس هلام لم 


رضن جهينة لخاءهم راي كل ندم 0 قرا 1ت الماك 
جرهم دمثوا تبامة فى الده رضسالت بجمعهم إضم ا 
وهذا الحبر ذ كره المسغودى فى كون اخخر ج لم ا 1 بالرعاف والفل . 
والقول الخامس فى سبب خروج جرهم من مكة ذ كره الذا كبن أيضا لأنه قال : فى خبر ولاية إباد بن نزار 
الك ا ل د رن ف قال : حذننا عد إن حيب قال'#اذ كرابن الكل أن اله تعالى سلط على 
الذين يلون البيت من جرتم دواب شبيهة بالنغف فّلك منهم تمانو /كهلا فى ليلة واحدة سوى الشباب » حتى جاوا 
0 مكة إلى إضم انهى 
رقد أن © ذ كرناه من هذه الأخبار الاختلاف فيمن أخرج حرها من مكة وكيفية خروجهم وى قائل 
الأبيات الرائية التى أولها : 
كان لم يكن بين الححونإلىالصفا سس و لحر 5 : سامر 
هل هو عروبن الحارثة من مضاخر الام 5 هو مقتكخى ماذ 1 هابن إسحاة 1 هو مضاض بن عمرو بن 
الحرث بن مضاض نن عرو كا هو مقتفى الى الى روآه الأررق عن الكل الك صالأو هو الحارث بن 
مضاض بن عركا هو مقتضى ما 2 المسعودى ؟ وقيل : إن قارئل هذه الاينات : ليس نا هذه القصيدة » 
وقيل هو الحرث بن 0 مل ف الروض الا 
فتحصل من ذلك فى تأويل”'؟ هذه الأبيات خسة أقوال ولينّس الراد نسبة كلها إلى كل من المشار إلمهم 
وإنما المراد البيت الأول وما ذكر معه على حسب مما وقع فى ف ىكل خبر وقال السهبيل فى الروض أيضاً فى قوله فى 
ارات ولا بعد السيل: زعام حل امن خا ل مكة يدل علىكذلك قول بلال رضى_الله عنه : 
* فبل يبدون لى عامس وطفيل *# 
على رواية من رواه هكذا انتهى . 


واختلف فى قائل الأبيات النونية فقيل هو عمرو بن الحارث بن مضاض على ماذ كر ابن إسحاق كا سبق 


(1) شاعر جاهلى مشهور أدرك البعثة ومات سنة به ه » وكان يدعى أنه سيكون النى النتظر . 


(69 فى النسخة « ك » : قائل 
9 فى النسخة « ك » : تأويل . 


رم | 


اس نك الام إن عير الخياف ب ل ا اا ردك ل ع 02 
علبي 3 ارد اك قال وقال الإرث بن مضاض يعنى بكرا وغبشان وسااكن مكة الذين خلفوا فيها بعد : 


الى الى ا ا 7 لاخمزا داك كن الاقيوا 


ا ا ا 1 دز اسن 
نضوا مورك لطن إن ل ف آم إرشيدا اورام لطن لكامونا 


ا ل ا 026 يان ا الاك ا 


واختاف فيمن دفن الاجر الأسود وغزالى الكعبة فى زمزم هل هو مضاض بن عرو بن الحارث بن 
مضاض بن عرو الجرهمى كا هو مقتضى امبر الذى رواه الأزرق عن السكلبى عن أبى صالح ؟ أو هو عرو بن 
ا ا 2 ان 
مايوافق ذلك فى الباب الذى ترجم عليه بقوله : (ياب ماجاء فى إخراج جبريل عليه السلام زمزم لأم إسماعيل 
علبهما السلام ) وعزا ذلك لبعض العاماء ولم يسمه فى خبر ذكر فيه شيئاً من حال جرهم بمكة وزمزم وذما ذكره 
السعودى فى سبب خروج جرهم من مكة إشعار بأن الرعاف والمل الذى فنى بهأ كم أصابهم عكة ٠‏ وكذلك 
الذى نقله الزبير عن أبى عبيدة فى فناء جرهم ورأيت فى بعض الأخبار مايوه أن الل أصابهم فى بلد جهينة وهذا 
ا اناك لاك 1 اران الككري 
قال : بيما الناس سمار حول السكعبة إذا هم بخاق يطوف بهأ يدارى رأسه بها فأجفل الناس هار بين فناداهم 
لاتراعوا فاقباوا إليه وهو يقول : 


# لام رب ل ذى الاك د 


ثم يقول بعد أن ذ كر شعرا زيلاة على ماذ كرناه قال : فنظروا فإذا هو امرأة فقالوا : ماأنت إنسية أم جنية ؟ 
قالت بل إنسية من جرهم . 
للك م يدك دن جبزويراا روج اك العا رورويناه واف إلا لاجرو لاطي ما كينا قال 
الك لا راان دن بينة قارا ا أيانا ولال ى أن إل حل ةفانك عل ثرية عل ودر 
وقالت : ياهذانهبنا هلك قوت فاحتفروا هذا المكان » فاحتفرواعن مال كثير من ذهب وفضة فأوقرا بعيرها وقالت 
ما : إيا كا أن تلتفتا فيختلس مامع » وأقبل الذر حتى غشيها فضينا غير بعيد ثمالتفتنا فاختلس مأكان احتملا » 


قنادياها هل من ماء قالت نعم فى موضع هذه المضبات وقالت وقد غشيها الذر : 


رس 


ران ازيل 20 خض ١‏ أرى ضفار ادر كح هل 
سلطن فر ين على ملل ال لك أنه لا بك 3 
معد اعرف امل 
ودخل الذرمنخر بهاومسمعيها رت تشهق فبلكت ووحد المهينيان الماء حيثقاات » الماء يقال له مسخى وهو 


بناحية فرس حال إلى جانب مشعر فهو اليوم طهينة الى : 


0 الها 0 خيرا يقتغى أنه " يصب حرها من معرة حيش لخت نصر ما اال 5 دن العرب : 


مطاك حك قاقر اك وكام رن الك ل كا رك ار م وذكر الكل كاعر تاس ار 
حجرها حين هلسكوا بق منها بقية ؛ ونص هذا الخبر: وحدثنى الز بير بن 3 الكس خرية الك لقال 
عن زكريا بن عيسى عن ابن شهاب قال : هلكت حرم ل بنك منها غير حى فى بنى ملكان » وه فليل 
وآخرون فى بنى الجون انمبى»وذكر الفاكبى اعمرو بن الحارثلمتقدم ذ كره شعرا يعظ به بكرا وغبشانحين مهيثوا 
لقتال جرهم و يعظم علمهم القتال فى المرم ويحذرهم الملاك إن هم فعلوا ذلك» أوله : 
نعوذ برب الناس م نكل ظالم بغى من بنىكعب الملوك وج رهي03© 
ا 
نقد معت بكر وغرشان كلب ريل ا ناى هم انالا 
ا 
سامة قال حدثنا احمد بنحمد بن عبد العز بر الزهرى عن ال لان إرهم عن أبى سامة بن عبدال رمن 
أن أبا سامة بن عبد الأسلأ خرج فى ناس من قريش نحو الهن قال : وأخطأوا الطريق » فأصابهم عطش شديد » 
قال : فقال أبو سامة بن عبدالأسد لمن معه من قريش : أى قوم أطيعونى فإن ناقتى عارفة بالطريق قالوا : فإنا 
نطيعك قال : ىعن رأس ناقته فساروايومهم واي 0 ّىكانعند قرب الصبحفإذا الناقة قد بر كت قالأ بو سامة : 
ما بر كت إلا على ماء »قال : قنزلوا فإذا هم ببعر الننم فاكان بأسرع من أن انفجر الفجز فنظروا فإذا بثر وعلى 
رأس البثر رجل طويل ل يرمئله فتقدموا إليه ققال الرجل : ممن القوم ؟ فقلنا : من قريش فقال: من أى 
قريش ؟ قلنا : من بنى مخزوم . قال : فسعى فأتى شجرة طويلة فإذا قفة معلقة فى الشجرة فد يده فأنزل القفة وفتتح 
ريا فإذا شيخ فيها فرفع حاجيبه ثم قال : أبت ثلاث هرات قال : ففتح عينيه فقال : ما نشاء قال : هؤلاء قوم 
ن قريش » قال ادعهم إلى خاءوا ققال : نقدموا إلى الشيخ » فتقدمنا إليه ففعل به مثل ما فعله الأول ثلاث 
(0)فى الأصل: فى ملوك ببىكمب وجرهم . والوزن عليه عختل . 


لجراي رد 


مرات فنتحعينيه فقال : ما أنت . قال : هؤلاء قوم من قر يش » فقال : من أى قريش أن ؟ قال اك 


من بنى زوم » فقال : ها أنا وخزوم » فقال : هل تغرفون لم سميت أجياد أجيادا ؟. قلنا : لا قال : لأنها جادت 
فيها الميل ثم قال ل سعيت قعيقعان قيقعان . قلنا : لا قال : لأنها تقعقعت فبها السيوف ثم أنشأ يقول : 

5 ا ا ا 

إن 2ن كا اهلها فد كر الال واللدرد الكواار 

فهل فر 5 يأى بشىء تريده وهل جزع ينجيك مما محاذر 

أ تدر لم سميت قعيقعان باسمها ؟ قلت : لا قال : خرج القوم علينا منها عليهم السلاح تقعقع 
فسميت بتعيتعان . أتدرى يابن أخى لم عاد ان ١‏ ل فال جاد تال فت 11 0 
وذ كر هذا الخير الأزرق إلا أنه لم يسنده كا أسنده الفا كبى وف غيره أن أبا سامة ومن معه أصبحوا على ماء 
فاستقوا واستق فإنهم لعلى ذلك إذ أقبل إلمهم رجل ققال : من القوم ؟ فقالوا : من قرش . وفيه أن الشيخ 
قال لأبى سامة بعد أن ذ كر له نسبه كان لم يكن الم . 
وم يذكر الأزرق فى خبره البيت الثالث الذى ذكره الفا كبى من هذا الخبر وهو بعيد من الصحة 
لمنا يازم عليه من أن يكون عمرو بن الحارث عاش ألف سنة لأن هذه القصة إن صحت فإنها قبيل الإسلام لأن أبا 
سامة أدر كبا وإدرا كه للها يقتضى أن يكون فى هذا التارريخ لأن سنه تقرب من سن النى صلى اله عليه وس 
فإن ثوربة دولاة أفى الك أرضعتهنا 5 فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم ذاذا كان كذلك غياة عمرو إلى 
هذا التاريخ يقتضى أن يكون عمره ما ذ كرنا لسكونه عاش مدة ولاية خزاعة على مكة وهى حمسمائة سنة وقيل 
ثلائمائة سنة ومدة ولاية قريش وهو تحو ثلامائة سنة مع ماعاشه مرو فى ولاية قوم جرهم وما يويد ذلك أن 
السهيل رحمه الله ذ كر العمرين ول يذ كره فيهم وهو لوكان بهذه الصفة أولى بالذكر لعلو سنه ومقداره لأنه قال : 
ومن أطول العمرين عمر بن وحيد واسمه رويد بن فهد بن قضاعة » ثم قال عاش رويد أر بعاثة عام فيا ذكروا » 
انتهىوالله أعل . 
0 
ثم الجزء الأول من هذا السكتاب مختام هذا الباب 
و يليه الجبزء الثانى وأوله الباب السادس والعشرون فى ذكر شىء من خبر إسماعيل عليه السلام . 


لاي الملران 


تادر اعشذنا علنها فى تمتيزع هذا السكدات 


همهههده 


- كتاب المنتق فى أخبار أم القرى » وهى منتخبات من الفاكبى » ومن شفاء الغرام » ومن الجامع اللطيف 
لان ظبيرة » طبع أور ب| : 
- الجامع اللطيف للقاضى ابن ظبيرة الزوى المي المتوفى عام ٠5.ةه‏ . 
- الأعلام لقعلب الدين الخننى المكى المتوفى عام ,هيه ه » طبع المسكتبة العلمية بمكة اللكرمة . 
- ذيل الأعلام اعبد التكر يم بن تحب الدين المتوى سنة 85٠‏ ه ( نسخة مخطوطة ) . 
العقد المين بتار يخ البلر الأمين لتتق الدين الفامى صاحب كتاب شفاء الغرام» امتوفى عام 89 ه » وهو خط 
بيد بدار ال الصرية . 
أخبار مكة للأزرق المتوفى عام 6٠‏ ه»ء طبع مكة . 
تاريخ الطبرى المتوفى عام ١1*ه‏ . 
روج الذهب للسعودى المتوفى عام 5" ه . 
ارركم أرق ايديل الل ف ل 
٠‏ رحلة ابن حبير الأ : 
-١‏ رحلة ابن بطوطة المغر بى . 
5 ممجم البلران لياقوت الجو ى المتوفى عام 5ه . 
٠‏ القاموس الحيط للفيروزابادى المتوفى عام /1١م‏ ه . 
٠١‏ - تبذيب الأسماء والاغات للامام النووى . 
6 الباية لابن الأثير: 
- نهباية الأرب فى أنساب العرب للقلقشندى المتوفى عام 101 ه . 
١7‏ - البداية والمبابة للحافظ ابن كثير المنوى سنة أ غ//ه , 
- مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى المتوفى عام .هغ/اه . 


5 تاريخ ابن الأثير الجزرى المتوفى عام ٠ه‏ . 


رم د 


العقد الفر يد لابن عبد ر به الككالي المتوفى عام 58*ه . 

الجامع الصغير لاسيوطى المتوفى عام 8.11ه . 

مناسك الحج لابن تيمية المتوفى عام 2؟/اه . 

الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر المتوفى عام ؟88ه . 
الاستيعاب لابن عبد البر الأندلسى المتوفى عام 8غ ه . 

سيرة ابن إسحاق المتوفى عام 16١‏ ه . 

سيرة ابن هشام المتوى عام 1ه . 

شرح صحيبح مسلم للنووى المتوفى عام 5/اه . 

إرشاد السارى شر ح صحيح البخارى للقسطلانى المتوفى عام "51 ه , 
فتح البارى شر ح صحيح البخارى لابن حجر المتوفى عام 861 ه . 
كتاب الأم للشافعى المتوفى عام 4 ١ه‏ . 

تفسير الطبرى المتوق عام ١٠1يمه.‏ 

تفسير الرازى المتوق عام 05ه. 

مسند أبن حنبل المتوفى عام ١4؟ه‏ . 

تفسير البيضاوى المتوفى عام ههه . 

زاد المعاد لابن اي الجوزية المتونى عام ١هلاه‏ . 


حا الطريين لاير اهم رفعت بإشا . 


الكل المتارية حيد لي اعرف ' 
تار بخ عمارة المسجد الحرام لمسين عبد الله باسلامه 

تار 2 1ك ةلط 1ن ع1 إن الاك ' 

تاريخ 5-6 الى 7 

إخبار الكرام بأخبار المسجد المرام » تأليف الشيخ أحمد بن تمد الأسدى المكى المتوفى عام 1٠١55‏ ه . 
نسخة خطية بالمكتبة التيمورية بالقاهرة مخطوطة عام ه10١‏ ه » وفى المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة 
مخطوطة عام 5 هع ومنه نسخة بالمكتبة الفيضية بمكة . 


5-00 


ل يدن على بن فضل الطبرى الم المتوفى عام 115 ه م جلدات - صرتبعلى 
السنين - مخطوط بالمكتبة التيمور ية بالقاهرة . 

م؛ - طبقات مد أمين الزلي المتوفى سنة ١4؟‏ ه فى تراجمالفقهاءوالعاماء والشعراء وغيرهم ‏ جزءان - مخطوطان 
عام »لاه المكتبة التيمورية . 

4 - انزهة الفسكر فيا مشى من الموادث والعبر من أوائل الموجودات إلى أواخر القرن الثالث عشر لاشيخ أحد 
ابن تمد الحضراوى الم الحائمى ‏ ثلاثة أجزاء ‏ مخطوط بالمكنبة النيمورية . 

ه؛ - درر الفرائد المنظمة ‏ نسخة خطية بالمكتبة التيمورية . 

5 - الأرج المسكى لحى الدين عبد القادر الطبرى المكى المتوفى عام ٠١0٠‏ ه ‏ مخطوط بالمكتبة التيمورية 
7 د ستب عل الأواب » ولوحد نسخة منه بالمكتبة الفيضية » فى #لر واحد . 

ل ل 0 الاك جمع الشيخ عبد الرحمن بن عبد التكريم الأنصارى 
المولود عام 4ه رتب على النسبة كالأنصارى والقرثى على <روف المعجم والموجود منه إلى البلخى 
فى ١‏ صفحة ‏ مخطوط بالمكتبة التيمور ية بالقاهرة . 

0ت اه المنذ كر فا حرق من السيل امتبحر ( لك إلككان عبد ا بن حعفر بن علوى عن اليل انم 
الذى وقع مكة فى 5؟ رمضان عام مه ١‏ ١ه‏ » وقد استطرد إلى ذ كر أخبار السيول العظيمة خط المؤاف 
عام ااه نسخة خطية بالمكتبة التيمور ب. 

وغ - حفة الدهر ونفحة الزهر فى أعيات المدينة من أهل العصر » تأليف عمر بن عبد السلام الداغستانى ألفه 


سنه 101 ه ‏ مخطوط بالمكتبة التيمور ية عام ١98‏ ه . 


٠ه‏ - رسالة فى مساجد المدينة للشيخ إبرا اهم بن عباس مولود عام 00 2 زه خطلة لكك ابره 


عام 54 هء 
١ه‏ إنحاف الورى ‏ للحافظ نجم الدين بن فهد القرشى المكى المتوفى عام همه نسخة خطية . 
؟ه- بلوغ القرى لعبد العزيز بن نحم الدين بن فهد القرثى متو عام 859 ه ‏ نسخة خطية . 
مه القرى لامحب المكى المتوفى عام 94" نسخة خطية . 
4ه - منائح التكرم للسنجارى المسكى المتوفى عام 1١16‏ ه- نسخة خطية . 
هه - تحصيل المرام لاصباغ المسكى المتوفى عام 185١‏ ه ‏ أسخة خطية ٠‏ 


- 0 


ده - إفادة الأنام يذكر أخبار بلد الله المرام للشيخ عبدالله بن مد بنغازى المسكى ‏ نسيخة خطية ‏ عدةأجزاء . 
27 الأعلام ا 

8ه - جزيرة العرب فى القرن العشر ين للشيخ حافظ وهبه . 

ذه رجالات المحاز للشاعر الححازى إبر اهيم هاثم الفلا 

من اليم 2 للشاءن هلها - 

. صقر اإزيرة ا عبد الغفور عطار‎ -5١ 


> -. الميضة الأدبية المخاصرة فى المملكة العر بية الدعودية 2 تاليف عبد الله عبد الجبار ‏ مخطوط لم يطبع . 


> قصة الأدب فى الحجاز تأليف عبدالله عبد الجبار وتمد عبد المنعم خفاجى . 


ل 7 


220 ات الكت الا رى مان لمخطوطة وبع وعد 


3 


ل الا 1 


30 
حهاء الغراصم بأغسار البلر الخراصم 


0 


الصفحة الموضوع 
الإهداء 
حياة الإمام الفامى 
تقدم 
٠١‏ مقدمة الؤاف 
٠‏ (الباب الأول): فى ذ كر مكة الشعرفةوحكم - 
دورها وإ<اربها 
0 حك بيع دور مكة وإجارتما 
( الباب الثاتى ) : فى أسماء مكة الشسرفة 
( «الثلك): فى ذ كر حرممكة وسبب لخرعه 
ومحديده وعلاماته وحدوده 
ذكر علامات الحرم 
د« حدود الحرم وضبط ألفاظ فا 
2 تحديد حد الحرم من جهة الطائف 
0 العراق 
0 « « التنعم 
زر ا لوانتن از العن 
( الباب الرابع ) : فى ذ كر ثشىءمن الأحاديث 
والأثار الدالة على <رمة مكة وحرمها 
ذكر شىء بما ورد فىتعظم الناس لمكةوحرمها 
وفى تعظم الذنبٍ فى ذلك 
( الباب الخامس ) . فى ذكر الأحاديث الدالة 
على أن مكة الشرفة أفضل من غيرها من البلاد 
ذكر الأحاديث الدالةعلى أن الصلاة عسحد مكة 
انان واه 1 


الصفحة الموضوع 
4م ( الباب السادس ) : فى الاورة بمكة والوت 


مها وشىء من فضل أهلها 
4 ذكر المجاورة بمكة 
قر ار ثىوها حاءاق الوت ممكه 
١ «‏ فضل أهل مكة 


0 مرك فضل حدة شاحل امك وثىء 


الى 2 2 


من خيرها 

م ذكر شىء من فضل الطائف وخيره 

١ه‏ ( الباب السابع ) : فى أخبار عمارة الكعبة 
العظمة 

به ذكر البنّت المعذورا الذى اأنزله إلله عل ادم 
وثىء من خيره 

ا كم اوه ون ري 
والحجاج 

٠‏ (الباب الثامن ) : فى الكعبة المعظمة وذرعها 
للك 
وأسمائها 

٠‏ اذكر صفة الكعبة وما أحدث فبا من البدعة 

1١‏ : دن داخلها وذارحها 

ا را 

3 و «( خارجها 

ألم سطح السكعبة 


عا يرم - 


الصفحة 'الوضوع 
١9‏ ذر تادروات السكعية 


و" حلية الكعبة المعظمة 

ا معاليق م 

15 ره 2 

١‏ طيب السكعبة وأخدامها 

ا أساء «ن الللمعظمة 

٠‏ ذكر هدم الحدش الكعبة فى 1 خر الزمان 

« وقت فتح الكعبة فى الجاهلية والإسلام 

٠*٠‏ « ببان جهةالمصلين الى الكعبةمنسائر الآفاق 

مم١‏ ( البابالتاسع ) : فى يبان مصلى النى ( يِه ) 
فى الكعية 

١‏ ذكر بيانملى النى ( يللم ) فى ااسكعبة 

هط ذثر قدر صلاة النى ف ا 

١١‏ « منروى« « « « يومتتسمكة 

5 « ترجبح رواية من أثبت صلاة النى فى 
الكعبة 


كر عدد دول الى الكعية بعد هحرته 


٠5‏ ( البابالعاشر ) : فى ثواب دخول السكعبة 

5 ذكر حك الصلاة فى السكعبة 

5( الباب الحادى عشر) : ففذكر شىءمن فضائل 
السكعبة 

15 ذكر ثىء من فضائل الكعبة 

54ز « « «م «م الحجرالأسود 

و١‏ 2« ماقبلمنالحكة فى اسوداد الجر 
الاسود 

6 ذكر مارؤى دن اليا فى ادر الاسود 

ا ماجاء فى شهادة الححر الاسود بوم القيامة ل 
استامه 

٠‏ ماداء فى الإإكثار من امتا“مه 

ا ( 2 أنه عين الله 

١07‏ ذكر فضائل الرّ بن العاتى 

١+‏ ماجاء فى استلام النى له 


الصفحة الموضوع 

؟١‏ ذكر ما جاء فى المزاحمة على استلامه هو والحجر 
لدعي 

١٠7+‏ ذكر ما حاء فى عدم استحات ذلك للناء 
حضرة الرجال 

م0١‏ ماجاء فى ! كثار النى من استلامه 

سا1 « م« فى تأمين الملائكة على الدعاء عنده 

م فى ان الركن العانى باب من أبوابالطنة 

ه١٠‏ ( البابالثاى عثر ) : فى فضل الأعمال المتعلقة 
با لكسة 

هبا؟ ذ كر ماورد فى ثواب:الطوافعموما 

ماجاء فى فضل الطواففىا هر 

اا « الطواف فى المطر 

0 ١ا//‎ 

1 « تفضيل الطواف على العمرة 

0 « فضل الطائفكن 

1 ذكر بدء الطواف بهذا البيت المعظم 

م « طواف بعض الن والدواب والطير 


د بعد الصببيح أذ لمر 


1١‏ ما جاء من أن ششرعية الطواف لإقامة ذكر الله 

كك كرات الى إل االككدية 

مذ « « الج والعمرة 

هما ( الباب الثااث عثير ) : فى الآبات المتعلقة » 
بالكعية 

.ما ذكر خبر تببع والحذلين 

همذ م « أصحاب الفيل 

93 ( البابالرابععثر): 0 ثىء عن أخبار 
الححر الاسود 

؟.وإاذكر ما أصاب الححر الأسود فى زمن ابن الزبير 

« قتئةالقرمطى 

٠.‏ 550 ل لم 
ا ع ل ا 
وذ كر ماأصاب الححر الاسود بعد فتئة القرامطة 


سيو اذ كر ا 0 2 


ددا جه 


الصفحة الموضوع 

1 كر صفته وقدره 

ههظذ « شىء من الآبات لمتعلقة به 

١9‏ ( الباب الخامس عثير ) : أفى الملتزم والستحار 
و الحطم 

الل - الملتزم والمست<ار 

بوذ « الحطم 

موا « ششية الواضع 5 و<رمها الق قبل إن 

الدعاء فما مستحاب 

دب ززائناك المااعرى صري) رن اكت رين ابا 
القام 

٠.‏ ذكر حلية المقام 

غ٠"‏ «(« صفة ا موضع الذى فيه المقام والمدلى 

٠٠6‏ « ذرع مابين المقام واطحر الأسود وغيره 

ه٠٠‏ « موضع المقام فى الجاهلية والإسلام 

.© « شىء من فضل المقام 

٠ه‏ ماجاء فى هلاك من تعرض له بسوء 

١‏ (الباب السابع عثر) : فى ذ كر شىء عن حجر 
إسماعيل 

"١‏ ا موطعه وثىء من حير عمارته وذرعه 

/17؟ « ماجاء فى الح<ر والصلاة فيه 

1" « ماجاء فى الدعاء فى الحجر نحت الميزاب 

1 المواضع الى صلى فها النى صلى عليه وسلم 
الك 

ا كر ار 
توسعة المسحد الحرام وعمارته وذرعه 

ل 
الأزرق ومن خبر عمارته بعده 

> ذكر صفة هذه الزيادة 

5 0 ذرع زيادة دار الندوة 


الصفحة الموضوع 

1 0 ذرع زيادة باب إبراهيم 

سم» (الباب التاسع عثير) : فى عدد أساطين المسحد 
الحرام وصفتها 

سم ذكر عدد أساطين المسجد اكرام 

غ8" () عدد الأساطين الق بصحن المسحد الحرام 


و صفتها 


مم 0 عدد أساطين زيادة دار ااندوة 


هم" « عدد أساطين زيادة باب إداهم 
وم عدد طاقات المسحد الحرام 
وم عدد طاقات زيادة دار الندوة 
وعم عدد طاقات زيادة باب إراهم 
اق عدد الششرافات التى بزيادة دار الندوة 
بم عدد الثيرافات التى بزيادة باب ابراهم 
سم عدد اك المسحد الخحرام 
ع منائر المسحد الحرام 
ا ماصنمع فى المسحد الحرام لمصلحة 
0 |( سعة المقامات 
4 « ذرع مابينها وبين الكعبة . 
«( كيفية صلاة الأغمة مها وح صلاتهم بها 
57؟ (الباب العشرون) : فىذ كر شىءمن خبرزمزم 
اك 
51 ذكر حفر زمزم وعلاجها 
> « علاج زمزم فى الإسلام 
8 « ذرع زمزم 
اه" م أساء زمزم 
.”> « فشائل زمزم 
مه" ذكرآداب شمر به 
هره؟ حكمة التطبير عاء زمزم 
مه" نقل ماء زمزم إلى البلدان 
ب6» ذاكر شق ءامن خا سقانة العناش 
5 ل كنا طاول) 


جرم 


الصفحة الوضشوع 
( الباب الحادىوالعشرون ) فى ذكر الأما كن 
المباركة التى ينبغى زيارتها عكة وحرمهاوقربه 
غ؟ ما جاء فى استحباب زيارة مسدد الخيف كل 
لعيين مصلى النى من مسحد الخرف 
صفة مسحد اليف وذرعه 
صفته 
ذرعه 
عدد أروقته 
عدد أساطيئه وصفتها 
عدد عقوده 
ذرع موضع معلى النى أمام النارة 
عددشرفات المسدد 0 وخار<ه 
ذرع المذارة وصفتها 
ذرع السقاية المذ كورة 
المواضع المباركة عسكة 
شىء نما ورد فى بركة الموضع الذدى 
يه النى 
صفة هذا المسكان 
صفة هذا المكان وذرعه 
الدور المباركة عكة 
الحبال كه وحرمها 
0 مقابر مكة الكرمة 
م؟ (البابالثاى والعشرون):فى ذكر أماكن بمكة 
المثمرفة وحرمها التى لما تعاق بالمناسك وهى 
ستة وعشرون موذعا 
٠+‏ ذ كر مقدار مابين باب ,بى شيبة وغلمئ بعرفات 
2 
0 
8 "2 


لعيين موقف اد ى من عرفة 


مسحد عرفة و 8 الوقوف فيه 


هذا المسحد وثىء دن صفته 


الصفحة الموضو غ 


5" ذكرتسمية عرفة بعرفة 


2 المناء عنى 


فى فضل منى .وما ذ كر فنا من الآيات 


ا ان 
ياس ماحاء 
م 5 ر مقدار مابين منى ومكة 

: فها مكة من 


امم ) الباب الثالكث والعشرون ) 


ا ل ل ار 
برعم ذكر المدارس بمكة المكرمة 
لوق الربط مكة المشرفة 
السقايات واليرك 
عدد البرك ك1 وحرمها 
الآبار القى بين باب المءلاة ومنى 
الأار اق عن 
الآبار التى عزدامة وبعرفة 
الأبار التى اا مك 
الأبار التى بأسفل مكة 
عيون مكة المرفة 
المطاهر الى عسكة المثعرفة 
( الباب الراببع والعشرون ) : فى ذكر ثىه 
من خبر بنى اللحض ملوك مكة ودثىء من أخبار 
العاليق ملوك مكة وولايةطسم لابيت 
بوم ذكر شىء من خير إبى المحض ولسهم 
وم د اك ذو من أشار العا لو سوك مك م 
باهم ( الباب الخامس والعثيرون ) ل 
من خبر جرم ولاة مكة ولسهم 1 57 
ملك مكة من حره ومدة ملسكمم لما 
بذهم ذاكر من ملك مكة من جرهم وعن ملسكبم لما 
وما وقع فى نسمهم من الخلاف 
م ذكرمن أخرج جرهاءن مكة وكيفيةخر وجهممنها 
شام مصادرالكتاب 


رم هرس الموضوعات 


رااقلو )اا اللى ,اا زرالا 


حزمما 
رمم 


الوافدون 


ومسا 


الترك 
ا 


إليه فد عسي 


إلى الما عارى 


الندى 


0 
افك 


الصفاء 


إرشوا 
وثاى 


#لاثة آبار 


فا إلا 


ا 


باب بنى شيبة ( وبثر زمزم والمقام الثافعى ) بعارته القدعة 


صو رة للسجد الحرام وتظهر به العمارة الجديدة لبثر زمزم والمطاف والمثايات من ( المرمر والزايكو ) 
وبعض المظلات الى انشئت مؤخرا فى عبد الكومة السعودية 


الحجاج وثم يمسكون يباب السكعبة والملتزم 
بالمسجد الحرام 


صورة ليثر زمزم من الداخل وعليه الدلاء والشبكة المعدئية التى أنشئت فى عبد الغفور له 


املك عبد العزيز آل سعود ره الله 


المجاج وثم يبدؤذن بالسعي من الصا 


الحجاج يؤدوت متاسكم وثم على درجات المرورة 


مسجد مزدلفة وتظهر عليه آثار الإصلاح الجديدة فى عهد الحكومة السعودية 


5 21 5 
الحجاج وثم يؤدون مناسكهم برى المرة الأولى يعنى 


ميناء جده البحرى الحديث أنشأ فى عهد المكومة السعودية 


مطار جده الحديث أنشأ فى عهد الحسكومة العودية 


رمم ارشادى لمدربنة مك ومنى والطرق اللوصله الحا 


7 مده صن ؟ مون لعز 


- 0 
رد» : متك يعاد فر الكوالصعودى 


جسم سب سس 000 


..حيالما. وديانها . مساحدها 
٠‏ مقاطعائها ٠‏ مداخلها ٠‏ مخارجما 


مككن : جح_يدل بجوي قن 
خط : السيددياياه 


الطرق للوصزطة المها 
الطائف -عرفات - اللزدلمّة -منى - واد ى قاطرة 
(طريق امال للدينة اللنورة ) - اجلشدة 


5 6 6 5 تسا ادا دك 
ايز رجه رياه عون فل حفط و ص . خط : الس يد د بنيانا 
عجقل (مك _الظائنه) ٠.‏ دعس ع ى كحم 2 


